منیا لامارالعار 


لار د و الوق 


ATE 
پار و اسه‎ 


آثار البلاد وأخبار العباد 


د دوي رل ٩‏ سس لر لیا 
ر صاد ص 
ر لر 
۰ ر 


IEEE 


الع لك » والحلال لكبريائاث » والعظمة لثنائك » والدوام لبقائك » يا قديم 
الذات ومفيض الميرات . أنت الأول لا شيء قبلك › وآنت الآخر لا شيء 
بعدك » وآنت الفرد لا شريلك للك . با واهب العقول وجاعل النور والظلمات › 
منك الابتداء وإليك الانتهاء » وبقدرتك تكرّنت الأشياء › وبإرادتك قامت 
الأرض والسموات » أفض علينا أنوار معرفتاك » وطهر نفوسنا عن كدورات 
معصيتلك » وأهمنا موجبات رحمتلك ومغفرتلك » ووفقنا 1 تحب وترضی من 
الحيرات والسعادات » وصل على ذوي الأنفس الطاهرات والمعجزات الباهرات» 
حصوصاً على سيد المرسلين وإمام المتقين » وقايد الغر المحجلين محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشي» أفضل الصلوات » وعلى آله وأصحابه الطيبين 
والطيّبات » وعلى الذين اتبعوهم بإحسان من أهل السنة والحماعات . 

قل الد ز رياه بن محمد بن مود القزويي > تولا ه الله پفضاه » بعد 
حمد الله حمداً پر ضیه» ویو جب مز ید فضله وآیادیه : إن قد جمعت هذا الكتاب 
ما وقع لي وعرفته .» وسمعت به وشاهدته من لطایف صنع الله تعالی » وعجایب 
حكمته المودعة في بلاده وعباده ؛ فإن" الأرض جرم بسيط متشابه الأجراء › 
وبسبب تأثير الشمس فيهاء ونزول المطر عايهاء وهبوب الرياح اء ظهرت فيها 
آثار عجيية »> وتحختص ”كل بقعة مخاصية لا توجد تي غيرها : فمنها ما صار 


حجراً مادا 4 ومنها ما صاأر طيناً حرأ 4 ومنها ما صار طينة سبخة 0 ولكل واحد 


0 


منها خاصبة عجيبة وحكمة بديعة » فإن الحجر الصاد يتولد فيه الحواهر النفيسة 
كاليواقيت والزبرجد وغيرهماء والطين الحر ينبت امار والزروع بعجيب ألوانما 
وأشكالما وطعومها وروامحها » والطينة السبخة يتولّد منها الشبوب والزاجات 
والاملاح بفوايدها » وكذلاث الإنسان حيوان متساوي الأحاد بالحد والحقيقة › 
لکن بواسطة الالطاف الإهية نحتلف آثارهم» فصار أحدهم عالا محققاً» والاخر 
عابداً ورعاً » والآخر صانعاً حاذقاً . فالعا ينفع الناس بعلمه › والعابد ببركته › 
والصانع بصنعته ؛ فذ كرت ني هذا الكتاب ما كان من البلاد خصوصاً بعجيب 
صنع الله تعالی » ومن کان من العباد خصوصا مزید لطفه وعنایته › فإنه جلیس 
أنيس بحدثك بعجيب صنع الله تعالى » ويعرفلت أحوال الأمم الماضية» وما كانوا 
عليه من مكارم الأخلاق ومآثر الآداب » ويفصح بأحوال البلاد كأثث تشاهدهاء 
ویعرب عن أخبار الكرام كأثك تجالسهم : 


م لو م ر 


جليس" انيس" يأمن” الاس شر ويدكر أنواح اكام والشهى 
ص 4 ا Ww‏ شل ص ص ”و هه 
ويام بالإحسان والبر والتقى وينهى عن الطغيان والشرٌ والأذى 


ومن انتفع بكتابي هذا وذكرني باللير » جعله الله من الأبرار ورفع درجاته 
ني عقبى الدار . وأسأل الله تعالى العفو عا طغى به القلم أو هم أو سها بذلك 
أو م » إته على کل شي ء قدیر وبالإجابة جدير . ولنقد م على المقصود مقد مات 
لا بد منها » لحصول آمام الغرض » والله الموفق للصواب وليه المرجع والآب . 


القر م ارروی 


في الحاجة الداعية إلى إحداث المدن والقرى 


اعلم أن الله تعالی اتی الإنسان على وجه لا عکنه أن یعیش وحده کسایر 
الحيوانات » بل يضطر إلى الاجتماع بغيره حى محصل اليئة الاجتماعية الي 
يتو قف عليها المطحم والملبس » فإتهما موقوفان على مقدمات كثيرة لا بمكن 
لكل واحد القيام جميعها وحده . فإن الشخص الواح كيف يتولى الحراثة 
فإنها موقوفة على لاما > وآ لاما نحتاج إلى النجار » والنجار تاج إلى الحداد » 
وكيف قوم بأمر اللبوس وهو موقوف على الحراثة وال حاج والندف والغزل 
والنسج > وة آلاا »> فاقتضت الحكمة الإهية الفيئة الاجتماعية › وأهم و 
واحد منهم القيام بأمر من تلك المقد مات »> حى ينتفع بعضهم ببعض »› فاری 
البّاز بز اللحبز » والعجان يعجنه > والطحتان يطحنه › والحراث عرثه > 
والنجار یصلح آلات الحرّاث » والحداد يصلح آلات النجار » وهكذا 
الصناعات بعضها موقوفة علل البعض . 

وعند حصول کلھا م الميثة الاجتماعيّة » ومنى فقد شيء" من ذلك فقد 
احتلات الميئة الاجتماعية »> كالبدن إذا فقد بعض أعضائه فيتوقف نظام معيشة 
الإتسان : 

م عند حصول الميئة الاجتماعية لو اجتمعوا ي صحراء لتأذّوا باحر والبر د 
والمطر والریح » ولو تستروا باللحيام والحرقاهات لم يأمنوا كر اللصوص 
والعدو »> ولو اقتصروا على الحيطان والأبواب كا ترى ني القرى الي لا سور ها » 
م يأمنوا صولة ذي البأس ٠‏ فأممهم الله تعالى اتخاذ السور e‏ والفصيل “٠‏ 


۷ 


فحدثت المدن والأمصار والقرى والديار . ثم إن الملوك الماضية لا أرادوا بثاء 
المدن » أخذوا آراء الحكماء في ذلك > فا لحكماء اختاروا أفضل ناحية ني البلاد » 
وأفضل مكان ني الناحية » وأعلى منزل ني المكان من السواحل والبال ومهبٌ 
الشمال » لأتها تفبد صحة أبدان .أهلها وحسن أمزجتها » واحنرزوا من الآجام 
وابلازاثر وأعماق الأرض » فإتها تورث كربا وهرماً . 

واتخذوا للمدن سور حصيناً مانعاً » وللسور أبواباً عد ّة حی لا یتراحم 
الناس بالدخول واللعروج » بل يدخحل ويخرج من أقرب باب إليه . واتخذوا 
ها ندرا لكان مللك المدينة والنادي لاجتماع الناس فيه »> وي البلاد اللإسلامية 
المساجد وابحوامع والأسواق واللحانات والحمامات » ومراكض المحيل » ومعاطن 
الإبل » ومرابض الغم »> وتركوا بقية مساكنها لدور السكان › فأ کر ما بناها 
الملوك العظماء على هذه اليثة » فترى أهلها موصوفين بالأمزجة الصحيحة والصور 
الحسنة والأخلاق الطيّبة » وأصحاب الآراء الصالة والعقول الوافرة »> واعتبر 
ذلك بمن مسكنه لا يكون كذلك مثل الديالم واب لحيل وال كراد » وال رمان وسکان 
البحر في تشويش طباعهم وركاكة عقوم واخحتلاف صورهم . 

ثم احتصت كل" مدينة لاخحتلاف تربتها وهوائها خاصية عجيبة » وأوجد 
ا فيها طلسمات غريبة » ونشأ بها صنف من المعادن والنبات والحيوان ۾ 
يوجد ني غيرها » وأحدث با أهلها عمارات عجيبة »› ونغاً بها ناس" فاقوا 
أمثاهم في العلوم والأخحلاق والصناعات » فلنذكر ما وصل إلينا من خاصية بقعةٍ 
بقع > إن شاء الل تعالى . 


امقر الان 


وفيها فصلان : الفصل الأول ي تأثير البلاد في سسكتانما ؛ قالت الحكماء : 
إن الأرض شرق وغرب وجنوب وشمال › فما تناهى ني التشريق ونحج منه 
نور المطلع فهو مکروه لفرط حرارته وشدَة إحراقه › فإن الحیوان حرق با › 
والنبات لا ينبت » وما تناهى أي التغريب أيضاً مكروه لموازاته التشريق ني المعى 
الذي ذكرناه » وما تناهى ني الشمال أيضاً مكروه لا فيه من البرد الشديد الذي 
لا یعیش الحيوان معه »> وما تناهى ني الحنوب أيضاً كذلك لفرط الحرارة › 
فإتها أرض عبرقة لدوام مسامتة الشمس إيّاها. فالذي يصلح للسكى من الأرض 
قدر سير هو أوساط الإقليم الثالث والرابع والحامس » وما سوى ذلك فاهلها 
معذّبون» والعذاب عادة مم » وقالوا أيضاً : المساكن الحارة موسعة المسام» 
مرخحية للقوى ٠‏ مضعفة للحرارة العزيزيةء عة لاروح» فتكون أبدان سكتاما 
متعخلخلة ضعيفة . وقلوبهم خائفة » وقواهم ضعيفة لضعف هضمهم . 

وأا المساكن الباردة فإتها مصلبة لابدن مسد دة لامسام متوية لاحرارة 
العزيزية فتكون أبدان سكتانما صلبة » وفيهم الشجاعة وجودة القوى واهفم 
اليد . فإن استيلاء البرد على ظاهر أبدام يو جب احتقان المرارة العريزية 
٤‏ بانیم : 

وما المساكن الرطبة فلا يسيخن هواؤهم شدیداً ولا برد شتاوؤهم ويا » 
وسكاا موصوفون بالسيحنة الحّدة » ولين الحاود وسرعة قبول الكيفيات 
والاسترخاء في الرياضات وكلال القوى . 


۹ 


وا امسا كن اليابسة فتسد د السام وتورث القشف والنحول ويكون صيفها 
ارا وشتاوها بارداً »> وأدمغة أهلها يابسة لكن قواهم حادة . 

وما المساكن الحجرية فهواوها في الصيف حار وني الشتاء بارد » وأبدان 
هايا صلية » وعندهم سوء الحاق والتكبر والاستبداد ني الأمرر »> والشجاعة 
في اروب . 

وما المساكن الأجامية والبحرية فهني ني سكم المساكن الرطبة وأنرل 
حالا وقد جرى ذكر المساكن الرطبة . 

الفصل الثاني : في تأثر البلاد بي المعادن والنبات والسوان . 

اما المعادن فالذهب 9 بتكون إلا في البراري الرملة والحبال الرخوة › والفضة 
وااننحاس والر صاص والخحديد لا يتكوّن إلا في الأحجار المختلطة بالتراب الين » 
والكبر يت لايتكون لاني الأراضي الناريّة› والزيبق لايتكون إلا في الأراضي المائيةء 
والأملاح لا تنعقد إلا" في الأراضي السبخة »› والشبوب والزاجات لا تتكون إل“ 
ي الراب العفص » والقار والنفط لا يتكون إلا" ي الأراضي الدهنة » أمّا تود 
الأحخار الي ما خحواص فلا یعلم معادنہا وسببها إلا اله تعالى . 

وما النبات فإن" النخل والموز لا ينبتان إلا بالبلاد الحارة » وكذلك الأترج 
والنارنج واأرمان واليمون » وأمًا اموز واللوز والفستق فلا ينبت إلا بالبلاد 
الباردة » والقصب على شطوط الأنار > وكذا الدلب والمغيلان بالأراضي الصلبة 
والبراري القفار » والقر نفل لا ينبت إلا بجزيرة بأرض اند » والنارجيل والفلفل 
والزجبيل لا ينبت إلا" بالمند » وكذلات الساج والآبنوس والورس لا ينبت إلا 
باليمن » والزعفران بأرض ابحبال بروذراورد »> وقصب الذريرة بأرض نماوند » 
والترنجبين يقع على شوك بخراسان . 

وأما الحيوان فإن" الفيل لا يتولد إلا" في جزائر البحار الحنويية » وعمرها 
بأرض اند أطول من غمرها بغير أرض اند > وأنياا لا تعظم مث ما تعظم 
بأر ضها > والزرافة لا تتولد إلا" بأرض البشة » واب حاموس لا يتولد إلا بالبلاد 


۱۵ 


الحارة قرب المياه > ولا يعيش بالبلاد الباردة » وعير العانة ليس له سفاد لي غير 
بلادہ کا یکون ذلك ني بلاده » ویحتاج أن وذ من حافره ولا کذلات في بلاده » 
والسنجاب والسمور وغزال المسك لا يتولد إلا" في البلاد الشرقية الشمالية › 
والصقر والبازي والعقاب لا يتفرخ إلا" على رؤوس ابال الشاعة > والنعامة 
والقطا لا بفرّخان إلا" ثي الفلوات » والبطوط وطيور الماء لا تفرح إلا ثي شطوط 
الأنبار والبطائح والاجام »> والفتواخحت والعصافير لا تفرح إلا ثي العمارات › 
والبلابل والقنابر لا تفرخ إلا“ في البساتين » والحجل لا يفرخ إلا في الحبال › 
هذا هو الغالب فإن وقع شيء على حلاف ذلك فهو نادر . والله الموفق للصواب . 


۱ 


اطاھ م“ ارال 
ني أقالم الأرض 


قال أبو الريحان اللحوارزمي : إذا فرضنا أن دائرة معد ل النهار تقطع كرة 
الأرض بنصفين : يسمنى أحد النصفين جنوباً » والآحر شمالاً . وإذا فرضنا 
دائرة تعبر عن قطيي معدل النهار وتقطع الأرض» صارت كرة الأرض أربعة 
رباع : ربعان جنوبیان ‏ وربعان شمالیتان » فالربع الما الكفوف بى 
ربعا مسکوناً » والربع السكون مشتمل على البحار والحزائر والأنمار وابلحبال 
والمغاوز والبادان والقرى » على أن ما بقى منها تحت قطب الشمال قطعة غير 
مسكونة من افراط البرد وتراكم الثلوج ٠‏ وهذا الربع المسكون قسموه سبعة 
أقام > کل قم يسمنى إقليماً »> كأنه بساط مفروش من الشرق إل الغرب 
طولا» ومن الحنوب إلى الشمال عرضاً » وإنها عتافة الطول والعرض» فأطوها 
وأعرضها الإقليم الأرّل ٠‏ فإن طوله من المشرق إلى المغرب نحو من ثلاثة آ لاف 
فرسخ » وعربضه من المحنوب إلى الشمال نحو من ماثة وخمسين فرسخاً » وأقصرها 
طولا وعرضاً الإقليم السابع › فإن طوله من المشرق إلى المغرب نحو من آلف 
وخجمسمائة فر سخ > وعرضه من ابلحنوب إلى الشمال نحو من خمسين فرسخاً , 
وأما ساثر الأقاليم فختلت طوها وعرضها > وعلى الصفحة القابلة صورة 
كرة الأرض بأقاليمها . 

وهذه القسمة ليست قسمة طبيعية » لكذها خجطوط وهمية وضعها الأوّلون 
الذين طافوا بالربع المسكون من الأرض » ليعلموا با حدود المالاث والمسالك » 
مثل افريدون النبطي واسكندر الرومي واردشير الفارسي » وإذا جاوزوا الأقاليم 


۲ 


السبعة فمنعهم من سلوكها البحار الزاخرة والمبال الشامحخة » والأهوية ار طة 
التغيّر ني ال والبرد »› والظلمة في ناحية الشمال تحت مدار بنات النعش ٠‏ فإن 
الرند هناك مفرط جد » لأن ستة أشهر هناك شتاء وليل > فبظلم المواء ظامة 


شديدة وجمد الماء لشدة البرد فلا حيوان هناك ولا لباٽ . وي مقابلتها م 
ناحية انوب تحت مدار سهيل يكون ستة أشهر صيفاً ارا كله »> فيحمى اواد 
ویضر ارا سنوماً حرق كل شىء »> فلا بات ولا يوان هناك . 


۱۳ 


وأا جانب المغرب فيمنم البحر المحيط السلوك فيه لتلاطم الأمواج . وأا 
جانب المشرق فيمنع البحر والحبال الشاحة > فإذا تأمالت وجدت الناس حصورين 
تي الأقاليم السبعة » وليس مم علم بحال بقية الأرض . فلنذ كر ما وصل لينا 
بقعة بقعة في إقليم إقليم » مرتبة على حروف المعجم ٠‏ والله الموفق سداد والادي 
إل مواد السا ب 


4 


ابر فام ارول 


فجنوبيه ما يلي بلاد الزنج والنوبة والحبشة » وشماليه الإقليم الثاني » وأوله 
يث يكون الظل" نصف النهار إذا استوى اليل والنهار قدماً واحدة ونصفاً 
وعشراً وسدس عشر قدم » وآنحره حیث کون ظل الاستواء فيه نصف النهار 
قدمين وثلاثة أخحماس قدم . وقد يبتدىء من أقصى المشرق من بلاد الصين › 
وير على ما بلي الحنوب من الصين جزيرة سرنديب » وعلى سواحل البحر ي 
جنوب المند » وبقطع البحر إلى جزيرة العرب وبقطع بحر قازم إلى بلاد الحبشة + 
ويقطع نيل مصر وأرض اليدن إلى حر المغرب ؛ فوقع في وسطه من أرض صنعاء 
وحضرموت » ووقع طرفه الذي يلي الحنوب أرض عدن » ووقع في طرفه الذي 
بلي الشمال بتهامة قريباً من مكة . 

ويكون أطول نمار هولاء اني عشرة ساعة ونصف‌الساعة أي ابتدائه» وي وسطه 
ثلاث عشرة ساعة» وني آحره ثلاث عثرة ساعة وربع الساعة. وطوله من المشرف إلى 
مغرب تسعة آلاف ميل وسبعمائة واثنان وسبعون ميلا وإحدى وأربعون دقيقة› 
وعرضه أربعمائة ميل وائنان وأربعون ميلا وائنتان وعشرون دقيقة وأربعون 
ثانية » ومساحته مكسرا أربعة آلاف ألف ولانمائة ألف وعشرون ألف ميل 
ونمانمائة وسبعة وسبعون ميلا“ وإحدى وعشرون دقيقة » ولنذ كر بعض بلادها 


إره ذات العماد 


ين صنعاء و حضر موت ¢ من بناء شدٴٌاد. بن عاد ¢ روي أن شداد بن عاد 
کان جبارا من اللحبابرة » لا سمع بالحتة وما وعد الله فيها أولياءء من قصور 
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الذهب والفضة والمساكن الي تجري من تحتها الأنمار > والغرف الي فوقها غرف » 
قال : إلي متخذ في الأرض مدينة على صفة ابحنة » فو كل بذلك مائة رجل من 
وکلائه » تحت يد كل" وكيل ألف من الأعوان » وأمرهم أن يطلبوا أفضل فلاة 
من أرض اليمن » ونختاروا أطيبها تربة . ومكنهم من الأموال ومثل هم كيفية 
بنائها » وکتب إلى عماله في سائر البلدان أن جمعوا جميع ما في بلادهم من 
الذهب والفضة والحواهر ؛ فجمعوا منها صبراً مثل ابال › فأمر باتخاذ اللبن 
من الذهب والفضة » وبى المدينة بها » وأمر أن يفضّض حيطاما بجواهر الدر 
والياقوت والزبرجد » وجعل فيها غرفاً فوقها غرف » أساطينها من الزبرجد 
وابمزع والياقوت. ثم" أجرى إليها مرا ساقه إليها من أربعين فرسخاً تحت الأرض 
فظهر ني المدينة » فأجرى من ذلك النهر سواتي ثي السكك والشوارع › وأمر 
بحافي النهر والسواتي فطليت بالذهب الأحمر » وجعل حصاه أنواع الحواهر 
الأحمر والأصفر والأخحضر »٠‏ ونصب على حافبي النهر والسواقي أشجاراً من 
الذهب » وجعل نمارها من الحواهر واليواقيت . 

وجعل طول المدينة اثي عشر فرسخاً وعرضها مثل ذلك »> وصير سورها 
عالياً مشرفاًء» وبى فيها ثلامائة ألف قصر »› مفضتّضاً بواطنها وظواهرها بأصناف 
الجواهر . ثم بى لنفسه على شاطىء ذلك النهر قصراً منيفاً عالاً »> شرف على 
تلاك القصور كلها » وجعل بابه يشرع إلى واد رحيب » ونصب عليه مصراعین 
من ذهب مفضض بانواع اليواقيت . 

وجعل ارتفاع البيوت والسور ثلاتمائة ذراع . وجعل تراب المدينة من المسك 
والزعفران . 

وجعل خارج الدينة مائة ألف منظرة أيضاً من الذهب والفضة ليتر هما جنوده . 
ومكث ني بنائها حمسمائة عام »> فبعث الله تعالى إليه هوداً الي » عليه السلام › 
فدعاه إلى الله تعالى > فتمادى ني الكفر والطغيان . وكان إذ ذاك تم ملكه سبعمائة 
سنة » فأنذره هود بعذاب الله تعالی وخوفه بزوال ملکه »› فلم یرتدع عمًا کان 


۱٦ 


عليه وتا دلاق وافاه الموكأون اء الدينة راوه بالغر اخ نها فحز م على 
اعروج إليها ني جنوده » وخرج ني ثلاعائة آلف رجل من أهل بيته . وخانف 
عل که مرق ین شد 3 اب وکان مره ما شال وجا ود غل 
فماث ھر وأصعاره وی رن کان ت ا رة ن القيار دة والصناع والمعاة ۰ 
رھت ا 2 فأ ها الله . بدخاها تعد ذلا رخا و اك أن 
وبقيت لا أنيس بها فأخفاها الله . لم يدخلها بعد ذلك إلا رجل واحد ني أيَام 
معاوية يقال له عبد الله بن قلابة . فإته ذكر ني قصة طويلة ملخصها أنه خرج 


من صنعاء ني طلب إبل ضلت » فأفضى به الير إلى مدينة . صفتها ما ذكرنا ٠‏ 


فأحذ منها شيئاً من المساك والكافور وشياً من الياقوت . وقصد الشأم وأخبر 
معاوية بالمدينة »> وعرض عايه ها أخذه من المحواهر ٠‏ وكانت قد تغيرت بطول 
الزمان . فأحضر معاوية كعب الأحبار وسأله عن ذلك فال : هذا إِرم ذّات 
الماد الي ذ کر ها الله تعالی في کتابه > بناها شا اد بن عاد . لا سبل الى دخوها 
ولا يدخلها إلا رجل واحد صفته كذا وكذا. وكانت تلات الصفة صفة عبد الله 
ابن قلابة » فقال له معاوية : أمنا أنت يا عبد الله قأحسنت التصح . ولكن لا سبيل 
ها . وا له خائزة . 
وحكي انهم عرفوا قبر شداّاد بن عاد بمحضرموت . وذلاف أنه وقعوا 
في حفيرة » وهي بيت ي جبل منقورة ماثة ذراع في آربعين ذراعاً . وني صدره 
سرير عظيم من ذهب » عليه رجل عظيم الحم . وعند راه لوح فيد مکتوب : 
ا ر لمر الك بد 
آنا شتدّاد بن عاد صاحب القتصر المشيد 
وأو القوّة والسأساء والماثك الحسيد 
دان أهل الأرض طرا لي من خوف وعيدي 
ا ا 
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رلاد اة اعا ل عيذاب ف عرب نه ¿ هلها صن ه ان ْ l‏ 
«عادن الزمرذ . حمل منها إلى سائر الدنيا . ومعادنه في جبال هناك » 0 
أحسن أصناف الزمرذ الأخحضر السللقي الكثير الائية ٠‏ يسقى المسموم منه فيبرا › 


صر ص 


وإذا نظرت الأفعى إليه ساات حد ها 


تکل 

خلاف باليمن + قال عمارة ني تاريخه : بهذا المخلاف نوع من الشجر 
لأقوام معينين أي أرض همم ٠‏ وهم يشحون به وبحفظونه من غررهم مثل شجر 
البلان بأرض مصر ‏ وليس ذلك الشجر إلا مم يأحذون منه سما بقتل به 
ملوك : وذكر أن اوك بي تجاح ووزراءهم کر هم قتلوا بهذا السم . 
بلاد التبر 

هی بلاد السودان ف جنوب المغرب ؛ قال ابن الققيه : هذه البلاد حرّها 
شديد جذآً. آهلها بالنهار يكونون بي السراديب تحت الأرض» والذهب يبت 
في رمل هذه البلاد كا ينبت الحزر بأرضنا » وأهلها بخرجون عند بزوغ الشمس 
وبقطفون الذهب > وطعامهم الذرّة واللويا > ولباسهم جاود الحيوانات › 


1۸ 


وکر مابوسهم جااد النمر » والنمر عندهم كثير 

ومن سجاماسة إلى هذه البلاد ثلاثة أشهر »> والتجار من سجلماسة يشون 
إأيها تعب شديد ٠‏ وبضايعهم الملح ونحشب الصنوبر وحشب الأرز » وخرز 
اأزجاج والاسورة والحواتيم منه » والحاق النحاسية . 

وعبورهم على براري معطشة > فيها سمايم بماء فاسد لا يشبه الماء إلا ني 
ايعان » والسمايم تنشف الياه ني الأسقية > فلا بى الاء معهم إلا أيّاماً قلائل . 
فیحتالون رأن پستصجبوا معهم جملا فارغة من الأحمال » ويعطشوا قبل 
ورودهم لاء الذي يحاون ٤ EC‏ تلل البر اري ه أوردوها عل لاء اد 
وعللاً حى بتلي أجوافها » ويشدون أفواهها كي لا تجار فتبقى الرطوبة في 
افيا > فإذا نشف ٠ا‏ ي أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء » روا جملا جما“ 
وترمقوا £ ي بطو ا : وأسرعوا اسر حی بردوا مياهاً أخحرى 0 وحماوا 
ا 
منها ي اسقيتهم . 

وهکذا ساروا بعناء شدید حنی قدموا الو ضع الذي بحجز بينهم وين أصحاب 
التبر » فعند ذللك ضربوا طبولأ ليعلم القوم وصول القفل . يقال : اتهم ي 
مکان وأسراب من ال“ وعراة كالبهائم لا يعرفون الستر . وقي : يبون شر 
من جاود الحيوان » فإذا علم التجار اتهم سمعوا صوت ااطبل أخر جوا ما معهم 
من البضائم المذ كورة ٤‏ فو صم کل تاجر بضاعته ي جهة متفر دة عن الأخرى 
وذهبوا وعادوا مر حلة فيأني السودان بالتبر 0 و وض موا جنب کل متاخ شیا 
من التبر وانصرفوا . م بأتي التجار بعدهم فیأخذ کل واحد ما وجد بحنب 
رضاعته من التبر ويرك البضاعة »> وضربوا بالطبول وانصرفوا » ولا يذكر أحد 


٤ ت‎ 


من هولاء التجار أنه رأى أحداً نهم . 


س 
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ENI) 


ببلاد اخہشة 


هي ادو واسعة شماها اللحليج البربري ٠‏ وجنوما الب . وشرقها الزن . 
E E E‏ »> وسواد لونم لشدة الاحتراق . رأكر 
هلها نصارى يعاقبة ء والمسلمون با قايل. وهم من كر اناس عدا وأطوفم أرضاً. 
لکن بلادهم قليلة وأ كر أر ضهم صحارى لعدم الاء وقاة الأمطار . وطعامیم 
اسلحنطة والدخحن. وعندهم اموز والعنب والرمان» ولاسم الحلود والقطن . 

ومن الحيوانات العجيبة عندهم : الفيل والزرافة . ومركوبمم البقر ٠‏ يركبو ا 
بالسرج والاجام مقام لحيل » وعندهم من الفياة الوسحشية کثیر وهم رصطلادو نا . 
امنا الررافة فإنها تتولد عندهم من الناقة الحبشيّة والضبعان وبقر الوحش . 
يقال ها بالفارسية « اشتركاوپلئلك » رأسها كرأس الإبل . وقر نها كقرن المر » 
وأستاا کأسنانه > وجلدها كجاب النمر » وقوائمها كقوانم البعير :> وأظلافيا 
كأظلاف البقر + وذنبها كذنب الظباء : ورقيتها طويلة جد" ویداها طوبلتان 
ورجلاها قصیرتان . 

وحكى طيماث الحكيم أتّه جانب الحنوب » قرب خط الاستواء ني الصيف» 
تجتمع حيوانات مختلفة الأنواع على مصانع الماء من شداة العطش وار » فيسفد 
نوع غير لوعه فتولد حيوانات غريبة مثل الزرافة > فإنها من الناقة الحبشية 
والبقرة الوحشية والضبعان » وذلاف أن الضبعان يسغد الناقة الحبشيّة فتأتي بولد 
عجيب من الضبعان والناقة » فإن كان ذلا الولد ذكراً ويسفد البقرة الوحشية 
أنت بالزرافة . 

وهم مللك مطأع يقال له أبرهة بن الصاح . ولا ماث ڏو يڙن »۽ وهو آنحر 
الأذواء من ملوك اليمن » استولى الحبشة على اليمن » وكان عليها أبرهة من قبل 
النجاشي ٠‏ فلمنا دنا موسم الحج رأى الناس بجهترون للحج » فسأل عن ذلاف » 
فقالوا : هوٴلاء حجون بيت الله عة . قال : فما هو ؟ قالوا : بيت من حجارة . 


Ye 


قال : لأبنين لكم بيتاً خيرآً منه ! فبى بيتاً من الرخام الأبيض والأحمر والأصفر 
والأسود » وحلاّه بالذهب والفضة ورصعه بالحواهر .> وجعل أبوابه من صفائح 
من ذهب » وجعل لبيٽ سدتة ودخنه بالمندلي > وأمر الاس حجه وسماه 
القليلس ٠‏ وكتب إلى النجاشي : إني بنيت للك كنيسة ما لأحد من الوك مثلها ! 
أريد أصرف اليه حج العرب . فسمع بذاك رجل من بي مالك بن كنانة » 
انتهز الفرصة حى وجدها خالية » فقعد فيها وأطخها بالنجاسة . 

فلا عرف ابرهة ذلاف اغتاظ وآلى أن يشي إلى مكلة » ورب الكعبة 
غيظاً على العرب . فجمع عساكره من الحيشة ومعه أثنا عشر فيلا »> فما دنا 
من ٠ة‏ أمر أصحابه بالتأهتّب والغارة ٠‏ فأصابوا مائي إبل لعبد امطاب ٠‏ 
جد رسول الله » صانی الله عليه وسلتم A AS‏ 
إني ما جئت لقتالكم إل أن تقاتنوني ! وإثّما جئت للحراب هذا البيت والانصراف 
عنكم ! فقال عبد المطتلب » وهو رئيس «كلة إذ ذاك : ١ا‏ لنا قوة قتالث وللبيت 
رب بحفظه » هو بیت الله ومبی خليله ! فذهب عبد الطّلب إليه ‏ فقيل له : 
إته صاحب عير نة وسينّد قريش» فأدخله» وكان عبد امطاب رجلا وسيماً 
جسيماً » فلمتا رآه أكرمه فقال له الر جمان : الملك بقول ما حاجتك ؟ فقال : 
حاجي ماتا بير أصابما . فقال ابرهة للترجمان : قد كنت أعجبتي حين رأيتك ٠‏ 
وقد زهدت فيلك لاني جئت هدم بيت هو دينك ودين آباثاك ! جئت ما تکلمت 
فيه وتكلمت في الإبل ! فقال عبد المطلب : أنا رب هذه العير › وللبيت رب 
سيمنعه ! فرد إليه إبله »> فعاد عبد المطتلب وأخبر القوم بالحال » فهربوا وتفرقوا 


في شعاب ابلحبال خوفاً فأتبى عبد المطتاب الكعبة وأخذ غاقة الباب وقال : 


جروا جميع بلادهم والفيل كي سبوا عيالك'! 
عمدؤ | حماك جهلهم کید وما fee‏ | ادلا 
ور س ص م ص ا 


لاهم إن الرء يه تع حل فامتعم حلالك 


لا يعلق صلیه' ومحالهلم أبداً محالك" 
إن کن تار کیہ" I E e,‏ 
وترك عبد المطلب اللقة وتوجله مع قومه في بعض الوجوه › فاللبش قاموا 
بغيلهم قاصدين مكة » فبعث الله من جانب البحر طيراً أبابيل مل اللملاف » 
مع كل طائر ثلاثة أحجار : حجران في رجلیه » وحجر ني منقاره على شکل 
احص . فلمنًا غشين القوم أرسانها عليهم فلم تصب أحداً إلا" هلك » فذلك 
قوله تعالى : وأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من سجتّيل › فجعلهم 
کعصف مأ کول , 
ومنها النجاشي الذي كان في عهد رسول الله »> صلى الله رعليه وسلم « 
واسمه أصحمة » كان ولي من أولياء الله يبعث إلى رسول الله المدايا > والني > 
صلى الله عليه وسم » يقبلها . وي يوم مات أخبر جبرائيل » عليه السلام » 
رسول الله بذلك مع بعد المسافة » وكان ذلك معجزة لرسول الله »> صلى الله عليه 
وسم » ثي يوم موته » صلى عليه الصلاة مع أصحابه وهو ببلاد الحبشة . 


بلاد لرنج 

مسيرة شهرين » شماه اليمن وجنو ا الفيافي » وشرقها النوبة وغربما الحبشة › 
وجميع السودان من ولد کوش بن کنعان بن حام » وبلاد الزنج شديدة الح 
جد ء وحلكة سوادهم لاحتراقهم بالشمس . وقيل : إن نوحاً » عليه السلام » 
دعا على ابنه حام فاسود لونه » وبلادهم قليلة المياه قليلة الأشجار » سقوف 
بیو مم من عظام الحوت . 

زعم الحکماء آنتهم شرار الناس وهذا يقال همم سباع الإنس . قال جالينوس : 
الرنج خنصصوا بأمور عشرة : سواد اللون وفلفلة الشعر وفطس الأثف وغاظ 
الشفة وتشقق اليد والكعب > ونتن الرائحة وكثرة الطرب وقلة العقل وأكل 


۲۲ 


بعضهم بعضاً › فإتهم في حروبہم بأكلون لحم العدو » ومن ظفر بعدوٌ له أكله . 
وأكثرهم عراة لا لباس هم» ولا رى زجي مغموماً » لغم لا يدور حولم 
والطرب يشملهم كلهم ؛ قال بعض الحكماء : سبب ذلك اعتدال دم القلب ‏ 
وقال آخرون : بل سببه طلوع کوکب سهتیلل عایهم کل ليلة فاته يوجب 
الفرح . 

وعجائب بلادهم كثيرة منها كرة الذهب . ومن دخل بلادهم بحب 
القتال» وهواؤهم في غاية اليبوسة ٠‏ لا يسلم أحد من المحرب حنى يفارق تللكف 
البلاد . 

والزنوج إذا دخاوا بلادنا وآنقهم هذه البلاد استقامت أمزجتهم وسمنوا . 
ولمم ملك اسمه اوقايم » علاك ساثر بلاد الزنج أي ثلامائة ألف رجل . ودوابمم 
البقر بحاربون عليها بالسرج واللجم » تمشي مشي الدواب » ولا خيل هم ولا بغال 
ولا إبل » ولیس هم شريعة يراجعوا + بل رسوم رسمها ملوكهم وسیاسات . 
وني بلادهم الزرافة والفيل كثيرة وحشية في الصحارى يصطادها الزنوج . 

وهم عادات عجيبة »› منها أن ملو كهم إذا جاروا قتلوهم وحرموا عقبة 
املك ويقولون: اللاك إذا جار لا يصلح أن يكون نائب ملاك السموات والأرض . 
ومنها كل العدو إذا ظفر به . وقيل : إن عادة بعضهم ليس عادة الكل . ومنها 
اتخاذ نبيذ من شربها طمس عقفله ؛ قيل : إتها «أخوذة من النارجيل يسقون 
منها من أرادوا الكيد 4 ومنها التحالي بالحدید مم كثرة الذهب عندهم »> 
يتخذون اللي" من الحديد ها يتخ غير هم من الذهب والفضة » يزعمون أن 
الحديد ينر الشيطان ويشجع لابسه . ومنها قتالمم على البقر واتها مشي كالحيل > 
قال المسعودي : رأيت من هذا البقر وانها حمر العيون ببرك كالإبل بالحمل 
ويثور بحمله . ومنها اصطيادهم الفيل وتجاراتيم على عظامها > وذلك لأن الفيل 
الوحشية ببلاد الزنج كثيرة . والمستأنسة أيضاً كذلك › والرنج لا يستعملوا 
في الحرب ولا في العمل » بل ينتفعون بعظامها وجلودها ولحومها > وذاك أن 


۲۳ 


عندهم ورقاً يطرحونما ئي الماء » فإذا شرب الفيل من ذلاك الماء أسكره فلا يقدر 
على الي ۶ فير جول اليه ويقتلونه وعظام الفيل وأنیاا جاب من ارش 
الرنج . وأكثر أنيابه مسون ما إلى مائة من > وربما يصل إلى ثلامائة من . 


بلاد السودان 


هي بلاد كثيرة وأرض واسعة . ينتهي ی ا 
إلى البراري . وشرقها إلى الحبشة > وغربما إلى البحر المحيط . أرضها عبرقة 
لثأثير الشمس فيها . والحرارة با شديدة جد لأن" الشمس لا ترال مسامتة 
لرۋوسهم . وأهليا عراة لا يلہسون من شداة الحر » منهم مسلمون ومنهم كفار . 

أرضهم منبت الذهب . وبا حيوانات عجيبة : كالفيل والكر كدن والزرافة . 
وبا أشجار عظيمة لا توجد في غيرها من البلاد . 

وحدثني الفقيه علي اللحنحاني الغربي أنه شاهد تلاك البلاد » ذكر أن أهلها 
اتخذوا بيوليم على الأشجار. العظيمة من الأرضة > وان الأرضة بها كثبرة جدا > 
ولا بتركون شيا من الأثاث والطعام على وجه الأرض إلا" وأفسده الارضة : 
فجميع قماشهم وطعامهم ني البيوت الي اتخذوها على أعالي الأشجار. وذكر» 
رحمه الله » اه أوّل ما نزل با نام في طرف منها فما استيقط إلا والارضة 
قرضت من ثیابه ما کان يلاي وجه الأرض . 


بلاد' الو دة 


أرض واسعة في جنوي مصر وشري النيل وغربيه . هي بلاد واسعة › 
وأهلها أمة عظيمة نصارى بعامتهم . وم ملف اسمه کابیل يزعمون أنه من 
نسل حمر + قال . صلی الله عليه وساتم : خیر سبیکم النوبة . وقال أيضاً : 
٠‏ من م يكن له أح فليتخذ أخاً نوبياً . 


ومن عادا م تعظيم اللكف الذي اسمه کابیل > وهو پوهم آنه ل يأك 0 


٤ 


ويدخلون العام عليه سرا > فإن عرف ذلك أحد من الرعية قتلوه لوقته » ويشسرب 
شراباً من الذرَة مقوّى بالعسل . ولبسه الثياب الرفيعة من الصوف والحر 
والدیباح » وحکمه نافذ ني رعیته » وده مطاقة يسار من شاء ويتصرف ي 
أموالهم د وهم يعتقدون أنه حيي وعيت ویصح وبمرضص . 

وجرى ذكر ملاك النوبة في مجلس المهدي أمير المومنين » فقال بعض الحاضرين 
ن له مع محمد بن مروان قصة عجيبة » فأمر المهدي بإحضار محمد بن مروان » 
وسأله عمنّا جرى بينه وبين ملاك النوبة » فقال: 1ا التقينا أبا مسلم بعصر وانزمتا 
وتشتت جمعنا ٠‏ وقعت أنا بأرض النوبة + فأحببت أن بمكني ملكهم من 
امقام ع 2 ا ا وھ ر ول و ا کرک 
إليه من قبي وسألته أن يدخلها . فأبى أن بجاس إلا" حارج القبّة على التراب . 
فسألته عن ذللف فقال : إن الله تعالى أعطاني الملك فحق علي أن أقابله بالتواضع . 
ثم قال لي: ما بالكم تشربون النبيذ وانتها عرمة ي ملتكم؟ قات : نحن ما نفعل 
ذلاف وإنما يفعله بعض فساق أحل ملتنا ! فقال : كيف ليست الديباج ولبسه 
حرام ني ملتكم ؟ قلت : إن الملوك الذين كانوا قبلنا » وهم الأكاسرة »> كاو 
يابسون الديباج ٠‏ فتشبهنا بهم لئلا تنقص هبتنا في غير الرعايا . ففال : كيف 
تستحالّون أحذ أموال الرءايا من غير استحقاق ؟ قلت : هذا شيء لا فعله تحن 
ولا نرضى به . وإتما يفعله بعض عمالنا السوء ! فأطرق وجعل يرداد مع 
نفسه : يفعله بعض عمتالنا السوء ! ثم رفع رأسه وقال : إن لله تعالى فيكم 
نعمة ١ا‏ بلغت غايتها . اخرح من أرضي حى لا يدركني شومك ! ثم قام وول 


قغارة 
باد ف جنوي خرب رقرب اأبحر حيط »> حد ی الفقيه على الحنحاني 
أنه دخلها فوجد سور المدينة من الماح » وكذلاك جميع حيطاما »> وكذلك السواري 


Yo 


والسقوف ¢ وكذاك الأبواب فإنها من صفانح ملح مغطاة بشي ء م جلد 
الحيوان كي لا يتشعّب أطرافها . وذكر أن جميع ما حول هذه المدينة من الأراضي 
سبخة وفيها معدن الماح والشب »وإذا مات با شيء من الحيوان يلقى في الصحراء 
فصر فاخا ¢ والماح بأرض السودان عر یز جد ا « والتجار لبو ڏه من تغارة 
إلى سائر بلادهم ببتاع كل وقر بمائة دينار . أ 

وق التجت :أن اة اة ار يا هة دا > ومیاه آبارهم علبة » 
وآهايا عہیك مسوفة 4 ومسوفة قبيلة عظيمة م البر بر وأهل تغارة ف طاعة امراًة 
من إماء مسو فة شغلم جع املح طول السنة . بأتيهم القفل £ کإ" سل مسر 
يعون املح ويأحذون من له فدر فقا ہم 4 والباي بۇد ونه ل سادا ہم هن 
مسوفة > وليس بمذه المدينة زرع ولا ضرع »› ومعاشهم على الملح كما ذكرنا. 


تتکرور 
مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة » قال الفقيه على الحنحاني المغربي : 
شاهد ما وهي مدينة عظيمة لا سور ها » وأهلها مسلمون وکفّار » وال ماف فيها 
للمسامين »> وأهلها عراة رجاهم ونساؤهم E‏ اف السلمين فإنتهم ياہسون 
قميصاً طوههما عشرون ذراعاً »> وحمل ذيلهم معهم خدمهم للحشمة > ونساء 
الكفتار يسترن قبلهن عرزات العقيق» ينظمنها ني اليوط ويءلقنها عليهن › 
ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظم . 
وذكر أيضا أن الزرافة بها كثيرة »> ابو نما ويذحونما مثل البقر»والعسل 
والسمن والأرز بها رخحیص جد ا . وا حیوان یسمی لہطی » یواخذ من جلده 
امجن يتاع كل" جن بثلاثين ديناراً > وخاصيته أن الحديد لا يعمل فيه البتة . 
ا و و 
قد د همسا سواد عطيم لا عرف ما هو . فاستعد اللاك للقتال وخرج بعساکره › 
فإذا فيلة كثيرة جاوزت العد والحصر › فجاءعت حى ترد ال اء بقرب تكرور › 


۲١ 


فقال املك : احشوها بالنبل . فم یکن يعمل فیھا شىء من ابال : وکائت 
حفي حراطيمها تحت بطنها لا يصيبها النبل » وإذا أصاب شيا من بدا أءرّت 
عليها الحرطوم ورمتها » فشربت الماء ورجعت . والله الموفنل . 


جابرسا 


مدينة بأقصى بلاد المشرق » عن ابن عباس ء رضن الله عنه » قال : إن 
بأقصى المشرق مدينة اسمها جار س» أهلها من ولد ثمود › وبأقصى المغرب مدينة 
اسمها جاباتق أهلها من ولد عاد » فقي كل" واحد بقايا من الأمتين . بقول . 
اهود : إن أولاد موس > عليه السلام » هربوا ر ت و 
فسیرهم الله تعالی وأنرهم جابرس ٠‏ وهم سكان ذلك الموضع لا يصل إليهم 
أحد ولا محصی عددهم . 

وعن ابن عباس » رضي الله عنه > أن اني » صان الته عليه وسانم » 
في ليلة أسري به قال بلبريل » عليه الملام : إلي أحب أن أرى القوم الذين قال 
الله تعالٰى فيه م : ومن قوم موسی أ دول بای وه یحاون . قال جبریل» 
عليه السلام : یناک وبینهم مسیرة ست سين ذاه وست سین راجعا ¢ وسنلف 
وبينهم نهر من رمل يجري كجري الهم › لا يقف إلا بوم السبٽ ٠‏ لكن 
سل ربك » فدعا الي > صلى اله عليه وسم › وأمن جبريل » عليه السلام » 
فأوحى الله إلى جبريل أن أجيه إلى ما سأل » فركب البراقى وخطا خحطوات ء 
فإذا هو بين أظهر القوم > نسم عليهم فسألوه : من نت ؟ فقال : أا ابي 
الامي ! فقالوا : نعم > أنت التي يشر بك موسى » عليه السلام ‏ وإن متاك 
لولا ذنو بها لصافحتها اللائكة ¿ نال رسول الله » .صا E E‏ 
قبورهم على باب دورهم فقلت فم :ل ذاك ؟ قالوا : لن كر کک صباحاً 
ومساء و کک ذلا ما فذ کر إا وا لعا وقٽ ا فيال : ى الله عليه 
وسلم : ما لي أری بنیانکم مسنوباً ؟ قالوا : ل ا 


۲۷ 


ولثلا" يسد بعضنا المواء عن بعض . فقال » صاتى اله عليه وسم : ما لي لا أرى 
فيكم ساطاناً ولا قاضياً ؟ فقالوا : أنصف بعضنا بعضاً » وأعطينا احق" من 
أتفسنا . فلم نحتج إلى أحد ينصف بيننا > فقال ء صالى الله عليه وستَّم : ما 
لأسواقكم خالية ؟ فقالوا : نزرع جميعاً ولحصد جميعاً » فيأخذ كل رجل متا 
ما يكفيه ويدع الباتي لأخحيه . فقال . صلى الله عليه وسم : ما لي أرى هولاء 
القوم يضحكون ؟ قالوا : مات همم ميت ! قال : ولم يضصحكون ؟ قالوا : 
سروراً بأته قيض على التوحيد ! قال » صلى اله عليه وسم : وما هولاء 
کون ؟ قالوا: ولد م مو لود وهم لا یدرون على ا دن بقیض: قال » صلی 
الله عليه وساتم :لذا ولد لکم مولود ذکر ماذا تصنعون؟ قالوا : نصوم لله شهراً 
شکراً . قال : وإن ولدث لکم انی ؟ قالوا : نصوم لله شهرین شكراً › لأن" 
موسي ٠‏ عليه السلام » أخبرنا أن الصبر على الأنى أعظم أجراً من الصبر على 
الذكر . قال > صلى الت عليه وسلّم : أفترنون ؟ قالوا : وهل يفعل ذلك أحد 
إل حصبته الماء من فوقه . وخسفت به الأرض من تحته ؟ قال : افتربون + 
قالوا : إنما يربي من لا يومن رزق الله ! قال : أفتمرضون ؟ قالوا : لا نذنب 
ولا تمرض واا رض أمتاف ليكون كفارة لذفوبيم . قال » صلى الله عليه 
وسانم : آفلکم سباح وهوام ؟ قالوا : نعم مر بنا ومر بها فلا توذينا . 
فعرض عليهم الاي . صلى الله عليه وسلم : شريعته » فقالوا : كيف لنا 
پاج وبیننا وبينه مسافة بعيدة ؟ فدعا النبي » صلى الله عليه وسلتم » قال ابن 
عاس ٤‏ تطوی هم الارض حن حج من ج منم 2 الناس 
قال : فلا أصبح الي » صلى الله عليه وسالّم » أخجبر من حضر من قومه › 
تعالى ما في قلوبهم فآنزل : ومن خاقنا أمة دون باحق وبه يعدلون . فصام 
أن 6 0 ا اة E‏ ¥ أل ام هة بن آم و ْ 
ب بگر شهرا واعتق ع إذ م يفضل الله أمة موسي على أمة عمد » صلى 
الله عليه وساتم . 
۲۸ 


چاوة 


هي بلاد على ساحل بحر الصين مما بلي ٻلاد اند ۽ وڻي زماتنا هذا لا بصل 
التجار من أرض الصين إلا" إلى هذه البلاد » والوصول إلى ما سواها من بلاد 
الصين متعذّر لبعد المسافة واحتلاف الأديان » والتجار لبون من هذه البلاد 
العود الحاوي والكافور والسنبال والقرنفل والبسباسة » والغضائر الصيي منها 
محلب إلى سائر البلاد . 


جتراير الحالدات 

ويقال ها أيضاً جزاير السعادات » واتها ني البحر المحيط في أقصى المغرب 
کان ہا مقام بجمع من الحكماء بتوا عليها ابتداء طول العمارات : قال أبو الرعحان 
الحوارزمي : هي ست جزاير واغلة ي البحر المحيط قريبات من ماي فر سیم 
وإنما سمنيث مجزاير السعادات لأن غياطها أصناف,الفواكه والطيب من غير 
غرس وعمارة » وأرضها تحمل الزرع مكان العشب » وأصناف الرباحين الطرة 
بدل الشوك . 

قالوا : ي کل جزيرة صم طوله مائة ذراع کالنار لیھتدی ہیا ۰ وقي : 
إتما عملوا ذلك ليعلم آن ليس بعد ذلاف مذهب فلا يتوسط البحر المحيط » 
واللّه أعلم بذلك . 

ص 3 س 

جزيرة الرامي 

ني عر الصين + قال محمد بن زكرياء الرازي : بها ناس عراة لا يفهم 
کلامهم لاه مثل الصفير » طول أحدهم اة اھان کور کو ا ا 
يتسلقون على الأشجار » وبا الكركدن وجواميس لا أذناب ها ٠‏ وبا من الحواهر 
والافاوبه ما ل کەی 5 وسا شجر الكافور والحیزران والبقم وعروف هلا“ 


۲۹ 


البقم دواء من م الأفاعي > وحمله شبه الحرنوب وطعمه طعم العلقم . 

وقال ابن الفقيه : بها ناس عراة رجال ونساء على أبدانيم شعور تغطي 
سوآتہم » وهم اة لا عصى عددها ء مأكو هم تار الأشجار » وإذا اجتاز بم 
شي ء من المرا کب اتو نه بالسباحة مثل هبوب الريح »> وني أفواههم عنبر يبيعونه 
باسايديد . 


جز رة زانج 

إنّها جزيرة عظيمة أي حدود الصين مما يلي بلاد اند › بها أشياء عجيبة 
وملكة بسيطة ٠‏ ومااف مطاع يقال له المهراج ؛ قال مد بن زكرياء : للمهراج 
جباية تباغ كل يوم ماي من" ذهباً > يتخذها لبنات ويرميها ني الماء » والماء 
بیتٿ ماله » وقال أبضا : من عجائب هذه الحزيرة شجر الكافور واه عظيم 
جد ٠‏ .يطل" مائة إنسان وأكثر » يثقب أعلى الشجر فيسيل منه ماء الكافور عدّة 
جرار ٤‏ م يثقب أسفل من ذلاك وسط الشجرة فينساب منها قطع الكافور وهو 
صمغ تلك الشجرة » غير تله في داخلها » فإذا أحذدت ذلاف منه ببست الشجرة . 

وحکی ماهان بن محر السيراني قال : كنت في بعض جزاير زانج فرأيت 
ا ورداً كثر ا أحمر وأصفر وأزرق وغير ذاك» فأحذت ملاءة حمراء وجعلت 
فيها شيا من الورد الأزرق» فلمًا أردت حملها رأبت ارآ ني اللاءة واحترق 
ما فيها من الورد ولم تحترق اللاءة» فسألت عنها فقالوا : إن في هذا الورد منافع 
كثيرة لكن لا يمكن إخراجها من هذه الخيطة . 

وقال ابن الفقيه : بمذه ابمحزيرة قوم على صورة البشر » إلا أن أحلاقهم 
بالسباع أشبه. » يتكلم بكلام لا يفهم ويطفر من شجرة إلى شجرة . وبا صنف 
من السنانير ها أجنحة كأجنحة الحفافيش من الأذن إلى الذنب » وبا وعول 
E EEE E A SS SLE‏ 
حامضة » وبا دابة الزباد وهي شبيهة باهر جحلب منها الزباد » وبا فارة المسك . 


0 


وبها جبل النصبان » وهو جبل فيه حيات عظام تبلع البقر والجاموس > 
ومنها ما يلم الفيل » وبا قردة بيض كأمثال الحواءيس والكباش ٠‏ وبا صنف 
آخحر بيض الصدر سود الظهر . 

وقال زكرياء بن محمد بن خاقان: بجزيرة زانج ببغاء بيض وصفر وحمر ٠‏ 
يتكلم بأي لغة یکون › وبا طواویس رقط وخضر »› وما طیر يقال له الحواری 
دون الفاختة » أبيض البطن أسود الحناحيين أحمر الرجاين أصفر النقار » وهو 


3 


جىزيرة سکسار 


جزبيرة بعيدة عن العمران ف عر الحنوب « حکی يعقوب بن إسحافق 
اسزاج قال : رأیت رجلا ني وجهه حموش » فبألته عن ذلاف » فقال : خر جنا 
وجوه اللاب وسار بام کبدن الناس > فسبتق إلينا واحد ووقف الآأخحرون 
فساقنا إلى منازحم »> فإذا فيها جماجم الاس وأسو هم وأذر عم » فأدتخلنا تا 
فإذا فيه إنسان أصابه مثل ما أصابنا » فجعاوا بأتوننا بالفوا كه والأ كول » فقال 
ني الأكل حى لا أسمن » فأكاوا الكدل" وتركولي وذاك الرجل لأني كنت نينا 
والرجل كان عايلا“ » فقال لي الرجل : قد حضر هم عيد ڪر جون إليه بأجمعهم 
ومكثون ثلاث » فإن أردت النجاة فانج بنفساك ! وأا آنا فقد ذهبت رجلاي 
لا بعكني الذهاب . واعام أتهم سرع شىء طاباً وأش اشتياقاً وأعرف بالاثر » 
إلا" من دحل تحت شجرة كذا فإتهم لا بطابونه ولا يقدرون عايه. قال: فخرجت 
أسير ليلا وأكمن النهار تحت الشجرة » فلا كان اليوم الثالث رجعوا » وكانوا 
بقصّون أثري » فدحلت تحت الشجرة فانقطعرا عي ورجعوا فأمنت ‏ 

حكى الرجل المخموش وقال : بينا نا أسير ي تلاك المزيرة إذ لحت لي 


۳١ 


أشجار كفير ة فانتهيت إليها »> فإذا بها من كل" الفواكه › وتحتها رجال كأحسن 
. ما يكون صورة › فقعدت عندهم لا آفهم كلامهم ولا يفهمون كلامي › فبينا 
آنا جالس محم إِذ وضع أحدهم يده على عاتقی > فإذا هو على رقبی ولوی 
رجليه علي وأضي » فجعلت أعابحه لأطرحه فخمشي في وجهي › فجعات 
أدور به على الأشجار وهو يقطف مرها يأ كل ويرمى إلى أصحابه وهم يض حکون» 
فبينا نا أسير به في وسط الأشجار إذ أصاب عينيه عيدان الأشجار فعمى › 
فعمدت إلى شى ء من العنب وأتيت نقرة في صخرة عصرته فيها » م أشرت إليه 
أن اكرع فكرع منها » فتحاّلت رجلاه فرميت به » فأثر اللحموش من ذلك 


1 


۴ 
$ 
سا‎ 
C. 


جزبرة القصتار 

حدّث يعقوب بن إسحاق السرّاج قال : رأيت رجلا من أهل رومية قال : 
حرجت ني مركب فانكسر وبقيت على لوح ٠‏ فألقتي الريح إلى بعض الحزائر › 
فوصلت با إلى مدينة فيها أناس قامانم قدر ذراع وأكثرهم عور »› فاجتمع 
علي" جماعة وساقولي إلى ملکهم فأمر حبسي › فانتهوا بي الى شيء مثل قفص 
الطير » أدخحاوني فيه فقمت فکسرته وصرت بينهم› فآمنوني فكت أعيش فيهم . 
فإذا في بعض الأيّام رأيتهم تعد ون اتال › فسألتهم عن ذلات فأومأوا إلى 
عدو مم بأتيهم أي هذا الوقت › فلم تلبث أن طاعت عليهم عصابة من الغرانيق › 
وكان عورهم من نقر الغرانيق أعينهم › فأخذت عصاً وشددت على الغرانيق 
فطارت ومشت » فأكرموني بعد ذلاك إلى أن وجدت جذعين وشددم ما بلحاء 
الشجر وركبتهما › فرمتني الربح إلى رومية . ) 

وقد حکى أرسطاطاليس ني كتاب الحيوان تصحيح ما ذكر وقال :إن الغرائيق 
تنتقل من خراسان إلى ما بعد مصر »> حيث يسيل ماء النيل »وهناك تقاتل رجالا 
قاماتہم قدر ذراع . 


۳ 


جزيوة النساء 

ني بحر الصين فيها نساء معهن" صلا » وإننهن" بلقحن من الريح 
ويلدن النساء مثلهن » وقيل : إنهن" يلقحن من مرة شجرة عندهن يأكان منها 
فياقحن ويادن نساء . 

حكى بعض التجتار أن الريح ألقته إلى هذه ابمزيرة قال : فرأيت نساء 
لا رجال معهن ورأيت الذهب ني هذه الحريرة مثا ا 
قضباناً کاللیزران » فهممن بقتلي فحمتي امرأًة منهن وحماتي على لوح وسيبتي 

ني البحر » فألقتني الربح إلى بلاد الصين » فأحبرت صاحب الصين حال المحريرة 
وما فيها من الذهب › فبعث من أيه برها » فذهبوا ثلاث سنين ١ا‏ وقعوا ا 
فرجعوا . 


جتريرة واق واق 

إتها ني عر الصين وتصل زائ زانچ والمسير إليها بالنجوم » قالوا : 
إنّها ألف وستمائة جزبرة » وإثّما سيت بمذا لأن بها شجرة ها مرة 
على صور النساء معلقات من الشجرة بشعورها » وإذا اد رکٹ يسمع منها صوٹ 
واق واق » وأهل تلات البلاد يفهمون من هذا الصوت شيا بتعايبرون به . 

قال محمد ٻن زکرياء الرازي : هي بلاد كثرة الذهب حى ان أهلها 
بتخذون سلاسل کلام وأطواق م الذهب > ویأتون بالقمصان 
الماسوجة من الذهب 

» بن المبارك السيراي أنه دشل هذه البلاد وقد ملکتها امر أو‎ e 
ونه رآها على سرير عريانة“ » وعلى رأسها تاج وعندها أربعة آ لاف وصيفة‎ 
. عراة أبكاراً‎ 


سو 


جوف 

واد بأرض عاد » کان دا ماء وشجر و عشب وخبرات کشر ة ¢ منها 
حمار بن مویللسع ¢ کان له بنون حر جوا بتصیدون فأصابتهم صاعفة فماتوا 
عن آحرهم » فكفر حمار كفرآً عظيماً وقال : لا أعبد ربا فعل بي هذا ! 
ودعا قومه إلى الكفر › فمن عصاه قتله » وكان يقتل من مر به من الناس »> 
فأقبلت نار من أسفل ابوف فأحرقته ومن فيه » وغاض ماوه فضربت العرب به 
امثل وقالوا:أكفر من حمار إوقالوا أيضاً: أخلى من جوف حمار.وقالشاعرهم : 

ولشوم البغي ولغشم قدريا ‏ ما حلا جوف وم يبق حمار 
لص 
خرب 

SE :‏ 1 
ذو ج الحميري واه مکوت ؛ قال هشام س مد الكاى : کان ذو 
حرث من أهل بيت الملك يعجبه سياحة البلاد » فأوغل ي بعض أوقاته أي بلاد اليمن› 
فهجم على أرض فَيلحًاء كثيرة الرياض > فأمر أصحابه بالنرول وقال : يا قوم 
إن هذه الأرض شأناً > لا رأ من مياهها ورياضها ولم ير بها أنيساً » فأوغل فيها 
حى هجم على عين اعظيمة نظيفة ¿ بها غاب ويكتنفها ثلاث آ كام عظام › 

فبينا هو كذلك إذ أبصر شخصا كالفحل المقرم قد جل بشعره وذلاذله 
تنوش على عطفه » وبيده سيف كاللجة اللحضراء » فنكضت منه الحيل وأصرّت 
بآذانما ونفضت بأبواا » فقلنا : من أنت ؟ فأقبل يلاحظنا كالقرم الصؤول»› 
ووثب وبة الفهد على ادنانا فضربه ضربة > فقط عجز فرسه › وٹنی بالفارس 
جزله جزلتين . فقال القتيلل -: لبلحق فارسان برجالنا ليأتينا عشرون راماً . 
فلم يلبٹ أن أقبات الرماة ففرقهم على الآكام الثلاث وقال : احشوه بالنبل 


۳٤ 


وان طلم عليكم فدهدهوا عليه المخر » وليحمل عليه الحيل من وراه » ففرقنا 
الحيل للحماة وإتها تشمثر عنه» فأقبل يدنو وتل»ء وكاتما خالطه سهم أمر عليه 
ساعده وکسره ي لحمه» فضرب فارسا لحر فقطم فخذ ٠‏ بسرجه وما تحت السرج 
من فرسه» فصاح به القيْل: ويلاك! من أنت ؟ فقال بصوت الرعد: أنا حرّث 
لا أراع ولا ألاع ! فمن أنت ؟ قال : أنا موب ٠‏ قال : إتاك همو ؟ قال : 
نعم . فقهقر وقال : اليوم انقضت المد وبلغت نمايتتها العدّة » لث كانت هذه 
السرارة ممنوعة . 

ثم جلس وألقى سيفه وجعل يتزع النبل من بدنه » فقاننا للقيل : قد 
استسلم ؟ قال : كتلا“ لكته اعترف دعوة فاه ميت » فقال : عهلد عليكم 
لتحفرتي ! فقال القيل : ١‏ كد عتهندر > م كبا لوجهه فأقبلنا إليه فإذا هو 
ميت » فأحذنا سيفه فلم يقدر أحد متا بحمله على عنقه » فأمر مثوّب فحفر له 
احدود ألقي فيه » واتخذ مثوّب تلاك الأرض مثرلا وسماها رث » وسمي 
O NE‏ 

ووجد على أكمة صخرة «كتوب عايها: باسماث اللهم ٠‏ إله من ساف ومن 
غبر » تاف الملاف الكبثار الحالتق الحبار مكنا هذه المدّة » وحمى لنا أقطارها 
وأصبارها وأسرابها وحيطاما وعيو نما وصيرانما إلى انتهاء عد ة وانشضاء مدة › 
م يظهر عأينا غلام ذو الباع الرحب والمضاء لعفب » فيتخذها معمرآ أعصراً 
م جوز کا بدا » وکل" توم آت گا مارقب قريب » ولا با“ من فقدان 
الموجود وخراب المعمور . 


حضرموت 
ناحية باليمن مشتملة على مدينتين » يقال لاحداهما شتام والأحرى تريم » 


وهي بقرب البحر ني شرتي عدن » واتّها بلاد قديمة . 
حکی رجل من حضرموت قال : وجدنا ہا فخاراً فيه سنبلة حلطة وامتلا 


o 


الظرف منها »> وزتاها كانت متا » وكل" حبة متها كبيضة دجاجة . 

وكان ي ذلاك الوقت شيخ له حمسمائة سنة »> وله ولد له أربعماثة سنة › 
وولد ولد له ثلاتمائة سنة ؛ فذهبنا إلى أبن الابن قنلنا : إنه أقرب إلى الفهم والعقل» 
فوجدناه مقيدآً لا يعرف المحير والشر . فقلنا : إذا كان هذا حال ولد الولد 
فكيف حال الأب والحد ؟ فذهبنا إلى 02 الأربعمائة سنة فوجدناه أقرب 
ل الفهم من ولده » فذهينا إلى صاحب اللحمسمائة سنة فوجدناه سليم العقل 
والفهم » فسألناه عن حال ولد ولده فقال : انه كانت له زوجة سيغة اللحلق 
لا توافقه ي شيء أصااً > فأثر فيه ضيق خحلقها ودوام الغم“ بقاساتما > وأمًا 
ولدي فكانتٽ له زوجة توافقه مرّة وتخالفه أخرى» فلهذا هو أقرب فهماً منه . 
وأمنّا أنا فلي زوجة موافقة في جميع الأمور مساعدة » فلذاك سلم فهمي وعقلى ! 
فسألناه عن السنبلة فقال : هذا زرع قوم من الأمم الماضية كانت ملوكهم عادلة › 
وعلماهم e‏ وأغنياوهم أسخياء » وعوامتهم منصفة . 

منها القاضي الحضرمي > رحمه الله » لطا ولي القضاء أتى عليه سنتان ۾ 
يتقد م إليه حنصمان » فاستعفى الك وقال : إلي آنحذ معيشة القضاء ولا حصومة 
لأحد فالأجرة لا تحل" لي ! فاستبقاه الك وقال : لعل" الحاجة تحدث » إلى أن 
تقدّمه خحصیمان فقال أحدهما : اشتریت مله أرضاً فظهر فیها کن قل له حى 
يقبضها! وقال الأخحر: إلي بعت الأرض ٢ا‏ فيها والكثر له! ققال القاضي : هل 
لكما من الأولاد ؟ قالا : نعم . فزوج بنث البائع من ابن المشتري » وجعل الكثز 
ا وا ن ذلاف . 

وبا القتصر المشيد الذي ذکره الله في القرآن» بناه رجل يقال له صد ابن 
عاد وذلك آنه لا رأی‌ما نزل بقوم عاد ہن الریح العقیم » بی قصراً لا یکون ار یح 
عليه ساطان من شدة إحکامه»وانتقل إلپه هو وأهله » وکان له من القوّة ما کان» 
ڀأحذ الشجر ة بيده فيقاعها بعروقها من الأرض > ويأكل من الطعام مأكول 
غشرین رجلا من قومه » وکان مولا من الساء » تزوج بأكر من سبعمائة 


۳۹ 


عذراء وولد له من کل واحدة E‏ وأنى 4 فلملا کر أولاده طفی وبغی › 
وکان يقعد ئي أعالي قصره مع نسائه › لا بعر به أحد إلا قتله کائناً من کان › 
حى كر قتلاه فأهلكه الله تعالى مع قومه بصيحة من السماء » وبقي القصر 
راا له سر أحد على دخوله لاله ظهر فيه شجاع عظیم » وکان يسمع من 'داخحله 
أنين كأنين المرضى » وقد حبر الله تعالى عنهم وأمثام بقوله : فكأبّن من قرية 
أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد › والبثر 
المعطلة كانت بعدن > سند كرها إن شاء الله تعالى . 

وبا قير هود الني" › عليه السلام ؛ قال كعب الأحبار : كنت لي مسجد 
رسول اله : صلى الله عليه وسلم » ني خلافة عثمان » رضي الله عنه » فإذا 
برجل قد رمقه الناس لطوله › فقال : أيّكم ابن عم محمد ؟ قالوا : أي ابن 
عمّه؟ قال : ذاك الذي آمن به صغيراًءفأومأوا إلى علي“ بن أي طالب » رضي الله 
عه » قال على : ممن الرجل ؟ فقال من الیمن من باد حضرموت . فقال 
علي ٤‏ أتعرف موضم الأراك والسدرة الحمراء الي قمر م أوراقها ماء ف 
حمرة الدم ؟ فقال الرجل : كأتك سألتي عن قبر هود » عليه السلام ؟ فقال 
علي عه سألتلف فحد ثي 4 فقال : مضیت في ام شبالي ي عل من شان 
المحي نړید قبره > فسرنا إلى جبل شامخ فيه کهوف ومعنا رجل عارف بقبره 
حی دخلنا كهفاً » فإذا نحن محجرين عظيمين قد أطبتق أحدهما على الأخر › 
وبينهما فرجة يدخلها رجل نحيف » وكنت أنا أنحفهم › فدخلت بين الحجرين 
وسرت حی وصلت إلى فضاء » فإذا آنا بسرير عليه ميت وعليه أكفان كأنها 
امواء » فمسست بدنه فكان علباً » وإذا هو كبير العينين مقرون الحاجبين واسع 
الحبهة أسيل اللحد" طويل اللحية » وإذا عند رأسه حجر على شكل لوح عليه 
مکتوب : لا إل إلا الله » مد رسول الله »> وقضى ربك آلا" تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً » آنا هود بن الحلود بن عاد رسول الله إلى بي عاد بن عوض 
ان سام نوج جتتهم بالرسالة وبقيت فيهم مد ة عمري فكذبوني » فأحذهم 


۳۷ 


الله بالريح العقيم فلم يبق منهم أحد » وسيجيء بعدي صالح بن كالوة فیکذ به 
قومه فتأحذهم الصيحة ؛ قال له علي" » رضي الله عنه : صدقت»هكذا قبر 
هود » عليه السلام . 

وها بثر برهوت وهي الي قال الي" »> صلى الله عليه وسم :ان فیها 
ار واح الكفار والمنافقين » رهي بثر عادية قدعة عميقة في فَلاة وواد مظلم . 

وعن علي > رضي الله عنه »قال : ابغض البقاع إلى الله تعالی وادي برهوت 
محضرموت فيه بثر ماؤها أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار . 

وذکر الأصمعي عن رجل حضر هي انه قال : إنا جد من ناحية برهوت 
رائحة منتنة فظيعة جد أ فيأتينا اللبر أن عظيماً من عظماء الكفار مات . 

وحکی رجل أنه بات لياة بوادي برهوت قال : فكنت أسمع طول الليل 
يا دومه یا دومه » فذ کرت فلاف لبعض آهل العلم فقال : إن الملاث الموكتل بأرواح 
الکفار اسمه دومه . 


٤‏ ۹ م 
وا ا ن د ر م ت ام مھا وین ارت 


O 4 


من شر به بصیر نتا . 
دان 7 دمو رانا 

قريتان بقرب ذمار من أرض اليمن . قالوا : ليس بأرض اليمن أحسن وجهاً 
من نساء هاتين الفريتين. وقالوا: الفواجر بهما كثير ة يقصدهما الناس من الأما كن 
البعيدة للفجور ! قالوا : إن دلان ودموران كانا ملكين أخوين » وكل“ واحد 
بى قرية وسمًاها باسمه» وكانا مشغوفين بالنساء ونافسان ثي الحسن والحمال » 
والناس لبون من الأطراف البعيدة ذوات الحمال هما > فمن هناك أتى أهل 
القريتين الحمال » وإلا فالمال بأرض اليمن كالسمك على اليبس » والله الموفق . 


1۱ وردٿ ي معچم الېلدان : ذموران 4 بالڈال ألمحجمة . 


۳۸ 


دنقلة 

E a Cre El JE Ea DDG RED 
ليلة وعرضها قليل » وهي منزل ماكهم كابيل » وأهلها نصارى يعاقبة » أرضهم‎ 
. محر قة لغاية الحرارة عندهم » ومع شد ة احتراقها ينبت الشعير والحاطة والذرة‎ 
وهم تخل وكرم ومقل وأراك . وبلادهم أشبه شيء باليمن » وبيوهم أخصاص‎ 
. كلها » وکذاف قصور ملکهم‎ 

وأهلها عراة موتزرون بالود » والنمر عندهم كثيرة » يلبسون جلودها » 
والزرافة أيضاً وهي دابة عجيبة منحنية إلى خلفها لطول يديا وقصر رجايها › 
وعندهم صنف من الإبل صغيرة الحلق قصيرة القوائم . 
ذات الشسعبين 

مخلاف باليمن » وقال محمد بن السائب : حكى لنا رجل من ذي الكنلاع 
أن سيلا آقبل باليمن » فخرق مؤضعاً فأبدى عن أزج › فإذا فيه سرير عليه 
ميت عليه جباب وشي مذهبة » وبين يديه حجن من ذهب في رأسه ياقوتة 
حمراء » وإذا لوح فيه مکتوب : بم الله رب حمیتر » آنا حسان بن عمرو 
القيل ٠‏ حين لا قيل إلا" الله »> مت زمان خحرهيد وماهيد هللت فيه اثنا عشر ألف 
قيل » وكنت آخرهم قيا » فأتيت”ذات الشعبين ليجيرني فأجفرني » قالوا : 
لعل" كان ذلك وقت الطاعون . فمات من مات لفساد امواء »> فأتى سان ذات 
الشعبين ليكون اهواء فيه أصح › بسبب هبوا من الشعبين » فيسلم من الطاعون 
وما سلم 
ذمار 

مدينة ببلاد اليمن » حكى أبو الربيع سليمان الزنجالي : انه شاهد ذمتار » 
ورآی على مرحلة منها آثار عمارة قديمة » قد قي منها ستة أعمدة من رخام › 


۴۹ 


وفوق أربعة منها أربعة أعمدة » ودو نما مياه كثيرة جارية »قال : ذكر في أهل 
تلاك البلاد أن أحداً لا يدر على خحوض تلك الياه إلى تلك الأعمدة » وما خاض 
أحد إلا" عدم » وأهل تلاك البلاد متفقون على أتها عرش بلقيس . 
ا 

مدينة كانت بينها وبين صنعتاء ثلاثة آيام » بناها سباً بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان » كانت مدينة حصينة كثيرة الأهل طيبة المواء عذبة الماء > كثرة 
الأشجار لذيذة الثمار كثيرة أنواع المحيوان » وهي الي ذكرها الله تعالى : 
لقد کان لسا في مسکنهم آية » جتان عن مین وشمال » کلوا من ززق رکم 
واشکروا له › بلدة طیبة وربا غفور ؛ ما کان یوجد با ذباب ولا بعوض 
ولا شيء من الموام كالمجية والعقرب.ونحوهما . 

وقد اجتمعت ي ذلك الموضغ مياه كثيرة من السيول » فيمشي بين جبلين 
ويضیع ي الصحاری › وبين المبلین مقدار فرسخین › فلمًا کان زمان بلقيس 
الملكة ست فن الان سد ا بالصخر والقار » وترك الماء العظيم خارج السد » 
وجعلت ني السد مثاعب أعلى وأوسط وأسفل ليأخحذوا من الماء كل ما احتاجوا 
إليه »> فجفت داخل المد ودام سقيها » فعمرها الناس وبنوا وغرسوا وزرعوا > 
فصارت؛ أحسن بلاد اللہ تعالی واکرھا یرآ »> کا قال اللہ تعالی : جتتان عن 
مين وشمال . وكان أهلها اخوة وبنو عم پو حمير ونو کهلان » فبعث الله 
تعالى إليهم ثلاثة عشر بيا فك بوهم > فسلط الله تعالى اللحرة على سداهم . 

منها عمران بن عامر» وكانت سيادة اليمن لولد حمير ولولد كهلان» وكان 
کبیرهم عمران بن عامر » وکان جواداً عاقلا » وله ولأقربائه من الحدائق 
ما م يكن لأحد من ولد قحطان . 

وکاذنٹ عندهم كاهنة اسمها طريفة » قالت لحمران : والظلمة والضياء 
والأرض والسماء ليقبلن إليكم الاء كالبحر إذا طما » فيدع أرضكم خلاءً 
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يسفى عليها الصا ! فقالو! ها : فجعتنا بأموالنا فبيسنى مقالتك ! فقالت : انطلقوا 
إلى رأس الوادي لتروا الجرذ العادي ر كل" صخرة صيخاد بأنياب حداد 
وأظفار شداد ! فانطاق عمران في نمر من قومه حى أشرفوا على السد" » فإذا 
هم بجرذ أحمر فيقاع الحجر الذي لا يستقله رجال ويدفعه بمخاليب رجليه إلى 
ما بلي البعحر لبفتح السك 

فلمنًا رى عمران ذلك عام صدق قول الكاهنة فقال لأهله : اكتموا هذا 
القول من بي عمسّكم بي حمير لعاتنا نبيع حدائقنا منهم ونرحل عن هذه الأرض› 
قال لان أيه حارثة : إذا كان الغد واجتمع الناس أقول لاف قولا خالفى › 
وإذا شتمتلك ردّها علي" » وإذا ضر بتاك فاضربي مثله ! فقال : يا عم كيف 
ذلك ؟ فقال عمران : لا حالف فإن مصلحتنا في هذا . 

فما كان الغد واجتمع عاد عیمر ان أشراف وهه وعظماء حمير ووجوه 
رعيته » أمر حارثة أمراً فعصاه فضربه بعخصرة كانت بيده »› فوثب حارثة عليه 
واطمه » فأظهر عمران الغضب وأمر بقتل ابن أخيه فوقع ني حقلّه الشفاعات . 
فلا أمسك عن قتله حلف أن لا يقيم في أرض امتهن ما » وقال وجوه قومه : 
ولا نقيم بعدك يوماً ! فعرضوا ضياعهم على البيع واشتراها بلو حمير بأعلى 
الأنمان » فارتحل عن رض اليمن فجاء السيل بعد رحيلهم اة يسيرة » وخربت 
البلاد كا قال تعالى : فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم . 
ویضرب مم المغل فيال : تفر فوا يادي سبا . 

وكانوا عشرة أبطن : ستة تيامنوا وهم كندة والأشعريون والأزد ومذحج 
واتار و حمبر ٠‏ وأررعة تشاء موا وم عامرة وجذام ولم وغسان : وکالٹ هذه 
ااواقعة بين مبعث عيسى ونبينا : صلى الله عليهما وسم . 


٤١ 


ھ س س 
سجاماسة 


مدينةء في جنوب المغرب ني طرف بلاد السودان » ي مقطع جبل درن ي 
وسط رمل › با نېر کبیر غرسوا عایه بساتین ويلا مد البصر . حد ثي بعض 
الفقهاء من المغاربة وقد شاهدها : ان مزارعها أثنا عشر فرسخاً من كل" جانب 
لکن لا بزرع کل س إلا امات وم اراد اازيادة على ذلا منعوه › 
وذلاك لأن.الريع إذا كر لا بيقى له قيمة فلا يشتري من الطتاء بشيء . وما 
أصناف العلب والتمر وأمنًا تمرها فستة عشر صنفاً ما بين عجوة ودقل . 

ولنساثها يد صناع في غزل الصوف »› ويعمل منه کل عجیب حسن بدیع 
من الأزر الي تفوق القصب » ويبلغ تمن الازار ثلائين دينارا وأربعين كأر فع 
ما يكون من القصب ويتخذن منه عقارات يبلغ نها مثل ذلك مصبوغة بأنواع 
الألوان » وأهل هذه المدينة من أغى الناس وأكثرهم مالا لأتها على طريق غانة 
الي هي معدن الذهب . ولأهلها جرأة على دخول تلك البرية مع ما ذكر من 
صموبة الدخحول فبها » وهي في بالاد التبر يعرف منها » والله الموفق . 
سرنند یب 

جزيرة في حر هر كند بأقمی بلاد الصين ؛ قال عمد بن زکرياء : هي 
تمانون فرسخا ئي انين فرسخاً » 4ا ثلاثة ملوك كل" واحد عاص على الآحر . 
ومن عادامم آن ڀأخذوا من ابحاني سبعة دراهم على جنايته › والمديون إذا تقاعد 
عن اداء الدين بعث اللاك إليه من حط حوله خا أي مكان وجده » فلا جسر 
أن بخرج من الط حى يقضي الدين أو بمحصّل رضاء الغريم . فإن خرج من 
اللحط بغير إذن > أخذ الان منه ثلاثة أضعاف الدين + ويسم ثلثه إلى المستحق" 
ويأخذ الماك شه . 


وإذا مات الللك ينجعل ني صندوق من اعود والصندل ومرق بالنار › 


۲ 


ونرافقه زوجته حى ار قا ا 

وما أنواع العطر والافاویه والعود والنارجیل ودارة المساف وأنواع البو اقت 
ومعدل الذهب والفضة ومغاص الولو 1 

وعن رسول الله »> صلى الله عليه وسم ر عة شر لها اباط 
الإبل مكّة ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » وجزيرة سرنديب فيها زل أبونا 
آدم » عليه الام ٤‏ ما جبل ا عليه آدم ۽ عليه الام وهو ذاهب ف 
السماء براه البحريون من مسافة يام > وفيه أثرِ قدم آدم > عليه السلام وهی 
قدم واحدة مغموسة ي الحجر . ويرى على هذا الحبل كل ليلة مثل البرق من 
غير سحاب وغم ولا ا کل يوم ٣ن‏ مطر يسل مو ضع قدم آدم عليه 
السلام 

وبقال إن الياقوت الأحمر يوجد على هاه الحبال بحداره السيل منها إلى 
الحضيض وقطاع اماس أبضا والبتور . وقالوا : أکر آهل سرندیب جوا وا 
مسلمون أيضا » ودوايها في غاية الحسن لا تشبه دوابنا إلا بالنوع »وا كبش 
له عشرة قرول . 

منها الشيح الظر بف سرد الدين الس ر دى »> ورد زوین وأهل ڈزوین 
ہر کوا ډه وکان قاضي فزوین دحل 0 الولاة ي الأمور الديوانية والعوام 
يكرهون ذلك » فريّما عملوا غوغاة ووا دار القاضي وخربوها » فلما سكن 
السرنديى قزوين وتبرك القوم ہہ > کلما کرھوا من القاضی شیا ذھبوا الى 

٣ ۰ a tê 1» ۰ 8 0 0. 1 .‏ 
السرنديي وقالوا م ساعداا عل القاضي 1 فإذا حرج السرنديي ته الوف ( 

فطلبه ذات يوم > فلا دخل عليه تحرك له وائبسط مه وسأله عن حاله ثم 
قال : إلي رى في هذه المدينة الأمر بالمعروف والنهى عن النكر «نروكا »> 
ولست ری من ۹ رأحذه ٤‏ الله لوهة لاثم غر ك ۴ وأخرج ھن داره ڈمہےا 
غسل مراراً وعمامة عتثيقة ارگ على داية وغامان الاحتساب ف مته ۰ 


4۳ 


وکل من سمع ذا استحن وصار الم رنديي محتسباً . 

فإذا في بعض الينام جاء شخص إلى السرنديبي وقال : في موضم كذا 
جماعة يشربون . فقام بأصحابء وذهب إليهم فأراق حمورهم وکسر ملاهیهم . 
وكان القوم صبیاناً جهنلا قاموا اليه وضربوه وضربو أصحابه ضرباً وجيعاً › 
فجاء السرنديي إلى القاضي وعرفه ذلك . فالقاضي غضب وحولق وقال : 
ابصروا من کانو! أولثاك » فقالوا : ما عرف متهم ا 

م بعد أيّام قالوا السرنديي : ني بستان كذا جماعة يشربون » فذهب 
الهم بأصحابه وأراق خمور هم وکسر ملاهيهم »> فقاموا وقتاوا أصحاب 
السرنديي وجرحوه » فعاد السرنديي إلى بيته وأخذ القميص والعدامة وذهب 
إلى القاضي وقال : اخلع هذا على غيري فإني لست هلا“ للك » فقال القا 


لا تفعل يا سديد الدين ولا تمنع الثواب ! فقال له: دع هذا الكلام»آنت غرضاف 


8 
پِ 


ني أقتل وأجرح على يد غبرك » وإني قد عرفت التتصود ولا أنخدع بعد ذلك . 


ل 


سفال ت 


آحر مدينة عرف بأرض الزنج » بها معدن الذهب » والحكاية عنها كا 
ر في بلاد التبر من أن التجتار عملون إليها الأمتعة » وية وما في أرض قريبة 
منهم ويرجعون . م ان أهل سفالة وهم سودان يأتون ویتركون من كل" متاع 
جنبه » والذهب الس الي معر وف عند لار الرنج 1 

وما الجحواي وهو صنف من الطير يعد ما سمع بصوت رنیع وافظ صحیح 
أصح من الببغاء » ولا يبقى أكثر من سنة »> وبا ببغاء بيض وحمر وخضر › 
وقال مد بن الحهم : ریت قوما يأکاو ن الذباب ويزعمون أتّه داقع للرمد 
ولا يرمدون شما البشة . 


4 


سوق 

مدينة بأرض اليمن ؛ قال ابن الحايلك : كانت مدينة عظيمة وها آثار عظيمة 
باقية » يوجد بها قطاع الذهب والفضة ولحي" » وكان ما صاع الدروع المحكمة 
الج ؛ قال الشاعر : 


تقل السلوتي الماع تسج وبوقد الصاح تار الحخباحب 
وما الكلاب الضّواربي » وذاك لأن الكلاب با يسفدها الذثاب ٠‏ فتأتي 
بالكلاب السلوقية وهي أخبث الكلاب ؛ قال الشاعر : 


ْ د‎ o Ao 


سا 0 لھ ہے س وھ #8 ص اگ س 
مهم ضوار من سلوف کانھا حصن ل رر الارسادا 


سے ن سر 


قرية بالحبشة » بها صاع الرماح السهرية »> وهي أحسن الماح ؛ 
قاله الصولي » وقال غيره : إن" هذه القرية ني جوف النيل بأتيها من أرض اند 
على رأس الاء كثير من القنا » جمعها أهل هذه القربة يستوقدون رأذاله ويثقفون 
جينده ويپيعونه > وهو بأرض الحبشة معروف حمل منها إلى «ائر البلاد > 


سند ابل 


فة باراد الصين ودار المملكة 2 يشقها ن أحد شمه لاح للف وااشق" الاخر 
لاعامة 4 قال مسعر بن مهاهل دخلتها وهي مدينة عظيدة قطرها مسيرة يوم ¢ 
وها ستون شارعاً »> كل" شارع ينفذ إلى دار الماك » وها سور ارتفاعه تسعون 


ذراعاً ¢ وعلى راس ااسور تر عظيم فرق سين جزءاً 4 کل جزء بزل على 
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باب من أبوابهاء تلقاه رَحّى يصب إليها م إلى غيرها حى يصب في الأرض. م" 
برج نصفه حت السور يسقي البساتين » ويدحل نصفه المدينة ويدور ي الشوارع 
کاتھاء وکل شارع فيه ران : داحل يسقيهم» وخارج مرج بضلا ہم 

وفيها من الزروع والبقول والفواكه واليرات وأنواع الطيب كالقرنفل 
والدارصيي . وبا آنواع الحواهر كاليواقيت ونحوها والذهب الكثير . وأهلها حسان 
الوجوه قصار الققدود عظام الرؤوس »لباسهم الحرير وحايهم عظام الفيل والکر كدن» 


3 


آبوامم آبنوس « وفيهم عة الأوثان والمانو ية والمجرس ويقولون بالتناسخ 
ومنها حاقان » ملاک اأصين الو صو بالعدل والسياسة » اه سلساة 4ن ڏھەب 
أحد طرفيها خارج الةصر » والطرف الآحر عند مجلس المللك ليحر كها المظلوم 
قيعام الاک ومن عادته رکوب الفيل ل ی والظهور اناس 4 ومن کان 
مغالوهاً يلس ثوباً أحمر » فإذا وقعت عليه عين الملك عضره ويسأله عن ظلامته . 
وەن واد ف ر عته أو مات يکتب ف دیوان الف لوو فی عه أحد 
وا بیت عبادة عظيم » فيه أصنام ونماثيل »ولأهاها يد باسطة ي الصناعات 
الدفيغة > بعبدون الأو ثان ولا ڀا حون الحيوان »› وهن فعل أنكروا عليه . 


4 
ا 


وهم آداب ES‏ لار عة الاک ولاولد ا الوالد : فإن الولد له رمعد ي 
حور أيه ولا ,شی إل حافه ولا يأکل وچمه 

قال ابن الفقيه : أهل الصين يقولون بالتناسخ ويعملون بالنجوم » وهم 
کتبا بشتغلون با » والزنا عندهم مياح » وهمم غامان وقضوهم للواطة . كا 
أن اند وقموا الحواري على اليد لازنا » وذلاف عند سفاتهم لا عند أعل 
التمييز . 

والملك وكتّل بالصتاع ليرفع إلى الملك جميع العمول » فما أراد من ذلاف 
اشتراه للرانته » وإلا“ يباع ني السوق » وها فيه عياب بمزقه . 

وحکي أنه ارتفع ثوب إلى اللاك فاستحسنه المشايخ كلهم إلا واحداً » 


ا عن عببه فقال : إن هذا الأوب عايه ص ورة الطاووس »وقد حمل قدو موز» 


a 


والطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز »فاو بعث اللاك هذا الوب هدية إلى بعض 
الملوك بقولون: أهل الصين ما يعرفون أن الطاووس لا يقدر على حمل قنو اموز : 


الشحر 

ان عن وان عل مال ال فش إلا الم الى 
لاننه يوجد في سواحلها . وبا غياض كثرة يوجد ہا النسناس . 1 

حكى بعض العرب قال : قدمت الشحر فنزلت عند بعض روسائها وسألت 
عن النسناس فقال : إنًا لنصيده ونأ كله » وهی دابة کنصف بدن الإنسان له يد 
واحدة ورجل واحدة » وكذلك جميم الأعضاء » فقلت : أنا أحب أن أراه » 
فقال لغلمانه : صيدوا لنا شيا منه . فلا کان من الغد جاعوا بشي ء له وجه 
کوجه الإنسان إلا أنه نصف الوجه » وله ید واحدة ني ضصدره » وکذلات رجل 
واحدة»فلمتًا نظر إلي" قال : أا بالله وباك . فقلت فم : خاتوا عنه . فقالوا : 
لا غر بكلامه فاته »أ كولنا » فلم أزل بهم حى أطلقوه فمر مسرعاً كالريح . 

فلمًا جاء الرجل الذي كنت عنده قال لغلمانه : أا قلت لكم صیدوا لا 
شيا ؟ فقالوا : فعلنا لكن ضيفاك خانى عنه . فضحاك وقال : نحدعلك والله ! 
مر هم بالغدو إلى الصيد » فغدوا بالكلاب وكنت معهم فصرنا إلى غيضة 
في آنحر الليل » فإذا واحد يقول : يا أبا مجمر إن الصبح قد أسفر والاليل قد أدبر 
والقيض قد حضر فعلياك بالوزر . فقال الآحر : كللي ولا تراعي » فأرساوا 
الكلاب عليهم > فرأیت آبا جمر وقد اعتوره کلہان وهو يقول : 

لرل ل مما به د هاي داهر ي من ا 5 والأحزان 

قفا قليلا أيها الكلبان واسمعا قولي وصداقاي 

إتكما حين تحارباني الضفيتماي خضلا عتاني 


ت ت 


سے ولگ 


~0 مص م س مہ سے ن قر سم م ہے لر بے 2 5 
لو ی کباب ما سدکصمان - چی٠‏ موتا او تر کتمای 


4۷ 


فالتقياه وأخذاه » فما حضر. الرجل على عادته أتوا بأي مجمر مشوراً 
وذكر خير النسناس ي وبار أبسط من هذا . 


۴ 9 
لسعب 


ص 


جبل ال فيه بلاد وقری » يقال لأهلها الشعبيون › قشل بها الشتفرى 
فقال تأرط 8 وهو خال الشنفرى : 


إن باشب مسن" دور ل سایع لقا د ھھھ ما بطل 


منھا أو عمرو عامر بن شراحيل الشعي » کان عالاً ورعاً فريد دهره » 
ولي القضاء من قبل عبد الللك بن مروان » بعثه إلى الروم رسولا فأدخلوه على 
الماك من باب لص حى ينحبي للدخحول » فيقولون : خدآم للمللك » فعرف 
الشعبي ذلك فدخله من خلفه» فلا رآی صاحب الروم كمال عقله وحسن جوابه 
وخطابه قال له : أمن بيت اللحلافة آنت ؟ قال : لا » أنا رجل من العرب . 
فكتب إلى عبد اللاك : عجبتٽ من قوم علدهم مثل هذا الرجل وولوا غيره 
أمرهم ! فقال عبد اللاك للشعبي : حسدني عليك أراد أن أقتلك ! فقال الشعبيي 
انما کهر ر ا 

وحكي أن الشعيي جلس يوماً للقضاء فاحتكم إليه زوجان » وكانت المرأة 
من أجمل النساء » فأظهرت الرأة حجتها . فقال للزوج : هل لاف ما تدفع 
هذه ؟ فأشاً يقول : 


قال لاجوار قر ها وقرب شتاهدها 
فقضى جورآ على الصا م ولا يقض عليه 


۸ 


قال الشعيي : دخلت على عبد الملك بن مروان › فلا نظر إل تسم وقال : 
فقن الشنعّي لا رقع الطرف إليها 
ثم قال : ما فعلت بقائل هذا ؟ قلت : أوجعت ظهره ضر با يا أمير المومنين 
لا هتلك حرمي ا أت وا اة 2 , 
وحكي أن الشعيي دحل على قوم وهم يذ كرونه بالسوء فقال : 
هنيئاً مريئاً غير داء مخامر لعرة من" أعرَاضنا ما استحانت 


وسسّه رجل فقال :٠يا‏ هذا إن كنت صادقا غفر الله لي » وإن كنت كاذب 
غفر الله لك ! 


توني سنة أربع ومائة عن اثنتين وأانين سنة . 


قرية بأرض اليمن » من عجائبها أن بها شقلا ينفذ إلى ا بانب الآحر » فمن 
ل يكن ولد رشدة لا يقدر على النفوذ فيه . 

حکی رجل من مراد قال : وليت صدقات » فبينا أنا أقسمها إذ قال لي 
رجل: ألا أريك عجباً ؟ قلت: نعم . فأدخلني شعب جبل » فإذا أنا بسهم من 
سهام عاد كأکبر ما يكون من رماحنا مفوقاً » تشبّث بذروة ابحبل وعليه 
مکتوب : 


ألا هل إلى أببات شَملخ بدي اللوّى لوى ازمل من قبل امات معاد 
بلاد" بها کنا وکنا نة .اد الاس ناس" والبلاد بلا 


* 


م“ أحذ بيدي إلى الساحل » فإذا بحجر يعلوه لاء طوراً وياهر آخرى › 
وعلیه مکتوب : يا ابن آدم » يا عبد ربه › اتق الله ولا تعجل ني رزقك › 


۹۹ ٤ 


فإك لن تسبق رزقك » ولن ترزق ما ليس لاك » ومن م يصداق فلينطح هذا 


بلدة من أواخر بااد الصين ني غاية الطيب » لا يبرى بها ذو عاهة من صسسة 
هواثها وعذوبة مائها وطيب .تربتها . أهلها أحسن الناس صورة وأقاتها أمراضاً »› 
وذكر أن الماء إذا رش" في بيونها تفوح منه رائحة العنبر »> وهي قليلة الآفات 
والعلل » قليلة الذباب واطوام. إذا اعتل" إنسان في غير ها ثم نقل إليها زالت علله. 

قال محمد بن زكرياء الرازي : من دخلها استوطنها ولا حرج عنها لطيبها 
ووفور خيراما وكثرة ذهبها . والله المىفق . 


0 
۰ 


صتعاء 


قصبة بلاد اليمن » أحسن مدنا بثاء وأصحها هواء وأعذا ماء » وأطيبها 
تربة وأقتها أمراضاً » ذكر أن الاء إذا رش" في بيوما تفوح منه رائحة العنبر › 
وهي قليلة الآفات والعلل » قليلة الذباب والوام . إذا اعتل" إنسان في غيرها 
ونقل إليها يبرا »> وإذا اعتلّت الإبل' وارصيت ي ٥‏ روجها تصح» واللحم پبقی 
ا اوغا ا 

بناها صنعتاء بن ازال بن عنير بن عابر بن شالح » شبهٽ بدمشق ني کارة 
بساتینها » وتخرق میاهها وصنوف فوا كهها . 

قال محمد بن أحمد الممذاني : أهل صنعاء ني كل سنة بشتون مرتين 
ويصيفون مرّتين » فإذا نزلت الشمس نقطة الحمل صار الح عندهم مفرطاً › 
فإذا نزلت أوّل السرطان زالت عن سمت رؤوسهم » فيكون شتاء » فإذا نزلت 
أول اليزان يعود الحرّ إليهم مرّة ثانية فيكون صيفاً » وإذا صارت إلى المحدي 
شتوا مرّة ثانية > غير أن شتاءهم قريب من الصيف في كيفيّة المواء . 


0۰ 


قال عمران بن أي الحسن : ليس بأرض اليمن بلد أكبر من صنعاء »> وهو 
بلد خط الاستواء »> با اعتدال الهواء لا بحتاج الإنسان إلى رحلة الشتاء والصيف 
وتتقارب ساعاٽ نہارها . 

وکان من عجائب صنعاء مدان الذي بناه التبابعة ؛ قالوا : بانيه ليشرّخ 
ان حصب ؛ قال ابن الكلى : اتتخذه على أربعة أوجه : وجه أحمر ووجه 
أبيض ووجه أصفر ووجه أخحضر › وبى ني داخله قصرآً على سبعة سقوف بين 
کل" سقفین أربعون ذراعا » فکان ظلّه إذا طلعت الشمس رى على ماء بينهما 
ثلالة أميال » وجعل ني أعلاه مجاساً بناه بالرخام امون »> وجعل سقفه رخامة 
وأاحدة » وف کل کل وک من أركانه تمثال أسد ٤‏ إذا هبت الريح يسمع 
مها ز رالاس٤‏ وإذا أسرجت المصابيح فيه ليلا" كان سائر القصر يلمع من ظاهره 
كا يلمع البرق » وفيه قال ذو جدن الممداي : 

وغلملدّان الذي ا ف او مدا :واس يق 


بمرمرة رأعلاه رام تام" ۷ بت بالشقوق 


- 


¢ 


مصابيح السليط بلحو فة )إا امس “كوماضن. البرُوق 


r 3‏ سل سے J~‏ ت 
فأضحى بعد جداته رمادا وغير خد ا الحريق 


EH 


وقال أمية بن أي الصّلت. بعدح سيف بن ذي يزن في قصيدة آخرها : 
2 هني ليك اناج مرتفقا ‏ نيراس غلمدان دارا منك محلالا 
تك المكارم لا قعبَان من لبن شيبَا اء فاا ا ا 
وذكر أن التبابعة إذا قعدوا على هذا القصر 0 ا 
على .مسيرة أيّام'. 
حکي ان عثمان بن عفان » رضي E‏ 


إن الكهنة يقولون هادم غمدان مقتول ! فأمر پإعادته › فقالوا له : لو أنفقت 


۵ 


عليه حراج الارض ما أعدته كما كان» فتركهء ولا خربه وجد على خشبة من 
احشابہا مکتوباً ' : اسلم غمدان » هادمك مقتول . فهدمه عثمان بن عفان 
ووجد على حائط ایوان من مجالس تبع مكتوباً : 

صبرآ الدهر تال متك فهكتذا مضت الدهور 

عر سے کو هد ر 

فرح وخزن بعده لا الرن دام ولا السرور 


وبصنعاء جبل الشب وهو جبل على رأسه ماء يجري من كل" جانب وينعقد 
حجر قبل أن يصل إلى الأرض » وهو الشب اليماني الأبيض الذي يحمل إلى 
الآفاق . 

ومن عجائب صنعاء ما ذكر أنه كان بها َة عظيمة من جمجمة رجل . 
وبها نوع الب حبّتان منه ني كام » ليس ي شي ء من البلاد غيرها » وبما الورس 
وهو لبت له حريطة كالسمسم » زرع سنة يبقى عشرين سنة . 

وحكي آن أمير اليمن ا آل إلى الحبشة » بى أبرهة بن الصباح بها كنيسة 
م ير الاس أحسن منها » وسماها القتينس » وزينها بالذهب والفضة وال حواهر > 
وكتب إلى النجاشي : إني بنيت أك كنيسة اليس لأحد مثلها من اللوك » وأريد 
أصرف إليها حج العرب . فسمع ذلك بعض بي فالك بن كنانة فأتاها وأحدث 
فيها » فسأل أبرهة عنه » فقالوا : إثّه من أهل البيت الذي بحج إليه العرب . 
فغضب وآلی لیسیرن إلى الكعبة ویہدمتها » م جاء بحسكره وفيلته » فأرسل 
الله تعالى عليهم طبرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . 

وبما ابحتة الي أقسم أصحابما لنصرمتها مصبحين » وهي على أربعة فراسخ 
من صنعاء » وكانت تلك ابمحتة لرجل صالح ينفق تمرانها على عياله > ويتصداق 
على المساكين » فلمًا مات الرجل عزم أصحابه على أن لا يعطوا للمساكين شيا › 
فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخحلتها اليوم عليكم مسكين › فما رأوها قالوا 


۲ 


إتا لضالّون » يعي ما هذا طريقق بستاننا » فلا رأوا احنة محترقة قالوا : بل 
شن رول .و اك الرادي الجروانت »> وهو واد ملعون » حجارته 
تشبه آنیاب الکلاب › لا یقدر أحد آن بطأها »ولا ينبت شيئ ولا يستطيع طائر أن 
رطير فوقه » فإذا قاربه مال عنه ؛ قالوا : كانت النار تتقد فيها ثلانمائة سنة . 


الصين 


بلاد واسعة في المشرق ممتداة من الإقليم الأول إلى الثالث » عرضها أكر 
من طوها » قالوا : نحو ثلانبمائة مدينة في مسافة شهربن . واتها كثيرة المياه كثيرة 
الأشجار كثير ة اللميرات وافرة الثمرات > من أحسن بلاد أله وأنزهها » وأهلها 
أحسن الناس صورة وأحذقهم بالصناعات الدقيقة » لكتهم قصار القدود عظام 
الرؤوس» لباسهم الحرير »وحليهم عظام الفيل والكركدن»ودينهم عبادة الأوثان . 
وفيهم ءانوية ومجوس » ويقولون بالتناسخ وهم بيوت العبادات . 

من عجائب العين الميكل المدوّر ؛ قال المسعودي : هذا اليكل بأقصى 
بلاد الصين وله سبعة أبواب » في داخله قبة عظيمة البنيان عالية السمك » وفي 
أعلى القبة شبه جوهرة كرأس عجل يضيء منها جميع أقطار الميكل › وان جمعاً 
من الملوك حاولوا أخذ تلك ابحوهرة فما مكتنوا من ذلك » فمن دنا منها قدر 
عشرة أذرع حر ميتاً » وإن حاول أخذها بشيء من الآلات الطوال » فإذا انتهت 
إليها هذا القدار انعكست . وكذاك إن رمى إليها شيئاً » وإن تعرض أحد مدم 
اهيكل مات » وني هذا الميكل بثر واسعة الرأس » من أكب عليها وقع في قعرها › 
وعلى رأس البئر شبه طوق مكتوب عليه : هذه البثر حزن الكتب الي هي تاريخ 
الدنيا وعلوم السماء والأرض » وما كان فيها وما يكون » وفيها خزائن الأرض 
لكن لا يصل إليها إلا من وازن علمه علمنا » فمن قدر عليه علمه كعلمنا › 
ومن عجر فليعلم آنه دوننا ني العلم . 

والأرض الي عليها هذا الميكل أرض حجرية عالية كجبل شامخ لا يرام 


of 


قلعه › ولا پتأتی نقبه » وإذا رأى الناظر إلى تلاك الميكل والقَبّة والبئر وحسن 
بنيٹها » مال قلبه إليها وتأسف على فساد شىء منها . 

ومن عجائب الصين ما ذكر ا ا الغرائب ان مما طاحونة يدور 
حجرها التحتاني » والفوقاني ساكن » وخرج من تحت الحجر دقيق لا ال فيه > 
ونحالة لا دقيق فيها » كل واحد منهما منفرد عن الآحر . 

وبا قرية عندها غدير فيه ماء ني كل سنة بجتمع أهل القرية ويلقون فرساً 
في. ذلك الغدير » والناس يقفون على أطرافه »> كلما أراد الفرس اللحروج من 
الماء منعوه » وما دام الفرس في الماء بأتيهم المطر ٠‏ فإذا أمطروا قدر کفایتهم 
وامتلاً الغدير » أخرجوا الفرس وذجوه على قلة جبل » وتركوه حى يأ كله 
الطير » فإن م يفعلوا ذا في شيء من السنين لم بعطروا . 

وبأرض الصين الذهب الكثير وابحواهر واليواقيت ني جبل من جبا ما › 
وبا من المبرات الكثيرة من الحبوب والبقول والفواكه والسكر » وي جزائرها 
أُشجار الطيب كالقرنفل والدارصيي ونحوها » قالوا : القرنغل تأني بها السيول 
من جبال شاعة لا وصول إليها وبا من الموام والحشرات واليّات؛ والعقارب 
شيء كتير » ولا تظهر بالصيف لأتها ملتفة بأشجارها » تأكل من مارها 
وأوراقها وتظهر ني الشتاء . 

ولأهل الصين يد باسطة ني الصناعات الدقيقة » ولا يستحسنون شيا من 
صناعات غيرهم › وأي شيء روا أحذوا عليه عيبا » ويقولون : أهل الدنيا › 
ما عدانا » عملي ل" أهل كابل » فإتهم عور ! وبالغوا ني تدقيق صنعة 
النقوش حى اتهم يصورون الإنسان الضاحلف والباكي » ويفصلون بين ضحلك 
السرور واللحجالة والشماتة . وإذا أراد ملكهم شيا من المتاع > يعرضه على أرباب 
الحبرة ولا پنرکه في خحزائنه إلا إذا وافقوا على جودته . 

وحكي أن صانعاً اتخذ ثوباً ديباجا عليه صورة السنابل وقعت عايها المصافير» 
فعر ضها الللك على أرباب اللحبر ة واستحسنوها إلا" صانع واحد ؛ قال : العصافير 


٤ 


ا أمالتها » وهذا المصرّر عملها قاثمة لا ميل فيها . فصد قه 
الحاضرون وتعجبوا من دقة ذظره في الصنعة . 

ومن خحواص بلاد الصين انه قلما يرى ہا ذو عاهة كالأعمى والرمن 
ونحوهما » وان المرة لا تلد با . 

ا عبد الله : رأیت في غياض الصين إنسانا يصح صياح 
القردة » وله وبر کوبر القرد › ویداه تنالان ساقیه ذا هما قاتما .یکول 
على الأشجار يثب من شجرة إلى وی رة کر : 

وقال ابن الغقيه : بالصين دابة اممك » وهي دابة لخرج من الاء في كل 
سنة في وقت معلوم» فيصطاد منها شيء کڻرر + وهي ى شديدة الشبه بالظباء » فتذبح 
ويخ الدم من سرنها » وهو السك » ولا رائحة له هناك حى يحمل إلى خيرم 
ا 

وبا الغضائر الصيي الي ا خواص »› وهي ريضاء اللون شفافة وغير 
شفافة » لا يصل ٳل بلادنا منها شيء » والذي باع ني بلادنا على ته صي 
معمول بلاد اند بمدية يقال ها كولم » والصيني أصاب منه وأصبر على اثار > 
وخزف الصين أبيض ؛ قالوا : : يترشتح السم منه » وخحزف کولم آدکن . 

وطرائف الصين كثيرة : الفرند الفاق والحديد المصنوع الذي يقال له 
طالیقون » یشنری بأضعافه فضتّة» ومناديل الفَسر من جلد السمندل» والطواويس 
العجيبة »> والبرادين الغرّة الي لا نظير ما في البلاد . 
ظفار 


مدینة قرب صنعاء » کان ہہا مسكن ملوك حمیر » وفیها' قیل : من ڊخل 
تار حر أي تكلم بالحبيرية » وسيبه أته دحل رجل من المرب على ملك 
من ملوك حمير » وهو على موضع عال » فقال له الملك : ثب » فوثب الرجل 
من العلو فانكسرت رجله > ومعنى ثب بالحميرية اقعد » فقال اللك : ليس عندنا 


oa 


عربية » من دحل ظفار حمر . 

ينسب إليها ابلحزع الظفاري اليد » وحكي انه مكتوب على سور ظفار 
ی جر ا لم وال : بوم شیدت ظفار یل ان أنت ؟ قالت : مير 
الأخيار ! م قلت بعد ذلاك » فقالت ' : لابن الأشرار ! ٤‏ ات بعد 
ذلك » فقالت : للفرس الأخيار ! م سئلت بعد ذلك فقالت : لقريش النجّار ! 
م سئلت بعد ذلك فقالت : مير سنجار» وقليلا ما يلبث القوم فيها م بأترهم 
اا من أسود بلقيهم ي البحر ويشعل النار في أعلى الديار . 

وبا اللبان الذي لا يوجد في الدنيا إلا في جباما » واه غلة لسلطانها » 
وانه من شجر ينبت في تلك المواضع مسيرة ثلائة أيَّام في مثلها فيأتيها أهل ظفار 
ويجرحون أشجارها بالسكين فيسيل منها اللبان » فيجمعونه ومملونه إلى ظفار »> 
فيأحذ السلطان قسطه ويعطيهم الباقي . 
عمتان 

كورة على ساحل بحر اليمن في شرقي هَجرَء تشتمل على مدن كليرة» 
مت بان بن فاق ن ابا هيم الحليل » عليه السلام » والبحر الذي يليه 
منسوب إليه يقال عر 2 

ا > صلى الله عليه وسم » أنه قال : إني لأعام 
أرضاً من أرض العرب يقال ها عمان على شاطىء البحر > الحىجة e‏ 
أو خير من حجتين من غيرها . 

وعن الحسن البصري هو الراد من قوله تعالى : يأتين من كل فج عميق › 
يعي من عمان » وعن الي » صلى الله عليه وسلتم : من تعر عليه الرزق 
فعليه بعمان . وما حرّها فما يضرب به المثل . 

ما اجتماع الحوارج الإباضية في زماننا هذا » ولیس e‏ .هذا 
المذهب إلا غريب » وهم أتباع عبد الله بن اباض الذي ظهر في زمن مروان 


٦ 


اوغ ی ا وه ف و کی ر 

وحكى ابن الأثير ني تاره : إته ني سنة حمس وسبعين وثلاعائة خرج 
بعمان طاثر من البحر أكبر من فيل » ووقف على تل هناك وصاح بصوت عال 
ولسان فصيح : قد قرب ! قد قرب ! قد قرب ! تم غاص في البحر » فعل 
ذلك ثلاثة بام م غاب ولم ير بعاد ذلك . 
غانة 

مدينة كبيرة أي جنوب بلاد المغرب » متصلة ببلاد التبر » يجتمع إليها 
التجار ومنها يدخاون بلاد التبر › ولولاه لتعذ ر عليهم ذلك › وهي کر بلاد 
الله ذهباً لأنّها بقرب معدما > ومنها حمل إلى سائر البلاد » وما من النمور شيء 
كثير » وأكثر لباس أهلها جلد النمر . 

وحكى الفقيه أبو الربيع اللتاني أن في طريق غانة من سجلماسة إليها أشجاراً 
عظيمة مجوفة » بجتمع في تجاويفها مياه الأمطار فتبقى كالياض › والمطر في 
الشتاء بها كثير جد » فتبقى الياه في تجاويف تلات الأشجار إلى زمان الصيف › 
فالسابلة يشربو ما ي مرورهم إلى غانة + ولولا تلاك المياه لتعذار عليهم المرور 
إليها » ويتخدون أقتاب البعران من خشب الصنوبر > فإن مات البعير فققب 
رحله يفيءَ بثمنه . 
غدامس 

مدينة با مغرب ي جنوبیه ضاربة ي بلاد السودان » جحلب منها ابحلود 
الغدامسية » وهي من أجود الدباغ لا شيء قوقها تي ابمودة » كأتها ثياب 
الحر ني النعومة . 

بها عين قدعة يفيض الاء منها » ويقسمها أهل البلد قسمة معلومة > فإن 
أذ أحد زائداً غاض ماؤها » وأهل المدينة لا بمكنون أحداً يأحذ زائدا حرفا 
من النقصان . وأهلها بربر مسلمون صالون . 


o¥ 


قاع 
e‏ س 3 

برية بين عنمان وحضرموت ٠‏ من العجائب أن التاجر يمر بها إلى عسمان 
رسلعته لعا فیس م ف تلا البر ية : فلال 3 فللان معه ساعة تساوي کا 
ديناراً أو درهماً ! فيدحل علمان م يزد على ذلاف شىء أصلا » والله الموفق . 
قلعة الشرف . 

قلعة حصينة باليمن قرب زبيد لا بمكن استخلاصها قهراً لأنها بين جال 
لا يو صل إليها إلا في مضيتق لا يسع إلا رجلا واحداً مسيرة يوم وبعض يوم › 


ودونه غياض ٠‏ أوى إليه علي" بن المهدي الحميري المستولي على زبيد سنة لحمسين 
وحمسمائة > والله الموفق . 
کاکدم 

مدينة بأقصى المغرب جنوي الببحر متانحمة لبلاد السودان › منها تاع 
أسلحة . 

منها الرماح والدرق الامطية من جاد حيوان يقال له اللمط » لا يوجد إلا 
ناك وهو تة الظباء أبيض اللون » إلا" أنه أعظم خلقاً » يدبغ جلده في بلادهم 
بالابن وقشر بيض النعام سنة كاماة » لا يعمل فيه الحديد أصلاً » إن ضرب 
بالسيوف بست عنه » وإن أصابه خحدش أو بتر يبل" بالاء وبسح باليد فيزول 
عنه. يتخ منه الدرق والحواشن قیمة کل واحد منها ثلاثون دیناراً» وحکی 
الفقيه علي اتحاي : انه مر بقرب کاكدم بل عال » والناس يقولون من 
صعد هذا القل احتطفه ابن : وعنده مدينة النحاس الي اشتهر ذکرهاء وسا 
ذکرها لي موضعه إن شاء الله تعال . 
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کله 

بلدة بأرض المند في منتصف الطريق بين عمان والصين › موقعها ي المحعمورة 
ي وسط نحط الاستواء » إذا كان منتصف النهار لا يبقى 'لشيء من الأشخاص 
ظل البتة . 

ات اران ها عل ال شات اللاف: 
کنام 

ا و ع و اف اق ون الین و ن ااب 
الدنيا » بها بطة من عاس على ون ا أيضاً » فإذا كان يوم عاشوراء 
نشرت البطة جناحيها ومدات رقبتها فيفيض من ال اء ما بکفیهم لزروعهم 
ومواشيهم إلى القابل . 
کوار 

ناحية من بلاد السسودان جنوي فان »٠‏ بها غين الفرس » قيل : إن عة 
ابن عامر. ذهب إلى کوّار غازیا »> فتزل ببعض' منازھا فأصابہم عطش حى 
أشرفوا على الملاك » فقام عقبة وصلى ركعتين ودعا الله تعالى » فجعل فرس 
عقبة ببحث ني الأرض حى كشف عن صفاة فانفجر منها الماء » وجعل الفرس 
صله » فرأى عقبة ذلك فنادى أي الثاس أن احتفروا » فحفروا وشربوا فسمي 
ذلك الماء ماء الفرس » وافتتح كوار وقبض على ملكها » ومن عليه وفرض 
عليه مالا . 


ل ية 
جزيرة عظيمة بأرض الزنج » بها سرير مللك الزئج » وإليها تقصد الأراكب 


من جميع النواحي + من عجالبھا کروم بہا تتطعم في کل" سنة ثلاث مرّات ۽ 
كلما انتهي أحدها أخرج الآخر . 


۹ 


مأرب 


کور ہین حضرموت وصنعاء › م ببق ہا عامرا إلا“ ثلاث قری پسموا 
الدروب > كال" قرية منسوبة إلى قبيلة من اليمن » وهم يزرعونما على الماء الذي 
جاء من ناحية السد" » يسقون أرضهم سقية واحدة ويزرعون عايه ثلاث مرات 
في كل" عام » فيكون بين زرع الشغير وحصاده في ذلك الموضع نحو شهرين . 
وکان بہا سیل العرم الذي جری ذکره ي سیا . 

ذكروا أن مياه جباما تجتمع هناك وسيول كثيرة » وها مخرج واحد ؛ 
فالأوائل قد سدوا ذلك المخرج بسد عكم » وجعلوا هما مثاعب يأحلون منها 
قدر الحاجة » فاجتمعت الياه يطول الزمان وصار بحرا عظيما حارج السد »> 
وداخله عمارات وبساتین ومزارع > فسلط الله تعالى اعرذ على السد بحفره 
بأنیابه ویقلعه عخالیبه ۰ حى سك الوادي الذي نحو البحر وفتح la‏ :0 السك » 
فغرقت البلاد حى لم يبق إلا" ما کان على رووس ابال » وذهبت الحدائق 
وابحنان والضياع والدور والقصور > وجاء السيل بالرمل فطمها »> وهي على 
ذلك إلى اليوم » كا أحبر الله تعالى » فجعلهم الله أحاديث ومزقهم كل ممزق . 

والعرم المستاة بنتلها ملوك اليمن بالصخر والقار حاجزاً بين السيول والضياع ٠‏ 
ففجرته فأرة ليكون أظهر ني الأعجوبة ؛ قال الأعشى : 
سوه" وَسَأرب عتفى عتليها السرم 
إذا ما تأآی ماوھم' م يرم 
فأروى الحروث وأعنابها على سعةر ماؤهتم" إن قسےٴ 


ر مه ژو ب e‏ 


فکتانوا بذذکم" حقبة فال ہم جارف مهندم 


0 


سذ يسخرة 

قلعة: حصينة قرب عدن > على قلة جل لا سيل الفكر إلى استخلاصها 
إذ لا مصير إليها إلا من طريق واحد » وهو صعب جد ا » وفيها عين عظيمة 
على رأس ابلعبل تسقي عدة قری . 

قال الأاصطخري : أعلى هذا ابابل حو من عشرین فرسخاً › فیها مزارع 
ومياه كثيرة » ونبانها الوس » تخب عليها عمد بن الفضل القرمطي الذي 
حرح من اليمن » وقصته مشهورة › والله الموفق . 


مرباط 

مدينة بين حضرموت وعنمان » وهي فرضة ظفار » لأن ظفار مرساها 
غير جيد › با اللبان حمل منها إلى سائر البلدان وهو غلة املك . 

أهلها عرب موصوفون بقلَة الغيرة > وذلك إن كل ليلة نساؤهم برجن 
إلى حارج المدينة » ويسامرن الرجال الأجانب » ويجالسنهم ويلاعبنهم إلى نصف 
الليل » فيجوز الرجل على زوجته وأنحته وآمه وهي تلاعب انحر وحادثه 
فيعرض عنها ويمشي إلى زوجة غيره بادا . 

وقال صاحب معجم البلدان : رأيت بجزيرة قيس رجلا عاقلا“ أدياً من 
مر باط »> فقلت له : بلغي منکم حديث أنكرته . فقال : لعلاك نقول عن 
السمر ؟ فقلت : نعم أحبرني أصحيح أم لا ؟ فقال : إنّه صحيح ! وباله أقم 
إنه لقبيح » واكن على ذلك نشأنا » ولو استطعنا لأزلناه ولكن لا سبيل إلى 
إزالته ! ۰ 


“١ 


4 


سور 


حلاف باليمن › بها قرى كثيرة ومرارع وأودية كثرة من خواصها 
العجيبة أن ال والشعير والذرة يبقى بها مداة طويلة لا يتير » وذكر أنّهم 
اد روا حنطة » فرأوها بعد ٿلائين سنة ولم پتغيّر منها شيء . 


س0 ا 


3 
مد دسو 


مدينة في أول بلاد الزنج » في جنوي اليمن على ساحل البحر . وأهلها عرباء 
لا سلطان هم » ويدبّر أمرهم المتقدمون على الاصطلاح » وحكى التجار أتهم 
يرون بها القطب ابحنوبي مقارباً لوسط السماء وسهيلا »> ولا يرون القطب 
الشمالي البتة » واتّهم يرون هناك شيئ مقدار جرم القمر شبه قطعة غيم بيضاء « 
لا یغیب أبداً ولا يبرح مكانه » حمل منها الصندل والابنوس والعنبر والعاج 
إلى غبرها من البلاد . 


سے 


مقری 

قرية على مرحلة من صنعاءء بها معدن العقيتق ونيله من أجود أنواع العقيق › 
حكى معالحوه أنهم يجدون قطعة نحو عشرين مسا »> فيكسر ويلقى ني الشمس 
عند شدة الحر ٠‏ م سجر له التتور بأبعار الإبل »> ويجعلونه في شيء كته 
عن ملامسة النار » فسیر منه ماء بجري ي مجری وضعوه له » م پستخرجونه 
م يبق منه إلا" ابلنوهر وما عداه صار رماداً . 


اراق باليمن ؛ قال ابن الفقيه : بها شجرة إذا كانت الأشهر الحرم هطل 
منها الماء > فيمتلىء مئه الحياض والمصانع » وإذا مرت الأشهر الحرم انقطع الماء . 
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منها النجائب المَهريّة »> واتها كرية جداً » ذكر أن سليمان بن عبد 
الللك كتب إلى عامله باليمن ليشتري له لجائب مهرية > فطلبوا فلم يجدوا 
شيعا فقدم رجل من بجيلة على جمل عظيم افامةء فساوموه فقال : لا أبيعه 
فقالوا : لا نغصباك ولا ندعلك » لكن بحبساك ونكاتب أمير المومنين حى بأتينا 
أمره ! فقال : هلا" خيراً من هذا ؛ قالوا : وما هو ؟ قال : معكم نجائب 
کرام وخیل سبق ٠‏ دعولي حى أركب جملي واتبعوني » فان لحقتموني فهو 
لکم بر کن م قال : تأهّبوا . فصاح ي أذنه م أثاره ٠‏ فولب وثبة شديدة 
فتبعوه فلم بدرکوه . 
وبار 

ل ن ی اا و کا غا و 
أورث الله أرضهم الحن" فلا يتقارا أحد من الئاس . 

قال أهل السير : هي مسماة بوّبّار بن ارم بن سام بن نوح » عليه السلام . 
وهي ما بين الشحر إلى صنعاء زهاء ثلاماثة فرسخ في مثلها . 

قال أحمد بن محمد الممذاني : وبار كانت أكثر الأرضين خيراً وأحصبها 
ضیاعاً وأکٹرھا شجراً واه ومر › فکثرت ہا القبائل وعظمت أهواهم ء, 
وکانوا ذوي أجسام فأشروا وبطروا لم یعرفوا حق' نعم الله تعالی علیهم » فبدال 
الله تعالی خلقهم وصیرهم سناسا لأحدهم صف رأس ونصف وجه وعین 
واحدة ويد واحدة ورجل واءحدة » فخرجوا يرعون في تلات الغياض على شاطىء 
البحر كما ترعى البهائم »> وهم فا ي وتان رارض الشخر وراطراف البمن > 
يفسمدون الزرع فيصيدهم أهل تلاك الديار بالكلاب › يفروم عن زروعهم 
وحدائقهم : 

حكى ابن الكيس النمري .قال : كتا في رفقة أضللنا الطريتق » فوقعنا في 
غيضة على ساحل البحر لا يدرك طرفاه > فإذا أنا بشيخ طويل كالنخاة » له 
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نصف رأس ونصف بدن وعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة » فأسرع 
مثل حصضسر الفرس العتيق وهو يقول : 


هد ل 


فررت من" جور الشرّاة شا لذ ل أجد" من الفرار بدا 
قد e‏ جلدا فها ü‏ اليوم EE‏ جد 


زعم العرب أن سان أرض ویار جن" ¢ ولا يد خلها سی صا 7 فإن 
دخلها غالطاً أو عامداً حثوا في وجهه التراب > فإن أبى إلا الدحول خبلوه 
أو قتلوه » أو ضل فيها ولا يعرف له حبر » وما قال الفرزدق : 


ولقتد الت أباك طالب دارم كتضتلال تمس طريق وبتار 
ل7 نهدي به أيداً ولو بعشّت بر بسبیل وارد ة ولا آثار 


ت 


منها الإبل الحوشية » تزعم العرب أتها الي اا ا 
لم ير أبحسن منها ؛ قال الشاعر : 


كأني على حوشية أو نعامة ‏ ها تسب في الطير أو هي طائرُ 

حکي أن رجا من هل a‏ یوما رأی في إبله فحلا کأنه کو کب 
بیاضا وحستا » فأقرّه فیها حى ضرب إبله › فلا لقحھا لم یره حتی کان العام 
المقبل »> وقد نتجت النوق أولاداً ۾ ير أحسن منها » وهكذا ني السنة الثانية 
والثالة . فلمًا ألقحها وأراد الانصراف هدر فاتبعه سائر ولده › فتبعها الرجل 
حى وصل إلى أرض وبار » فرأى هناك أرضاً عظيمة وبها من الإبل الحوشية 
ا والبقر والحمیر والظباء ما لا حصی کر ۃ > ورأی خلا کثیراً حاملاً وغیر حامل»› 
والتمر ملقى حول النخل قدا وحديثا بعضه على بعض » ولم ير أحداً من الناس » 
فبينا هو كذلك إذ أتاه آت من ابن" وفال له : ما وقوفات هاهنا ؟ فقص عليه 
قصته وما كان من الإبل › فقال له : لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك ! 
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وإياك والمعاودةء فإن ذاك لفحل من إبلنا »> عمد إلى أولاده فجاء بها. وأعطاه 
جملا » وقال : الج بنفساك وهذا احمل لك . 
قالوا : إن النجائب المهرية من نسل ذاك الحمل . 


E 


ورور ۰ 1 

حصن منيع ئي جبال صنعاء » من استولی عليه بختل" دماغه » يداعي لبوة 
أو حلافة أو سلطنة » ولا استولى عليه عبد الله بن حمزة الزيدي ادعى الإمامة › 
وأجابه حلق من اليمن » زعم أنه من ولد أحمد بن الحسين بن القاسم بن إسمعيل 
ابن الحسن بن الحسين بن علي“ بن أبي طالب » ورواة الأنساب بقولون : ان 
أحمد لم يعقب » وكان ذا لسان وبلاغة » وله تصانيت في مذهب الريدية › 
وله أشعار منها : 


سر نھ ار 


اقا ا ج ا و ا ای 
راذکر ادا اش شج وتطریی م کر اباد غل اترات بداد 
اليم 

بلاد واسعة من علمان إلى نجران » تسمى اللحضراء أكمرة أشجارها وزروعهاء 
تزرع في السنة أربع مرّات ¢ ومحصد کل زرع في ستين يوم ¢ وتحمل أشجارهم 
اسه رق : 

وأهلها أرق" الناس نفوساً وأعرفهم للحق »> سماهم الله تعالى الاس حيث 
قال : ثم" أفيضوا من حيث أفاض اناس »> وقال > صلى الله عليه وسلّم : 
اي لأجد نفس الرحمن من صوب اليمن . راد به نصرة الأوس والحخزرج . 
وقال أيضا : الإبمان يمان والحكمة يمانية . 

قال الأصمعي : أربعة أشياء قد ملأت الدنيا ولا تكون إلا باليمن : الورس 
والکندر واللدطر والعقيق : 


“e ° 


مساكن عاد أعمر بلاد الله وأكرها عمارة وزرعاً وشجراً »› فاما سط الله 


تعالى عليهم الريح طمها بالرەل 


آل ت 
الله تعالى عبر ة لاناظرين وخبرة لاغابرين > ما قال تعالى : 


٠‏ وهی 


تلات الأحقاف . جعلها 
أولم بسيروا ني الأرض 


فينظروا كيف كان عاقبة الين من قبلهم > کانوا اکر منم وأشد قوة > 
وأثاروا الأرض وعمروها أ کر شا عمروها . 


وبا قصران من قصور عاد » ولا بعت معاوية عبد الرحمن بن 


اليمن والاً 4 باه ان بسا جل عال قصرن من فصور عاد وان 


فطمع فيه وذهب ثي مائة فارس 


خوهما من الارض سباخا ا آثار الابان 4 وراي قر 


الحكم إلى 
رها کا 


إلى ساحل عدن إلى أقرب القصر بن فرآی ما 


| ما بالصخر والکلس 4 


وعلى بعض أبوابه صخرة عظيمة بيضاء مكتوب عايها : 


يتا في عراضة ذا القتصر 
يفيض عليْتا البح بالمد زاحراً 
یلال“ تخل بايقات راض 
وتصطاد صد الب باللتيل والقتا 
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ور فل ف الحر ارقم تارة 
لينا ملوك يلعاداون عن السا 
2 3 


يقيم لتا ين دين هود شرائاً 
إا فا اعدو حل ارفا ردا 
نحتمي على أو لادتا وتنسائتا 


E 


ww طط‎ 


0 ا ا ص‎ ww ج‎ a) 
ین رجي کور ضنكٍ ولا زر‎ 
وأنهارتا بالاء‎ 


ا سے هھ 


مشر عة تىجري 


ت گس 


تأتق بالقسب اللجرع والتمر 
وطوراً نتصيد التون من جج البحر 
وني اقزر أحيانا وني الخلتل اضر 
شديد" على آهل الحيتانة والعدار 
ويون بالابات والبَعْث والنشر 


س 0 


EEN‏ س هھ 
برزتا جميعا بالمشقفة السمر 


N ly 
بأسيافتا حى يوون بالد بر‎ 


م مضى إلى القصر الآحر وبينهما أربعة فراسخ › فر أى حوله آثار اب نان 


والبساتين . 


قال : فدنونا من القصر فإذا هو من حجارة وكلس غلب عليه ماء 


البحر ورأينا على بابه صخرة عظيمة عليها مكتوب : 


غسنيتا بهذا القتصر د هرا 0 نک 


E‏ ا يوم د 
ا ك الال شا 


فجاء ت سننون" مسجد بات E‏ 


410 o ¢ سے‎ 


فىظلىنا کان م تعن ي السير ل 


3 


ےه س ق0 3 


إ۹ التاذ ذ واأقصف 


من کک ا ۰ 


E 


إذا ما مف عام" ا ف 


قفاوا ول بق ولا ظالف 


کذلك من ۳ یشکر اله 1 شرل" مال ن بعاد اجه e‏ 


ت 


قال : فعجبنا من ذلك » ثم" مضينا إلى الساحل الذي ذكر أن فيه كرا › 
فافز اال اصن فغاصوا وأحرجوا جراراً من صفر مطبقة بصفر » فلم نشك 
اته مال حى جمعت جرار كثيرة > ففتحنا بعضها فخرج منها شیطان وقال : 
یا ابن آدم إلى می تحہسنا ؟ فپینا نحن نتعجّب من ذلاك إذ رأينا سواداً عظيما أفبل 
من جزيرة قريبة من الساحل » ففزعنا فزعاً فاقتحم الماء وأقبل نحونا » فإذا هي 
قردة قد اجتمع منها ما لا يعلم عددها إلا الله . ١‏ 

وكانت تلك اللحزيرة مأواها » وأمامها قرد عظيم في عنقه لوح حديد معلق 
بسلسلة » فأقبل إلينا ورفع اللوح نحونا » فأخذنا ك 
بالسريانية » وكان معنا من بحسن قراء ما فقرأها فإذا هي : بسم الله العظيم 
الأعظم . هذا کتاب من سلیمان بن داود رسول e‏ 
القردة › إلي قد مرم محفظ هولاء الشياطين › المحبسين في هذه الناحية في 
هاده ابحرار الصفر » وجعلت هن أماناً من جميع ابحن" والإنس » فمن أرادهن 
أو عرض هن“ فهو بريء مني » وأنا بريء منه في الدنيا والآحرة . 
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فأردنا أن نمضي بااتوح إلى معاوية لينظر إليه » فلمًا ولّينا وقفت القردة 
كاتها أمامنا وحاصرتنا » وضجّت ضجة فرددنا اللوح إليها » فأحذته واقتحمت . 
الماء وعادت إلى الحريرة . 
۰ ومن عڄائب اليمن ما ذ کر ابن فنجویه أن بأرض عاد مثالا على هی ارس . 
وا تلاف الأوضي کالھا n‏ : فإذا دحلت شه الحرم يفيض من ذلك 
الامثال ماء کر عذب ٤‏ ل بز ال حجري ی ازقضاء الأاشهر الحرم ٤‏ وقسك 
طحت حياضهم من ذلك الماء فيكفيهم إلى تمام السنة ؛ قال الشاعر : 
وَبأرٴض عاد فارس" يسقيهم بالعيلن عتذبا كالفرات السائسح 
ني الأشهر الحرم العظيمة قدارها ‏ يغتون عن شرب الرعتاق الالح 
فإذا انقضى الشتهر الحرام طحت تالف الحياض بمتاء عبن السافح 


وما جيل الشّب » وعلى رأس هذا الحبل ماء يجري من كل جائب » 
وينعقد حجر قبل أن يصل إلى الأرض » والشب اليماني الابيض من ذلك . 

وبا جبل شتام ۽ قال محمد ن أحمد بن إسحاق اطممذالي : إثه جبل 
عظیم بقرب صنعاء » بینها وبینه يوم واحد » وهو صعب الرتقی ليس ليه إلا 
طريتق واحد » وذروته واسعة فيها ضياع كثيرة ومزارع وكروم ويل › 
والطريق إليها ي دار املك » وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملاث » فمن أراد 
التزول إلى السهل استأذن المللك حى يأذن بفتح الباب له »> وحول تلك الضياع 
والكروم جبال شاهقة لا سلاك ولا يعلم أحد ما وراءها إلا" الل ومياه هذا ابعل 
تنسكب إلى سد هناك » فإذا امتلا الس ماء فتح ليجري إلى صنعاء وخاليفها . 

وپپا جبل کو کبان » إنه بةرب صععاء عليه قصران مہنيان بالحواهر › 
یلمعان باللیل کالکو کبین ولا طريتق إليهما . قيل : إتهما من بناء ابن . 

وا هر اليمن ؛ قال صاحب فة الغرائب : TT‏ 
الشمس بجري من المشرق إلى المغرب » وعند غر وما من المغرب إلى المشرق . 


۸ 


وها العلس » وهو نوع من الحنطة حبتتان منه في مام لا پوجد إلا باليمن › 
وهو طعام أهل صنعاء . 

وبا الرَرس » وهو نبت له خحريطة كا للسمسم » ذكروا انه يزرع سنة 
ویبقى عشرين سنة . 

وبا الموز وهي نمرة شبيهة بالعنب إلا" أنه حو دسم » لا تحمل شجرما 
إلا مرة واحدة . 

وبا نوع فن الکتری من اکل E‏ 
أکل ائنتين يطلق عشرين مرَة + وإن كل لاا يطلق ثلاثين . ويتخذ منه عسل 
يلعتق منه صاحب القولنج فينفتح ني الحال . 

ولب منها سيوف ليس ي شيء من البلاد مثلها » وبجلب منها البرود 
اليمانية › i‏ أنحبث القرود وأسرع قرلا للتعليم . 

وبا الغدار » وهو نوع من المتشيطنة وا اف اليمن › يلحق الإنسان 
ويقع عليه » فإذا أصي الإنسان منه يقول أهل تلاك النواحي : أمنكوح هو أم 
مذعور ؟ فإن قالوا منكوح أيسوا منه » وإن کان مذعوراً سکن روعه وشجع › 
ومن الناس من لم يكترث به لشجاعة نفسه . 

وحكي عن الشافعي أنه قال : دخلت بلدة من بلاد البمن فرأيت فيها إنسا انا 
من وسطه إل"أسفله بدن امرأة » ومن وسطه إلى فوته بدنان متفرقان بأريع يد 
ورأسين ووجهين »> وهما یتلاطمان مرَّة ویصطلحان أخری › ويا کلان ویشربان . 

م“ غبت عنهما سنڍن ورجعٽ » فسألت عنها فقيل لي: : أحسن الله عزاءك ي أحد 
! توفي فربط من أسفله بل حى ذبل م قطع ا لاخر راه 
ي السوق ذاهباً وجائياً . 

ومنها أبر عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني افتخار اليمن » كان من 
أعلم الناس بالحلال والحرام » له نسل بقزوين مشايخ وعلماء إلى الآن » وهو 
جدّي من قبل الأم» ذ كر يوسف ن اسباط أن طاووساً مر بنهر ساطاني » فهمت 
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بغلته أن تشرب منه فمنعها. وذ کر بشر بن عبد الله أن طاووساً مر بالسوق فرأی 
رووساً مشويّة بارزة الأسنان فلم ينعس تلك الليلة » وقال إن الله تعالى يقول : 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون . 

وقال منعم بن ادريس : صلى طاووس اليماني صلاة الفجر بوضوء العتمة 
أربعين سنة . توفي سنة ست ومائة بمكّة قبل يوم الأروية عن بضع وتسعين سنة . 
وكان الناس يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن » حج أربعين حجة وصلى 
عليه هشام بن عبد املك »> وهو خليفة حج تلك السنة . 

ومدها اويس بن عامر القرني . روى أبو هريرة عن رسول الله »> صلى 
الله عليه وسم » أن لله تعالى من خلقه الأصفياء الأحفياء » الشعلة شعورهم 
الغبرة وجوههم اللحمصة بطونمم › الذين إذا استأذنوا على الأمرآء لم يوذنوا › 
وإن خطبوا المنعمات م ينكحوا > ون غابوا لم يفتقدوا » وإن طلعوا م يفرح 
بطلعتهم » ون مرضوا لم یعادوا » ون ماتوا م يشهدوا . 

قالوا : يا رسول الله كيف لنا برجل منهم ؟ قال : ذاك أويس القرلي ! 
قالوا :: وما أويس القرني ؟ قال : أشهل” ذو صهوبة بعيد ما بين الكتفين معتدل 
القامة » آدم شديد الأدمة > ضارب بذقنه إلى صدره › رام ببصره إلى موضع 
سجوده » واضع بیمینه على شماله › تلو القرآن » يبکي على نفسه » ذو طمرين 
لا يوب" له » متزر بإزار صوف ورداء صوف » هول ني أهل الأرض 
معروف في أهل السماء » لو أقسم على الله لأر قسمه ! الا وان تحت منكبه 
الأيسر لمعة بيضاء > الا واته إذا كان يوم القيامة قيل العباد : ادخلوا ابحنة › 
وقيل لأويس : قف واشفع ! يشفعه الله » عر وجل“ » في مثل عدد ربيعة ٠‏ 
ومضر . يا عمر ويا علي" إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما . فكانا 
بطابانه عشرين سنة » فلمًا كان سنة هلك فيها عمر قام على أبي قبس ونادى 
بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من اليمن » أفيكم أويس ؟ فقام شيخ كير وقال : 
إتا لا ندري ما أويس » لكن لي ابن أخ يقال له أويس » هو أحمل ذكرا وأقل" 
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مالا وأهون أمراً من أن نرفعه إليك ! وإنّه ليرعى إبلنا حقين بين أظهرنا ! 
فقال له عمر : إن ابن أحيك هذا عزمنا ! قال : نعم . قال : فأين بصاب ؟ 
قال : بأراك عرفات . 

فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل 
حوله ترعى » فأقبلا إليه وقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ! فرد عليهما 
جواب السلام . قالا له : من الرجل ؟قال : راعي إبل وأجير قوم ! قالا : 
ما اسمك ؟ قال : عبد الله . قالا : اسمك الذي سمتلت أمك به ؟ قال : يا هذان 
ما تریدان إل ؟ فالا : وصف لنا رسول الله > صلى اله عليه وسم » أوَيْاً 
القرني وقد عرفنا الصهوبة والشهولة » أخبرنا أن تحت منكبات الأيسر لمعة بيضاء 
أوضحها لنا . فأوضح منكبه » فإذا اللمعة فابتدرا يقبّلانه وقالا : نشهد أتّك 
أويس القرني ! فاستغفر لنا يغفر الله لك ! فقال : ما أحص" باستغفاري نفسي 
ولا أحداً من ولد آدم » ولكته من ني البحر والب من المومنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات . يا هذان » قد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري فمن 
أنتما ؟ قال علي" : أَمّا هذا فعمر أمير المؤمنين » وأمًا أنا فعلي“ بن أبي طالب ! 

فاستوى أويس وقال : السلام عليك يا أمير المومنين ورحمة الله وبركاته › 
وعليك يا علي" بن أبي طالب » فجرا كا الله عن هذه الأمة حيرا ! قالا : وأنت 
جزاك الله عن نفسك حيرا ! فقال له عمر : مكانلك يرحمك الله > حى أدخل 
مكة وآنيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ليابي » هذا اکان ميعاد بيي 
وبينك . فقال : يا أمير المومنين لا ميعاد بيني وبينلك » لا أراك بعد اليوم تعرفني › 
ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى علي" إزاراً ورداء »ن صوف 
مى تراني أبليهما ؛ أما ترى أني أخحذت رعائي أربعة دراهم مى تراني آ کلها ؟ 
يا أمير المومنين » إن بين يدي ودياك عقبة کو؛ داً لا نجاوزها إلا“ ضامر حف 
مهزول ! فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الأرض ١‏ قال بأعلى صوته : 
يا لیت عمر لم تاده أمّه ! يا ليتها كانت عاقراً لم تعالج حملها ! قال : يا أمير 
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المؤمنين خحذ أنت هاهنا حى آخحذ أنا هاهنا ؛ فولى عمر حو ناحية ١ة‏ وساق 
أويس إبله » فأتى القوم بإبلهم وخلى الرعاية وأقبل على العبادة . 

وحكي أن أويساً إذا حرج يرميه الصبيان بالحجارة » وهو يقول : إن كان 
لا بد فبالصغار حى لا تدموا ساني فتمنعوني من الصلاة . وحد ّث عبد الرحمن 
ابن أي ليلى أنه نادی يوم صفين رجل من أهل الشام : أفيكم أويس القرني ؟ 
قلا : نعم ! ما ترید منه ؟ قال : إن سمعت رسول الله > صلی الله عليه وسم › 
يقول : اويس القرفي خير التابعين بإحسان . وعطف دابته ودل مع أصحاب 
علي" فنادی مناد في القوم : أويس ! فوجد ي قتلى علي > كرم الله وجهه . 

ومنها أبو عبد الله وهب بن منبلّه > وكان الغالب عليه قصص الأنبياء وأخبار 
القرون الماضية والوعظ ؛ قال : قرأت في بعض الكتب أن منادياً ينادي من 
السماء الرابعة كل صباح : أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده ! أبناء الحمسين 
اذا قدمم و ماذا رتم ؟ أبناء الستين لا علذر لكم ! ليت الحلق م بخلقوا وإذا 
0 علموا اذا خلقوا. قد أتتكم الساعة فذذوا حذركم ؛ قال منعم بن ادريس: 
إن وهب بن منبه صالى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء. مات سنة أربع 

عشرة ومائة . 


هذا آخر ما عرفتاه من الإقليم الأول . 


Y۲ 


اقام اا 


هو حيث يكون ظل الاستواء » ي أوّله نصف النهار إذا استوى اليل 
والنهار قدمين وثلاثة أحماس قدم » وآنحره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف 
النهار ثلاثة أقدام ونصف وعشر سدس قدم » ببتدىء من المشرق فيمر على 
بلاد الصين وبلاد اند والسند » وبر ملتقى البحر الأحضر > ويقطم جزيرة 
العرب في أرض نجد وتمامة والبحرين » م يقطع جر القلزم ونيل مصر إلى رض 
المغرب : 

ويكون أطول نمار هو لاء ني أول الإقليم ثلاث عشرة ساعة وربع الساعة» وآخحره 
ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع > وأوسطه ثلاث عشرة ساعة ونصف »› وطوله 
من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف ولا نمائة واثنا عشر ميلا واثنتان وأربعون دقيقة› 
وعرضه أربعمائة ميل وميلان واحدى وخمسون دقيقة» ومساحتها مكسراً ثلاثة 
آ لاف الف وستمائة ألف ميل »> وتسعون آلف ميل « وئلاعمائة وارنعون ميل 
وأربع وحمسون دقيقة › وأا لمحن الواقعة فيها فسنذ كرها مرتبة على حروف 
المعجم » ما انتهى خبرها إلينا > والله المستعان . 
لابق 

حصن الان بن عاديا اليهودي الذي يضرب به مثل الوفاءء والحصن 
يسمسّى الابلق الفرد » لأثّه كان ني بنائه بياض وحمرة » وهو بين الحجاز والشام 
على تل“ من تراب » والآن ٻقي على التل" آثار الأبنية القديعة » بناه أبو السموآل 
عاديا اليهودي . يقال : أوفى من السموأل . 

ركان من قفصت أن امرا القيس بن تحجر الكندي للا فل أبوة مر إلى فيصر 


Y۳ 


يستنجده على فتلة أبيه > وكان اجتيازه على الأبلق الفرد  »‏ فرآها قلعة حصينة 
ذاهبة لحو السماء » وكان معه أدراع ر ها غك الماك e‏ وذهب . 

فلغ هذا اللمبر الحرث بن ظالم الفستاني » فسار نحو الأبلق لأخذ الدروع » 
فامتنعم السموأل من تسليمها. إليه » فظفر بابن السموأل وكان خارج الحصن 
يتصيد » فجاء به إل أسفل الحصن وقال : إن دفعت الدروع إلي" وإلا قتلت 
ال قال امزال الس ار ذمي فاصنع ما شئت ! فذځه 
بنظر إليه وانصرف اللك على يأس ! فضرب العرب الممل ي الوفاء . 
السموأل : 


1 


-. ب 0 ا ٍ بے س سان ل 
ی 1 عاد ا خا حصا وماء کا شت استدقست 


رھ + عن رر 


. 0ہ 3۸ 0م 3o‏ 
رفيعا تزلق العقبان عه إذا ما اسي یسم ات 


3 3 eo ~ o ور‎ 0 


وأوصی عاديا قدماً بان لا تهدم يا سموآل ما بيت 

وفيت بأدارع الكنلدي إني لذا ما حان أقوام وفيت 
أجا وسللمى 

جبلان بأرض الحجاز » وا »سکن طيء وقراهم . موضع نزه کثیر 
المياه والشجر . قيل : أجاً امم رجل وسلمی امم امرأة كانا يلان عند امرأة 
اسمها معروجا » فعرف زوج سلمى بحاحما فهربا منه » فذهب خلفهما وقتل 
سامی على جل سامى وأجاً على جبل أجأ » ومعروجا على «عروجا » فسميت 
المواضع بهم ٠‏ وقال الكاي : کان .عل أجاً أثف أحمر كأنه تثال إنسان 
يمو نه فلساً » کان طيء پعېدونه إلى عهد رسول الله » صلی الله عليه وسم » 
فلا جاء الإسلام بعث رسول الله صاتى الله عليه وسم ٠‏ علي" بن أبي طالب 


ای 


7 
84 


ف ماله و مسین ن الأنصار ۰ فکسروا فاا و هدموا مته IE‏ باٺ حام 3 
فن لها اد سليمان داود بن نصير الطاثي الزاهد العابد ؛ قيل إنه سمح 


V4 


a‏ ا 


i‏ ْمك إت حلت لقاول و 


س9 م ت 
ی الت اسر نا 
ت س r‏ ص9 س - م ار 
ترِید ڊ لی ي کل ور و وتبتقتی 81 تسای و الست یبا 


ت 


کان ذلك سبب ونه . وقيل : إنه ورت تن ايه أربعماثة درهم » أنفقها 
ثلاثين سنة » وصام أربعين سنة ».ما غلم أله أنه صانم .وکان رازا بحا 
أل النهار غداءه معه إ إلى الد كان » ويتصدق به في الطريتق » ويرجعم اشر النهار 
يتعشی في يته ا . وكان له داية قالت : يا أا 
سليمان أما. تشتهي اللحبز ؟ قال : يا داية بين أكل المبز وشرب القنيت 3l‏ 
حمسين آية ! وقال حفص بن عمر الحعفي : إن داود الطائي مر بابة يكر 
فيها النار؛ فكررها في ليلة مرارا » فأصبح مربفاً »> فوجدوه مات ورأسه عل 
ا ن e‏ المهدي . ١‏ 

- وينسب إليها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » الشاعر المفلق > فاق على 
کل N oS‏ ؛ قيل إنه أنشد قصيدته في 
N TCE a‏ 


ا 


1 | 


ما ڼ ا ساعة من باس ١‏ اتقلضي فام الأربم الد راس 
فما تھی بل لابج قال : 


اندم عرو ي ستماحة 3 ف حلم أحتف في ذکاء ياس 


ص 


قال بض اطاضیرین : مه | من خولاء نی تیب ای م فأطرق أبو 


ا م رفع ا 


ES‏ مقلا“ شرودا ني الد والباس 
فاه قد ضرت الاقل لبررة ‏ ما من الخكاة والراس 


Ve 


فتعجب اللعليفة والحاضرون من قدرته على الكلام فولاّه الموصل . 
وحكى البحتري أته دحل على بعض الولاة » ومدحه بقصيدة قرأها عليه › 
قال : فلما تمتها قال رجل من الحاضرين : يا هذا أما تستحي تأني بشعري 
وتنشده بحضوري ؟ قلت : تعي أن هذه القصيدة لك ؟ قال : خذها! وجعل 
یعیدها إل آخحرها . قال : فبقیت لا أرى بعيي شيا واسود و جهي > فقمت 
حى أخرج فلما شاهد مي تاك الحالة قام وعانقي وقال : الشعر للك وأنت 
أمير الشعراء بعدي ! فسألت عنه » قالوا : هو أبو تمام الطائي . 

وينسب إليها حاتم الطائي » وكان جواداً شاعراً شجاعاً » إذا قاتل غلب 
وإذا غم مب وإذا سل وهب » وکان أقسع بالله أن لا يقتل واحد أُمّه » وکان 
يقول لعبده يسار إذا اشتد“ كلب الشتاء : 

أوقد" ا و والريح ٤‏ واقدا ريح م 


ت بے هھ ا هه اه ا ر 


عدیںی یری تارك مسن ر إن جاء نا ضیف فانٽت حر 


وقالوا : لم يكن مسك إلا رمه وسلاحه . 

وحکي آنه اجتاز في سفره على علقرة ا 
بحام » فاشتراه من العریّین وقام مقامه ثي القد" حبی دای فکاکه . 

ومن العجب ما ذكر أن قوم نزلوا عند قبر حاتم وباتوا هناك وفيهم رجل 
يقال له أبو الحيبري › يقول طول ليله : يا حمر اقر أضبافلك ! فقيل له : 
مهلا“ ما تكلم من رم بالية ! فقال : إن طيتا يزعم ته ل ينل به أحد إل“ 
قراه ! فلا نام ری ي نومه کان حاتا جاء و حر راحلته › فلا أصبح جعل 
بصیح : وا راحلتاه ! فقال أصحابه :ما شاا ؟ قال : عقرها حاتم بسيفه والله 
وأا نظ إلبها حى عقرها ! فقالوا : لقد قراك ! فظوا بأكلو ا واردفوه › 
فاستقبلهم ي اليوم الثاني راكب ڪڪ »> فاذا هو عدي بن حاتم فقال : 
أيكم أبو الحيبري ؟ قالوا : هذا . فقا : إن آي جاءني ‏ في النوم وذكر شتمك 


۷٦ 


ااه » ته قد قرى براحلتك أصحاباك » وقال ني ذلك أبياتاً وهي هذه : 
أا اللحيبري وأئت امرو حسود العشيرة شامها 
اذا عمدت إلى ر مقر بدوية صخب اا 
E 2 E E‏ 


ي 
وتا لطعم أضيافتا من الكو م تالسف اميا 


وأمرني ر د و إ فأحذه ورکه وذهب مع أصحابه . 
وقال ابن دارة لا مدح عدياً : 
بوك أو سفاتة احير ل يرل" لدان شب حى مات في احير 


e 5‏ الأمثال ی التاسٍِ مستا وکان 4 ِد کان حا مضا 
قرى قبره الأضياف إذ لرلوا به ول يقر قب قبل قط ر ا 
ارام 

مدينة بأرض اند » فيها هيكل فيه صم مضطجم › يسمع منه لي بعض 
الأوقات صفير فيرى قائماً » فإذا فعل ذلك كان دليلا على الرخص واللحصب 
ني تللك السنة » وإن لم يفعل يدل على الجحدب » والناس بمتارون من المواضع 


البعيدة »› ذکره صاحب فة الغرائب . 


البحرين 

ناخ اين اللص د وعمان عل شاخل البكن ٤‏ ٠با‏ مغاض ادر + وذره ان 
الأنواع » وينتقل إليها قفل الصدف ي كل سنة من مجمع البحرين » يبحمل 
الصدف بالدر بمجمع البحرين » ويأني إلى البحرين ويستوي خلقه هاهنا » وإذا 
وصل قفل الصدف ىء الناس بعضهم بعضاً » وليس لأحد من اللوك مثل 


VY 


1 . 
1 


۱ ذه الفلة ؛ ومن سكن بالبحرين بعظم طلحاله ويخ بطنه ٠‏ وفنا قال الشاعر : 


ومن سکر ا بتعظم" طحالة وعم فيها بطنه وهو جاعم 

وجا نوع ہن اشر ٤‏ من شرب من یله وعله ثوب ایض صبغه عرق 
e‏ ثوب أحمر .. ] 

ا ر اة او د 2 طاهر حالفو ملّة الإسلام وقتلوا 

E u n E e N 
العتمد بن المتوكتّل » وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه › وبعث إلبهم الحليفة‎ 
الاس بن عمرو لخنوي ني عسكر كثيف قتلوا ابحميع » وأسروا العباس م‎ 
أطلقوه وحده حى بر الناس ما جرى عليهم »> والحجر الأسود بقي عندهم‎ 
. سنن حى اشتراه المطيع بالله بأربعة وعشرين ألف دينار ورده إلى مكانه‎ 

حكي أن بعض القر امطة قال لبعض علماء الإسلام : عجبت من عقولكم ! 
ذالم" مالا کئیرا في هذا الحجر› فما پومنکم اتا ما امسکناه ورددنا إلیکم 
o E‏ ذلك علامة وهي أنه يطفو على الماء ولا يرسب ! 
فألقمه الحجر . 


س 


بسا ر 


موضع بين مكة والمدينة » بها الواقعة المباركة الي كانت بين رسول الله › 
صلى الله عليه وسلم ؛ والمشر كين » وحضر فيها الملائكة وابمحن والانس 
والمسامون كلهم . وبا بئر لقي فيها قتلى المشركين › فدنا منها رسول الله › 
عليه السلام » وقال : يا عتبة يا شينبة هل وجدتم ما وعد ركم حقا 
فقيل : يا رسول الله هل يسمعون کلامنا ؟ فقال رسول الله > صلى الله عليه 
رسلم : والذي نفسي بده › لسم بأسمع منهم إلا اتهم لا بقدرون على ره 
لات۲ : 


Y۸ 


ت 

بلاد متاخحمة للصين من إحدى جهاته وللهند من اک 1 مقدار مسافتها 
مسيرة شهر » بها مدن وعمارات كثيرة » وها حواص" عجيبة في هوائها ومائها 
وأرضها من سهلها وجبلها » ولا حصى عجائب أنهارها ونبارها وآبارها . وهي 
بلاد تقوى با طبيعة الدم » فلهذا الغالب على أهلها الفرح والسرور » فلا يزال 
الإنسان ہا ضاحکاً فرحا لا یعرض له لھم والحزن › ولا یکاد یری بہا شيخ 
حزين أو عجوز كئيبة ٠‏ بل الطرب في الشيوخ والكهول والشبان عام » حى 
یری ذلاك ي وجه امهم أيضاً . وني أهلها رقة طبع وبشاشة وأريحية تبعث 
على كثرة استعمال اللاهي وأنواع الرقص ؛ حى أن أحدهم لو مات لا دحل 
آهله کثیر حزن . ۰ 

0 ل ر و ی ا 

وبا جبل الم وهو جبل من مر به یضیق نفسه » فا موت أو بثقل 
لسانه . 

وبا ظباء المسك واثها في صورة ظباء بلادنا » إلا" أن ها ناين كنابات 
السنازير ‏ وسر تما مسك ولكن مسك طباء تبت اخسن أنواع السك ٠٤‏ لأن 
ea ga ARNO EG age N EAE‏ 
وذلاث أنه نجتمع الدم في سرتها مثل اللحراج ٠‏ فإذا تم ذاك اعراج أذ الغرال 
شبه الحكتة ٠‏ فإذا رأت حجراً حاد أ تحاث به مرها والدم ينفجر منها ٠‏ والغزال 
تجد يذلاف لذّة فتحك حى تنصب الادة كالها من السرة وتقع على ذاك 
الجر . وأهل تبت يتبعون مراعيها » فإذا وجدوا تلك الماد ة المنفجرة على 
الحجر أخذوها وأودعوها النوافج . فإتها أحسن أنواع المسك لبلوغ نضجه »› 
ون ذلا يکو ن عند ما وکهم يتهادو ٺ به قل ما يقع منه بيد التجار . 


وسا فارة المساك . وه دوسة تصاد وتشد" ا و ٠‏ فجت 
2 ر ر ف 0 ا 0 َ 


Y4 


فيها الدم ثم يونا ويقورون سرا ويدفنونما ني وسط الشعير أبّاماً» فيجمد 
الدم فيها فيصير مسكا ذكيا بعدما كان نن الرائحة » وهي أحسن أنواع 
المسك وأعرّها » وأيضاً في بيونهم جرذان سود ها رائحة المسلك ولا محصل من 
سرا شيء ينتفع به . 

وأهل تبت ترك من نسل يافث بن نوح » عليه السلام » وا قوم من حمیر 
من نسل من حملهم إليها ي زمن التبابعة . 


تکناباذ 


ناحية من أعمال قندهار + في جباها حجر إذا ألقي على النار ونظر إليه شي ء 
من اخیوان » ینتفخ بدنه حى یصیر ضعف ما کان . 

حكى لي الآمير حسام الدين أبو اليد نعمان أن تللكف الحاصية ي المرة 
الأرلى كراكب البحر > فإنه في المرّة الأولى يغشاه الدوار والغشيان » وبعد 
ذلاٺ لا يکون شيء من ذلاث . 

وقال الأمير أبو الموؤيد : حضرت عند بعض الأمراء بتللت الديار » فأحضر 
عندنا جمرة عليها عود » فرأيت وجه من كان قاعداً عندي انتفخ وشخصت 
عیناه وتغيّر عليه الحال وہوع » فأمر آم المنوى بإزالة المجمرة متبسماً فرجع 
صاحى إلى حاله ! قلت له : ما الذي دهماك › فإني رأيت منك على صفة كذا ؟ 
فقال لي : وأنا يض رأيت منلك مثل ما رأيت مني ! فأحبرتنا م" المثوى أن هذا 


جاجل 


مدينة بأرض اند حصينة جد » على رأس جبل مشرف نصفها على 
البحر ونصفها على البر . قالوا : ما امتنع على الإسكندر شيء من بلاد اند إلا 


هله المدينة : 


A* 


قال مسعر بن المهلهل : أهل هذه المدينة كلها من الكواكب » يعظّمون 
قلب الأسد » ولمم بيت رصد وحساب ومعرفة بعلم النجوم . وعمل الوهم في 
طباعهم ذا ارادوا حدوث حادث صرفوا همتهم اليه » وما زالوا به حی حدث . 

حكي أن بعض ملوكهم بعث إلى بعض الأكاسرة هدیا فیها صندوقان 
مقضلان » فلمنًا فتحوهما کان ني کل صندوق رجل › قیل : من أنتما ؟ قالا: 
لعن إذا أردنا شيئاً صرفنا همتنا إليه فيكون . فاستنكروا ذلك › فقالا : إذا كان 
للمللك عدو لا يندفع بالسيف فنحن نصراف همتنا إليه فيموت ! فقالوا ها : 
اصرفا همتكما إلى موتكما . قالا : اغلقوا علينا الباب . فأغلقوا م عادوا إليهما 
فوجدوهما ميتين » فندموا على ذلك وعلموا أن قومما صحيح . . 

وله المدية شجرة الذارضيي وهي اشجر ر لا مالك هم 

وأهل هذه المدبنة لا يعون الليوان ولا يأكلون السمك ومأكومم ابر 
والبيض . 


جزيرة برطاييل 


جزيرة قريبة من جزائر الزانج ٠»‏ قال ابن الفقيه : سكاما قوم وجوههم 
كالمجان المطرَقة > وشعورهم كأذناب البراذين » وبا الكر كدن » وما جبال 
يسع منها باللّيل صوت الطبل والدف والصياح المرعجة » والبحريون يقولون : 
إن الدجال فيها ومنها حرج . 

وبا القرنفل ومنها يجلب > وذلاك أن التجّار ينزلون عايها ويضعون 
بضائعهم وأمتعتهم على الساحل » ويعودون إلى مراكبهم وبلبثون فيها › فإذا 
أصبحوا ذهبوا إلى أمتعتهم فيجدون إلى جانب كل" شيء من البضاعة شيا من 
القرنفل » فإن رضيه أحذه وترك البضاعة »> وإن أخذوا البضاعة والقرنفل 
لم تقدر مراکبهم على السير حى بردّوا أحدهما إلى مكائه »> وإن طلب أحدهم ‏ 
الزيادة فرك البضاغة والقرنفل فيزاد له فيه . 


۸١ ٦ 


وحكى بعض التجتار أنه صعد هذه ابحزيرة فرأى فيها قوماً مرداً وجوههم 
كوجوه الأتراك » وآذانہم عرّمة ولمم شعورهم على زي النساء » فغابوا عن 
بصره ٠‏ ثم إن التجار بعد ذلك أقاموا يتر دّدون إليها ويتركون البضائم على 
الساحل > فلم رج إليهم شيء من القرنفل » فعلموا أن ذلك بسب نظرهم 
إليهم . ثم عادوا بعد سنين إلى ما كانوا عليه . 

ولباس هذا القوم ورق شجر بقال له الاوف ٠‏ يأكلون ترما ا ورقها. 
وبأ كلون حيواناً يشبه السرطان » وهذا الحيوان إذا أخرج إلى ال صار حجراً 
صلدا » ١هو‏ مشهور يدحل لي الاكحال » ويأكلون السماث والموز والنارجيل 
والقر نفل › وهذا القرنفل من أکله رطباً لا ہرم ولا یشیب شعره . 


جزيرة جابة 

جزيرة ني بحر ألهند » فيها قوم شقر وجوههم على صدورهم . وبا جبل 
عليه نار عظيمة بالليل ودخان عظيم بالنهار » ولا يقدر أحد على الدنو منه > 
وبا العود والنارجيل والموز وقصب السكر . 


جزيرة عظيمة فيها مدن وقرى توازي عدن » بجلب منها الصبر ودم 
الأخوين . أا الصبر فصمغ شجرة لا توجد إلا" في هذه الحزيرة »> وكان 
أرسطاطاليس كاتب الإسكندر يوصيه في أمرِ هذه الحزيرة لأجل هذا الصبر › 
الذي فيه منافم كثيرة سيما ثي الايارجات › فأرسل الإسكندر جمعاً من اليوانيين 
إلى هذه الجزيرة » فغلبوا من كان فيها من اند وسكنوها . ۰ 

فلمًا مات الإسکندر وظهر المسيح > عليه السلام »> تنصروا وبقوا على 
التنتصر إلى هذا الوقت » وهم نسل الحكماء اليونانيين > وليس ني الدنيا وال 
أعلم قوم من نسل اليونانيين بحفظون سام غير أولئك > ولا یداخلون فیها 


A۲ 


غير هم وطول هذه الحزيرة حو انين فر سخا ¢ وفيها عشرة آ لاف مقاتل 
جىزيرة السلامط 

جزيرة في عر المند محلب منها الصندل والسنبل والكافور . وبا «دن وقرى 
وزروع ونمار 4 وف رها نمك إذا أدرکت مار أشجار هه الزيرة زصعد 
السمكة أشجارها وتمص" نمارها مضا ثم تسقط كالسكران » فيأني الاس 
بأخذو ا 

وحكى صاحب تحفة الغرائب : أن بمذه الحزيرة عيناً فوّارة بور الماء منها 
وينزل في قبة بقرما » فما ببقى من الرشاشات على أطرافها ينعقد حجراً صلداً »> 
فما كان من الرشاشات ني اليوم يصير حجراً أبيض » وما كان ني اليل يصير 
جريرة سيلان 

جزبرة عظيمة ن الصين واهند دورما ما نمائة فرسخ ْ وسر ندیب داخحل 
فیھا . وبا قری وهدن کثیرة وعداة ملوك لا يدين بعصم لبعض »> والبحر 
عندها يسمي شلاهط . وبجلب منها الأشياء العجيبة . 

وسا الصندل والسنبل والدار صیی والقرنفل والبقم وسار العقاقر وقد 
يوجد مز العقاقر ما ل بو جد ف غر ها ن وقیل ا معادل الحوأهر وانها 
جزيرة كشرة الجر . 
جزيرة الشتجاع 

جزيرة عامرة واسعة » بها قرى ومدن وجبال وأشجار ء ولبلدانما أسوار 
عالية . ظهر فيها شجاع عظيم بتلف مواشيهم > وكان الاس منه في شدة 


شديدة . فجعلوا له کل يوم ورن وظيفة بصيو ما قربا من موضعه » وهو 


Ar 


يقبل كالسحاب الأسود » وعيناه تقدان كالبرق اللحاطف ٠‏ والنار تخرج من 
فيه فيبلع الثورين ويرجع إلى مكانه > وإن لم يفعلوا .ذلا قصد بلادهم وأتلف 
من الناس والمواثي والمال ما شاء اله »> فشكا أهل هذه الحريرة إلى الإسكندر > 
فأمر پإنحضار ٹورین وسلخھما وحشا جلدھما زفاً وکبریتا وکلساً وزرنیخاً 
وکلالیب حدید » وجعلهما »کان الثورين على العادة » فجاء الشجاع وابتلعها 
واضطرم الكلس في جوفه » وتعلقت الكلاليب بأحشائه »> فرأوه ميتاً فانحا 
فاه » ففرح الناس بموته . 
جتربرة القصر 

في بحر المند» ذكروا أن فيها قصراً أبيض يتراءى للمراكب » فإذا رأوا 
ذلك تباشروا بالسلامة والربح . قل : إنه قصر شاهق لا يدری ماافي داحله › 
وقيل : فيها أموات وعظام كليرة » وقيل : إن بعض ملوك العجم سار إليها 
فدخل القصر بأتباعه > فوقع عليهم انوم وخدرت أجسامهم » فبادر بعضهم إلى 
المراكب وهللك الباقون . 

وحكي أن ذا القرنين رأى في بعض ابحرائر أمة رووسهم رووس لکلاب » « 
وأنيابهم خارجة من فيهم . خحرجوا إلى مراكب ذي القرنين وحاربوها » فرأى 
نورا ساطعاً فإذا هو قصر مبي من البلور الصا .٠‏ وهولاء بخرجون مله » فأراد 
النزول عليه فمنعه برام الفيلسوف المندي > وعرفه ان من دحل هذا القصر 
يقع عليه النوم والغشي › ولا يستطيع الحروج فيظفر به هولاءء والبحر لا تحصى 


مجافة:: 
الحجاز 


حاجز بین اليمن والشام وهو اة هو قاعد مما مكة »> حرسها الله 
تعالى »لا يستوطنها مشرك ولا ذميٌء كانت تقام لاعرب بها أسواق ني الحاهلية 


At 


GT 
من الأيّام ویتناشدون أشعار هم الي اا‎ 

وکانت ارتب إذا أرادت احج أقامت بسوق عکاظ شهر شوال › 
تنتقل إلى سوق مجنة SS‏ 
سوق ذڏي المجار فتقيم فيه فيه إلى الحج » والعرب اجتمعوا ي هذه المواسم 
فإذا رجعوا إلى قومهم ذكروا لقومهم ما رأوا وما سمعوا . 

عن ابن عباس » رضي الله عنه » ان وفد ایاد قدموا على رسول الله > صانی 
الله عليه وسم » فقال مم : أيّكم يعرف فقس" بن ساعدة ؟ قالوا : كنا 
نعرفه . قال : ما فعل ؟ قالوا : هلك ! فقال > صلى الله عليه وسم : ما أنساه 
بعكاظ ني الشهر الحرام على حمل أورق وهو بخطب الناس ويقول : أيَّها 
A‏ 
إن في السماء نلحبراً : سحائب تمور ونجوم تغور ي فلك يدور ر . ويقم فس" 
قسماً ان لله دیا هو أرضی من دینکم هذا ! ما لي آری الاس یذهبون فلا يرجعون؟ 
ارضوا بالقام فاقاموا آم ترکوا فناموا ؟ م قال: اكم يروي شعره ؟ فقال أبو 
بكر : آنا أحفظه يا رسول الله ؛ فقال : هات » فأئشد : 


في الذاهبين الأوّلين من القرو ن لتا بصائر 
لا رينت مواردا للموّت ليس ها مصادر 
کک تومي تحوها تمضي الأكابر والأصاغر 
قت آلا اة حيث صار القوم صائر 
٤‏ لا برج الافي ولا يبقى من الباقين غاب 
قال ابن عباس » رضي الله عنه : کر فقس بين يدي الي » صلی الله 
و و قان راھ ا ی ی انا ا ی 


As 


حکی رجل من ثقیف انه رأى بسوق عكاظ رجلا قصير القامة » على 
بعير في حجم شاة» وهو يقول: ايها الناس هل فيكم من يسوق لنا تسعاً وتسعين 
ناقة » ينطاق با إلى أرض وبار فيو د بها إلى حماله صبار ؟ قال : فاجتمع ااناس 
عليه پتعجبون منه ومن کلامه وبعیره. فلا رآی ذلاف عمد ال یرہ وارتفع ي 
الهواء » وحن ننظر إليه إلى أن غاب عن أعيننا . 

ويكثر لأهل الحجاز الحذام لفرط الحرارة » بحرق أخلاطهم فيغلب على 
- مزاجهم السوداء > سوى أهل مكة فإن الله كفاهم ذلك . 
۰ وبا و و شجر المقل » قيل : إنها شجر النارجيل 
ني غير الحجاز والعم ؛> وما بمرة yT‏ العذارى.» والاسحل 
شجر المساويك والكنهبل والبشام ؛ قالوا : هو شجر البلسان بمصر والرتم والضال 
والسمر والسلع . 

وبا جبل الحديد وهو ني ديار بجيلة » ويسمى جبل الحديد إما لصلابة 
نحجره أو لاه معدن الحديد . 

E a 
وعمرو بن براق والشنفرى خرجوا يرون بجيلة » فبدرت بهم بجيلة ا‎ 
ستة عشر غلاماً من سرعانهم وقعدوا على ماء همم » وأنذر تابط شرآ مخروج‎ 
» القوم لطلبة » فشاور صاحبيه فرجعوا إلى قلة هذا الجبل » وإنه شاهق مشمخر‎ 
: وأقاموا حى يضجر القوم وينصرفوا › فلمًا كان اليوم الثالث قالا لتأبط شرا‎ 
. مقام‎ Sa a 
فأبيا وقالا له : هلكنا فرد بنا وفينا بقية . قال : اهبطا . فلمًا قربوا من الماء‎ 
! قلوب الر صد على الماء‎ eT أصنى تابط شرا وقال لصاحبيه : إني‎ 
قال : وجيب قابات يا تأبّط ! ! قال : کلا ما وجب وہا کان وجاباً »> ولکن‎ 
: رد يا عمرو واستنقض الموضع وعدأ إلينا. فورد وصدذر ولم ير أحداًء فقال‎ 
ما على الماء أحد . فقال تايط شرآ : بلى ولكثاك غير مطلوب . م قال : رد‎ 


A" 


a و‎ 5 e 00 vh 
یا شنفر ی و استنقض الموضع و عل . فورد الشنفرى وشرب وصدر وقال‎ 
قال تابط شرا : بلی ما یرید القوم غيري ! فسر یا شنفری حى تکون‎ 

1 ت ۶ 4 Ê‏ ¢ & 
من خلفهم ڪيٿ لا يرونا وانت تراهم > فاي سارد فاو حل واکون ي ایدم 
فابدهم يا عمرو حى يطمعوا فيك » فإذا اشتد وا علياث ليأحذوك وبعدوا عي 
فابدر یا شنفری حل عى > وموعدنا قلة جبل الحديد حيث كتا » وورد تأرط 
شرا وشرب الاء فوثب عايه القوم وأحذوه وشوا وثاقه » فقال تأبّط شرا : 
يا بجيلة إتدكم لكر ام فھل لکم ان تمتوا غل" بالفداء وعمرو بن براق فى فم 
وجميلها على أن اښ روا ا الفداء وتومنونا من القتل « ولعن عالفكم ونکون 
معكم على آعداثكم » وينشر هذا من كرهكم بين أحياء العرب ؟ قالوا : أين 

عمرو ؟ قال : ها هو معى قد أخره الظماً وخلفه الكلال ! 

فلم يلبث حى أشرف عمرو في اليل » فصاح به تأبَط شرا : يا عمرو 
تك لمجهود فهل لك أن تكن من نفساك قوماً كراماً مون عليك بالفداء ؟ 
رو 5ا دون أن أرب نفسي فلا . ثم" عدا فلا ينبعث » فقال تأبَط 
شيعا ! فعدوا ي أثره فأطمعهم عمرو عن لفسه حى أبعدهم ¢ وحرج الشنفرى 
وحل“ تأبط شرا ورجا يعدوان ويصيحان : يعاط بعاط ! وهي شعار تأرط 
ا ¢ فع رواد جا واستمر عدوا وفات أبصارهم واجتمعوا على 
قلة لجال ونجوا م“ عادوا إلى قومهم » فقال تابط شرا ي تلك العدوة : 


يا طول ليللك من هم وإبراق ومر طينّف على الأهوال طراق 
ص ى 1“ م ص م 
ت ص ¢ س اص ار گے و ¢ 0 .2 ۾ ت ص 
تسري عل الاين والاسہاب میختفا اخس بذلاف من سار على ساق 
: لتر ع ٠‏ علي 1 لس 0 سدم اذا لا رن می يعض لاق 


۸ھ M~‏ اس س و ل ow‏ 
جوت فيها نجاي من بجيلة إذ رفعت للقوم يوم الروع 


AY 


ا ادوا E‏ 

O AE AE 8‏ 
لا شيء اسرع مي ليس ذا عدر 
أو ڏي ا د من الاأروّى بشاهقة 
E‏ 
Ey‏ ا 
باد رت فا صي وقد لعبوا 


ولا اقول واا كت ف ٠‏ 
اکتا کون ان کت دا عوك 


م 0 سے سے 


بالعسلتین لدی عمرو ن براق 
e E,‏ 
رام شض دى شت وطاق 
نوالة من فيض الد غيذاق 
ا a‏ و َ سهم 2 
ضحيانة ق سه ور الصيف ڪر اق 
۶ و م سن 
حى نميت إليها قبل إشراق 
ھل ت هھ 4 ر 
يا ويح نغسي من جهدي وإشفاي ! 
ص سے ۶ س ت سو ت 
عا ص وب عد السسف سساة 
ى کک : e‏ ثا 


3 


سباق عادية فك عانية قطاع أودية جواب آقاق ! 
وبا جبل رَضوّى » وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية يرى من البعد 
أخحضر ٤‏ وبه میاه وأشجار کثرة زعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية مقيم 
به » وهو حي بین يدي أسد ونغر بحفظانه » وعنده عینان نضاختان تجريان اء 
وعسل » ويعود بعد الغيبة بلا الأرض عدلا كا ملشت جوراً » وهو المهدي 
المنتظر »> وإنما عوقب بهذا الحجس للحروجه على عبد ال للك بن مروان » وقلبه على 
يزيد بن معاوية » وكان اليد الحميري على هذا المذهب » ويقول في أبيات : 


ا قل رصي : فدانك تفي | أطلت بذالك ابل المقَاَا 
ومن جبل رضوى ينقطع حجر امسن ويحمل إلى البلاد . 
وبا جبل السراة ؛ قال الحازمي : إتها حاجزة بين نمامة واليمن »> وهي 
عظيمة الطول والعرض والامتداد »> وذا قال الشاعر 


۾ لر لے ت 


جبال السرَاة ما سقيت .لغتت 


~ےے هټ 


قول اوا افر اوا ا 
قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح الناس أهل السروات » أرما هذيل م 


A^ 


جيلة ثم الأزد أزد شنوءة . وإتها كثبرة الأهل والعيون والأنمار والأشجار . 
وأسفلها أودية تنصب إلى.البحر » وكل" هذه ابحبال تنبت القرظ » وفيها الأعناب 
وقصب السكر والاسحل » وفيه معدن إلبرام حمل منه إلى سائر البلاد . 

وال ا وھ جل فی اح کا د مرة من فرارة 
وحظ صاحبة فنا مشهور ؛ قال الشاعر : 

ا ببرة حيرا كيرا کأخت قا به من شعر شاعر 

وهو ما ذكر أن صيباً الشاعر اجتاز بقنا »> ووقف على باب يستسقي › 
فخرجت اليه جارنة يلين أو مام وسقكه: ٤‏ وقالت له شب تي1 فقال ا : 
ما اسملك ؟ قالت : هند . فأنشاً يقول : 


۾ مت 


أحب قتا من" حب هند و E SD O‏ 
ان قتا أنطر إليه فإتي. حب قت اني ED‏ 


فشاع هذا الشعر ولحطبت الارية وأصابت خيرآً بسب شعر لصيب . 

وہہا جبل يسوم في بلاد هذّینل قرب مه » لا بکاد أحد پرتقیه ولا ينبت 
غير النبع والشوحط ءتأوي إليه فرود تفسد قصب السكر ثي جبال السراة» وأهل 
بال السراة من تلك القرود في بلاء وشلآة عظيمة ٠‏ لا بمكتهم دفمها أن اكا 
ل تنال . 

0 الأمثال : الله أعلم بن حطها عن رأس يسوم » قیل : إن رجلا نذر 
ذبح شاة » فر بيسوم فرأی فيه راعیاً فاشتری منه شاة وأنز هما من الحبل »› 
وأمر ااراعي بذعها وتفريقها عنه وولى . فقيل له : إن الراعي بها لنفسه ! 
فقال : الله اعلم بن حطها عن رأس يسوم . 

وها عين ضارج » عين ني برية مهلكة بين اليمن والحجاز ي موضع 


ب ص 


لا مطامتم للماء فيه . حدأث إبراهيم بن إسحاق الوصلي أن قوماً من اليمن 


A۸۹ 


أقبلوا إلى الذي . صاى اله عليه وسم . فضلو الطريق ومكثوا ثلاث م يدوا 
ماء وسوا ٥ل‏ الاة . إذ أقبل راکب على لحر له . وکال بعصهم دتا 


سے ا ا س mR‏ ار سے ت ت چ ت س ص . سے 
وما رأثت أن الشريعة همها وأن النياض من" فَرانصها دامي 


ممست العين الي عند ضار ج يفيء عتانيها الظَّل عرمضها طامي 


ت 


فقال الراكب : من قائل هذا الشعر ؟ قالوا : امرو القيس . فال : والله ١ا‏ 
کذب ! هذا ضارج » وأشار إليه فحتوا على ركبهم اذا اء بوعل 
العرض والظل" يفيء عليه ٠‏ فشر بوا ريهم وحملوا ما اكتفوا » فلمًا توا رسول 
اله قالوا : با رسول الله أحيانا الله ببيتين ن شعر امرىء القيس » وأنشدوا فال 
ل الله عليه وساسم E‏ م کور ي الانيا شر يف فيها ٤‏ 
مسي ي في الانحرة اما" فيا ۽ جيء يوم القياهة و معه ا ا إل النار : 


٠ 
۳ 
س‎ 


و lı‏ عن مشق . الت : :ام واد با لجاز . وکال ډه وشا ل حرج منه ماء ١‏ 
يروي الراكبين أو الثلاثة . فقال ل الله » صای اله عليه وسلم ٠ي‏ غزوة تبوك: 
من سبقنا الايلة إليه فلا يستقين مله شيا حى نأتيه . فسبقه نفر من المنافقين فاستقوا 


اک 


ما فيه . فاا أتاه الذي . عليه السلام ٠‏ لم ير فيه شينا » فقال : أوم أتنهتكتم' 
أن ستو | A4‏ شرا ر ل فو صح ب بده ڪٽ اله وشل . فجعل بصب في يده “ن > ell‏ 
فنضصحه به ومسحه بيده المباركة » ودعا عا شاء أن يدعو رله فالخرق من الاء 
ما سم ا حس کس ` ال اغ ¢ فشر ب الناس واستقوا حاجتهم ۰ فقال» 
صلی الله عليه وساتم : لشن قم أو بقى أحد منکم ليسمعن بدا الوادي › 
وهو احفر le‏ نان با ره وما نحافه , وکان کا قال ع لد الله عليه وسادم 3 


الجر 


r 


ديار مود بوادي القرى ين الدينة والشام - قال الاصطخري : هي قرية 


من وادي القری على یوم بین جبال . با كانت منازل تود الذين قال الله تعالى . 


4۰ 


فيهم : وتنحثون إلحبال بيوتاً فارهين . قال : رآيتها E‏ 
جبال تسمى الاثالث » وهي:جبال إذا رآها الراني من بعد ظنها متصلة » فإذا 
توستطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها > بطوف بكل قطعة منها الطائف 
وحوالیھا رمل لا یکاد یرتقی ذروتما . 
بها بئر مود الي كان شربما بين القوم وبين الناقة » ولا سار رسول الله » 

صالى الله عليه وسم ٠‏ إلى تبوك أتى على منازل مود » وأرى أصحابه الج 
الذي كانت الناقة مته ترد الماء » وأراهم ملتقى الفصيل ني ابل » وقال › 
عليه السلام » لأصحابه : لا يدان" أحد كم القرية ولا يشربن من مائها ولا يتوضاً 
منه » وما کان من عجين فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيثاً » ولا حرج الليلة 
أحد إل مع صاحبه . ۰ 

ففعل الناس ذلا إلا رجلين من بي ساعدة حرج أحدهما لطاب بعير له 
واا لةضاء حاجته › فالذي حرج الحاجته اصابه جنون » والڏذي حرج لطاب 
البعير احتماته الريح . فأخبر بهما رسول الله > صلى الله عليه وسم » فقال : 
ام آہکم أن حرج أحد إلا مع صاحبه ؟ فدعا لن أصابه جنون فشفي › وأا 
الذي احتملته الريح فأهدته طيء إلى رسول الله > عليه السلام » بعد عوده 
إلى المدينة .. ' 

فأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم » فشكوا إلى رسول الله > صالى الله 


سا 


عليه وساتّم > فدعا الله تعالى فأرسل سحابة فأمطرت حى روي الناس . 
2 


قرية باليمن يقال ها حط هجر » تنسب إليها الرماح الحطية » وهي 
أحسن أنواع خنة وصلابة وتثقيفا > تحمل إليها من بلاد اند » والصتاع 
بها يشقفو ما أحسن التلقيف . 


۹۱٠ 


eG 


حصون على نمانية برد من المدينة لمن أراد الشام > ذات مزارع ونخيل كثيرة : 
وهي موصوفة بكثرة الحمى ولا تفارق الحمى أهلها . وكان أهلها مود يزغمون 
٠‏ ان من أراد دخول خيبر على بابها يقف على أربعه » وينهق ميق الحمار عشر 
رات ١‏ اش کے یی اوی دف میا وای و ان ای رارع 


بالناس واني حمار . 


وحكى الميشّم بن عدي ان عروة الصعاليك وأصحابه قصدوا خيبر بمتارون 
ما ¢ فاا وصلوا إل باہہا عشّروا حوفاً من وباء خير ¢ وأبی عر وة الصعالياك 


أن يعشر وقال : 


o 0 


وقالوا: أجب واق 
3 ا س 3 "a‏ 
عتمري إن عشر تمن حشية اارّدى 
ر ا ا صت 0 بے س ل م ت 
فكيف وقد ذ کیت واشتيد جاني 
e‏ م تول ت 8 ت اک 
لسان وسيیفب صارم وحفيظة 


هسه ت 


حوفي ريسب 


ك 


ےت 0© ص 


مر ت س ل ا 3 و 
لايضرك حيبر وذلك من" دين اليتهرد ولوع 


‌ 


ناق الحمير إتي بزو 
يى وعندي سايع ومطيع 
ورا كتاراء لجال صرح 


و 


ت 


ھ 
وربیح 


وحکي ان اعرایتاً قدم یبر بمیال کثیر فقا :' 


قلت مى خير استعدي هتاك عيالي فاجلهتدي وجدّي 
وباكري بصالب وورد أعاتك اله على ذا ابحئد ا 


فحم ومات وبقی عياله 
ن 


وام" 


ت 


موضع با لجاز » زعم تابط شرا اه لقي الغول هناك ليلا » وجری بینه 
وبينها محاربة » وني الأحير قتلها وحمل رأسها إلى الي » وعرضها عليهم حى 


۹۲ 


عرفوا شدة جأشه وقوة جنانه »> وهو قول : 


ا ا و 
فاي قد لقيت الغول تتهلوي 


OES 


فقلت ا : کلاتا نض ده ٠‏ 


و ا شا و UL‏ ي قاری 
فأضر 188 بلا دهش فخت 


TCE 


فقالت: عد ! فقلت ها: رودا 


سن ك 


ہما لاقیسٹ عند رحا ,بطان 
سهب كالصحيفة صحصحان 


أحو سفر فخلي لي مكتاني 
ها كفي مصقول يمان 
والجران, 
مكاتك إتني ثبت اتان 


صريعا لين 


فلم" أنفك متكا لبها لأئظر مصبحا ماذا أتاني 
إذا عيتان ني رأس قبيح كرأس اهر تشوق النَسانٍ 
وساقا خدج وشوا كالب ا ا ار ن 
زعر 

قرية بينها وبين بيت المقدس ثلاثة بام ني طرف البحيرة المنتلة » وزغر 
I I a‏ 
واد وخم ردي في اشام بقعة : پسكنها أهلا جب الوطن ٠‏ ديج : ا 
ني بعض الأجوام فيفي جلهم . 

ہا عن زغر وهي العين الي ذكر أتها تغور في لحر الزمان » وغورها 
من اشراط الساعة » جاء ذكرها ني جديث الصستاسة ؛ قال البشاري : زغر 
قتالة للغرباء » من أبطأً عليه ملك المت فليرحل إليها »> فإته يجده بها قاعداً 
a‏ > وأهلها سودانٰ غلاظ › ماؤها حمیم وهواؤها جحیم »> إل أثها 
E E‏ 
ا بالفاحشة . 


4۳ 


زويلة 


مدينة بإفريقية غير مسورة ني أول حدود السودان » ولأهلها حاصية عجيبة 
في معرفة آثار القدم » ليس لغیر هم تلاك الحاصية » حى يعرفون أثر قدم الغريب 
والبلدي » والرجل والمرآة > واللص والعبد الآبق والأمة » والذي يتولى احتراس 
المدينة يعمد إلى دابة يشد عليها حزمة من جرائد النخل » بحيث ينال سعفه الأرض 
دور برل الدب ٠‏ لذا اصح ركب ودار رل اديه ۾ فزن رائ را 
حارجاً تبعه حى آدرکه ينما توجه . 0 

وقد بى عبد الله المهدي » جد" خلفاء مصر » إلى جانب زويلة مدينة أخحرى 
سماها المهديّة » بينهما غلوة سهم . كان بسكن هو وأهله بالمهدية » وأسكن 
العامة في زويلة » وكانت د كاكينهم وأموالحم بالمهدية» وبزويلة مساكنهم› 
٠‏ فكانوا يدخلون بالنهار زويلة للمعيشة » ويخرجون بالتيل إلى أهاليهم › فقيل 
للمهدي : إن رعيتك ني هذا ني عناء ! فقال : لكن آنا في راحة لأني بالليل 
فرق بينهم وبين أموالمم » وبالنهار أفرق بينهم وبين أهاليهم › فآمن غائلتهم 
بالليل والنهار ! ۰ 


السند 


ناحية بين المند وكرمان وسجستان ؛ قالوا : السند وامند كانا أخوين من 
ولد توقير بن يقطن بن حام بن نوح » عليه السلام . 

ہا بيت _الذهب ؛ قال مسعر بن مهاهل : مشيت إلى بيت الذهب المشهورما 
فإذا هو من ذهب ي صحراء > يكون أربعة فراسخ لا يقع عليها الثلج ويثلج 
ما حوطا » وي هلا البيت ترصد الكواكب > وهو بيت تعظمه اند والمجوس › 
وهه الصحر أء تعر ف رصب حر أء زردشت ني المجوس م ويقول أهل تلك 


رھ وص هه 


الناحية : مى مخرج منه إنسان يطلب دولة م يغب ولا هزم له عسكر حيث أراد . 


۹4 


وحکي ان الإسكندر لا فتح تلك البلاد ودخل هذا البيت أعجبه » فكتب : 
إلى أرسطاطاليس وأطنب ن ف وصف فة هاا الت فأجاره أرسطو ٠‏ 
تتعجب من قبة عماها الآديون ْ وتا التعجب من سه القبة المرفوعة 
فوقك » وما زينت به من الكواكب وأنوار اليل والنهار ! ۰ 

وشا عثمان بن عفان عبد الله بن عامر عن السند فقال : ماؤها وشل »> 
وتمرها دقل .. ولصها بطل ! إن قل الیش با ضاعوا وإن كثروا جاعرا ! 
فرك عثمالٰ غز وها ۰ 

. صر ۰ 1 ا 1 

وما ہر هران » وهشو ېر عرضصه کعرض دجلة او أ کر 4 يقبل ص 
المشرق آلحذاآ إلى الوب متوجهاً حو لغرب » ويقع في بحر فارس أسفل السند ۽ ' 
قال الاصطخري : ہر مهران حرج من ظهر جبل حرج منه بعس ہار جیسحون. 
بظهر راح اتان عل حل سمندور » م على المنصورة بح ی الجر 
شري ال ميل »> وهو ہر کبیر ۔عذب جد ا وان فيه ماسح ھا ي نیل مصر : 
وقیل :لك عاسیح ر السنك أصغر جما وأقا “ فاداً . وجري ار الستد کجر ې 
ہر النيل ¢ ير تفع على وجه الأرض يتفصب ْ فیزرع عایه 9 بزدع بأرض 
مصر على النيل . 
لھ سس 
سومناة 

رادة مشهورة م بلاد اید عل ساحل البحر حیٹ تغلبه آمو اجه 1 

کان من عجائبها فيه صم ا > وكان الصم واقفاً في 
وسط هذا البيت لا بقائمة من أسفله تدغمه » ولا بعلاقة من اعلا مسکه » وکال 
أمر هذا الصم عظيماً عند المند > من رآه واقفاً ئي المواء تعب > مسلماً کان 
أو کافرآً > وكانت اند حجون إليه كل لياة حسوف » يجتمع عنده ما يزيد على 
ا الف إنسان » وتزعم افند أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه 


هر نشها ف ي من شأ 4 8 هو ذهب أهل التناسخ ْ وال ال" والخزر عبادة 


4۵ 


البحر له . وكانوا بملون إليه من اخدابا كل شيء نفيس ٠‏ وكان له من الوقوف 
ما يزيد على عشرة لاف قرية . 

وهم نہر یعظّموله » بینه وبين سومناة مائتا فرسخ » يحمل ماما إلى سومناة 
كل" يوم ويغسل به البيت » وكانت سدنته ألف رجل من البر اهمة لعبادته وخدمة 
الوفود » وحمسمائة أمة يغنين ويرقصن على باب الصم > وکل هولاء کانت 
أرزاقهم من أوفاف الصم > وأا البيت فكان ميا على ست وخحمسين .سارية 
من الساج المصفح بالر صاص » وكانت قبة الصم مظلمة وضوءها كان من قناديل 
الحو هر الفائق »> وعنده سلسلة ذهب وزنما مائتا من" »> كلما مضت طائفة من 
اليل حر كت الساسلة فتصؤت الأجراس فتقوم طائفة من البراهمة العبادة . 

حکي أن الساطان يمين الدولة » ا سیکتکین » لا غرا بلاد اند 
سعی سعیاً بایخا في فتح سومناة وتخريبها » طدماً بدخحول المند في الإسلام » فو صل 
إليها منتصف ذي القعدة سنة ست عشرة وأربعمائة › فقاتل المنود عليها أشد 
اقتال : وكان المند يدخلون على سومناة ويبكون ويتضرٌعون › م بخرجون إلى 
الفتال فةوتلوا حى استوعبهم الفناء » وزاد عدد القتلى على خحمسين ألفاً »> فرأى 
الاطان ذا الصم وأعچبه أمره وأمر بنهب سابه وأخحل خر انته » فوجدوا أصناماً 
كثرر ة من الذهب والفضة وستوراً مرصعة بالحواهر > كل واحد منها بعث 
عظيم من عظماء اهند. وكانت قيمة ما في بيوت الأصنام أكثر من عشرين ألف 
دینار . 

ثم" قال الساطان لأصحابه : ماذا تقولون ي أمر هذا الصبم ووقوفه في أخواء 
بلا عماد وعلاقة ؟ فقال بعضهم : زه علق بعلاقة وأحفيت العلاقة عن النظر › 
فأمر السلطان شخصا أن يذهب إليه برمح » ويدور به حول الصم وأعلاه وأسفله » 
ففعل وما منع الرمح شيء . وقال بعض الحاضرين : إلي أظن أن الفبة من حجر 
اأغناطيس : والصم من الحديد » والصانع بالغ في تدقیق صنعته › وراعی تکافو 
قوّة المغلاطيس من ابحوانب » بحيث لا تزيد قوة جانب على الحانب الاخحر»فوقف 


۹٦ 


الصم في الوسط » فوافقه قوم وخالفه آخحرون . فقال لاساطان : ائذن لي برفع 
حجرين من رأس القبّة ليظهر ذلك » فأذن له فلمًا رفع حجرين اعوج الصم 
ومال إلى حا الحوانب » فلم يزل يرفع الأحجار والصم يتزل حى وقع على 
الأرض . 


س 
e‏ 


صف 


مو صح راهند أو الصين یسب اليه العود الصنفى »> وهو ا أُصناف 


العود » ليس بينه وبين الحطب إلا فرق يسير . 


صیمور 

مدينة بأرض اند قريبة بناحية السند لأهلها حظ وافر في الحمال والملاحة 
لكوم متولدين من ارك وامند ¿ وهم مسلمون ونصارى وود وجوس . 
ويڪرج إليها تجارات الترك » وينسب إليها العود الصيلسوري . 

بها بيت الصيمور » وهو هيكل على رأس عقبة عظيمة عندهم » وها سدنة 
وفيها أصنام من الفير وزج والبيجاذق يعظموما . 

وني المدينة مساجد وبيع وکنائس وبيت النار » وكفارها لا يحون الحيوان 
ولا يأكلون اللحم ولا السمك ولا البيض »› وفيهم من يأكل المردآية والنطيحة 
دون ما مات حتف أنفه . أخبر بذلك کله مسعر بن مهلهل » صاحب عجائب 
البلدان » واثه كان سياحاً دار البلاد وأخبر بعجاثبها . 


الطائف 


بليدة على طرف واد » بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخا » طيبة الهواء شمالية» 
ريما جمد الماء بها في الشتاء . قال الأصمعي 2 دلت الطائف وكأني أبشر وقاي 
ينضح بالسرور » ولم أجد لذلك سبباً إلا انفساح جوها وطيب نسيمها . 


۹۷ ۷ 


رھ 


ہا جبل عرُوان يسکنه قبائل هديل » ولیس بالحجاز موضع أبرد من هذا 
المبل » وهذا اعتدال هواء الطائف . ويجمد الماء به وليس في جميع الحجاز 
موضع جمد الاء به إلا جبل عروان . 

ويشق" مدينة الطائف واد يجري بينها يشقها › وفيها مياه المدابغ الي يدب 
فيها الأديم » والطير تصرع إذا مرّت با من نتن رائحتها .وأديها حمل إلى سائر 
البلدان » ليس ني شيء من البلاد مثله . 

وي أكنافها من الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه » ومن العنب العدي 
ما لا يوجد في شيء من البلاد » وأا زبيبها فيضرب بحسنه المثل . 

با وج الطائف » وإتها واد هى اللي »> صلى الله عليه وسم » عن 
حل صیدها واختلاء حشيشها . 

بها حجر اللات نحت منارة مسجدها » وهو صخرة کان في قدیم الرمان 
مجلس عليه رجل يلت السويق للحجيج » فلا مات قال عمرو بن لحي : 


إته م يمت لكن دحل في هذه الصخرة ! وأمر قومه بعبادة تلك الصخرة › وكان 


سے سے 0 


ني اللات والعُرّى شيطانان يكلمان الناس » فاتخذت ثقيف اللات طاغوتاً وبسّت 
ها يتا وعظمته وطافت به > وهي صخرة بيضاء مربعة ا المت ت 
بعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم > آبا فان بن حرب ومغيرة ب 
شعبة فهدماه » والحجر اليوم تحت منارة مسجد الطائف . 

وبا کرم الرهط » كرم كان لعمرو بن العاص معروشاً على ألف ألف 
خشبة » شري كل" خشبة درهم » فلمًا حج سليمان بن عبد الك أحب أن ينظر 
إليه > فلمًا رآه قال : ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة ي وسطه ! قالوا : 
ليس رة بل مسطاح الزبيب . وكان زبيبه جنمع في وسطه ليج › فرآه من 

وبها سجن عارم > وهو الحبس الذي حبس فيه عبد الله بن الزبير محمد 
ابن الحنفية» بزوره الناس ويتر كون به سيّما الشيعة »> سيما الكيسائية ؛ قال 


4۸ 


كتير حاطب ابن الزبیر : 


بحر من" لاقيلت أثلك عائد بل المائد” التحبُوس' في سجن عار 
وسن بهذا شيخ بلطيف من منى مين التاس بم" أثه غي ظاليم 
سمي الني المصطفى وان مه . وقكاك أغلال وقاضي مغارم 
أتى هو لا يري هندى بضلالة ولا يقي ني اله لومة لائم 
فما نعمة الداتبا باق لأهله ولا شدة البلوى بضربة لازم 

وينسب إليها الحجاج بن يوسف الثقفي من فحول الرجال » كان أول أمره 
معلنماً لوشاقية سليمان بن نعيم » وزير عبد الك بن مروان » وكان فصيحاً 
شاطراً » قال عبد المللك لوزيره : إلي إذا ترحلت يتخلف مي أقوام E‏ 
شخصا إعنع الناس عن التخلّف . فاختار الوزير الحجاج لذلك » فرأى في بعض 
الأيّام أن الحليفة قد رحل وتحلف عنه قوم من أصحاب الوزير » فأمر هم بالرحيل 
فامتنعوا وشتموه ني أمه وأحته » فأحذ الحجاج النار وأضرمها في رحل الوزير › 
فانتهى ابر إلى عبد الك فأحضر الحجتاج وقال : لم أحرقت رحل الوزير ؟ 
فقال : لأتهم حالفوا أمرك ! فقال للحجاج : ما عليك لو فعلت ذلاك بغير 
الحرق ؟ فقال الحجاج : وها عليك لو عوضته من ذلك ولا حالف أحد بعد 
هذا أمرك ! فأعجب اللحليفة كلامه وما زال يعلو أمره حى ولي اليمن واليمامة › 
م استعمل على العراق سنة حمس وسبعين . وكان أهل العراق كل من جاءهم 
والياً استخفوا به وضحكوا منه + وإذا صعد المبر رموه بالحصاة ؛ فبعث عبد 
املك إليهم الحجاج › فلا صعد انبر متلشماً وكان قصير القامة ضصحكوا منه > 
فعرف الحجاج ذلك فأقبل عليهم وقال : 


آنا ابن جلا وطلاع الثَتايَا ‏ مى أضع العمامة تعلرفولي 
إن أمير المؤمنين نشل كنانته فوجدني أصلبها عوداً فرما كم بي » واي أرى 


1۹ 


f o #4 


رؤوساً دنا أوان حصادها > وأا الذي أحصدها . فلحل القوم منه رعلْب » 
فما زال بم حى أراهم الكواكب بالنهار . 

ولا بى واسط عند" في حبسه ثلاثة وثلاثون ألف إنسان »> حبسوا بلا دم 
ولا تبعة ولا دين» ومات في حبسه واحد وعشرون ألفاً صبر اء ومن قتله بالسيف 
فلا يعد“ ولا يتحصى ! وقال يوماً على المنبر في نحطبته : أتطلبون مي عدل عمر 
ولسم كرعية عمر ؟ وإنما مثلي لقلكم كثير »لئس المولى ولبئس العشیر ! وکان 
ي مرض موته يقول : 
يا رب قد زعم الأعداء واجتهدوا أعانهش' اتو هن اکى 
أسحلفتون على عمياء ؟ ويلحهم ما عللمسهم بعتظيم_ العفو غار ؟ 

وحكى عمر بن عبد العزيز ته رأی اجاج في المنام بعد مدّة من موته» قال : 
فرأیتله على شكل رماد على وجه الأرض » فقلت له : أحجاج ؟ قال : نعم > 
قلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : قتلبي بكل من قتلته مرة مرة» وبسعيد بن 
جير سبعين مرَة » وأنا أرجو ما يرجوه الو دون ! 

وينسب إلى الطائف سعيد بن السائب »> كان من أولياء الله وعباد الله الصالحين » 
نادر الوقت عدبم النظير » وكان الغالب عليه الحوف من الله تعالى لا يزال دمعه 
جاریاً» فعاتبه رجل على کرة بکاثه فقال له: ي اا تاي عل تمي 
وتفريطي لا على 

وقال له صدیتی له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أنتظر الموت على 
غير عة ! وقال سفيان الثوري : جلسنا يوماً حدأث ومعنا سعيد بن السائب 
0 رحمه الحاضرون » فقلٽت له : يا سعيد ې تبکي وأنت تسمع 
حدیٹ آهل الحير ؟ فقال : يا سفيان ما ينفعي إذا ذكرت أهل الحير وأنا عنهم 
بمعزل ؟ 


Yo 


طیفند 


قلعة في بلاد المند منيعة » على قلّة جبل ليس ها إلا" مصعد واحد » وعلى 
رأس ابل مياه ومزارع وما احتاجوا إليه » غزاها مون الدولة #مود بن سبكتكين 
سنة أربع عشرة وأربعمائة »> وحاصرها زماناً وضيى على أهلها » وكان عليها 
حمسمائة قيل فطلبوا الأمان فامنهم » وأقر صاحبها فيها على خراج » فأهدى 
صاحب القلعة إلى السلطان هدايا كثيرة » منها طائر على هيئة القمري › خحاصيته 
إذا أحضر الطعام وفيه س دمعت يناه وجري نيما مام حجر اذا حجر 
سلحق وجعل على الحراحات الواسعة الحمها > وهذا الطائر لا يوجد إلا" في ذلك 
الموضع ولا يتفرج إلا فيه . 


عد 


مدينة مشهورة على ساحل محر المند من ناحية اليمن » سميت بعدان بن 
سنان بن إبراهیم › عليه السلام › لا ماء بہا ولا مرعی » شربہم من عين بينها 
وبين عدن مسيرة يوم » وكان عدن فضاء ي وسط جبل على ساحل البحر » 
والفضاء بحيط به ابل من جميع الحوانب > فقطع ها باب بالحديد في ابحبل 
فصار طريقاً إلى ار . 

وإتها مرف مراكب اند وبلدة التجار ومرابح اند »> فلهذا يجتمع إليها 
الاس وحمل إليها متاع المند والسند والصين والحبشة وفارس والعراق »> وقال 
الاصطخري : بها مغاص الولو . 

بها جبل النار وهو جبل أحمر اللون جد في وسط البحر ؛ قالوا : هو 
ابل الذي تخرج منه النار الي هي من اشراط الساعة » وستكتان عدن يزعمون 
أتهم من نسل هارون » عليه السلام » وهم المربّون . ۰ 

وبا البئر المعطلة الى ذكرها الله تعالى في القرآن . ومن حديثها أن قوم 
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صالح » عليه السلام » بعد وفاته تفرّقوا بفلسطين » فلحقت فرقة منهم بعدن » 
وكانوا إذا حبس عنهم المطر عطشوا وحملوا الماء من أرض بعيدة » فأعطاهم الله 
بثرآً فتعجبوا بها ونوا عليها أركاناً على عدد القبائل »> كان لكل" قبيلة فيها دلو . 
۰ وكان لمم مللك عادل يسوسهم » فلا مات حزنوا عليه فمثل لمم الشيطان 
صنماً على صورة ذلك الك › وكام القوم من جوف ا 
ثوب الالميّة والآن لا آ كل ولا أشزب » وأخبركم بالغيوب فاعبدوني فإني 
أقربکم إلى ربكم زلفى ! م" كان الصم يأمرهم وينهاهم فمال إلى عبادة الصم 
جميعهم » فبعث الله إليهم نيا فكذ بوه » فقال هم بيهم : إن لم تتركوا عبادة 
الصم يغور ماء بئركم ! فقتلوه فأصبحوا لم يجدوا في البثر قطرة ماء. 
فمضوا إلى الصم فلم يكلمهم الشيطان لا عاين نزول ملائكة العذاب »› 
فأتتهم صيحة فأهلكوا » فأخبر الله تعالى عنهم وعن أمثالمم : وكأيّن من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد . والقصر 
المشيد محضرموت وقد مر ذكره » ويقال : إن سليمان بن داود › عليه السلام » 
حبس المردة مصفدين ثي هذه البئر وهي عبسهم . 


فاس 


مدينة كبيرة مشهورة ني بلاد بربر على بر ا مغرب بين يتين عظيمتين » ' 
والعمارة قد تصاعدت حى بلغت مستواها » وقد تفجرت كلها عيوناً تسيل 
إلى قرارة إلى نهر منبسط إلى الأرض يساب إلى مروج حضر » وعليها داحل 
لمدينة ستمائة رى » وما قهندز ي أرفع موضع منها »> ويسقيها نهر يسمى 
المفروش . 

قال أبو عبيد البكري : فاس منقسمة قسمين › وهي مدينتان مسورتان › 
يقال لإحداهما عدوة القروبيين وللأحرى عدوة الأندلسيين » وي كل" دار 
جدول ماء وعلى بابها رحى وبستان » وهي من أكثر بلاد المغرب غار وخيراً 
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وأكثر بلاد المغرب ودا > منها بختلفون إلى سائر الآفاق › با تاح 
حلو يعرف بالاطرابلسي حسن الطعم جد » يصلح بعدوة الأندلسيّين ولا يصلح 
بعدوة القرويين » وسميذ عدوة الأندلسيين أطيب من سميذ عدوة القروييين › 
ورجال الأندلسيين أشجع من رجال القروبيين » ونساؤهم أجمل » ورجال 
القروبيين أحمد من رجال الأندلسيين ؛ قال إبراهيم الأصيلي : 

دخات فاسا وبي شوق إلى قاس وابصبان ياحذ بالعيتين والراسٍ 


قلست ادضل فاا ماحبيت ولو اأعطيت فاسا وما فها نالتاش 


0~“ 


#يسصور 

ار وا ا ااه 
وذکروا أن الکافور يكير ا فیها رعود وبروق ورجف وزلازل › وان 
قل“ ذلك کان نقصا في وجوده . 
ق 

قرية على ميلين من مدينة رسول الله »> صاتى الله عليه وسم . ہا مسجد 
التَقوّى وهو المسجد الذي ذكره الله تعالى : لمسجد سس على التقوى من أوّل 
يوم أحق" أن تقوم فيه » فيه رجال بحبّون أن بتطهتّروا » والله بحب المطهّرين. 
ولا قدم رسول الله » عليه السلام » قتا مهاجراً يريد المدينة » سنس هذا المسجد 
ووضع بيده الكرية أوّل حجر ني حرابه »> ووضع أبو بكر » رضي الله عنه › 
حجرا » م" أخذ الناس في البناء وهو عامر إلى زماننا هذا » وستئل أهله عن 
تطهر هم فقالوا : إتا نجمع بين الحجر والماء . 

وبها مسجد الضرار ویتطوع الناس بہدمه » وبا بث ترس کان رسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم > بستطیب ماء‌ها وبصت فیها » وقال : إن فیھا عیناً 


من عيون اة . 
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قز دار 

ناحية بأرض لهند . قال أبو الحسن المتكاتّم : كنت جتازاً بناحية قردار > 
فدخلت قرية من قراه فرآیت شيا خياطاً في مسجد فأودعت ثيابي عنده ومضيت . 
م رجعت من الغد فرأيت باب المسجد مفتوحاً والرزمة يشد ها في المحراب »> 
فقلت : ما أجهل هذا الحيَاط ! فجلست أفتحها وأرى شيئا فشيئاً إذ دحل اللياط »› 
فقلت له : کیف ترکت ياي هھهنا ؟ فقال : افتقدت منها شیاً ؟ قلت : لا . 
قال : فما سواللك ؟ فأقبلت أخاصمه وهو يضحك . قال : آم نشاتم في بلاد 
الظلم » وتعودتم أخحلاق الأراذل الي توجب السرقة والحيانة وانها لا تعرف 
ههنا » ولو بقيت ثيابك في المحراب حى بليت ما مها أحد ! وإذا وجدنا 
شيئ من ذلك في مدد متطاولة نعلم أنه کان من غریب اجتاز بنا » فر کب خلفه 
ولا یفوتنا » فندرکه ونقتله . فسألت عن غيره سيرة أهل البلد فقال کا ذکره 
الحياط . وكانوا لا يغلقون الأبواب بالتّيل » وما كان لأكثرهم أبواب بل شي ء” 
يرد الوحش والكلاب . 


ناحية بأرض اند متاحمة لقوم من اترك » فاحتلط نسل هند بالترك > 
فأهلها أكثر الناس ملاحة وحا . ويضرب بحسن نسائهم المثل » هن" قامات 
تامة وصور مستوية وملاحة كثيرة وشعور طوال غلاظ »› وهذه الناحية تحتوي 
على نحو ستين ألفا من المدن والضياع > ولا سبيل إليها إلا من جهة واحدة › 
ويغلق على جميعها باب واحد . 

وحوالیها جبال شوامخ لا سبيل لاوحش أن يتسلق إليها فضلا عن الانس . 
وفيها أودية وعرة وأشجار ورياض وأنار . ۰ 

قال مسعر ,ن مهلهل : شاهدما وهي ي غاية النعة. ولأهلها أعياد ي رؤوس 
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الصيى » لا يعمل فيه الزمان » ويعظمون الريا ولا يذيحون الحيوان ولا يأكاون 
البيض . 
قار 

مدينة مشهورة بأرض المند . قال ابن الفقيه : أهلها على حلاف سائر امنود 
ولا يحون الزنا وحرمون اللحمر » وملكها بعاقبهم على شرب الحمر » فيحمى 
الحديدة بالنار وتوضع على بدن الشارب ولا ترك إلى أن تبرد » فريّما يفضي 
إلى التلف !ء وينب إليها العود القنمتاري وهو أحسن أنواع العود . 


کابا 


مدينة بأرض اند ؛ قال في تحفة الغرائب : با عمود من النحاس وعى 
ا العمود نمثال بطة من النحاس ٠‏ وبين يدي العمود عين . فإذا كان يوم 
عاشوراء ثي كل سنة بنشر البط جنانحيه ويدحل منتاره العين ويعب ماءها » 
فيخرج من العمود ماء كثير يكفي لأهل الدينة سنتهم » والفاضل بحري إلى 
مزارعهم . 
کله 


مدينة عظيمة منيعة عالية السور في بلاد اند كثيرة البساتين » بها اجتماع 
البراهمة حكماء اند ؛ قال مسعر بن مهلهل : إتها أول بلاد هند مما يلي 
الصين » واتها منتهى مسير المراكب إليها ولا يتهيَّاً ها أن نجاوزها وإلاً 
غرف 

بها قلعة يضرب با السيوف القلعية وهي امندية العتيقة » لا تكون ني سائر 
الدنيا إلا" ني هذه القلعة » وملكها من قبل ملك الصين › وإليه قبلته وبيت عبادته 


‘8e. 


ور سومه رسوم صاحب الصين 4 ويعتقدون أن طاعة ملك الصين عليهم مباركة 


رة وقران 1 
1 


وا باليمامة»› ا ٤‏ قال آبو زياد الكلالي : 0 
بهم رجل من بي عقيل کنیته بو مسلم کان یصطاد الذثاب » الوا له : إن هھنا 
ذئباً لقينا منه التباريح » إن نت اصطدته فلك في كل غم شاة ! فنصب له الشبكة 
وحبله وجاء به یقوده » وقال .: هذا ذئیکم فأعطوني ما شرطم . فأبوا وقالوا : 


کل فبك ! فشد في نق الذثب 


ب قطعة جبل وخی سبیله وقال 


: ادرکوا , 


ذئیکم ! فوثبوا عليه وأرادوا قله » فقال : لا علیكم ان وفیتم لي رددټه ! ' 


فخالوه لیر ده فذهب وهو يمول : 


ا 


عنقت في الذّئب حبلا ۴ فلت له 
ِن ا آهل قران فعد لهم 
اللخللفين لما قالوا وما وعدوا 
سال ي حلاء : کین عیشت ؟ 

لي الفتصيل من البعرَان كانه 
الت ” فسا م ا دام ذا رطب 

ا أب مسللم ا ف سیر کم 


کرم 


wo 


احق" بالك اسم نها اللي 


fۍo¢‏ م يټ سے مے ت 


أو آهل كنرة E‏ 
ركل سا يلظ الإسان كرب 


٠‏ ققال : ماض على الأعداء مرّهوب 


ون" ا طفلا ا 
وان" E EE‏ ففي شاء الأعَاريب . 
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فاني ف يدينك الوم مجچښوب 


مدينة عظيمة بأرض اهندءقال مسعر بن مهلهل : دخلت كولم وما رأيت 


ا عبادة ولا صما وأهايا تازون ملكا 


من الصين » إذا مات ملكهم . 


وليس لهند طبيب إلا ي هذه المدينة »> عماراتهم عجيبة » أساطين بيو هم من 


ر أملاب السك و ا رة العف ون ا ا ر 
اليثة »> وتعمل بها ضار تباع ني بلادنا على اله صيني. وليس كذلك » لأن 
طين الصين أصاب من طين n‏ > وغضائر کول لوا اوک 
. وغضائر الصين أبيض 'وغيره من الألوان . 

ما منابت الساج المغرط الطول ریما جاوز مائة ذرأع وأکر وما البقم 
والمیزران والقنا ہہا کثیر جد » وبہا الراوند وهو قرع ينبت هناك › ورقه | 
الساذج اندي العزيز الوجود لأجل أدوية العين » وحمل إليها أصناف العود 
والكافور واللبان › والعود حلب من جزاثر خلف خط الاستواء. ء لم يصل إلى 
منابته أحد ولا یندٴٌری کیف شجره » وإتما الماء بني به إلى جانب الشمال . 
ا او اأ وون ااي و 
مدينة يشرب 

هي مدينة الرسول » صلّى الله عليه وسم »> وهي في حرَّة سبخة مقدار 
نصف مكة . من خصائصها أن من دخلها يشم رائحة الطيب › وللعطر فيها 
فضل رائحة لم توجد في غير ها » وأهلها أحسن الناس صوتاً . قيل لبعض المدنيّين : 
ما پالکم نم أطيب الئاس صو ؟ فقال : مثلنا کالعیدان حلت أجوافنا فطاب 
وتا 

بها التمر الصيلحتاني م يوجد في غيرها من البلاد . وها حب البان يحمل منها 
إلى ساثر البلاد . وعن ابن عباس ان الي > عليه السلام » حين عزم المجرة 
قال : الهم" إنّاك قد أخرجتي من أحب أرضك إل“ فأنزلي أحب أرضك 
إليلك ! فانزله المدينة . ورأى النيي > صلی الله عليه وسم > بلال ن حمامة 
وقد هاجر فاجتوى المدينة وهو يقول : ١‏ 
ألا ليت شعري ا ايتن لبلة ‏ بف وحوْلي [ذاخر و 


0 سے سس که مسرا لت 


وهل ادن پوماً مياه مسجنة ٩‏ وهل دون ي شام وطفيل ٩‏ 
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فقال » صلى الله عليه وسم : محفت يا ابن السوداء ! م قال : الهم" 
حب إلينا المدينة كا حببت مكة وأشد » وصححها وبارك لا في صاعها 
وملاها ٤‏ والقل اها إلى جير والة > 

ون اق ھر ارول الله »> صاتی الله عليه وسم » قال : إن إبراهيم 
عبد الله وخليله وأنا عبد الله ورسوله › وان إبراهيم حرم مكة واني حرمت 
المدينة ما بين لابتيها عضاهها وصيدها › لا بحملل فيها سلاح لقتال ولا تقطع منها 
شجرة إلا لعاف البعير . 

وعن أبي هريرة عن الي » صلى الله عليه وسم : من صبر على لأواء 
لمذينة وشد ها كنت له يوم القيامة شفيعاً أو شهيداً . 

والمدينة مسورة » ومسجد الاي » عايه السلام » ي وسطها وقبره في شرقي 
المسجد » وجنه قير أبي بكر وحنب قير أي بكر قبر عمر . 

وكتب الوليد بن عبد الللث إلى صاحب الروم يطلب منه صتاعاً لعمارة 
مسجد رسول الله »> صللى الله عليه وسلتّم » فبعث إليه أربعين رجلا من صتاع 
الروم وأربعين من صتاع القبط » ووجه معهم أربعين ألف متقال ذهباً وأحمالاً 
من الفسسينفساء . فجاء الصتاع وخحمروا النورة سنة للفسيفساء » وجعلوا أساسها 
با لحجارة » وجعلوا أسطوانات المسجد من حجارة مدوّرة ني وسطها أعمدة 
حديد» وركبوها بالرصاص » وجعلوا سقفها منقشة مزوقة بالذهب » وجعلوا 
بلاط امحراب مذهباً » وجعلوا وجه الحائط القبلي من داخله بازار رخام من 
أساسه إلى قر قامة » وي وسط المحراب مرآة مربعة ذكروا أتها كانت لعائشة › 
والمئبر كان الي قد غشي نير آحر » وقال » عليه السلام : ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الحنة . 

ا ر بفاعة . روي أن الي > عليه السلام » توضأ بمائها ي دلو ورد 
الدأو إلى البثر » وشرب من مائها وبصت فيها » وكان إذا مرض المريض ني أيّامه 
بقول : اغسلوه اء بضاعة > فإذا غسل فكأتما أنشط من عقال وقالق أسماء 


۸ 


بنت أبي بكر : كتا نغسل المرضى من بثر بضاعة ثلاثة أيَّام فيعافون . 

بها بئر ذروان » ويقال ها بثر كى هي البثر المشهورة . عن ابن عباس : 
طلْباً رسول الله » صلی الله عليه وسم » حى مرض مرضاً شدیداً » فبینا. 
هو بين النائم والقظان رای لن اخدها هك راسة والاحن عك وجل 
فقال الذي عند رجليه لاذي عند رأسه : ما وجعه ؟ فقال : طب ! قال : ومن ٠‏ 
طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي . قال : وأين طبه ؟ قال : في كربة تحت 
صخرة ني بئر كى » وهي بئر ذروان . فائتبه الي » صلى الله عليه وسم ٠»‏ 
وحفظ كلام الملكين » فبعث علا وعماراً مع جمع من الصحابة إل البثر 
فتزحوا ماءها حى انتهوا إلى الصخرة فقابوها ووجدوا الكربة تحتها > وفيها وت" 
فيها إحدى عشرة عقدة > فأحرقوا الكربة بجا فيها فزال عنه ». عليه السلام » 
ما کان به وكأنه أنشط من حقال . فأنزل الته تعالى عايه المعرذتين إحدى عشرة 
آي على اة عة 

بها بثر عروّة » تنسب إلى عروة بن الزبير ؛ قال الزبير بن بكار : ماء 
هذه البشر من مر بالعقيتق يأحذه هدية لأهله » ورأيت أبي يأر به فيغلى ع" يأحذه 
في قوارير ديه إلى الرشيد وهو بالرقة > وقال السري بن عبد الرحمن 
الأنصاري : 


وني إن" متي د زع أروى واجعلوا لي من" بر عروة مائي 

سختة” ني الشتاء باردة الصي ف سراج ني الليلة الظلماء 

وأهل المدينة الأنصار › عليهم الرحمة والرضوان » ان الله تعالى أكار من 
الثناء عليهم ني القرآن . 

وقد حص" بعضهم عاصية لم توجد ني غيرهم » منهم حمي الدبر وهو 
عاصم بن الأفلح » رضوان الله عليه › استشهد وأراد المشركون أن لوا به 
فيغت الله آلر ناير أحاطت به ومنعت المشركين.الوضول إليه.. 


زف لے اأزض وهو حب ن اب ر وة اهي فة 
المشركون فبعث رسول الله > صلى الله عليه وسلم 4 من يأخذه ویدفنه 
فأحذوه وقبل دفنه فقدوه وبلعته الأرض 

ومنهم غسيل الملائكة وهو حنظلة بن راهب > رضوان الله عليه »> استشهد 
يوم أحند فبعث الله تعالى فوجاً من الملاثكة » رفعوه من بين القتلى وغساوه فسمي 
غسيل اللائكة . 

ومنهم ذو الشهادتين وهو خزيمة بن ثابت » رضوان الله عليه > اشترى 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » فرساً من أعرابي » والاعرابي أنكر الشراء › 
فقال رسول اله »> عليه الشلام : إني اشتريت منك ! فقال الاعرابي : من يشهد 
بذلك ؟ فقال حرية بن ثابت' : إني أشهد أن رسول الله > صلى الله عليه وسم › 
اشر ی منات . فقال له رسول الله »> عليه السلام : کیف تشهد وما كنت حاضراً؟ 
فقال : یا رسول الله إن أك فلك في أعبان اترات والخبار عى اله مال فا 
أصدقك ني شراء فرس ! فأمر الله تعالى نبيّه » عليه السلام »> أن يجعل شهادته . 
مکان شهادتین . 

ومنهم من اهت العرش لموته وهو سعد بن معاذ » رضوان الله عليه » سيد ٠‏ 
الأوس ؛ قال رسول الله » صلى الله عليه وسم : اهت العرش لوت سعد 
ان معاد , 


المشقر 


1 


حصن بين َجران والبحرين على تل" عال » يقال انه من پناء طسم » 
يقال له فج بي e‏ یع کیری غر ی میم فيه » وسببه ان 
وهرز عامل کسری على الیمن بعت آموالا وطرفا إلى کسری »› فلمًا كانت 
ا تيم وبوا علبها وألوها ؛ فأخبر بر کسری بذاك فاراد أن ببعث إلیهم 


جيشا » فأحبر أن بلادهم بلاد سوء قليلة الماء . 


11۰ 


٠‏ فأشير إليه بأن يرسل إلى عامله بالبحرين أن يقتلهم » وكانت غيم تصبير 
إلى هجر للميرة » فأمر العامل أن ينادي : لا طق الميرة إلا" لبي ميم ! فأقبل 
إليه حلق كثير فأمرهم ا E‏ 
وجل فوم و ي جي اواب عن آخرهم » وبع بذرا ريم ي السفن 
إلى فارس 
ا 

موضع بين مكّة والطائف به قبر آي رغال » مر به التي » صلی الله 
عليه وسم » فأمر برجمه » فصار ذلك سنة من مر به يرجمه . قل : إن أبا 
رغال اسمه زید بن محلف › کان ملكا بالطائف يظلم رعيته › فر بامرأة ترضم 
یما این ماعز ما » فاخن الاعز متها فقي اتيم بلا لین فمات » وكات ست 
مجدبة فرماه الله تعالى بقارعة أهلكته . : 

وقيل : إن أبرهة بن الصباح لا عزم هدم الكعبة مر بالطائف مجنوده وفبوله » 
فأحرج إليه أبو مسعود الثقفي ي رجال ثقيف سامعين مطيعين » فطلب أبرهة 
8 دیا يدله على مکة » فبعثوا معه رجلا يقال له ہو رغال حى بزل 
اخسن # قات بو :رغال هناك » فرجم العرب قبره ؛ وفیه قال جریر 
اسن الحطفی : 


مرو 3 اغ ا 


إلا هات افشرزدف فارجيوة كا ترون ر 
مراکش" 

مدينة من أعظم مدن بلاد المغرب » واليوم سریر مالك بی عبد الومن : 
وهي في ار الأعظم > بينها وبين البحر عشرة أيّام ٍ ي وسط بااد البر بر . وها 
کثیر ة الحنان والیساتین ورف حار جھا اللجان والسواي ٤‏ ورأتيها الارزاف 
من الأقطار والپوادي ه la‏ فیھا من جي الأشجار والكروم الي تح ت 


۱۱ 


بطيبها ني الآفاق . والمدينة ذات قصور ومبان عكمة . 
با بستان عبد اومن بن علي" أبي اللحلفاء » وهو بستان طوله ثلاثة فراسخ › 
وكان ماؤه من الآبار فجلب ب إليها ماء من أعماق تسير تسقي بساتين ها . وحكى 
أبو الربيع سليمان الملتاني ان دورة مركش أربعون ميلا . 
ينسب إليها الشيخ الصالح سني بن عبد الله المرا كشي » وكان 'شيخاً مستجاب 
الدعوة » ذكر أن القطر حبس عنهم في ولاية يعقوب بن يوسف فقال : ادع الله 
تعالى ان يسقينا . فقال الشيخ : ابعث إل حمسين آلف دينار حى أدعو الله تعالى 
أن يسقيکم ئي أي وقت شئتم ! فبعث إليه ذللك» ففرقها على المحاويج » ودعا 
فجاءهم غيت مدرار أياماً » فقالوا له : كفينا ادع الله أن يقطعه ! فقال : 
ابعث إل“ حمسين ألف دينار حى أدعو الله أن يقطعه . ففعل ذلك فرق الال 
على المحاويج » ودعا الله تعالى فقطعه , والله الموفق . 


م ساں 
ا 


هي البلد الأمين الذي شرفه الله تعالى وعظّمه وحصه بالقسم وبدعاء الحليل › 
عليه السلام : رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات . واجعله مثابة 
للناس » وأمنا للخائف » وقبلة” العباد» ومنشاً لرسول الله» صلى الله عليه وسم . 
وعن رسول اله > عليه السلام : من صبر على حر مكة ساعة تباعدث عنه جهم 
مسيرة عام » وتقربت منه الحتة مالي عام ! إتها لم حل" لأحد كان قبلي › 
ولا حل“ لأحد كان بعدي » وما حلت لي إلا" ساعة من نمار » م هي حرام 
لا يعضد شجرها وبحتش" خلاها ولا يلتقط ضالتها إلا" لمنشد . 

وعن ابن عباس : ما أعلم عل الأرض مدينة يرفع فيها حسنة مائة إلا 
مكة » ويكتب لمن صلى ركعة مائة ركعة إلا مكة »> ويكتب لن نظر إلى 
بعض بنيانما عبادة الدهر إلا“ مكّة » ويكتب لن يتصدق بدرهم ألف درهم 
إلا «كة ! ۰ 


1۱۲ 


وهي مدينة في واد وابلبال مشرفة عليها »ن جوانبها › وبناؤها حجارة سود 
مض وبيغس أيضا , وهي طبقات ميغنة نطغة نجارة في اليف مدا > إل أن 
٠‏ ليلها طيلّب وعرضها سعة الوادي وماوها من السماء » ليس بها هر ولا بثر يشرب 
ماها » وليس بجميع مكة شجر مثمر » فإذا جرت الحرم فهناك عیون وآبار 
ومزارع ونحيل > ومير مما حمل إليها من غيرها بدعاء الحليل > عليه السلام : . 
رپا اي سكنت من ذريي بواد غير ذي زرع » إلى قوله من الثمرات . 

وأمّا الحرم فله -حدود مضروبة بالمنار قدرمة » بينها اليل » عليه السلام ء 
وحد ٠‏ عشرة آميال في مسيرة يوم » وما زالت قريش تعرفها في ابحاهاية والإسلام. 
فلما بعث رسول الله > صلى الله عليه وسم » أقر قريشاً على ما عرفوه › 
فما کان دون المنار لا بحل صیده ولا بختلی خحشیشه » ولا بقطم شجره ولا بنفر 
طيره » ولا يرك الكافر فيه . ومن عجيب خحواص الحرم ان الذثب يتيع الظبي : 
فإذا دحل الحرم کف عنه ! 

وأا المسجد الحرام فأوّل من بناه عمر بن الحطاب في ولایته › والناس 
ضصيتقوا على الكعبة » وألصقوا دورهم بها فقال عمر : إن الكعبة بيت الله ولا رر“ 
ها من فناء . فاشترى تلف الدور وزادها فيه واتخذ للمسجد ج.ارا حو القامة » 
م زاد عشمان فيه » م زاد عبد الله بن الزبیر في اتقانه » وجعل فیها عمداً من 
الرخام وزاد في أبوابه وحسنه . ثم زاد عبد المملك بن مروان في ارتفاع حبطانما 
وحمل السواري إليها من مصر ني الماء إلى جداة »> ومن جلدة إلى مكتة على 
الجتل » وأمر الحجاج فكساها الديباج > م الوليد بن عبد الملك زاد في سحلل 
بيت لا فتح بلاد الأندلس » فوجد بطلبطلة مائدة سليمان » عليه السلام > 
كانت من ذهب وها أطواق من الياقوت والزبرجد » فضرب منها حل الكعبة 
والميزاب ٠‏ فالأولى المنصور وابنه المهدي زادوا في اتقان المسجد وتحسين هيئته › 
والآن طول المسجد الرام ثلا نمائة ذراع وسبعون ذراعاً » وعرضه ثلامائة 
ذراع وخحمس عشرة ذراعاً »> وجميع أعمدة المسجد أربعمائة وأربعة وللاثون 


۱۱۳ ۸ 


عموداً > وأمًا الكعبة زادها الله شرفاً فإتها بيت الله الحرام . إن أوّل ما خحلق الله 
تعالى ني الأرض مكان الكعبة » ثم دحا الأرض من تحتها » فهي سرة الأرض 
ووسط الدنيا وأ" القرى ؛ قال وهب : لا أهہط آدم > عليه السلام » من ابلعنة 
حزن واشتد بكاؤه » فعزاه الله بحخيمة من خيامها وجعلها موضع الكعبة » وكانت 
ياقوتة حمراء » وقيل د رة مجوفة من جواهر ابحنة » م رفعت بموت آدم » 
عليه السلام » فجعل بنوه مكاما بيتاً من حجارة فهدم بالطوفان وبقي على ذلك 
ألفي سنة » حى أمر الله تعالى خليله ببنائه » فجاءت السكينة كأنّها سحابة فيها 
رأس يتكلم » فبنى الحليل وإسمعيل » عليهما السلام » على ما ظلّلته . 

وأمّا صفة الكعبة فإتها في وسط المسجد مربع الشكل » بابه مرتفع على 
الأرض قدر قامة » عليه مصراعان ملاسان بصفائح الفضة طليت بالذهب » 
وطول الكعبة أربعة وعشرون ذراعاً وشبر ›» وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً 
وشبر » وذرع دور الحجر خمسة وعشرون ذراعاً »> وارتفاع الكعبة سبعة 
وعشرون ذراعاً . 

والحجر من جهة الشام يصب فيه اليزاب » وقد ألبست حيطان الحجر مع 
أرضه الرخحام » وارتفاعه حقو > وحول البيت شاذروان مجصص ارتفاعه ذراع 
في عرض مله » وقاية لابيت من السيل . والباب ني وجهها الشرني على قدر قامة 
من الأرض »> طوله شتة أذرع وعشر أصابعم » وعرضه ثلاثة أذرع ونماني 
عشرة إصبعاً. والحجر الأسود على رأس صخرتين › وقد لحت من الصخر 
مقدار ما دحل فيه الحجر . والحجر الأسود حالك غل الزن الفري عند الباب 
في الزاوية » وهو على مقدار رأس إنسان »> وذكر بعض للمكيّين حديثاً رفعوا 
على مشايخهم انهم نظروا إلى الحجر الأسود عند عمارة ابن الزبير البيت»فقدروا 
طوله ثلاثة أذرع وهو ناصع البياض إلا وجهه الظاهر »› وارتفاع الحجر من 
الأرض ذراعان وثلت ذراع > وما بين الحجر والباب المترم > سمي بذلك 
لالتزامه الدعاء . كانت العرب ني الحاهلية تتحالف هناك » فمن دعا على ظالم 


1٤ 


هناك أو حلف انما عجّلت عقوبته » وداخل البيت ني الحائط الغربي العرعة » 
على ستة أذرع من قاع البيت » وهي سوداء مخططة ببياض طوها اثنا عشر في 
مثل ذلاك » وحوها طوق من ذهب عرضه ثلاث أصابع » ذكر أن اللي › 
عليه السلام » جعلها على حاجبه الأبمن . 

والميزاب متوسّط على جدار الكعبة بارز عنه قدر أربعة أذرع › وسعته 
وارتفاع حيطانه كل" واحد نالي أصابع »› وباطنه صفائح الذهب › والبيت 
مسر بالديباج ظاهره وباطنه » ويجدد لباسه كل سنة عند الموسم. فإذا کارت 
الكسوة خحفلّف عنه وأخذها سدنة البيت »وهم بنو شيبة. وهذه صفة الكعبة وا مسجد 
الحرام حوهماء ومكّة حول المسجد» والحرم حول مكّة » والأرض حول الحرم هكذا. 


روي عن النيي » عليه السلام › ان الله تعالى قد وعد هذا ایخ ان عت 
في كل" سنة ستماثة ألف » فإن نقصوا كملهم با لملائكة » وان الكعبة كالعرومن 
المزفوفة » وكل" من حجها متعلق بأستارها يسعون معها حى :تدحل النة 
e‏ 

وعن : ان الله تعالى قال الاک :إلى جاعل في الأرض ححليفة. » 
قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ فغضب عليهم وأعرض علوم . فطافوا بعرش 
الله سبعاً ها بطوف الئاس بالبيت اليوم يسر ضو نه > يقولون : لبيك 
لبيك ! ربنا معذرة إليلك ! نستغفرك ونتوب إليلك ! فرضي عنم وال 
NSE E SO u‏ 

وأا ا البيت. وعجاثبه فن أبرهة بن الصاح قصده وأراد هدمه › 
فأهلکه انی ایل اود کان أساف بن عمرو' وناأئلة بنت سهيل زنيا . 
في الكعبة» فمسخهما الله تعالى ا على الصف والآحر على 
الروة يعفر ها الان . فلا طال مکٹهما و عدت الأصنام E‏ 
إل أن کسرهما رسول الله فیهما کسر ناا ۰ 

as‏ إذا کان علو“ > وإذا 
حاذى الكعبة عرقة من طير تفرقت فرقتين ولم يعلها طائر منها . وإذا أصاب 
المطر أحد جوانبها يكون اللحصب في تلك السنة في ذلك الجانب › فإذا عم المطر 
جميع الحوانب عم اللحعصب جميع ابلنوانب » ومن سنّة أهل مكلة ان من علا 
الكعبة من عبيدهم يعتقونه » وفي مكّة من الصلحاء من لم يدحل الكعبة تعظيماً ها . 

وعن يزيد بن معاوية : ان الكعبة كانت على بئاء الحليل » عليه السلام › 
إلى أن بلع الي ا > حمسا وثلاثين سنة » فجاءها سيل 
عظيم هدمها » فاستأنفوا عمار تا > وقریش ما وجدوا عندهم مالا لعمارة . 
الكعبة إلى أن رمى البحز بسفينة إلى جد » فتبحطمت فأحذوا نحشبها واستعانوا 
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با على عمارتما »> فلا انتهوا إلى موضع الركن اختصموا وأراد كل قوم 
أن يكونوا هم الذين يضعونه ي موضعه › وتفاقم الأمر بينهم حى تناصفوا 
على أن بجعلوا ذلك لأوّل طالم » فطلع عليهم الاي »> صلى الله عليه وسم > 
فاحتكموا إليه فقال : هلموا ثوب ! فآتي به فوضع الركن فيه م" قال : لتأحذ 
كل" قبيلة بناحية من الوب › ففعلوا ذلك حى إذا رفعوه إلى موضعه أخذ النبي > 
عليه السلام » الحجر بيده ووضع ني الركن . 

وعن عائشة قالث : سألت رسول الله »> صلى الله عليه وسم » عن الحجر 
أمن البيت هو ؟ قال : نعم . قلت : فما باهم م يدخحلوه ثي البيت ؟ فقال »> صلى 
اله عليه وسم : إن قومك قصرت بهم النفقة . قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ 
قال : فعلوا ذلك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا › ولولا أن قومك حديثو 
عتهند بابلماهليّة أحاف أن تنكر قلوبمم لنظرت اني دحل الحجر ني البيت . 
فأدحل عبد الله بن الزبير عشرة من الصحابة حى سمعوا منها ذلك » تم هدم 
البيت وبناها على ما حكت عائشة . فلا قتل الحجتاج ابن الزبير رد ها على ما 
كان » وأحذ بقية الأحجار وسد بها الغربي ورصف اباي في البيت › فهي 
الآن على بناء الحجاج . 

وأا الجر الأسود فجاء في اللمبر انه ياقوتة من يواقيت ال حئة » واه 
يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لن استلمه بحق وصدق . 

روي آن عمر بن الطاب قبله وبکی حى علا نشیجه » فالتفت فرأی 
علا فقال : يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات » واعلم اه حجر لا يضر 
ولا نفع ! ولولا اني ريت رسول الله »> صلی الله عليه وسم »› قله ما 
قبلته ! فقال علي" : بلي هو يضر وينفع با عمر » لأن الله تعالى لا أخذ الميثاق 
على الذرية كتب عليهم كتاباً وألقمه هذا الحجر » فهو يشهد المؤمن بالوفاء 
وعلى الكافر بال مححود › وذلك قول الناس عند الاستلام : الهم" لمانا بك وتصديقاً 
بكتابك ووفاء بعهدك . 
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قال عبد الله بن عباس : ليس ني الأرض شي ء من ابحتة إلا" الركن الأسود 
والمقام » فإتهما جوهرتان من جواهر ابحنة ولولا مهما من أهل الشرك ما 
مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله تعالى . ولم يزل هذا الحجر رما ني الحاهلية 
والإسلام بقبلونه إلى أن دحلت القرامطة مكة سنة سبع عشرة وثلانبمائة عنوة « 
فنهبوها وقتلوا الحجاج وأخذوا سلب البيت وقلعوا الحجر الأسود » وحملوه 
إلى الاحساء من أرض البحرين حى توسط فيه الشريف أبو علي" عمر بن يى 
العلوي » بين الحليفة المطيع لله وبين القرامطة » سنة حمس وثلاثين فأخذوا مالا 
عظيماً ورد وه a E Î‏ 
الحامحع ا على مکانه : 

وحكي أن رجلا من القرامطة قال لبعض علماء الكوفة وقد رآه قبل 
الحجر ويتمسح به : ما يومنكم انا غيّبنا ذلك الحجر وجئنا عثله ؟ فقال : ان 
لنا فيه علامة وهي اتا إذا طرحناه في الماء يطفو » فجاءوا بماء وألقي فيه فطفا . 

وأمّا امقام فاته الحجر الذي وقف عليه الحليل » عليه السلام » حين أذّن 
في الناس بالحج . وذرع امقام ذراع وهو مربع سعة أعلاه ربع عشرة إصبعاً 
ني مثلها » ومن أسفله مثل ذلك » وني طرفيه طوق من ذهب وما بين الطرفين 
بارز لا ذهب عليه » طوله من نواحيه كلها تسع أصابع وعرضه عشر أصابع › 
وعرضه من نواحیه إحدی وعشرون إصبعاً» والقدمان داخلتان ي الحجر سیم 
أصابع »> وبين القدمين من الحجر إصبعان » ووسطه قد استدق من التملسح . 
وهو في حوض مربع حوله رصاص » وعلیه صندوق ساج » ي طرفه سلسلتان . 
يقفل عليهما قفلان . 

قال عبد الله بن شعيب رن شيبة: ذهبنا نرفع المقام ي عهد المهدي فانثلم وهو 
حجر رخو » فخشينا أن يتفتّت » فكتبنا به إلى المهدي فبعث إلينا ألف دينار 
فصببناها في أسفله وأعلاه » وهو الذي عليه اليوم ) 

وما جبل آبي قبتيلس » وهو جبل مطل على مكّة تزعم العوام“ ان من أكل 
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عليه الرأس المشوي يأمن من وجع الرس » وكثير من الناس يفعلون ذلك » واللّه 
أعلم بصحته . : 

وبا الصا والمروة وهما جبلان ببطجحاء مكة . قيل + ان الصفا اسم رجل 
والمروة امم امرأة زنيا ني الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرآً » فوضعا كل واحد 
غلى ابل المسمى باسمه لاعتبار الناس . وجاء في الحديث : ان الدابة الي هي 
من اشراط الساعة تخرج من الصفا » وكان عبد الله بن عباس يضرب عصاه على 
الصفا ويقول : إن الدابة لمع قرع عصاي هذا . 

والواقت على الصفا يكون عذاء الحجر الأسود » والمروة تقابل الصفا . 

وبا جبل ثور أطلحل » وهو جبل مبارك بقرب مكلة » يقصده الناس 
لزيارة الغار الذي كان فيه الي » صلى الله عليه وسلم › مع ابي بكر » حين 
حرج من مكلَّة مهاجراً . وقد ذكر الله تعالى ني كتابه العزيز : إذ أحرجه الذين 
كفروا ( الآية ) يزوره الناس متبر كين به . 

وا ثبیر » وهو جبل عظیم بقرب می »› یقصده الناس زاثرین متبر کین 
0 عليه الكش الذي ا الله فداء لإسمعيل » عليه السلام » وكان 
قرننه“ معلقاً على باب الكعبة إلى وقت الغرق قبل البعث بخمس سنين . رآه كثير 
من الصحابة م ضاع لخراب الكعبة بالغرق . وتقول العرب : أشرق بير كيما 
نغير » إذا أرادوا استعجال الفجر . 

وبا جبل حراء وهو جبل مبارك على ثلاثة أميال. من مكة » يقصده الناس 
زاثرین . وکان الي > عليه السلام » قبل أن يأتيه الوحي حب إليه الحلوة > 
وكان بأتي غارآً فيه . وآتاه جبر ائيل » عليه السلام » في ذلك الغار » وذكر ان 
الي > صلی الله عليه وسانّم > ارتقی ذروته ومعه نمر من أصحابه فتحرك فقال 
عليه السلام : اسكن حرا فما عليلك إلا ۳ أو ضد بأو شيك | فسکن : 

وها قداقد » وهو من ابال الي لا يوصل إلى ذروتما > وفيه معدن 
البرام حمل إلى ساثر بلاد الدنيا . 
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و 6 زمزم وهي البثر المشهورة الباركة بقرب الكعية ؛ قال عاهد : 
ماء زمزم اك شربت منه ترید شفاءً شفاك الله »> وان شربته اظمل أرواك الله › 
واب شربته بحو أشبعلت الله . 

قا ا ن احمد الممذاني : كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها اربعین 
ذراعا » وي قعرها ثلاث عيون:. عين حذاء الركن الأسود » وأخرى حذاء 
أي قبتيلس » وقل" ماؤها في سنة ثلاث وعشرين ومائتين » فحفروا فيها تة 
أذرع فزاد ماؤها » م جاء الله تعالى بالأمطار والسيول ي سنة حمس وعشرين 
ومائتین فکر ماوها > وذرعها من رأسها إلى ابمل المنقور فيه إحدى عشرة 
ذراعاً وهو مطوي » والباي وهو تسم ,وعشرون ذراعاً منقور في الحجر » وذرع 
تدوير ها إحدى عشرة ذراعاً » وسعة فمها ثلاث أذر. وثلثا ذراع » وعليها ميلان 
ساج مربعة فيها اثنتا عشرة بكرة ة يستقى عليها . وأوّل من عمل الرخام عليها 
وفرش به أرضها المنصور . وعلى زمزم قبة مبنية في وسط الحرم عند باب الطواف 
تجاه باب الكعبة . 

ي احبر : ان المحليل ٠‏ عليه السلام » ترك إسمعيل وأمله عند الكعبة وك“ 
راجعأً . قالت له هاجر : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله . قالت : حسبنا الله ! 
فأقامت عند ولدها سى نفد ماؤها فأدركتها الحنة على ولدها ٠‏ قبركت إسمميل 
جوضعه وارتقت إلى الصفا تنظر هل ترى عيناً أو شخصا › فلم تر شيا فدعت 
رها وامتسقته » ثم رلت حنى أنت المروة ففعلت مثل ذلك » م سمعت صوت 
السباع فخشیت على ولدها › فأسرعت نحو إسمعيل فوجدته يفحص الاء من 
عین قد انفجرت من تحت خده » وقیل بل من تحت عقبه . فلا رأٽت هاجر 
الماء يسري جعلت تحوطه بالتراب لفلا يسيل . قيل : لو لم تفعل ا 
جارية . قالوا: وتطاولت الأيّام على ذلك حى عفتها السيول والأمطار وم يق 
ها أثرِ 

وو > کرم الله وجهه : ان عبد الطلب بين هو نانم في الحجر إذ 
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مر بحفر زمزم . قال : وما زمزم ؟ الوا : لا تتزف ولا لمدم يقي الحجيج 
الأعظم عند فة الغراب الأعصم . فغدا عبد الطاب ومعه الحرث ابنه > 
فوجد الغراب ينقر بين أساف ونائلة » فحفر هناك »› فلمًا بدا الطي كبر › 
فاستش ركه قريش وقالوا : انه بثر أبينا إسمعيل ولنا فيه حق" ! فتحا كوا إلى 
كاهنة بي سعد باشراف الشام وسارؤا حى إذا کانوا ہہ ببعض الطريق نفد ماوهم 
وظموا وأيقنوا بالملاك » فانفجرت من نحت حف عبد المطلب عين ماء فشربوا 
منها وعاشوا . وقالوا : قد والله قضي لك علينا لا مخاصملك فيها أبداً > إن الذي 
سقاك الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم ! فانصرفوا فحفر عبد المطلب زمزم › 
فوجد فيها غزالين من ذهب وأسيافاً قلعية كائث جرهم دفنتها فيها وقت 
حرو جهم من مكّة» فضرب الغزالين بباب الكعبة وأقام سقاية الحاج بمكة» 
والله الموفق 

وينسب إلى مكّة المهاجرون الذين أكثر الله عالى عليهم من الثناء ثي كتابه 
المجيد » وحص" بعضهم بمزيد فضيلة وهم المشرة العشرة » ذكر أن رسول الله ء 
صاتى الله عليه وسم » قال : إتهم في ابلنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير » وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن اب راح » رضوان 


RI 
ملتان‎ 


هي آحر مدن اند مما بلي الصين » مدينة عظبمة منيعة حصينة جليلة عند 
أهل الصين واهند › واتها بيت حجهم ودار عبادم ككة لنا. وأهلها مسلمون. 
وكفار . والمدينة ني دولة المسلمين › وللكفار بها القبة العظمى ال الک | 
وابحامع مصاقب هذه القبّة »> والإسلام بها ظاهر والأمر با معروف والنهي عن . 
المنكر شامل ؛ كل ذاك عن مسعر بن مهلهل . | 
وقال الاصطخري : ا e‏ 
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واللك مسلم لا يدحل المدينة إلا" يوم الحمعة » يركب الفيل ويدخل المدينة 
لصلاة الحمعة . 
| ى بلاد اند » ويتقرّب إليه كل" 
سنة بأموال عظيمة » الينفق على بيت الصم والمعتكفين منهم . وبيت الصم قصر 
مي ي أعمر موضع بين سوق العاجنين وسوق الصفارين › وي وسط القصر 
تة فيا لصن . 
قال مسعر بن مهلهل : سمك القبة ني اهواء ثلاعمائة ذراع » وطول الصم 
عشزون « وحول القبة بیوت یسکنها خدم الصم والعاکفون عليه » ولیس 
في مانتان عاد الص إلا ني هذا القصر . 
وصورة الصم إنسان'جالش مربعاً على كرسي » وعيناه جوهرتان » وعلى 
رأسه إکلیل ذهب »ماد ذراعیه على رکبتیه»منهم من یقول من خشب »ومنهم من 
یقول من غير خحشب »لبس بدنه مثل جلك السختيان الأحمر »إلا أن يده لا تنکشفان 
أصابعه من يديه كالقابض أربعة ني الحساب » وملك ملتان لا بيبطل ذلك 
ال لأته يحمل إليه أموالا“ عظيمة. يأخذها المللك » وينفق على سدنة الصم 2 
O‏ قصدهم المند عاربين أخرج المسلمون الصم E‏ 
إحراقه فيرجعون عنهم . 
حکی ابن الفقيه أن رجلا e‏ اسه تاجا 
من القطن ملطخاً بالقطران ولأصابعه کا وا ر ا > ووقف بين 
يدي الصم حی ابرق ٠‏ 1 
وينسب إليها هارون بن عبد الله مولى الأزد » كان شجاعاً شاعراً » ولا 
خارے اند المسلمين بالفيل لم يقف قدام الفيل شيء” » وقد ربطوا أي خحرطومه 
سيفآ هذاما طوياد“ قيا“ » يضرب به بيا وشمالا" لا بزفعه فوق رأس الفيالين 
على ظهره ويضرب به » فوثب هارون وثبة أعجله بها عن الضرب ولزق بصدر 
الفيل : وتعاس بأنيابه» O‏ 
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وكان هارون شديد الحلق رابط الحأش فاعتمد في تلاك الحالة على نابيه »> وأصلهما 
جرف » فانقلعا من أصلهما وأدبر الفيل وبقي النابان في يد هارون » وکان ذلك 
E‏ 

ميت إليه ٤‏ ما وا وف ت 
واه د لنفسي : نه الفيلٌ ضاربا بابض من ماء اليد هد آم 
قن تنکړي مته ا واضح لدی کل منخو ب الفواد عام 
ولا رأث اليف في رس هَضبة ‏ كا لاح برق من خلال غمام 
فعافسته حى رقت صد ره فلا ى لازت أي لزام 


س د ا “ 


وشات بابي وادير هارا وذألك من" عادات کا مامي 
مالیبار 


ناحية واسعة بأرض اند تشتمل على مدن كثيرة »> بها شجرة الفلفل وهي 
شجرة عالية لا يزول الماء من تحتها » ومر نها عناقيد إذا ارتفعت الشمس واشتد“ . 
حرّها تنضم على عاقيدها أوراقها ». وإلا أحرقتها .الشمس قبل إدراكها › 
sS‏ 
اناس » وكذلك تششجها » وحمل الفلفل من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب > 
وأكثر الناس انتفاعاً به الفرتج بحملونه في بحر الشام إلى أقصى المغرب . 


۹ 
می 


بلدة على فرسخ من مكة طوها ميلان ›» وهي بين جبلين مطلين عليها › 
ہا مصانح وآبار وخاناث. ا 2 ¢ وتحلو بمية السنة È5‏ 
ممن محفظها . 

من عجائہها ار ی و 
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من غير أن تكسحها السيول آو یا يأخذها الناس » ولولا الابة الأعجوبة ا فیها 
لكان ذلك الموضع كاببال الشاهقة . . 
وما مسجد اليف ومسجد الكش > وقل" أن یکون ني الإسلام بلد 
E‏ 
فندورفین 

مدينة بأرض المند ؛ قال مسعر بن مهلهل : بها غياض هي منابت القنا » 
ومنها بحمل الطباشير › والطباشير رماد هذا القنا » وذلك اتها إذا جفت وهبت 
بها الرياح احتك" بعضها ببعض واشتدّت فيها الحرارة »> فانقدحت فيها ار 
ريما أحرقت مسافة حمسين فرسخاً » فرماد هذا القنا هو الطباشير حمل إلى 
سائر البلاد . 


س 


مند ل 


مدينة بأرض الممند يكثر بها العود حبى يقال للعود المندل » وليس هي منبته > 
فزن منابته لا يصل إليها أحد » قالوا : ان منابت العود جزائر وراء حط الاستواء 
وياتي نه الماء إلى جانب الشمال > فما انقلع رطباً فإذا أصبابته ربح الشمال يبقى 
رطباً وهو الذي يقال له القامروني » وما جف ورمته بابسا فإته المندل الثقيل 
الت لن وس ي الات فين غا حه ا لن افر ل امم ) 


المنلصررة 


مدينة مشهورة بأرض السند كثيرة اللير »> بناها المنصور أبو جعفر الثاني 
من خلفاء بي العباس » وفيها يتزل الولاة » ها خليج من هر مهران بحبط بالمدينة > 
وهي ني وسطه كابحزيرة إلا أتها شديدة الح كثيرة البق 

بها مرتان لا توجدان في مدينة غيرها : إحداهما الليمو على قدر الفاح › 
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والأخرى الانبج على ا ا 

› وأهل المدينة موافقون على نهم لا شون شيا من الممالبلف السنااية‎ ٠ 
سیب آن بعض روسائھا من آل مهللب ربّی غلابا سندیا ۽ فلا بلغ را‎ 
مع زوجته فجبه م عالحه حن هدا » وکان لمولاه ابتان : أحدهما بالغ » والالحر‎ 
: الصبيين , وصعد بها إلى أعالي سور الدار ثم قال لمولاه‎ ٠ طفل » فأخذ الغلام‎ 
! والله لشن لم تحب نفسك الآن لأرمين ما ! فقال الرجل : الله الله ي وفي ولدي‎ 
! فقال : دع عنك هذا » والله ما هي إلا" نفس ».ولي لأسمح بها من شربة ماء‎ 
وأهوى ليرمي بهما فأسرع الرجل وأخدذ ية وجب نفسه » فلا رأى الغلام‎ 
ذلك رمی بالصہیین وقال : فعلت بلك ما فعلت بي وزياذة قثل الولدين . فقتل‎ 
الغلام بأفظع العذاب وأحرج من المدينة جميع .المماليلك السندية » فكانوا پتداولون‎ 
. ي البلاد ولا برغب أحد بالمن اليسير في شرائهم‎ 

بها نهر منهنران عرضه. كعرض دجلة أو أكثر » يقبل من المثرق ۲ 
جهة انوب متوؤجها إلى المغرب جى بقع في بحر فارس أسفل. النند ؛ قال 
الاصطخري : رجه من ظهر جيل يرج مته بعض آنہار .يحون ». وبظهر 
اتان على حد سمندور مم على المنصورة > م“ ايقع في البحر » وهو نر 
ا 
الأرض م ینصب ويزرع عليه مثل ما بزرع على اليل بأرض مصر .' 

را : ان ماسح ہر مهران أصغر حجما من ماسح اليل وأقل 
ضررآ » وذکر أنه يوجد ي هذا ا واله إموفق : 


مهيمة 


قرية بين مكتة والمدينة على ميل من الأبواء , بها ماء مهيمة » وهو ماء ساكن 
لا يجري إذا شربته الإبل يأحذها ايام » وهو حي الإبل » لا تعيش الإيل ا 
والقرية مويأة لفساد ماثها . 


جنران 

la O E EEE SCT ES 
يشجب » قال » صلی الله عليه وساتم : القرى المحفوظة أربع : مكة والمدينة‎ 
وإيليا ونجران » وما من ليلة إلا" ويتزل على نجران سبعون ألف ملك » يسلمون‎ 
. على أصحاب الأحدود ثم لا يعودون إليها أبداً‎ 

كان بما كعبة نجران » بناها عبد المدان بن الريان الحرثي مضاهاة لاكعبة › 
و وسموها كعبة نجران » وكان با أساقفة مقيمون » وهم الذين جاءوا 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلتم » لامباهلة . | 

قال هشام بن الكايي :اها كانت قبة٠من‏ أدم من ثلانمائة جلد»إذا جاءها 
الحائف أمن» أو طالب حاجة قضيت حاجته ٠‏ أو مسترفد أرفد . وكانت القبة 
على ر يستغل عشرة آلاف دينار تستغرق القبة جميعها . 

ينسب إليها عبد الله بن النامر » سيد شهداء نجران ؛ قال محمد بن القرطي : 
كان أهل نجران أهل الشرك »› وكان عندهم ساحر يعم ضبيانم السحر › 
فتزل بم رجل صالح وابتبى خيمة بحنب قرية الساحر » فجعل أهل نجران 
يبعثون أولادهم إلى الساحر لتعللم السحر » وفيهم غلام اسمه عبد الله »> وكان 
ممرّه على خحيمة الرجل الصالج» فأعجبه عبادة الرجل» فجعل بجلس إليه ويسمع 
منه أمور الدين حى أسام »> وتعلتم منه الشريعة والامم الأعظم . 

فقال له الرجل الصالح : عرفت الاسم الأعظم فاحفظ على نفسك »› وما 
أظن أن تفعل . فجعل عبد الله إذا رأى أحداً من أصحاب العاهات بقول له : 
إن دحلت ني ديي فإلي أدعو الله ليعافياك ! فيقول : نعم . فيدخحل فيشفى حى 
لم يبق بنجران أحد ذو ضربة » فرفع أمره إلى الملك فأحضره وقال : أفسدت 
على أهل نجران وخالفت ديي ودين آبائي» لأمثلن“ بك ! فقال عبد الله : نت 
لا تقدر على ذلك ! فجعل یلقیه من شاهق فبقوم سلیماً ویرمیه ي ماء مغرق 


۲٢ 


فیخرج سلیماً ! فقال له ,عبد الله : لا تقدر على قتلي حى تومن من آمنت به . 

فود الله ودحل في دینه م ضربه بعصا كانت في يده فشجه شجة يسيرة › 

فمات عليها . فلمًا رأى أهل نجران ذلك قالوا : آمتا برب عبد الله . فحفر الملك 

اود واا ا ا و اا ی عن دینه ترکه  »‏ 

ومن لم يرجم ألقاءه في النار ؛ فذلاك قوله تعالى : قنتل أصحاب الأخدود e‏ 

أن عبد الله بن النامر أخرج ي زمن عمر بن اللحطتاب وإصبعه على شجته › 
ما وضعها عليها حين قتل . 


م ھە سد 


الد هة 


گس 


ان ام دای کو ا ای اط را کر کر 
وأ کر زروعهم الرر . وبا الموز والعسل والنارجيل . وبا الحمل الفالج ذو 
اناهن > بوهذا الصتفت من الإبل لا يوج إل" هتاك > لب ها إلى راشان 
وفارس » ويجعل فحلا للنوق العربية فتولد منهما البخاقي . 


اند 


هي بلاد واسعة كثيرة العجائب . تكون مسافتها ثلاثة. أشهر لي الطول 
وشهرين ي العرض > وهي أكثر أرض الله جبالا وأاراً » وقد اختصت 
N TT‏ البلاد مع أن 
التجار لا يصلون إلا إلى أوائلها . وأا أقصاها فقما يصل إليها أهل بلادنا 
لأتهم كفار يستبيحون النفس والمال . 

والمند والسند کانا أخوين من ولد توقير بن قطن بن حام بن وح »› عليه 
السلام » وهم أهل ملل متلفة : منهم من يقول بال حالق دون الني » وهم البراهمةء 
NE RN E Es‏ 
SE e Ca‏ من ييح الزنا . 


1۲4۷ 


امن الغديات a‏ تفيسة »ومن ابات آشباء غريبة »> ومن ا 
حیوانات عجيبة ومن و رفيعة ٤‏ قال آبو :الضلع السندي يذ كر بلاد لهند 
وما لب منها : > 

ت انکر و ذلك ا 


اس 9 .9 


حي إتها رض" إذا اتا زل" 
صر ادر والساقوات ولد لمن" يعلطل 
قمتها المسلك والكافرر وار ادال 
امتا . من الطيب لعل من تيتفتل" 

| وأنواع الأقاويه ‏ وجوز الطليب والستبّل' 
٠‏ اومتها E‏ والصندل' 
وان التوتيًا فيها كمثل الحبّل الأطول 
کک ار وار ومتها الفيل والدغلفل' 
متها الكرك والببلغتاء والطاووس وانوزل' 

Ls‏ شجر الرانجر والسانم والفلفل' 
سيوف ما هامثئل" قد استغتت عبن المنيقل' 
e r E‏ 
ا قل کر هذا افتغتل لا ارَجل' الأطل' 


ون عاب الله جي موسی فاته پوجد باللیل ولا يو چد بالنهار › 
یکسر کل E‏ 

ومن عجاتبها شجرة كسيوس فإنها شجرة حلوة الثمرة تقع الحمام عليها 
وتأكل من مرها فيغشى على الحمام فتأني الحيّة لقصد الحمام » فإن كان على 
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غصن الشجرة أو ظلَها لا تقدر الحية أن تقرما . 

ومن عجانبها البيش » وهو لبت لا يوجد إلا بامند » مم" قاتل » اي 
حیوان يکل منه موت »ویتولد تحته حیوان بقال له فأرة البیش › يأکل منه ولا 
يضره » وما ذكر أن ملوك المد إذا أرادوا الغدر بأحد عمدوا إلى ابحواري 
إذا ولدن » وفرشوا من هلا النبت تحت مهودهن زماناً » ثم حت فر اشهن زماناً ‏ 
ثم تحت يابهن زماناً > م يطعمونهن منه ي البن » حى تصير المحارية إذا كبرت 
تتناول منه ولا يضرّها » م بعثوا بها مع المدايا إلى من أرادوا الغدر به من الموك 
فإنه إذا غشيها مات . 

و غم ها ست آلايا : إحداها على المكان امعهود > والثانية على الصدر › 
والثالثة والرابعة على الكتفين » واللحامسة والسادسة على الفخذين » رأيت واحدة 
نها صمت إل بلادنا , 

وہہا حیات اذا لسعت سانا ببقۍ کالمیت › فیشد ونه على لوح وبلقونه 
في الماء » والماء يذهب به إلى موضع فيه مارستان » وعلى الماء من يار صد الملسوعين 
فيأحذهم ويعاب جومم » فيوجع بعد مدة إلى أهله سا . 

وبا طير عظيم اة جدآً ؛ قالوا : إتّه في بعض جزائرها إذا مات نصف 
منقاره یتتخذ مرکباً برکب الناس فيه ني البحر » وعظم ریشه يتلخذ آزون الطعام 
ويسع الواحد منه أحمالا كثيرة . 

ومن عجائبها مدينة إذا دخلها غريب لم يقدر على المجامعة أصلا » ولو أقام 
با ما أقام > فإذا حرج عنها زال عله المائع ورجع إلى حاله . 

قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض اند عيرة مقدار عشرة فراسخ لي 
مثلها » ماؤها ينيع من أسفلها لا بأتيها شيء من الأنبار . وني تلك البحيرة 
حيوانات على صورة الإنسان “ إذا كان اليل مخرج «نها عدد كثير يلعبون على 
ساحل البحر ويرقصون وزصفقون باليدين » وفيهم جوار حسناوات . و حرج 
منها أيضاً حيوانات على غير صورة الإنسان عجيبة الأشكال > والناس في الليلة 


۱۲4 ۹ 


القمراء يقعدون » ن البعد وینظرون إلیہم › وکلتما کان النظار اکٹ کان الحارجون 
ا . ورّما جاءوا بالفواكه الكثيرة كاوها وتركوا ما فضل منها على الساحل » 
وإن مات منهم أحد أخرجوه من البحبر ة وستروا سوأته بالطين » والناس يدفنونه › 
وما دام یبقی على الساحل لا حرج من الاء أحد البتة . 

ال ای عات الاخار اق ب اند رضن رها لوط بالذهب» 
وبا نوع من النمل عظام » وهي أسرع ا و اا رك ارقن اة 
اا ا 6 ر الى و ت وار مرت ال آل ارات 
تحت الأرض ونختفى فيها إلى أن تنكسر سورة الح فتأتي اند بالدواب عند 
اخحتفاء النمل ر ذاك الرمل » ويسرع ثي المي عنافة أن يلحقهم النمل 

قال المسعودي : بأرض اند هيكل عظيم عندهم يقال له بلاذري »› ليس 
دم هیکل أعظم منه › له باد قد وقف عليه »> وحوله آلف متقصورة فيها جوار 
موقوفة على الصتم لمن جاءه زائراً . ومن جاء سجد له وأقام ي ضيافته ثلااً 
وبات عند جارية من جواریه م رجع . ۰ 

بها جبل ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : على هذا الحبل صورة أسدين نرج 
من فمهما داء کر بصير ساقيتين »› عليهما شرب قريتين › علي كل" ساقية 
فرية » فوقعت بين القريتين خحصومة فكسروا فم أحدهما فانقطع ماو الح 
الكسور ليرج إلى حاله فما أفاد شيا . 

وبا ہر كبك »› وهو ہر عظيم » وللهند فيه اعتقاد عظیم » من مات من 
عظماثهم يلقون عظامه ي هذا النهر » ويةولون إنها تساق إلى ابحنة » وبين 
هذا النهر وسومناة ماثتا فرسخ » يبحمل كل يوم من مائه إلى سومناة 0 
وٽ الأصنام وغيرها يتبر کون په . 

وبا عين العقتاب ؛+ قال صاحب تحفة الغرائب : بأزض اند جبل فيه عين ماء 
إذا هرمت العثقاب تأني با أفراخها هذه العين وتغبلها فيهاء ثم" تضعها ثي الشسس 


e 


فإن ريشها بتساقط عنها وينبت ها ريش جديد » ويزول عنها الضعف وترجع 
إلى القوّة والشباب : . ١‏ 

حکی انه ذکر ني مجلس کسری أنوشروان أن بأرض اند جلا فيه شجر 
مرها تحيي الوتی › فبعث رجلا إلى بلاد المند ليأتيه بصحة هذا الكلام » فذهب 
إل بلاد اند يأل عن ابحبل حى اجتمع بعض البراهمة »> فقال له : هذا الكلام 
مرموز من کلام الحکماءء أرادوا بالحبل الرجل العالم» وبالشجرة علمه : ومر تما 
فائدة علمه » وبالحياة حياة الآنحرة . فقال كسرى : صدق عالم اند ؛ الأمر 
ر 
e‏ 
درب 

قرية من قرى اليمامة كثيرة النخل ؛ قال ابن الكاي : كان بها رجل من 
العمالقة يقال له عترقوب » فأتاه أخ له مستميحا » فقال له عرقوب : إذا أطلعت 
على فلك طلعها . فلمًا أطلعت قال : دعها حنى تصير بلحاً ؛ فلمًا أبلحت قال : 
دعھا حی تصیر زھواً › م حی تصبر شرا م حی تصیر رطا م مرا . 
فلمتا أنمرت عمد إليها ليلا فجدّها > فصار مثلا“ في اللحلف ؛ قال الأصمعي : 
ا و ن اف ا م .مراف فر ورب ااه ورت 


اليمامة 


ناحية بين الحجاز واليمن » أحسن بلاد الله وأكثر ها خير ونلا وشجراً . 
کانت ني قدیم الزمان منازل طس وجديس » وهما من ولد لاوذ بن ارم بن 
لاذ بن سام بن نوح » عليه السلام : أقاموا باليمامة فكثروا بما وملك عليهم رجل 
من طسم يقال له عملیق بن حیاش › وکان جبارا ظلوماً بحکم بینهم با شاء . 
حکي انه احتکم اليه رجل وامرأة في مولود بینهما > فقال الزوج واسمه قابس : 
أيّها اللاك أعطيتها المهر كاملا“ ولم صب منها طائلا إلا" ولد جاهلا › فافعل' 
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ما كنت فاعلا ! فقالت الزوجة واسمها هزيلة : أنّها الماك هذا ولدي حملته 
تسعاً ووضعته دفعاً وأرضعته شبعاً » ولم آنل منه نفعاً» حى إذا ّت فصاله واشتدت 
أوصاله أراد زوجي أخذه كرهاً وتر كي ولهى ! فقال الروج : إلي حملته 
قبل أن تحمله وكفلت أمّه قبل أن تكفله ! فقالت الزوجة : إثه أيّها اللاك 
E‏ 
عمليق منانة حجتها تحير » ورأى أن يجعل الغلام في جملة غلمانه حى يتبيتن 
ا 

ت أا طلسم لح تكم سسا فأظه ا ي رة ظالما 


ےھ ھاس 2 


وک اندم وآتى بعري وأصبح بعلي ف الححكومة ناد ما 


E 
من نساء جديس حى دحل عليه فيکون هو مفترعها ! فلقوا من ذلك ذلا حتی‎ 
تزوّجت غفيرّة بنت غفار » أحت الأسود بن غفار سيد جديس › فلا‎ 
كانت ليلة الرفاف أحرجت لتحمل إلى الللك والقينات حوهما بضرين بمعازفهن‎ 
: ويقلن‎ 

اٺدي بعمليق وقومي وار کي وباد ري الصبلح بار جب ! 


o »‏ هھ صوص 


فسوف تلقين الذي م تطلدي وما لبكر دونه من مهرب ! 


+ كانت دة قافر خها دة اها‎ e 
۰ و‎ 


رھ 3 


9 أا اذل" من جدریسٍ أهكذا يفعل بالعروسٍ ؟ 
فقال أخحوها : ما شأنك ؟ فأنشأت تقو 


TY. 


امل أن تی إل فتیانکم' وآتتم' رجال" فيكم عدا ازمل ؟ 
أجل تلفي في الدماء فاكم" صبيحة زفقت ني العشتاء إلى بعل ؟ 
ك E iS CÎ‏ ر د و i E‏ لک e‏ عل الذ“ل" ! 
فدلوا إليهم بالصوارم والقنا وکل حسام سحلْدث الأمر بالصقل 
ولا تتجزعوا الحرب تومي فإتما بوم رجال" للرجال على رل ! 

فما سمعت جديس ذلك امتلأت غيظا » قال الأسود بلحديس : يا قوم 
اتبعوني فإني عبر الد"هر ! فقال القوم : إتا لك مطيعون لكن عرفت أن القوم 
کر متا ددا وعد دا فال الاسود : الي أُری أن أثخذ للملك طعاماً » 
فإذا حضروا أنا أقوم إلى ا للك وكل واحد منكم إلى رئيس من رؤسائهم ونقتلهم ! 
فصنع الأسود طعاماً وأمر أن يدفن كل" واحد سيفه تحت الرمل مكان جلوسه ». 
فلا جاءهم اللات وقومه وجلسوا للأكل قتل الأسود الك › وقتل کل واحدرٍ 
منهم شريفا من أشراف طم » فلمًا فرغوا منهم شرعوا ي بقايا طم فهرب 
واحد منم سمه رياح بن مرة حى لق سان بن تبح الحميري وقال له : 
عبيدك ورعیتك قد اعتدی علینا جدیس ›فقال له: ما شأنك؟ فرفع عقیر ته پنشد: 


أجبلى إلى قرم عزنا لتدأرهم" لى قتللهم' فيه للك الأجر 
فاتك لن تسم بترم ون" رى ٠‏ كوم اباد الي سما به المكر 


و 8 سې سے ساط مہ و ق 
اتيشاه م ف زرا ولعالنا ليسا لاء الحمر والحللل اضر 
4 0ص رھ > صم ەع وص و ت س ل سه ا وا 

jÎ ل‎ 8 be “0 ٠ 
نازع فيا الطبر والد س والنمسر‎ A4 بصسر نا طسو ما بالعراء وط‎ 
340 سے ل‎ foe ل س ص ي سه ت ےم د ت ےو‎ 
فدو ذلك فر لیس لله فيم و ل لهم منمه ح جاب و ل ستر‎ 


ةس 


فأجابه حسّان إلى سواله ووعده بنصره م سار ثي جيوشه إليهم › فصبحهم 
واصطامهم »> فهرب الأسود ن غفار راخحثه 5 فر منهم وقتل البقية وسباهم 1 
وينسب إليها زرقاء اليمامة » واتها كانت ترى الشخص من مسيرة يوم 


r 


وليلة » ولا سار حسان نحو جديس قال له رياح بن مرّة : أيّها اللاك إن لي اح 
مزوجة في یس واا رر واا راء ترى الشخص من مسيرة يوم 
وليلة » أحاف أن ترانا فتنذر القوم بنا . فر أصحابك ليقطعوا أغصان الأشجار 
وتستروا بها لتشبهوا على اليمامة . وساروا بالليل فقال الللك : وني الليل يا ؟ 
فقال : نعم ! ان بصضرها بالليل أنفذ ا الك أصحابه أن يفعلوا ذلك » 
فامًا دنوا من اليمامة ليلا نظرت الزرقاء وقالت. CRETE‏ إليكم 


الشجراء وجاءتكم أوائل خی خير ت ف أنه شات تقول : 


وا ا م فلن ما قك ای مل آم تقر . 
إني أرّى شتجراً من" خلفها بش لامر اجتتمع الأذرام والشجر 
فلا دهمهم حسسَان قال ها : ماذا ریت ؟ قالت a‏ بشر ! 


hE E e 


سە 


3 ےھ 0 


ذز عت # عسي فة بصيرة 
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سے ر 


تر کت کت جد یسا کالتمید م 


سه 4 
د لنت د ۾ دين طم بفعاسها 


سن و ا 


! بأحتها‎ e 
فلا تدع جوا ما بقيت بإسلمها‎ 


‌ 
a 


ر ا ا ا 


FEE 


وسقت فسا القوم ستوقا مجلا 
ول أك لوا فعتاتها ذال“ اعلا 
Sm‏ ارا 


م سے اہو 


وتكتها تندأعى اليمامة مقلبلا 


وينسب إليها مسسيللمة الكذًاب الذي يقال له رحمن اليمامة.» ادعى ألثبوة 
ي عهد رسول الله » صلى الله عليه وسم » فطلبوا منه المعجز ة فأحرج قارورة 
ضيّقة الرأس فيها بيضة « فآمن به بعضهم »> وهم بنو حنيغة أقل" الناس عقا » 


فاستخف قومه فأطاعوه ! وبنو حنيفة اتخذوا ني الحاهلية صنما من العمس 
والسمن يعبدونه » فأصابتهم ني بعض السنين جاعة فأكلوه » فضحلك على عقوم 
أكاتت حنيفة رَه زم ۲ قحم رالا" 


@۾ ت الت 0 


لم جروا من رم سوم “ العواقب والتباعة" 


EE ANG‏ زمااً لانت > فأدخلها في القارورة م صب 
ا)اء عليها فعادت إلى حالما » وكان ظهوره ي السنة العاشرة من المجرة » وحكي 
انه كتب إلى رسول الله » E‏ : من مسيلمة رسول الله إلى. 
عمد رسول الله . سلام عليك ! اما بعد فإني شر کت في الأمر معلك » وان 
لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » لكن قريشاً بعتدون ؛ وانفذه مع رسولین 
فكتب إليه رسول الله »> صاى الله عليه وسم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذّاب » السلام على من اتبع الهدى ! أمّا بعد فإن الأرض لله بور مما من يشاء ' 
من عباده والعاقبة للمتتقين . قتل مسيلمة خاد بن الوليد ني زمن أبي بكر . 

وحكي أنه رأی حمامة مقصوصة الحناح فقال : لم تعذأّبون خحلتق الله ؟ 
لو أراد الله من الطير غير الطيران ما خلق هما جناحاًءوإني حرمت عليكم قص" 
جناح الطائر ! فقال بعضهم : A N‏ 
فقال : إن سألت فانبت له جناحاً فطار تومنون بي ؟ قالوا : نعم . فقال : إلي 
SE Br‏ بطير . 
فلمًا حلا بالطائر حرج ريشا كان معه وأدحل في قصبة كل" ريشة مقطوعة ريشة 
مما کان معه » فأخرجه وأرسله فطار فآمن به جمع کثیر . 

وحكي أنه قال ني ليلة منكرة الرياح مظلمة : إن الماك بنرل إل" الليلة 
ولأجنحة اللاثكة صلصلة وخحشخشة » فلا بخرجن أحدكم فإن من تأملهم 
اخحتطف بصره . م اتخذ صورة من الكاغد ها جناحان وذنب » وشد فيها 


0 


ابلحلاجل واللحيوط الطوال فأرسل تلك الصورة وحملتها الريح » والناس باليل 
يرون الضورة ويسمعون صوت الحلاجل ولا يرون الحيط . فلمًا رأوا ذلك 
دخاوا مناز هم حوفاً من أن ختطف أبصارهم > فصاح بم صائح : من دحل 
منزله فهو آمن ! فأصبحوا مطبقين علن تصديقه ؛ قال المذلي : 


ول سے ا سس ت “ 2 سے هھ سې کک ; 
اسه كمك قارور وراية شناد ل وتوصيل ممصو ص من الطبر جازف 
ا ت شَ E‏ ر“ سے د 2 


فلمنا سمع سورة والذاريات قال : وقد أترل علي مثلها »> وهي : 
والزارعات زرعاً . فالحاصدات حصدا . فالطاحنات طحتاً . فالحابرات خبراً . 
فالآكلات أكلا ! فقال بعض أهل المجون : قل واللحاريات خرياً ! 

ولا سمع سورة الفيل قال : قد أنرل علي" مثلهاء وهي : الفيل . وما دراك 
ما. الفيل ! له ذنب طويل ومشفر وثيل > وان ذلاك من حلق ربا النبيل ! ولا 
سمع سورة الكوئر قال : قد أتزل علي“ مثلهاء وهي : نا أعطيناك الحواهر > 
فصل لرباك وهاجر » ان شانئك هو الكافر ! 

فسبحان من أظهر إعجاز القرآن › فاو كان من عند غير الله لكان مثل هذا . 


۱۳۹ 


اقام امار" 


أوّله حيث يكون الظل" نصف النهار إذا استوى الليل والنهار ثلاثة أقدام 
ونصف وعشر وسدس عشر قدم » وآخره حیث یکون ظل الاستواء فيه نصف 
النهار أربعة أقدام ونصفاً وعشريلن وئلاثة عشر قدماً . وهو يبتدىء من المشرق 
فیمر على شمال بلاد الصین م اند م السند › م کابل وکرمان وسجستان 
وفارس والاهواز › والعراقين والشام ومصر والاسكندريّة وبرقة وإفريقية > 
وينتهي إلى حد البحر المحيط . وأطول نار هوؤلاء ني ول الإقليم ثلاث عشرة 
ساعة ونصف وربع » وي وسطه أربع عشرة ساعة » وني آخحره أربع عشرة 
ساعة وربع > وطوله من المشرق إلى المغرب ممانمائة ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون 
ميلا“ وحمس وأربعون دقيقة » وتكسيره مساحة ثلايائة ألف ألف وستة آلاف 
وأربعمائة ونانية وخمسون ميلا وتسع وعشرون دقيقة › ولنذ كر بعض بلاده 
مرتباً على حروف المعجم . 
أبرقوه 

بلدة مشهورة بأرض فارس . هم يسمّونما دركوه يعي قرب ابمل › 
لان ہا تل عظيماً. حکي غار ارس انسدق بنت تع EE‏ 
کیکاوس » ماك الفرس › عشقت ابن زوجها سیاوش وراودته عن نفسه › 
فامتنع عليها فأخبرت أباه أنه راودها كذباً عليه . فغضب اللاك على انه فأجج 
سياوش ارا عظيمة بأبرقوه ليدخلها »> فإن كان بريئاً لا تعمل فيه النار » وإن 
کان خائناً حرق » وکان هذا ينهم > فدخلھا سیا وش وخرج منها سالا فانتفث 


۱۴۷ 


1 


منه التهمة › فتأذّى من أبيه وفارقه TOE E‏ فا کر مه 
وزوجه ببنته » م قیل لافراسياب : انه يريد الغدر بك » فأحذه وقتله »> فوقعت 
الحصومة بين الفرس والترك إلى هذا الوقت » فذكر أن اتل" العظيم بأبرقوه رماد 
نار سیاوش ٠.‏ 

ومن عجائب ابرقوه أن المطر لا بقع في داخلها إلا قليلا » وإتما يقع ني 
حواليها دون السور » ويزعمون أن ذلك بدعاء الحليل» عليه السلام » وزعموا 
أن الحليل » عليه السلام ¿ E‏ > وهم لا پستعملو نما 
مع کٹرتہا با . 


قرية بحصر في غربي النيل » بها بيعة خحاصيتها دفع الفأر » وذاك على بابما 
صورة فأرة في جحر » والناس بأخذون طين الثيل ويطبعونه على صورة الفأرة 
الي في ابححر » ويحملونه إلى بيوتهم » وتهرب الفأر عن بوهم ٠.‏ 
وذ كر أهل القرية أن مر كبا كان فيه شعير وقف. تحت هذه القرية » فقصد 
صي من الم ركب وأحذ شيئاً من طين اليل وطبع به الفأرة › ونزل الم ركب بالطين 
الطبوع فتبادرت فأر المركب ترمي نفسها ي الماء. فتعجب الناس من ذلك وجربوه 
ي البيوٽ أيفاً او أي طابع نحصل ني دار لم تبق فيها فأرة إلا حرجت › 
فتقتل أو مچ ف موضع ل طابع ,فيه . فأحذ اکر الناس الطاب 0 


مدينة بقرب الإسكندرية . بها معدن النطرون . من عجائبه أن كل شىء 
يقع فيه يصير نطروناً حن لو وقع فيه ثور يصير فطروناً مجميع أجزائه» والنطرون 
نوع من البورف پستعمل ف الادوية ۴ 


1۳۸ 


سد 
اجر 
۰ قرية في إفريقية بقرب القيروان » لما حصن وقنطرة حجيية في 2 
کٹیر الحجارة » من عجائبها ان الريح العاصف داثمة ابوب بها »> وأرضها 
مأسدة » الأسود بها كثيرة » فلا تخلو من الريح العاصف والأسد القاصف . 
SS‏ على اليل الشرتي . من عجائها ابليل 
ول مرف حت ذل . 1 : 
E Sy‏ 
شجر أو طلسم و اميم بيت فيه صور ثابتة في الحجارة بادية إلى الآن 
ol Od‏ 
البحر » حلت مصر عن الرجال الأجناد . وكانت امرأة من بيت الفراعنة بقال 
ما دلوكة أرادت أن يقي علبها اميم » لا بطمع فيها فيها الملوك لعدم الأجناد . 
و ا ی ا کر یی ع ا ا 
فقالت ها دلوكة : احتجنا اليا ي شي ء تصنعینه یکون حرزاً لبلادنا ممن پرومه 
من؛ الوك » إذ بقينا بغر رجا . فأجابتها إلى ما أرادت وصنعت 4ا بربا › 
وهو بيت له أربعة أبوأب إلى أربع جهات » وصوّرت فيا السفن وارجال وانليل 
والبغال والحمير وقالت : قد غملت لك شيئاً يغنياك عن الرجال والسلاح والحصن › 
ا أتاكم من البر بون علن اليل والبغال والحمیر > وان من آتاکم من 
البحر يكون ي السفن » فعثل ذلك ت الصور ال ي هي مثلهم وتشا کله 
و با لور أصابهم مثل ذلك في أشسهم . فكان بعد ذلك إذا أتاهم عدو 
ڪر کت الصور فقطعوا سوق الدواب 6 وفةأو| عيون الر جال وبقروا بطو مم 


iê 


فيصيبهم مثل ذلك . وهذه الحكاية وإن كانت شبه الحرافات لكنها في جميع 
كقب أخبار صر «كتوبة والبيت باق إلى الآن . 

وش الها أبن الف کو ارت ال ان إبراهيم الاحميمي . انه کان 
أوجا وف غلا وورعا واذبا. وله علات غج اعمجت نالرات حكن 
سالم بن عبد الته المغربي قال : سألت ذا النون عن سبب توبته فقال : اله عجيب 
لا تطيقه ! فقلت : وحق" معبودك الا أحبرتني ! فقال : خرجت من مصر 
أريد بعض القرى > فنمت ني بعض الطريق ففتحت عيي > فإذا أنا يقر ة عمياء 
سقطت من وكرها على الأر ض » فائشقّت الأرض فخرجت مها سك ر جتان 
إحداهما ذهب والأخرى فضة » وي إحداهما سمسم وي الأخرى ماء » فجعلتّت 
تأكل من هذا وتشرب من هذا » فقلت : حسي لزمت الباب حى قبي . 
توفي سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وحکی يوست بن الحسین قال: باغي أن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم» 
فقصدت مصر وخدمته سنة م قلت له : أيّها الأستاذ ثبت عليلف حت" اللعدمة › 
اا تعرفي امم الله الأعظم ولا تجد له موضماً ملي . فسکت حى أتي على 
هذا ستة أشهر > م احرج لي یوما طہقاً ومکنَةً مشدوداً ني مندیل » وکان ذو 
النون بالحيز ة » قال لي : أتعرف صديقنا فلاناً بالفطاط ؟ قلت: نعم. قال : 
أريد أن تودي إليه هذا . قال : فأحذت الطبق وامشي طول الطريق وأتفكتر في 
ذلا » فلم أصبر حبى حللت المنديل ورفعت المكتة » فإذا فأرة على الطبق أفاقت 
ومرّث فاغتظت من ذلك وقلت له : إثله يسخر بي ! فرجعت إليه مخعاظاً . 
فلا رآئي عرف ما ي وجهي فقال : يا أحمق التمنتاك فأرة فخي ! 
افا مناك على اسم الله الأعظم ؟ مر عني لا أراك . 
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أرجان 


مدينة مشهورة بأرض فارس» بناها قباذ بن فيروز والد أنوشروان العادل ؛ 
قال ابن الفقيه : من عڄائبها کهف ي حبل ينیع منه ماء شبیه بعرق بارشح من 
حجارته » يكون منه الموميا اليد الأبيض » وعلى هذا الكهف باب حديد 
وحفظة » يغلتق وخم مختمالسلطان إلى يوم من السنة بفتح فيه ويحضر القاضي ومشايخ 
البلد ويدخل الكهف رجل عريان » فيجمع ما قد اجتمع فيه من الموميا ويجعله 
ي قارورة » فيكون مقدار مائة مثقال أو دوا ء ثم يتخلق الباب وخم إلى القابل . 
وحاصيتته أن الأنسان إذا سقي منه مقدار عدسة وقد انكسر من أعضائه شي ء 
أو اشم پنرل کیا يشربه إلى الكسر والمش وبصلحه . 

وبا قنطرة عجيبة على مر طاب › وهي قوس واحدة سعة ما بين القائمتين 
مائون حطوة » وارتفاعها مقدار ما بخرج منها راكب احمل وبيده أطول الأعلام . 

وبا بثر صاهك . ذكر أهل ارجان : أتهم امتحنوا قعرها بالمثقلات والارسان 
فلم يقفوا منها على قرار . يغور الدهر كله منها ماء رنحى يسقي تلك القرية . 

وإليها ينسب الفضل بن علان من أعيان أرجان » كان به حى الربع . 
قیل له : ان النومان بن عبد الله يقدم غد والوجه أن تتلقناه . فقال : كيف ذلك 
وغداً نوبة الحمى ؟ لكن يا غلام هات اللحاف حى أحم" اليوم » وغداً أتاقى 
الرجل ! 


اه کس 


الأ ردن 

ناحية بأرض الشام ني غربي الغوطة وشماليها > وقصبتها طبرية › بينها 
وبين بيت المقدس ثلائثة أيّام » بها البحيرة المنتنة الي يقال ها حيرة طبرية . 
ودورة البحبر ة لا يام والبال تکتنفها فلا ينتفع مهه البحيرة ولا يتولد 
فیھا. حیوان » وقد یج ي بعض الأعوام فيهلاف أهل القرى الذين هم حوها 


E. 


كلهم حی تبقی خالية مدة » م يأني يسكنها من لا رغبة له في الحياة . وان 
وقح في هذه البحيرة شيء لا يبقی منتفعاً به > حى الطب إذا وقع فيها لا تعمل 
النار فيه البتة » وذكر أبن الفقيه أن الغريق فيها لا يغوص بل يبقى طافياً إلى أن 
و و ر ا على شكل البطيخ يقال له الجر البهودلي » 
ذكره الفلاسفة واستعمله الأطباء لحصاة المانة » وهو توعان ۲ ذکر وای > 
فالذ كر لارجال والأنى لاشساء . 

وبا متزل يعقوب النبي ٠‏ عليه السلام > وبا جب يوسف الصد يق »> وإلى 
الآن باق » والناس پزورونما ویتہر کون بها . 

وينسب إليها الحواريون القصارون ؛ قال هم عيسى » عليه السلام : 
من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله . 


E a O E 
e فقال موسی لبي ٳسرائيل‎ 
» فح مو سی من مصر بستمائة آلف مقاتل عازماً للشام‎ C٠ يعي أرض الشام‎ 

فلمنا وصلوا إلى البرية الي بين مصر والشام »> بعث موسى اثني عشر نقيباً من 

کل سہط واحدا رسولا aa‏ من رعا 
تلقاهم رجل من العمالقة » سأهم عن حالمم فقالوا ٠‏ إا رسل دو سی رسول 
لله إليكم . فجعلهم ي كمه كا بجعل أحدنا في كمه العصافير »> وذهب بهم 

. إلى مللك العمالقة و لفضهم بین يديه » وقال : هوّلاء الذين يريدون قتالنا ! 

أتأذن ل أن أطأهم بقدمی افسخهم ؟ فقال الللف: لاء اترکهم حی ير جعوا 

إلى قومهم يعرفو مم حالنا وقوتنا وضصعفهم . فرجع النقباء وذكروا للقوم ما 
شاهدوا » فامتنع القوم عن دخحول الشام وقالوا : إن فيها قوم جبارين . وكان 
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ھن النقباء پوسع بن دول ان عم موی وکالپب س وفنا زوج آنحٿ موسی ۰ 
قالا :. يا قوم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فلكم غالبون ! وجا موسى 
وهارون جد عظيما » فقالوا : إا لن ندخلها أبداً ما داموا فينا فاذهب نت 
وریا فقاتلا إتا ههنا قاعدون . فحبسهم الله تعالى ني التيه أربعين سنة فماتوا 
کلھم سوی وشم وکالب » وأوحی الله تعالی إلى يوشع فدخل الشام رأولاد 
الممتنعين وفتحها » فأمرهم الله تعالى أن يدخلوا مدينة أريحا سجّداً لله تعالى 
شرا قائلين : حطة ! أي سؤًالنا حط ذنوبتا . وكانوا يدلو ما على استاههم 
قائلين حبطة » فسخط الله عليهم ‏ ورماهم بالطاغہن » فهلاف منھم آلاف مو“لعة 
وذلك قوله تعالى : فبدآل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل ممم فأنزلنا على الذين 

ظلموا رجزاً من السماء ما كانوا يفسقون . 


الإسكندرية 


وهي المدينة امشهورة بمصر › على ساحل البحر . احتلف أهل السير ئي بانيها : 

فمنهم من ذهب إلى أن بانيها الإسكندر الأول ء وهو ذو القرئين اشك بن 
سلوكوس الرومي » الذي جال الأرض وبلغ الظلمات ومغرب الشمس ومطلعهاء 
وساد على يأجوج ومأجوج كا أحبر الله تعالی عنه › وکان ذا بلغ موضعاً لا ینف 
اتخذ هناك تمالا“ من النحاس مادا مناه مكتوباً عليها : ليس ورائى مذهب . 

ومنهم من قال بناها الإسكندر بن دارا ابن بنت الفيلسوف ازو > شبهوه 
بالإسكندر الأول لأنه ذهب إلى الصين والمغرب ومات وهو ابن اثنتين ولان 
سنة » والأوّل كان مومناً والثاني كان على مذهب أستاذه أرسطاطاليس » وبين 
الأول والثاني دهر طويل . 

قيل : إن الإسكندر لا هم ببناء الإسكندرية » وكاذت قدعاً مدينة من 
ناء شدٌّاد بن عاد ' کان با آثار العمارة والأسطوانات الحجرية » ذبح ذبائح 
کثيرة للقرابین › ودحل یکلا کان للیونالیّین وسأل ره أن پپیښ له أمر 
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هذه المدينة هل ي" أم لا ؟ فرأى في منامه قائلاً يقول له : إتلك تبني هذه المدينة 
ويذهب صيتها ني الآفاق » ويسكنها من الناس ما لا يتحصى عددهم » وتختاط 
الرياح الطيبة بهوائها ويصرف عنها السموم » ويطوى عنها شدة الح والزمهرير 
رکم عها رور حن لا بصا من شبن خبل ء وان جات ارك ال 
جنودهم لا یدخاها ضرر . 

فاي الإسكندن مرضخها وشاهد اظيت هواتها راثاز المارة اة وغيدا 
كثيرة من الرخام » فأمر بحث الصتاع من البلاد وجمع الآلة والحتيار الوقت 
لبنائها »فاختاروا وقتا وعلقوا جرسا حى إذا حرّك اب حرس الصتاع »> يضعون 
البٽاء من جميع أطرافها ن ي وقت واحد » فإذا هم مترقبون طار طير وقع على 
اطرمل فر که فو هوا البناء . 

قيل ذلك للاسكندر فقال : أردت طول بقاثها وأراد الله سرعة خراما » 
ولا يكون إلا ما أراد الله فلا تنقضوها . فامتًا ثبت أساسها وجن" اليل حرجت 
من البحر دابة وخحربت ما بنوا › فلم یزل محکمھا کل یوم ویوکل بها من محفظها› 
فأصبحوا وقد حربت . فأفر الإسكندر باتتخاذ عمد عليها طلسم لدفع ابن" 
فاندفع عنها أذيتهم . 

قال المسعودي : الأعمدة الي للطلسم عليها صور وأشكال وكتابة باقية إلى 
زماننا » کل" عمو د طوله نمانون ذراعاً » عليها صور وأشكال وكتابة » فبناها 
الإسكندر طبقات تحتها قناطر بحيث يسير الفارس تحتها مع الرمح . وكان عليها 
سبعة أسوار » وهي الآن مدينة كثيرة الحيرات ٠‏ قال المفسرون : كانت هي 
المراد من قوله تعالى : وأوحينا إلى موسى وأحيه أن تبوّا لقومكما بعصر بيوتاً . 

وكان با يوم الزينة واحتجاج موسى والسحرة . وكان موسى قبل الإسكندر 
بأكثر من ألف سنة . 

ا مجاس سليمان » عليه السلام ؛ قال الغرناطي : إنه خارج الإسكندرية › 
ننه بحن منحوتاً من الصخر بأعمدة الرحام لا مثل ها » كل عمود على قاعدة 
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من الرخام وعلى رأسه مثل ذلك » والرخام اا بحمرة وسواد مثل ابمحزع 
اليمالي AAT‏ عمود للائون ذراعا ودورت عانة أذرع > وله باب من 
الرحام وعتبته وعضادتاه أيضاً من الرخام الأحمر الذي هو أحسن من ابرع »وي 
SE‏ من ثلامائة عمود كلها من جنس واحد وقد واحد » وي 
وسط هذا المجلاس عمود من الرخام على قاعدة رحامية » طوله ماثة وإحدى 
عشرة ذراعاً ودوره خحمسة وأربعون شرا » إلي شبر مما بشبري . 

ومن عجائبها عمود يعرف اليوم بعمود السواري قريب من باب الشجرة 

من أبواب الإسكندرية » فإتّه عظيم جد أ كأنه منارة عظيمة › وهو قطعة واحدة 
منتصب على قاعدة من حجر عظيم مربع » وعلى رأسه حجر آخر مثل القاعدة 
كانه بيت » فإن تحت ذلك من مقطعه وانتصابه ورفع الحجر الفوقالي على رأسه 
يدل“ على أن فاعليه شديدة » وكانوا مخلاف أهل زماننا . 

ومن عجائبها ما ذكر أبو الرعحان ني الآثار الباقية ان بالإسكندرية اسطوانة 
متح ر كة » والناس يقولون إتها تتحرّك بحركة الشمس » وإتما قالوا ذلك لأتها 
إذا مالت يوضع تحتها شيء » فإذا استوت لا بمكن أخذها ›» وإن کان حرفا 
أو زجاجاً يسع تقريعه » وكانت الإسكندرية ممع الحکماء » وبا كان 
معاريجهم مثل الدرج › > مجلس عايها الحكماء ء على طبقانهم فكان أوضعيم علماً 
الذي يعمل الكيمياء > فإن موضعه كان على الدرجة السفلى . 

ومن عجائبها النارة أسفلها مربع من الصخر المنحوت › وفوق ذاك منارة 
مشن » وفوق الملمنة منارة لطيفة مدوّرة » طول الأول تسعون ذراعا » والمامنة 
مثل ذلك » وطول اللطيفة ا لمدوّرة ثلاثون ذراءا > وعلى أعلى المنارة مرآة وعليها 
مو كتل ينظر إليها كل" لظة » فإذا حرج العدو من بلاد الروم وركب البحر > 
يراه الناظر ني المرآة وبر القوم بالعدو فيستعدّّون لدفعه. وكائت المرآة باقية إلى 
زمن الوليد بن عبد اللك بن مروان » فأنفذ ملك الروم شخصاً من خواصه ذا 
دهاء » فجاء إلى بعض الغور وأظهر أثّه هارب من ملك الروم ورغب ي 
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الإسلام » وأسلم على يد الوليد بن عبد الماك واستخرج له دفائن من أرض الشام . 
فلا ارت لك الأفراك إل الرلد كر هت سمه فقا له + با مالين 
إن ههنا أموالا ودفائن للملوك الماضية . فسآله الوليد عن مكانه فقال : تحت 
منارة الإسكندرية » فإن الإسكندر احتوى على أموال شدّاد بن عاد وملوك 
مصروالشام فت رکها ي آزاج وبنى عليها المنارة. فبعث الوليد معه قوماً لاستخراجها فهم 
نقضوا نصف المنارة وأزيلت المرآة » فضجّت الناس من أهل الإسكندرية.فلمنًا رأى 
للج ذلك وعلم أن المرآة أبطلت هرب بالليل في مركب نحو الروم وتمّت حيلته. 

والمنارة ي زماننا حصن عالر 
على نيق جبلل مشرف على البحر ي 
طرف جزيرة » بينها وبين البر نحو 
شوط فرس » ولا طریق ليها إلا ي 
البحر الالح »> وهي مربعة وما درج 
وأسعة يصعدها الفارس بفرسه . وقد 
سقفت الدرج بحجارة طوال مركبة 
على الحائطين المكتنفين للدرجة » 
فرتقي إلى طبقة عالية مشرفة على 
الببحخر بشرفات عيطة » وني وسطه 
حصن آحر يرتقى إليه بدرجة أخرى 
فيصعد إلى طبقة أخحرى ما شرفات » 
وني وسطها قبّة لطيفة كأنها موضح 
الديديان . 

وحكي أن عبد العزيز بن مروان لا ولي مصر جمع مشابحها وقال : إِلي 
أريد أن أعيد بناء الإسكندريّة إلى ما كانت . فقالوا: انظرنا حى نتفكر. فقال : 
أعينوني بالرجال وأنا أعينكم بالمال.فذهبوا إلى اووس وأخر جوا منه رأس آدمي 
وحملوه على عجاة ووزنوا سنا من أسنانه فوجدوها عشرین رطلا على ما بها من 
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النخر والقدم » فقالوا : جئنا ثل هولاء الرجال حى نعيدها إلى ما كائت. 
فسکٽ . 

بها عين مشهورة بعين الإسكندريّة » فيها نوع من الصدف يوجد في كل 
وقت لا لو منه في شيء من الأوقات › بطبخ وتشرب مرقته تبریء من الحذام. 
والله الموفق . 
أسيوط 

مدينة في غربي النيل من نواحي الصعيد في مستوى » كثيرة الميرات عجيبة 
ا ات و ات ن ا ھور ھا ما ری ا اند کر لاوت 
الدنيا للرشيد لم يستحسن غير كورة اسيوط » لكرة ما بها من اللعيرات والمتترّهات. 
فيها سبع وخحمسون كنيسة للنصارى . 

ومن عجائبھا ان با ثلاثین آلف فدٌان › پنشر »اوها في جمیعها وان کان 
قليلا“ لاستواء سطح أرضها » ويصل الاء إلى جميع أقطارها . 

وبا الأفيون المصري الذي حمل إلى سائر البلاد > وهو عصارة ورقف 
اللاشخاش الأسود واللاس . وبا سائر أنواع السكر ومنها نحمل إلى جميع الدنيا . 
وبا مناسج الديبقي والثياب اللطيفة الي لا يوجد مثلها في شيء من البلاد . 
إصطخر 

مدينة بأرض فارس قديمة لا يدرى من بناها »> كان سليمان » عليه السلام » 
٠‏ يتغدى بأرض الشام ببعلبك ويتعشى بإصطخر . 

ہا بیت نار عظيم لامجوس ویقولون إنه کان مسجد سليمان » عليه السلام ؛ 
قال المسعودي : إتّه حارج المدينة » دخلته فرأيت بنياناً عجيً وأساطين صخر 
عجيبة على أعلاها صور من الصخر عظيمة الأشكال . ذكر أهل الموضع أتّها 
صور الأنبياء › وهو ي سفح جبل وهو هیکل عظیم > من عجائبه أن الريح 
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لا تفارق ذللف اليكل ليلا ولا ارا »> ولا تفر عن أخبوب ساعة » يقولون : 
اف سليمانة غلب العا > خسن ارح فة 

وذكر ابن الأثير ابمزري ني تاره : أن السلطان الب أرسلان لا فتح قلعة 
اصطخر وجد با قدح فير وزج اسم جمشيد المللك مكتوب عليه . 

ومن عجائبه تفاح بعضه حلو وبعضه حامض »> قال الاصطخري : حدث 
بذلك الأمير مرداس بن عمرو فأنكر الحاضرون > فأخضر حى رأوه وزال 
إنكارهم . 

وينسب إليها الاصطخري صاحب كتاب الأقاليم › فإته ذكر في كتابه 

النواحي المعمورة وذكر بلادها وقراها والمسافات بينها وخواص موضع ان 
كان له خحاصية » وما قصر في جميع ذلك الكتاب . 


فريفية 


مدينة كبيرة كثيرة اللحيراث طيبة التربة وافرة المرارع والأشجار والنخل 
والزيتون » وكانت افريقية قدعاً بلادا كثيرة › والآن صحارى مسافة أربعين 
يوم بأرض المغرب . با برابر وهم مزاتة ولواتة وهوّارة وغيرهم . وماء أكر 
بلادها من الصهاريج . 

وبا معادن الفضة والحديد والنحاس والرصاص والكحل والرخام . ومن 
عجائبها بحيرة بنزرىت ٠‏ حدثي الفقيه أبو الربيع سليمان الملتاني : انه يظهر ني 
كل شهر من السنة فيها نوع من السماك حالف النوع الذي كان قبله » فإذا 
انتهت السنة يستأنف الدور فيرجع النوع الأول » وهكذا كل سنة . 

وكذلك ہر شلف فإنه في كل سنة ني زمان الورد يظهر فيه صنف من 
السماث يسمى الشهبوق » وهو سملك طوله ذراع »> ولحمه طيّب إلا أنه كثر 
الشوك ويبقى شهرين . ويكار صيدها ني هذا الوقت ويرخص نمنها م ينقطم 
إلى القابل » فلا يوجد في النهر شيء منها إلى السنة القابلة أوان الورد . 
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وذكر أبو الحسن علي ابلحزري ي ی تار ګه : انه نشأت بافريقية في ي. شهر ربیع 
الآحر سنة إحدى- عشرة وأربعمائة سحاية شديدة الرعد والبرق > فأمطرت 
حجارة كثيرة وأهلكت كل من أصابته . ۰ 
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قرية من قری مصر .. ذکر بعض الصالین انه رأی ني نومه ملكا نزل من 
السماء وقال له : أتريد أن تعفر ذنوبك ؟ قال الرجل : مني ذلك ! فقال : 
قل مل ما يقوله موذآن افق . قال : فذهبت إلى افيتى فرأيت المؤذآن لا فرغ 
من الأذان قال :لا إل زل الل وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد» 
يي وي ميٽ وهو سيلا بوت »بيده اللير » وهو عل کل“ شيء قدير . با أشهد 
الان راا م اا ,ای ن . وأشهد أن الرسول 
ا الگا کا أفزل» افا کا فر وان الا اع لا رب 
فيها » وان الله يبعٹ من ني القبور » على ذلك أحيا وأموت وأبعث ث إن شاء 
الله تعالى . 


أنصنا 


مدينة قدة على شرتي الثيل بأرض مصر ؛ قال ابن الفقيه کک 
مسخوا حجر !'فبها رجال ونساء مسخوا حجر على أعماهم : فالرجل ائم 
E‏ 
والزغفان ني التنور كلها انقليت حجراً صلداً . 

. وبأنصنا شجر اللبخ وهو عود ينشر لألواح السفينة »> ريبما أرعف اشره 
فيكون له قيمة» وإذا شاد لوح بلوح وتترك في الماء سنة صار لوحا واحداً > فإذا 
اتخذ منها سفينة وبقي في الماء مدّة صار كأن" السفية قطعة واحدة » فلعل 
عزها من هذه ابحهة » ولشجرته مرة تشبه ا 
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طا ية 


مدينة عظيمة من أعيان الدن على طرف عر الروم بالشام . موصوفة بالنزاهة 
والحسن وطيب المواء وعذوبة الاء » ولي داخلها مزارع وبساتين . 

وانها بنتها انطاكية بنت الروم بن اليقن بن سام بن نوح » عليه السلام » 
ذات سور وفصيل . ولسورها ثلاعمائة وستلون برجا يطوف عايها أربعة آلاف 
حارس من عند صاحب القسطنطينة » يضمنون حراستها سنة ويستبدل بهم ي 
السنة الثانية »> وسورها مبيي على السهل والحبل من عجائب الدنيا . دورتما اثنا 
عشر ميلا . وکل" برج من آبراجها منزل بطریق فسکنه خدمه وختَوّله » وجعل 
کل برج طبقات أسفله مرابط اميل »وأوسطه منزل الرجال » وأعلاه موضع 
البطریق . وکل" برج كحصن عليه أبواب حديد » وفیها ٠ا‏ لا سبيل إلى قطعه 
من الحارج . والمدينة دائرة نصفها سهلي ونصفها جبلي » وقطر الدائرة فاصاة 
بين السهلي والحبلي . 

وها قلعة عالية جد أ تتبين من بعد بعيد تستر الشمس عن المدينة » فلا تطلع 
عليها إلا في الساعة الثانية . 

وبا بيعة القسيان » وهو الك الذي أحيا ولده رئيس الحواريين فطرس > 
كما جاء ي القصة في قوله تعالى : واضرب لمم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون . 

وعلى باب بيعة القسيان صحنان لساعات الليل والنهار » يعمل كل واحد 
اني عشرة ساعة » وي بيعة القسيان من الحدم والمسنرزفة ما لا محصى > وها 
ديوان فيه بضعة عشر كاتا . والمدينة حمس طبقات » على الطبقة اللحامسة 
الحمامات والبساتين ومناظر حسنة » وسبب ذلك أن الماء يتزل من ابحبل المطل" 
علا وفك لوا عل ال مامات والساتن: وفها من لكان ماك م 
كلها معمولة بالفص" المذهب والزجاج اللون والبلاط المجرع . وحمامانما 
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أطيب الحمامات لأن ماءها العذب السيح ووقودها الآس . 

قال المسعودي : رأيت فيها من الماء ما بستحجر ي #اريما المعمولة من الحزف. 
وحکي أثه كان بأنطاكية إذا أحرج الإنسان يده إلى حارج السور وقع عليه 
البق» وإذا جذبما إلى داحل لا يبقى عليه شيء من البق" » إلى أن كسروا عموداً 
من رام » فوجدوا في أعلاه حقة من النحاس فيها بق“ من حاس مقدار كف › 
فبطلت تلك اللحاصية من ذلك الوقت › فالآن يعم" البق" جميع المدينة . 

وبا نوع من الفأر يعجز السثور عنه . 

وما مسجد حبيب النجار صاحب يونس » رحمة الله عليه › الذي قال : 
يا ليت قومي يعلمون ا غفر لي ربي وجعلي من المكرمين . فلمًا قتلوه أهاكهم 
الله تعالى بصيحة » وكان بأنطا كبة مومنون وكفار › فالصيحة ما أبقظت المومنين 
عن ومهم » وأهاكت الكفار كا قال تعالى : ان كانت إلا" صيحة واحدة فإذا 
هم حامدون . ومسجد حبيب بي وسط سوق انطاكية » فيه قبره يزور الناس › 
وہہا قبر یی بن زکریاء › عليه السلام . 


طز طوس 


حصن على حر الروم لأهل حمص ¢ وهو غر له صحف عثمان بن عفان . 
يذهب الناس إلیه تبر کا به . 
مه 3 ~0 
آورم ابسوز 

قرية من نواحی حلب » بها بنية كأتها كانت ي القديم معبدآ » یری 
الجاورون هما من أهل القرى بالليل منها وء نار ساطعاً » فإذا جاؤوها لم يروا 
شيا البتة » وني هذه البنية ثلاثة ألواح من حجارة عليها مكتوب بلفظ القديم 
ما استخرج وفسّر » وكان ما على الوح القبلى : الاله واحد » كلملت هذه 
البنية في تاريخ ثلانمائة وعشرين لظهور المسيح »› عايه السلام > وعلى اللوح الذي 
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غل وج الات ٠:‏ ادم عل من كل هذه اة ر رارح اشنا ها الف 
اف الموهوب من الله لنا في آيام البربرة في الدور الغالب > المنجد اد ني يام 
الاك اناوس الحرين النقولين وقلاسس وحنا وقاسوس وبلانیا ني شهر 
أيلول ي الثاني عشر من التاريخ المتقدم ٤ ٠‏ والسلام على شعوب العام والوقت 
الصالح . 
الأهراز 
ناحية بين البصرة وفارس » ويقال هما حوزستان » بها عمارات ومياه وأودية 
کثيرة › وآنواع الثمار والسکر والرز الكثير لكنها في صيفها لا يفارق الححيم . 
ومن جنها E‏ الموام إلطيارة' والحشرات القتّالة؛ قالوا: ذبابما 
کالزنبور وطنینها کصوت الطنبور › لا تری e‏ والآداب ولا 
من الصناعات الشريفة . 
وأهلها ألأم الناس . لا ترى بها وجئة حمراء . وهواوها قتال خصومصا" 
لغرباء » لا تنقطع حُمّاها ولا ينكشف وباوها البتة » وأهلها في عذاب اليم . 
وحکى مشايخ الأهواز انهم سمعوا القوابل ان المولود ريما يولد فنجده 
محموما تللك الساعة . ومن تمام محنهم أن مأكول أهلها الرڙ » وهم بخبزونه کل" 
بوم لاه لا يطيب إلا مسختا » فيسجّر كل" يوم في ذلك الح الشديد خمسون 
ألف تنور » فيجتمع حر المواء وح النيران ودخالها والبخار المتصاعد من 
سباحها ومناقعها ومسایل نها ومياه أمطارها » فإذا طلعت الشمس اتفعت 
بخارامها واحتلطت بموائها الذي وصفناه › فيفسد المواء أي فساد ویفسك بفساده 
کل" ما اشتمل عليه . 
وتكثر الأفاعي ني أراضيها » وابلرّارات من الحقارب الي لا ترفع ذنبها 
كساثر العقارب بل جره . ولو كان ني العام شيء شرا من الأفاعي وال ارات 
لا قصرت قصبة الاهواز عن توليده » وإذا حمل إلى الاأهواز الطيب تذهب" 
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sS 
م المرصع » له رسالة‎ E 
. حسنة ف في ذلك الأسلوب وهو متفرّد به‎ 


مدينة على سإحل بحر القازم مما يلي الشام » كانت مدينة جليلة في زمن 
داود » عليه السلام » والاآن يتمع بها حجيج الشام ومصر من جاء بطريق البحر › 
وهي القرية الي ذكرها الله تعالى حاضرة البحر . 

کان آھلھا ہرداً حرم الله تعالى عليهم يوم السبت صيد السمك » وكانت 
الحيتان تأتيهم يوم السبت شرّعا بيضاً سماناً كأتها الماحض حى لا یری وجه 
اماء لكر نما > ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.' فكانوا على ذلك برهة من الدهرء م 
٠‏ إن الشيطان وسوس إليهم وقال :تما ميم عن صيدها يوم السبت فاتخذوا حياضاً 
حول البحر» وسوقوا إليها الحيتان يوم السبت» فتبقى فيها #صورة واصطادوا يوم 
الأحد؛ وي غير يوم السبت لا يأتيهم حوت واحد» ففعلوا ما أمرهم الشيطان 
خائفين . فلمًا رأوا أن العذاب لا يعاجلهم أخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا . 
| وكان أهل القرية حو من سبعين ألفاً فصاروا أثلاثاً : ثلث ينهون القوم عن 
الذنب“ وثلث قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذ ہم ؟ وثلث پباشرون 
الحطيئة '. فلم تببهوا قال الناهون :من لا تماكنكم . تسوا اقرة لاهين 
N E E‏ . فأصبح الناهون ذات يوم 

في مجالسهم لم يروا من المتعدين أحداً » فقالوا: . إن القوم شأناًء لعل" اللحمر 
غلبتهم ! فعلوا الحدار اونظروا فإذاء هم قردة فدخاوا' عليهم » والقردة تعرف 
آنسابما والأنساب لا يعرفو نما E‏ تاي نسيبها من الاس یاب 
وتذرف دمعة » فيقول نسيبها اا ا 
نعم .م EE‏ 
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بامیات 


ناحية بين حراسان وأرض الغور > ذات مدن وقری وجبال وأنہار كثيرة 
من بلاد غزنة . بها بيٽ ذاهب ي المواء وأساطين نقش عليها صور الطير > 
وفيه صنمان عظيمان من الحجر : يسمى أحدهما سرج بت » والاخر خنك 
بت » وما عرف خاضية البيت ولا خاصية الصم . 

قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض باميان ضيعة غير مسكولة » من نام فيها 
يزبنه 'أخحذ برجله » فإذا انتبه لا يرى أحداً » فإن نام يفعل به ذلك مرَّة أخرى 
حى حرج منها . 

بها معادن الزئبق ذكره يعقوب البغدادي . 

قال في تحفة الغرائب : بأرض باميان عين ينبم منها ماء كثير وما صوت 
وغلبة ویشم من ذلك الماء رائحة الكبريت : من اغتسل به يزول جربه » وإذا 
رفع من ذلك الماء شيء ني ظرف وشد رأسه شد وثيقاً وترك يوماً يبقى الماء 
في الظرف حاثرآً مثل اللحمير. » وإذا عرضت عليه شعلة النار يشتعل . 

ينسب إليها الحكيم أفضل البامياني . كان حكيماً فاض لا عارفا أنواع الحكمة . 
طابه صاحب فارس تاباك سعد بن زنكي وأکرمه وأحسن ليه وقال له : أريد 
أن تحكم على مولودي . فقال أفضل : الأحكام النجوميّة لا يوق بها قد تصيب 
وتخطىء ٠‏ لكي أفعل ذلك لسنة أو سنتين من الماضي » فإن وافق عملت للمستقبل . 
فلمًا فعل ذلك قال الملا : ما أحطأت شيا منها ! وكان عنده حى مات . 


ددا 


قرية بتهامة على ساحل البحر مما بلي الشام » وهي قرية يعقوب الي › 
عليه السلام » کان با مسكنه في ايام فراق يوسف » عليه السلام » ويقال هذه 


ازو بت لاان لان ت كان ا ا مد وط وها سار 
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مصر إلى يوسف 4 عليه السلام 2 
فجاءت الفرنج في زمن الملك صلاح الدين بوسف بن يلوب وقد عمروها » 
وجعلوا ها حصناً حصيناً ؛ قال بعض الشعراء : 
هلاك فرنج أتى عَاجلا وقد آن تكسي صالانها 
ولول یکن حينها قد أتى لا عمرّت بيت أحرانها 
وكان الأمز كا قال الشاعر . قصدها املك صلاح الدين وفتحها وخربا 
وکسر صلباما : 
و 
براق 
فربة من قری حلب , حدث غير واخد من آهل حلب آن با معبداً بقصده 
المرضى والأزمى » يبيتون فيه فيرى المريض من يقول له : شفاوّك كذا وكذا ! 
وریما ری ا کسه ليده فتزول هله الافة . وھهذا شی ء مستفاض ٤‏ آهل 


م ك 


اليش مسو ر 


کورۃ بمصر › ہہا قری وریف وغیاض › ہا کباش لیس ي جمیع الاد 
مٹلھا عظماً وحسناً وکبر آلایا »> حى لا يستطيع حملها » فيتخذ لالينه عجاة 
تحمل عليها أليته » وتشد العجلة بحبل إلى عنقه » فيظل يرعى ويجر العجلة الي 
عليها أليته » فإذا نزعت العجلة سقطت الالية على الأرض وربض الكبش ولم 
کله القيام » ولا يوجد مثل هذا الصنف ي شي ء من البلاد . 


C-) 
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لعل 


مدينة مشهورة بقرب دمشق » وهى قدية كثيرة الأشجار والمياه واللميرات 
والثمرات » ينقل منها المير ة إلى جميع بلاد الشام اوا اة واتار یح ا 
على أساطين الرحام لا نظیر نما . قیل : اتھا, کانت مهر بلقیس ! وا قصر_ 
سليمان بن داود » عليه السلام » وقلعتها مقام الحليل » عليه ES‏ 
الياس الني » عليه السلام . 

قالوا : إن ذلك الموضع يسمى باك ني قديم الزمان حى عبد بنو إسرائيل 
ها صنماً اسمه بعل » فأضافوا الصنم إلى ذلاك الموضع » ثم صار المجموع اسماً 
للمدينة »> وأهلها على عبادة ,هذا الصم » فبعث إلله إليهم س الي » عليه 
السلام > فک بوه » فحبس عنهم القطر ثلاث سنين . 

فقال هم ني الله : اسسقوا أصنامكم » فان سقیم ف أتم على احق » ولا 
فإني أدعو الله تعالى ليسقيكم » فإن سقيم منوا بالله e‏ أصنامهم 
واستسقوا وتضرعوا فما أفادهم شيئاً » فرجعوا إلى ني الله فخرج ودعا فظهر 
من جانب البحر سحابة شبه ترس » وأقبلت إليهم . فت دا منهم طبس الفاق 
وأغاہم غيثاً مريعا أحصب البلاد وأحيا العباد » فما ازدادوا إلا شركا » فأل 
الله تعالى أن يرجه منهم فأوحی الله تعالی اليه :ان اخرج إلى هکان کذا. فخرج ومعه 
الیسع فرأی فرساً من ار فوثب عليه وسار الفرس به» وم يعرف بعد ذلا بر ه. ‏ 
بقاء 

كورة بين الشام وواد القری . بها قرية ابلسارین ؤمدينة الشراة : وا ) 
الكهف والرقيم فيما زعم بعضهم . وحديث الرقيم ا د ن ی اه 


قال سمعت رسول الله » صلی الله علد وسم ( يقول E EL‏ افر ممن ٤‏ 
کان قبلکم ہی آواهم ابیت إل غار ¢ فد لوا فانحدرت صخر ة ن بل 
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وسدت عليهم الغار » فقالوا : لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الل 
تعالى بصالح أعمالكم ! قال رجل منهم : الهم إنه کان لي أبوان شیځان کپیران 
فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولداً » فباتا في ظل شجر يوماً فلم برح عليهما 
حى ناما » فحلبت فما غبوقھما فوجد مما اثمين » فكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا ولا ولداً » فلبشت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حى طلع الفجر › 
والصبية يتضاغون» فاستيقظا وشربا غبوقهما! اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهلك ففرج عتا ما نحن فيه من هذه الصخرة ! فانفرجت شيا لا يستطيعون 
الحروج منه . 

وقال الاخر : اللهم" إنه كانت لي ابنة عم كانت من أحب الناس إل“ » 
فراودما عن لفسها فامتنعت مي حى ألمت بنا سنة من السنين » فجاءتي 
فأعطيتها ماثة وعشرين دينارا على أن حلي بيني وبين نفسها › ففعلت حى إذا 
قدرت عليها قالت : لا بحل" لك أن, تفض" الحاتم إلا محقله 1 فتحرجت من 
الوقوع عليها وانصرفت عنها » وهي أحب الناس إلي“ » وتركت الذهب الذي 
أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهات ففرّج عتا ما نحن فيه ! فانفرجت 
الصخرة غير أتهم لا يستطيعون الحروج منها . 

وقال الثالث : اللهم" إثك تعلم أني استأجرت أجراً فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهب » فلمث أجرته حى كارت منه الأموال , 
جال بون وال ا هبه امات اکر ن اف و کن ا 
الإبل والبقر والغم والرقيق من أجرتك ! فقال : يا عبد الله لا تستهزىء بي ! 
فقلت : لا آستهزیء ! فاستاق كله ولم بارك منه شيا . الهم" إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عتا ما حن فيه ! فانفرجت الصخرة فخرجوا بمشون . 


oy 


© سرت 


د 
مالا 


مدينة بصعید مصر على شاطیء النیل . قالوا : إن بہا طلسماً لا ر بها مساح 
إلا" ينقلب على ظهره . والتمساح. إذا انقلب على ظهره لا يقدر على الانقلاب 
إلى بطنه » فيبقى كذلك حى بوت أو يصطاد . 
باترم 

مدينة بجزيرة صقاية ني مر المخرب ؛ قال ابن حوقل الموصلي : بها هيكل 
عظيم سمعت أن أرسطاطاليس فيه ني شي ء من الحشب معلّق » والنصارى تعظم 
قبره وتستسقي به لاعتقاد اليونائيّین به » قال : وريت فيها من المساجد كر 
ما رأيت ني شيء من البلاد » حى رأيت على مقدار غلوة سهم كر من عشرة 
ساجد » ورأيت بعضها تجاه بعض . فسألت عن ذلك فقالوا : القوم لانتفاخ 
آدمغتهم لا یرضی أحدهم آن يصلي ني مسجد غیره » ویکون له مسجد لا يصلي 
فيه غیره . 
تارق" 

قربة بين بغداد والنعمانية مقابل دير قنى على دجلة » والآن حراب » ذكر 
أبو بكر النحوي البنارتي أن عساكر السلجوقية كثرت بطرقهم على قريتنا › 
والقرية لا سور هما > كلما جاؤوا دخلوا وثقلوا علينا » فأجمعنا على مفارقتها 
والعسكر قريب متا ولأا لذلك إلى الليل لنعبر دجلة ونلتحق بداير قى › 
فإنها كانت ذات سور » فاستصجبنا من أمتعتنا ما حف على الأ كتاف والدواب» 
فإذا نيران عظيمة ملأت البرية » فظنتاها نار العسكر وندمنا على اللحروج »> وقلنا 
الآ يأخذون جميع ما معنا ! وحن ني هذا الحديث والنيران قد دهمتنا » فإذا 
هي سائرة بنفسها ولا حامل ها »> وسمعنا من حلاهما أصواتاً حزينة كالنياحة › 
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e‏ و“ ل و س ت a Ê‏ ص ا س ت 7 ا 
فلا تقبهم سد ولا ماوهم جر ي وخلوا مناز لهم وساروا ۰م الشجر 

فعلمنا أتهم ابمحن" > وكان الأمر كا قالوا > فإن الأنهار فسدت » وما يفرغ 
الملوك لإصلاحها › وبقيت القرى إلى الآن خراباً » وذلاك أي سنة خمس وأربعين 
وخمسمائة . 


3 or 
۰ 


بنزرت 

مدينة بافريقية على ساحل البحر » يشقها هر كبير كثير السملك » ها قلاع 
حصينة يأوي إليها أهل النواحي إذا حرج الروم غزاة » وبا رباطات الصالين › 
وانفردت بنزرت ببحيرة تخرج من البحر الكبير إلى مستقر تجاهها » حرج منها 
في كل" شهر صنف من السملك لا يشبه الصنف الذي كان ني الشهر الماضي إلى 
تمام السنة » م يعود الدور إلى الأول » والسلطان ضمنه باثي عشر ألف ديار . 


بیت حم 

قرية على فرسخين من بيت المقدس » كان بها مولد عيسى » عليه السلام . 
وبا كنيسة فيها قطعة من النخل » زعموا أنها النخلة الي كلت منها مریم لا 
قيل ها : وهزي إليك بجذع النخاة . 

بها الماء الذي يقال له المعبودية » وهو ماء ينبدي من حجر › وإنه عظیم 
القدر علد النصارى . 


بيت المقدس 


هي المدينة المشهورة الي كانت حل الأنبياء و د الشرايط ومهبط الوحي . 
بناها داود وفرغ »نها سليمان » عليه السلام ؛ وعن اي بن کب : ان الله تعالى 
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آوحی إلى داود : ابن ی ا 
شاهراً سیفه ! فرآی داود a‏ بيده سیف » فی هناك » ولا فرغ 
سلیمان من بنائها أوحى الله تعالى إليه : ساي أعطلك ! فقال : يا رب أسألاث 
أن تغفر لي ذنيي ! فقال : لك ذلك ! قال : وأسألك أن تغفر لمن جاء هذا البيت 
يريد الصلاة فيه » وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولد ! فقال : لك ذلك ! قال : 
وأسأللت لمن جاءه. فقيراً أن تغنيه ! قال : ولك ذلك ! قال : وأسألك إن جاءه 
سفيماً أن تشفيه ! قال : ولاك ذلاك . 

وعن ابن عباس : البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء » وما فيه مضع 
شبر إلا" وصلى فيه ذيٴ أو قام فيه ملك . 

واتخذ سليمان فيها أشياء عجيبة متها ية > وهي فة حافت فبا سانراة 
معلتشة يناما احق" ولا يناها الميطل حى اضصمحلّت بالحيلة المعروفة »> ومنها أنه 
بى فيها بيتاً وأحكمه وصقله » فإذا دخله الورع والفاجر كان خيال الورع 
ف الحائط أبيض » وخیال الفاجر أسود . 

ومنها آله نصب ني زاوية عصا آبنوس > من زعم صادةا آنه من أولاد 
الأنبياء E‏ > ون نم يكن من أولاد الأنبياء إذا مها احترقت يده . 

م ضرب الدهر ضربانه واستولت عليها المبابرة وخربرها » فاجتاز با 
عزير » عليه السلام » فرآها خاوية على عروشها » فقال : أتى بحي هذه الله 
بعد موما ؟ فأماته الله ماثة عام تم" بعثه » وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه 
كوشاف » فصارت أعمر مما كانت وأكر أهلاً » والي عليها الان أرضها 
وضياعها جبال شاهقة » وليس بقرا أرض وطئة » وزروعها على أطراف 
ابال بالفسوؤوس لأن الدواب لا عمل هما هناك . 

وأمنًا نفس الدينة ففي فضاء في وسط ذلك » وأرضها كلها حجر › وفيها 
عمارات كثرة حسنة »وشرب أهلها من ماء المطر. ليس فيها دار إلا وفيها صهريج. 
مياهها تجتمع من الدروب » ودروبما حجريّة ليست كثيرة الدنس » لكن مياهها 
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رديثة. وفيها ثلاث برك: بركة بي إسرائيل» وبركة سليمان » وبركة عياض . 

قال مد بن أحمد البشتاري المقدسي › وله كتاب ي أخبار بلدان الإسلام : 
إتها متوسطة الحر والبرد » وقلما يقع با ثاج »› ولا ترى أحسن من بنيانما 
ولا نظف ولا آنزه من مساجدها ! قد حمع الله فيها فوا كه الغور والسهل والبل 
والأشياء المتضادة : كالأترج واللوز والرطب والحوز والتين والموز » إلا أن 
ہا عیوباً منها ما ذ كر في التوراة : اتها طست ذهب مملوء عقارب »› م لا برى 
أقذر من حماماما ولا ألقل مولة منها ! وهي مع ذلك قليلة العلماء كثيرة 
النصارى » وفيهم جفاء على الرحبة والفنادق والضراثب ثقال على ما يباع فيها › 
وليس لظلوم ناصر وليس بها أمكن من الاء والأذان . 

بها المسجد الأقصى الذي شرّفه الله تعالى وعظمه وقال : إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله . وقال »› صلی الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام > والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا . وهو في 
طرف الشرق من المدينة » أساسه من عمل داود » عليه السلام . طول كل" حجر 
عشرة أذرع » وني قبلته حجر أبيض عليه مكتوب : محمد رسول الله » خلقة 
ل يكتبه أحد . وصحن المسجد طويل عربض طوله أكثر من عرضه » وهو في 
غاية الحسن والإحكام » مبي على أعمدة الرخام الملوّنة » والفسيفساء الذي ليس 
ي شيء من البلاد أحسن منه . 

وني صحن المسجد مصطبة كبيرة في ارتفاع حمسة أذرع » بصعد إليه من 
عة مواضع بالدرج » وني وسط هذه المصطبة قبة عظيمة مثمنة على أعمدة 
رخام مسقفة برصاص » منمقة من داخحل وخارج بالفسيفساء » مطبقة بالرحام 
الملوّن . وني وسطها الصخرة الي تزار » وعلى طرفها أثر قدم الي » عليه 
السلام »> وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة درج بصلى فيها . وهذه القبة أربعة 
أبواب » وني شرقيها حارج القبة قبة أحرى على أعمدة حسنة يقولون : 
اتها قبّة الساسلة . وقبة المعراج أيضاً على المصطبة » وكذلك قبة الي » عليه 
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السلام . كل" ذلك على أعمدة مطبقة أعلاها بالر صاص > وذكر أن طول قبة 
الصخرة كان اثي عشر ميلا ني السماء » وكان على رأسها ياقوتة حمراء كان 
في ضوئها تغزل نساء آهل بلقاء . ) 

وبها مربط البراق الذي ركبه اللي » عليه السلام > تحت ركن المسجد . 

وبا حراب مريم » عليها السلام » الذي كانت الملاثكة تأتيها فيه بفاكهة 
الشتاء ني الصيف وبفاكهة الصيف ني الشتاء . 

وبا حراب زكرياء » عليه السلام» الذي بشرته الملائكة بيحيى . عليه السلام» 
وهو قائم يصلي ثي المحراب . وبها كرسي سليمان الذي كان يدعو الله عليه . 

وعن رسول الله »> صلی الله عليه وسم » أن الته تعالى أرسل ملك الموت 
إل موسی > عليه السلام » فصكه » فرجع إلى ربّه وقال : أرسلتي إلى عبد 
لا یرید اموت ! فقال : ارجع اليه وقتل" له حى ضع يده على من ثور › فله 
با غطّت يده بكل" شعر سنة . قال : اي رب ! ثم ماذا ؟ قال : تم الموت ! 
فسأل الله تعالى أن يقبره من الأرض المقدسة رمية حجر » فلو كنت ثمة لأريتكم 
قبره إلى جنب الطريق تحت الكثيب الأحمر . 

أ المسجد فطوله سبعمائة ذراع وأربعة ونمانون ذراعاً »> وعرضه أربعمائة 
وخمسة وخحمسون ذراعاً »> وعدّة ما فيه من العمد ستمائة وأربعة وتمانون › 
وداخحل الصخرة ثلاثون عموداً > وقبة الصخرة ملبسة بصفائح الرصاص > 
عليها ثلاثة لاف صفيحة والنتان وتسعون » ومن فوق ذلك الصفائح النحاس 
مطلية بالذهب » وني سقوف المسجد أربعة آلاف خشبة » وعلى السقوف خحمسة 
وأربعون ألف صفيحة رصاص . 

حجر الصخرة ثلائة وللاثون ذراعاً ني سبعة وعشرين » والمغارة الي تحت 
الصخرة تسع تسعاً وستين نفساً . ويسرج في المسجد ألف وخمسمائة قنديل › 
ويسرج ني الصخرة أربعمائة وأربعة وستون قنديلاً . وكانت وظيفته كل" شهر 
مائة قسط زيتاً > وني كل سنة نمانمائة ألف ذراع حصیراً » وکان له من اللددم 
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ا ا ا کے و ر 
.ولذلك يسمون الأخماس » كان رزقهم من بيت الال . 

وبا قمامة » وهي كنيسة عظيمة للنصارى في وسط البلد » لا ينضبط صفتها 
حسناً وعمارة وتنميةاً وكثرة مال . في موضع منها قنديل يزعمون أن نورا من 
السماء يتزل ني يوم معلوم ويشعله » وهذا آمر مشهور عندهم . حكي أن بعض 
أصحاب السلطان ذهب إليها ذلك اليوم وقال : إني أريد أن أشاهد نزول هذا 
النور » فقال له القس” : إنمثل هذه الأمور لا خفى على أمثالك ! لا تبطل ناموسنا 
فإنًا نشبه على أصحابنا لتمشية أمرنا » فتجاوز عنه ! 

وبا عين سلوان يتبرك بها الناس ؛ قال ابن البشار : سلوان علة في ربض 
بيت المقدس › تحتها عين غزيرة تسقي جناناً كثيرة › وقفها عثمان بن عفان 
على ضعفاء بيت المقدس . قالوا : إن ماءها يفيد السلو إذا شربه الحزين » وهمذا 
الوب 4 لو ارت الراك هلوت , 


وص 


بلاد بربر 


بلاد واسعة من برقة إلى آنحر بلاد المغرب والبحر المحيط . نكاما أمة 
عظيمة يقال إنهم من بقية قوم جالوت » لا قتل هرب قومه إلى ا مغرب فحصلوا 
في جبالما » وهم أحفى خلتق الله وأكثر هم بطثا » وأسرعهم إلى الفتنة وأطوعهم 
لداعية الضلالة ! وهم أحوال عجيبة واصطلاحات غريبة »> سول نمم الشيطان 
الغوايات وزيّن هم أنواع الضلالات . 

عن أنس بن مالاك قال : جئت إلى رسول الله ٠‏ عليه السلام » ومعي وصيف › 
فقال » صلی الله عليه وسم : يا نس ما جنس هذا الغلام ؟ قلت : بربري 
یا رسول اله ! فقال : بعه ولو بدینار ! قلت : ولم یا رسول الله ؟ قال : إنهم 
أمة بعث الله إليهم رسولا“ فذبحوه وطبخوه » وأكلوا لحمه وبعثوا مرقه إلى 
نسائهم ! قال الله تعالی : لا اتخذت منکم نبا ولا بعشت الیم رسولاٌ . 
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وعن رسول الله »> صلى الله عليه وسم : ولان" أتصداق بعلاقة سوطي ي 
سبيل الله حب إليَ من أن أعتق رقبة بربريّة ! 

ولكثرة ما تخالف حالاتهم وعادانم سائر الئاس قال بعض المغاربة : 
سے ا 


رات آم ي نومي فت له ٠‏ ااال هة إة الاس فا كوا 
أن السرا تسل" منك بقال: أنا! ٠‏ حراء طالقة" إن صح ما زعموا 


ومن عادا ہم العمجيبة ما حكى ابن حوقل الموصلي الاجر وقد طاف بلادهم : 
إن أكثر البربر يضيفون الارة ويكرمون الضيف ويطعمون الطعام ولا إمنعون 
آولادهم الذكور من طالب التبديل » لو طالب هذا المعى ممن هو أكبرهم 
قدراً وأكارهم حميلة وشجاعة لم بمتنع عليه . وقد شاهدهم أبو عبد الله الشعي 
على ذلا حى بلغ بهم شد مبلغ فما تركوه . ومن العجب أنهم يرون ذلك 
كرما والامتناع عنه لوم ونقصا » ونسأل الله السلامة ! 

وحكي أيضاً أن أحدهم إذا أحب امرأة وأراد التزوّج بها ولم يكن كفو 
ها »> عمد إلى بقرة حامل من بقر أبيها » ويقطع من ذنبها شيا من الشعر ويهرب › 
فإذا أخبر الراعي أهل المرأة بذللك خحرجوا ني طلبه »> فإن وجدوه قتلوه » وان 
۾ بظفروا به عضي هو على وجهه » فإن وجد أحداً قطع ذکره وأتی القوم به 
قبل أن تلد البقرة » ظفر بابحارية وزوّجوها منه ولا يمكنهم الامتناع البتة › 
وإن ولدت البقرة ولم يات بالذكر المقطوع بطل عمله ولم يمكنه الرجوع إليهم › 
ون رجع قتلوه » وترى ني تلك البلاد كثير من المجبوبين يكون جبهم بهذا 
السبب » فإذا حصلوا في بلاد المخرب التمسوا القرآن والزهد . 


| لسسضاء 


مدينة كبيرة بأرض فارس ٠‏ بناها العفاريت من الحجر الأبيض لسليمان 
عليه السلام > فیما يقال . وہہا قهندز یری من بعد بعيد لشدة بياضه . وهي 
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مدينة طيبة كثيرة اللحيرات وافرة الغلاات صحيحة المواء عذبة الماء طيبة الرية » 
لا تدحلها المحيات والعقارب ولا شيء من الحوانات المؤذية . 

من عجائبها ما ذكر أنه ني رستاقها عنب كل حبة منها عشرة مثاقيل » 
وتفاح دورته شبران . 

يسب ليها الحسين بن منصور الحلاّج »> صاحب الابات والعجائب . 
فمن المشهور أنه كان يركب الأسد ويتخذ المحيّة سوط » وكان بأني بفاكهة 
الشتاء ني الصيف وفاكهة الصيف ني الشتاء » وبمد" يده إلى المواء ويعيدها مملوءة 
دراهم احدية : قل هو الله أحد » مكتوب عليها . ويخير الناس با ي ضمائرهم 
وما فعلوا . وحكي أنه خرج يوماً من الحمام » فلقيه بعض من ينكره صفعه 
في قفاه صفعة قوية » فقال له : يا هذا لم صفعتي ؟ قال : الحق أمرني بذلك ! 
فقال : بحق" احق" أردفها بأحرى ! فلمًا رفع يده للصفع ببست ! فامًا ظهر 
قوله أنا احق“ أنكره الناس وتكلموا فيه › وقالوا : قل أنا على الحق” ! فقال : 
ما أقول إلا أنا احق" ! وسمع منه أشعار مثل قوله : 

4 من أهوی ومن أهرّى آتا نحن رُوحَآن حللتا بدن 

ومثل قول : 


عجبلت مئك ومتي افتيتني بك عتي 


ت 


فلمًا سمع أمثال هذه بعض الناس أساوٌوا الظن فيه . حکى أبو القاسم بن 
كج أن جمعاً من الصوفية ذهبوا إلى الحسين بن منصور وهو بتر › وطابوا منه 
شيا » فذهب بهم إلى بيت نار المجوس فقال الديراني : ان الباب مغلق ومفتاحه 
عند اهربد ! فجهد الحسين فلم يجبه » فنفض السين كمه نحو القفل فانفتح › 
فدحلوا البيت » فرأوا قنديلا“ مشتعلا لا ينطفىء ليلا ولا نارآ › فقال : انها 
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من النار الي ألقي فيها اللحليل » عليه السلام . نحن نترك بها وتحمل المجوس منها 
إلى جميع بلادهم . 
فقال له : من یقدر على إطفائها ؟ قال : قرآنا في كتابنا أنه لا يقدر على 
إطفائها إل" عيسى بن مريم » عليه السلام . فأشار الحسين إليها بكمه فانطفت › 
فقامت على الديراني القبامة وقال : الله الله !قد إنطفت ني هذه الساعة جميع 
نيران المجرس شرقاً وغرباً ! فقال له : من يقدر على ردّها ؟ فقال : قرأنا ني 
کتابنا أنه يقدر علن رد ها من يقدر على إطفائها ! فلم يزل يضرع إلى الحسين. 
ويبکي فقال له : ھل علدك شي ء تدفعه إلى هذه المشايخ وأرد ها ؟ وکان عنلده 
مو ن ا البيت من المجوس طرح فيه 'دیناراً > ففتحه وسلم ما فيه 
إلى المشايخ وقال : ما هاهنا غير هذا . فأشار الحسين بكمه إليها › فاشتعلت 
وقال : 
08 8 2 سه ي غ ,د س 
د نيا تسخاد عسي كاي لست اعرف حالها 
EE‏ متها فنا اجتنيت لاله 
سے سے وگ م ى ص سے سے 
E‏ إل متها هتا وشمالها, 
فشمسی طالْت زواجتها حى ارت وصالها 


0t‏ ا 


وراشا ا فرهیلت PS‏ إ 


ومن ظریف ما نقل عله أنه قال له بعض منکریه : إن کنت صادقاً فیما 
تدعيه فامسخي قرداً ! فقال : لو ممت بذلك لكان نطف ا 
فلا تكلم الناس في قله بقوله آنا الق“ قال :. 


سقولي وقالوا: لا تغتن! ولو سقوا ‏ جبال ا ما سقيت لتت ! 
ما EE‏ سج س o k~‏ 


عنت سلیمی أن ا هتا وأسهل شي عند نا EE‏ 
وحکی أبو عبد الله ES : TT‏ بن منصور 


ki] 


وهو ني الحجبس مقيداً . فلمًا حضر وقت الصلاة رأيته ٣ض‏ › فتطايرت منه 
القيود وثوضًأً وهو على طرف المحبس »› وني صدر ذلك المحبس منديل . وكان 
بينه وبين المنديل مسافة » فوالله ما دري أن المنديل قدم إليه أو هو إلى المنديل ! 
فتعجّبت من ذلك وهو يبکي بکاء فقلٽ له : ay‏ 
E‏ ا ا ن 
عينياك ! فغمضتهما. م قال : ما. ففتعحت فإذا آنا بنیسابور ي ععلة اا 
o‏ 


0~, © 


ES 
قوم" إذا زرا م اا اا وان عاد وا عله ببعشوا‎ 


والله لو حف المشاق" ا ا ا EES‏ 


ت له سا وت . و ا ر ت ا و 
ترى الحبین صرعى في دارهم کكفتية الکهف لا یدرون كم لبشوا 


م قال : یا ابن حفیف » لا بكون الزن إلا" لفقد بوب أو فوت مطلوب ! 
والحق واضح والموى فاضح . والحاق كلهم طلاّب وطلبهم على قدر همهم › 
وهممهم على قدر أحواهم 4 وأحواهم مطبوعة على علم الغيب ¢ وعلم الغيب 
غائب عنهم ( واخاق کلهم حیاری : وأنشاً يقول : 


3 و ۶ ~9 ت ٤‏ 8 ت س س 
أنين المريد لشوق يريد أنين المريض لفقد الطبيب 


ص 


0 س‎ a ص‎ o ا ل د ار‎ “e 
قد اشتد حال امريد ين فيه لفقد الوصال وبعد ابيب‎ 


ثم قال : يا ابن خحفيف » حججت إلى زيارة القديم فلم أجد لقوم موضعاً 

من كبر ة الزائرين › فوقفت وقوف البهيت › فنظر الي“ نظرة فإذا آنا متصل به » 
م قال :ين جرفي م اعون ي في اا من العالين . 
وجعل يقول : 


سر ن مھ يو ور اه ى 


عدار فيك عذاب ويعده منك قرب 
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WOT FEE 

وا ن ع ات س ب 

حى من الب اي لتا ثحب أحب 

وحكى أن حبسه كان ي عهد المقتدر بالله »> وكان الوزير حامد بن العباس 
ا ا > فأحضر عند الوزير وقاضي القضاة أي عمرو وقالوا له : 
بلغنا لت قلت : من کان له مال يتصدٌّق به على الفقراء خير من أن محج به ! 
فقال الحسين : نعم ! أنا قلت ذلك ! فقالوا له : من أين قلت هذا ؟ فقال : 
من الكتاب الفلاني ! فقال القاضي : كلبت يا زنديق ! ذلك الكتاب سمعناه فما 
وجدنا فيه هذا ! فقال الوزير للقاضي : اكتب انه زنديق ! فأحذ حط القاضي 
وبعث إلى اللحليفة فأمر الحليفة بصابه » ولا أخرج استدعى بعض الحجاب وقال : 
إني إذا أحرقت بأحذ ماء دجلة ني الزيادة حى تكاد تغرق بغداد » فإذا رأيم 
ذلا حذوا شيعا من رمادي واطرحوه ني الماء ليسكن ! وكان ينشد هين البيتين : 


ەل 


وني با اي »ٳن في موي حتياني . وسماتي في حتباني» وَحياني في ماقي 


وَالذي حي قديم" غر مفقود الصفات وأا من رضیع ي حجور المرضعات 


وحكي أن بعض من کان بنکره ّا صالب وقف بإزائه يقول : ال حمد لله 
الذي جعللك نكالا للعامين وعبرة للناظرين ! فإذا هو بالحسين ورآه واضعاً يديه 
على منکبیه یقول : ما قتلوه وما صابوه ولکن شبه هم ! 

فلمتًا صلب وأحرق أحذ الماء في الزيادة حى كادت تغرق بغداد ! فقال اللحليفة : 
هل سمعم من ال حلاّج فيه شيئ ؟ قال الحاجب : نعم يا أمير المومنين إنه قال كذا 
وكذا . فقال : بادروا إلى ما قال ! فطرحوا رماده ثي الماء فصار رماده على وجه 
الاء على شكل الله مكتوباً وسكن الماء . وكان ذلك في سنة تسع وثلانمائة › والته 
الموفق . ي ك ا 
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تاهرت 5 1 

ام مدينتين مقابلتين بأقصى المغرب »> يقال لإحداهما تاهرت القديم › 
وللأحرى الحديث » وهما كثيرتا الأشجار وافرتا الثمار . سفرجلهما يفوق 
سفرجل الآفاق طعماً وحستاً › وبهما كثرة الأمطار والانداء والضباب وشدّة 
ارد »› قلما تری الشمس با . 

وذكر أن اعرايا دخلها » وتأذّى من شداة بردها فخرج منها إلى أرض 
السودان » فأتى عليه يوم شديد الح فنظر إلى الشمس راكدة على قمم رؤوسهم › 
فقال مشيراً إلى الشمس : والله لق عززت ني هذا المكان لطالا رأيتلك ذليلة 
بتاهرت ! 

وأهلها موصوفون بالحمق » حكي انه رفع إلى قاضيهم جناية فما وجدها 
ني كتاب الله > فجمع الفقهاء والمشايخ فقالوا بأجمعهم : الرأي للقاضي ! فقال 
القاضي : الي أرى أن أضرب المصحف بعضه ببعض ثم أفتحه » فما خرج عملنا 
به . فقالوا : وفقت افعل ! ففعل ذلك فخرج : سنسمه على الحرطوم ؛ فجدع 


أزفه . 


س نھ 


تىد مر 
مدينة بأرض الشام قديمة › أبنيتها من أعجب الأبنية » موضوعة على العمد ‏ 

الرخام . زعموا أنها مما بَتته المحن" لسليمان » عليه السلام ؛ قال النابغة 

الذبياني : 

إلا" سليلمان قد" قال الإله له : قم بالبرية فاحدادأها عن الفشدر 

سر ت ‌. ~ o a‏ ر و س سے سا م کی 

وخحيس الحن إلي قد رتهم ن تد مر بالصفاح والعمسد 
حکی إسماعيل بن عحمّد بن خاد التستري قال : کئت مع مروان بن محمد »› 
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آخر ملوك بي ميه > حين هدم سحائط تدمر ٠‏ فأفضى المدم إلى حرق عظيم > 
فكشفوا عنه صخرة فإذا بيت جصص كأن اليد قد رفعت عنه » وإذا سرير عليه 
امرأة مستلقية على ظهرها عليها سبعون حللّة › وها غدائز مشدودة خلخاها › 
قال : فکانت قدمها ذراعاً من غير أصابع > وف غداثر ها صفيحة ذهب ` 
فيها مكتوب : .باسماث اللهم ! آنا تدمر شت حسان أدحل الله اذل على من يدخل 
ع ! فأمر مروان بالیرق فاعید کا کان › ولم یأحذ شیا من حليها ! قال : 
E‏ 0 ف ع ا ن غل وار وران 


وفرق جيوشه ازال اماف عن بين ا 


وما تصاویر کشر € منھا صورة جار يٿين 4ن حجار ة مق الصانح ي 
تصبو رها ٤‏ مر ما اوش بن علية فقال:: ۰ 


س ت س 0غ 


NI E O a 
ي عر پر ي : د‎ 

باسكا على غير الشاي على سحلل اأص من لرام 
فکم فلا مر تن :عنداد الانيان لعصسر ll‏ وعام تع عام 


سل 


⁄ ص س ا o e‏ 4 8 س 
م الاق اا من فرع ابی د اه 


فسمع هذه الأبيات يزيد بن معاوية فقال : لله در أهل العراق ! هاتان 
الصورتان فيكم أهل الشام » لم يذ كرهما أحد منكم > فمرٌ بهما هذا العرائي وقال 
ما قال ! 


شاپور . وهو »ن أعجب البناء واحکمھا . امتداده يقرب من ميل ج ا 
اء ای ا د وی صنعة عجيية مه يا لجار ة الحكمة وأعمدة اسدید 


د مالاط. اإر صاص وإنما رجح ااء إل تسار سیب هرلا الشاذروان ولا لامتنع 
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E E 
وإنها مدينة آهلة كثيرة اللنيرات وافرة الغلاّت »> وغزا بعض الأكاسرة‎ 
الروم وحمل الأسارى إلى تستر وأسكنهم فيها فظهرت فيها صنائع الروم وبقيت‎ 
ني هلها إلى زماننا هذا . جاب منها آنواع الديباج والحرير واللاز والستور والبط‎ 

والفرش . 

وحکي ان أا موسی الأشعري i‏ فتح اھر ود جا ا ی ارون من 
نحاس » معه دراهم من احتاح إلى تلاك الدراهم أخذها » فإذا قضی حاجته ردّها » 
فإن حبسها مرض . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر بن الطاب » فكتب في 

جوابه : ان ذلك دانیال الني ! آحرجه وغسله وکفته وصل عليه وادفنه . 
وينسب إليها سهل عبد الله التستري »> صاحب الكرامات الظاهرة . 
من جملتها إذا مس" مريضا عافاه الله » وقد سمع من كثير من أهل تستّر أن أي 
منزل سھل بیتاً بسمی بيت السباع » كانت السباع تأتيه وهو يضيفها فيه » حكى 
سهل ابتداء أمره قال : قال لي خالي عمد بن سوار : آلا تذ كر الله الذي خلقلف ؛ 
قلت : كيف و ؟ فقال :. قل بقلبات عند تقلبلك في ثيابك ثلاث مراٽت 
من غير أن تحرّك به لسائلك : الله مم ! الله ناظر إلي” ! الله شاهدي ! قلت ذلك 
ثلاث ليال م أعلمته . قال : قل ذلك كل ليلة سبع مرّات » فقلت ذلك م“ 
أعلمته . فقال : قل كل" ليلة إحدى عشرة مرّة » فقلت ذللك ثم أعلمته »> فوقع 
في قاي حلاوة . فلما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما علمتلك ودم عليه 
حى تدحل القبر »> فإته ينفعلث ني الدنيا والأحرة ! فبقيت على فلاف سنين ٠‏ 


فو جدت ا حلاوة ف ری قال لي يوا پا سهل ن کان الله مع وناظراً 
إليه وشاهده لا يعصى ! إناك والمعصية ! قال : كنت أشتري بدرهم شیرا 
فيخبز لي منها أفطر كل" سحر على قدر أوقية منها بغير ملح ولا ادام » فيكفيي 
الدرهم سنة » م عزمت على أن أطوي ثلاث ليال وأفطر ليلة م حمسا م سيعاً 


طت Rk‏ ۴ م 4 : 
۴ حمسا وعشرين.بقيت على ذلاك عشرين سنة. توي سنة ثلاث ونلاثين ومائتين . 
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وحكى الأستاذ أبو عل" الدقاق : أن يعقوب بن ليث الصفار مرض مرضاً 
شديدآ عجز الأطباء عن معابلعته » فقيل له : إن في ولايتك رجلا يدعو الله تعالى 
للمرضى فيشفون › فلو دعا الله لك ترجو العافية . فطلب سهلا“ وسأله أن يدعو 
له فقال له سهل : أنى يستجاب دعاثي لك وعلى بابك مظلومون ! فأمر برفع 
الظلامات وإحراج المحبّسين » فقال سهل : يا رب كا أريته ذل" المعصية فأره 
عر الطاعة ! ومسح بطنه بيده فعافاه الله » فعرض على سهل مالا كثيراً فأبى 
أن بذ منه شيثاً » فقالوا له لا حرج : لو قبلت وفرّقت على الفقراء ! 

فقال له : انظر إلى الأرض . فنظر فرأى كل" مكان وضع قدمه عليه صار 
ترابه دنانیر . فقال : من أعطاه الله هذا أي حاجة له إلى مال يعقوب ؟ 
) وقال : دخحلت يوم ابلحمعة على سهل بن عبد الله فرآيت ي بيته حية فتوقفت› 
فقال لي: ادخل› لا ی إیعان أحد ویتنھم شیئاً على وجه الأرض. فدخلث فقال لي : 
هل لك ي صلاة ابحمعة ؟ قلت : بيننا وبين ابحامم مسيرة يوم . فأحذ بيدي › 
فما كان إلا" قليلا حى كتا في ابحامع فصلتينا صلاة ابعمعة » فرأى الحلق الكثير 
فقال : أهل لا إله إلا" الله كثير »> لكن المخلصون قليل . 
تىلمستان 

قرية قديمة با مغرب . ذكروا آن القرية الي ذكرها الله تعالى في قصة اللحضر 
وموسی : فائطلقا حى إذا آتيا أهل فر اا أهلها فأبوا أن يضيفوهما › 
فوجدا فيها جدارآً يريد أن ينقض” فأقامه . قيل : إثّه كان جدارا عالياً عريضا 
ماثلا » فمسحه اللحضر › عليه السلام » بيده فاستقام . . 

وحد ثي بعض المغاربة أنه رأى بتلمسان مسجد يقال له مسجد ابحدار > 
يقصده الناس للزيارة . 


YY 


مدينة بافريقية حصينة »> وها قهندز صعب المرتقى » بنفرد با العمال 
لصانتها خوفاً من الرعية ›» هواؤها وبي وماوؤها ردي »> وماؤهم من واد يدور 
حول المدينة ¢ وإلبه مذهب میاه حشوشهم وشر مم مله ٠‏ والحمی لا تفارق أهلها 

وہہا ذثب كير يأكل أهلها » وبرغوث كثير » وهم ني عذاب من الذئب 
والبراغيث ؛ قال بعض من دخلها وفارقها : 
E E E E Ca‏ 
روني حتت تَر ندري لز لطت اتباب ۾ ترفوني 
إن صعدات الستطوح ل بتر كوي وأراهم على الدرج ‏ بسبقلوني 
ل د 
تودس 

مدينة بأرض المغرب كبيرة على ساحل البحر » قصبة بلاد افريقية . اصلح 
بلادها هواء وأطيبها ماء وأكثرها حيرا ! وبا من الثمار والفواكه ما لا يوجد 
في غيرها من بلاد المغرب حسناً وطعماً : فمن ذلك لوز عجيب بفرك باليدا» 
وأكثرها في كل" لوزة حبتان . وبها الرمان الذي لا عجم له مع صدق الحلاوة › 
والأترج الذكي الرائحة البديع المنظر > والتين الحازمي الأسود الكبير الرقيق 
القشر الكثير العسل » لا يكاد يوجد فيه بزر › والسفرجل الكبير جد العطر 
الرائحة » والعتاب الكبير كل حبة :نه على حجم جوزة » والبصل العلوري 
على حجم الأترج مستطیل صادف الحلاوة ۹ 

وبا أنواع من السمك عجيبة لا ترى ني غيرها » رى ي كل شهر نوع 
من السمات ححالفاً ا كان قبله > فيماتح وبقی سنين صحيح الحرم طبب الطعم . 
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ومنها نوع يقال له البقونس ٠‏ يقولون : لولا البقونس لم حالف أهل تونس . 
وأهلها موصوفون باللوّم ودناة النفس والبخل الشديد ٠‏ والشغب واللحروج 
على الولاة ؛ قال بعض ولام وقد خرجوا عليه ولقي منهم التباريح فقال : 


کا 7ق 8 و 4 


لعمرك ما ألفيت تونس ٠‏ كاسمها ولكتي ألفيتها وهي توحش 


RE UO 
عجيب » وهو أنه إذا كان أوان الزيتون قصدته الزرازير »› وقد حمل كل"‎ 
طائر معه زيتونتين ي علبيه يلقيهما هناك »> ويحصل من ذلك غاة قالوا: تبلغ‎ 
! مر الا درهم‎ 
ا‎ 
هو الموضع الذي ضل فيه موسى › عليه السلام » مع بي إسرائيل › بين‎ 
أيلة ومصر ومر القلزم وجبال السراة أربعون فرسخاً ني أربعين فرسخا ّا امتنعوا‎ 
من دخول الأرض المغدسة »> حبسهم الله تعالى ني هذا التيه أربعين سنة » كانوا‎ 
› يسيرون في طول بارهم » فإذا انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنه‎ 
›» وكان مأ كوم امن" والسلوى » ومشرومم من ماء الحجر الذي كان مع موسى‎ 
عليه السلام » ينفجر منه اثنتا عشرة عيناً »> على عدد الأسباط » كل سبط يأخذ‎ 
منه ساقية » ويبعث الله تعالى سحابة تظللّهم بالنهار وعموداً من النور يستضيئون به‎ 
بالليل . هذا نعمة الله تعالى عليهم » وهم عصاة مسخوطون » فضسبحان من عمست‎ 
! رحمته ابر والفاجر‎ 

قيل : ّا حرج بنو إسرائيل من مصر عازمين الأرض المقدسة كانوا ستمائة 
آلف » وما كان فيهم من عمره فوق الستتين ولا دون العشرين » فمات كلهم 
ي أربعين سنة . وم يحرج ممن دحل مع موسی إلا يوشع بن نون وکالب بن 
يوفتا » وهما الرجلان اللذان كانا يقولان : ادخاوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فإتكم غالبون » فدحل يوشع » عليه السلام > بعقبهم وفتح أرض الشام . 
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م ےم 
الحا ية 


قریة من قری دمشق › بہا تل“ یسمی تل المحابية . بہا حيات صغار حو 
ا النكاية » يسمَّونما أ الصويت لأتها إذا مشت صوت الاديغ صوتا 
عفياً ومات لوقته » وروي عن ابن عباس أنه قال : أرواح المومنين بالحابية 


في حضرموت . 
جاشك 


جزيرة آهلة بقرب جزبرة قيس » لأهلها جلادة وخبرة في حرب البحر 
وعلاج السفن » جلادة ليس لغيرهم مثلها » حى إن الواحد منهم يسبح أي الاء 
اما ويجالد بالسيف مالدة من هو على الأرض . 

ويقول أهل قيس : ان بعض ملوك المند أهدى إلى بعض الملوك جواري : 
فما وصل المركب إلى جاشاك حرج الحواري يتفسحن ٠‏ فاحتطفهن ابن 
وافتر شوهن » فولدن الذين بها » فلهذا بأتون ما عجز عنه غيرهم . 
جالطة 

جزيرة على مرسى طبرقة من أرض افريقية > طوها بانية أميال وعرضها 
خحمسة أميال . بها ثلاث أعين عذبة الماء » وبا مزارع وآثار قديمة . وبا من الايل 
ما لا حصى . حدثي الفقيه سليمان المانتالي أن با عنزآً كثيرة إنسية توحشت > 
إذا قصدها قاصد أهوت نضنها من جبال شاهقة » ووقفت على قوائها لاف 
اليل فإنها تقف على قروا . 


1¥ 


س E‏ 
جزیرد نیس 


جزيرة قريبة من البر بين فرماء ودمياط تي وسط بحيرة منفردة عن البحر 
الأعظم » بينها وبين البحر الأعظم بر مستطيل » وهو جزيرة بين البحرين »› 
وارك: هاا ال قرت الفرماء . وهناك فوهة يدخل منها ماء البحر الأعظم إلى بحر 
تنيس ي موضع بقال له القرباج » وهو يحول بين البحر الأعظم وبحيرة تنيس . 
بسار ي ذلك البرّ ثلاثة ينام إلى قرب دمياط > وهناك فوْهة أخرى تأخذ الماء 
من البحر الأعظم إلى بحيرة تنيس » وبقرب تلك الفوهة النيل ينصب إلى بيرة 
تنيس » والبحيرة مقدار إبلاغ يوم ي عرض نصف يوم › ویکون ماوها کار 
السنة ملحاً لدخحول ماء البحر إليه عند هبوب الشمال › فإذا انصرف نيل مصر 
عند دحول الشتاء وهبوب الرياح الغربية حلت البحيرة وخلا سيف البحر الملح 
مقدار بريدين » وعند ذلك تكامل اليل وغلبت حلاوته ماء البحيرة »> فصارت 
البحيرة حلواً . فحينئذ تذخر أهل تنيس الياه ي صهاريجهم ومصانعهم لشرب 
سنتهم وهذه صورما : 


ذكروا انه ليس بجزيرة تنيس شيء من الوام الموؤذية » لأن أرضها سبخة 
شديدة الملوحة » وقد صتف ني أخبار تلبس كتاب ذكر فيه الها بنيت ني سئة 
ثلائين ومائتين بطالع الحوت اثنتا عشرة درجة حد الزهرة » وشرفها وا مشري فيها 
وهو صاحب البيت » فلذلك كان جمعاً للصلحاء وخيار الناس » قال يوسف بن 
صبيح : ريت بها حمسمائة صاحب مبرة يكتبون الحديث » ولم علكها أعجمي 
ولا كافر قط » لأن الزهرة تدل" على الإسلام › تجلب منها الثياب النفيسة الملونة 
والفرش الحسن والثياب الابوقلمون . وما موسم يكون عنده من أنواع الطير .ما 
لا يوجد في موضع آخر وهي مائة ونيف وللاثون نوعاً . 


أنواع الطيور الي توجد بجزيرة تنيس 


السلوى ٠‏ البقح المملوح » النصطفير » الزرزور » الباز الرومي ٠‏ الصفري › 
الدبسي ٠»‏ البلبل » السقاء » القمري » الفاخحت » النواج » الرريق »› الموني › 
الزاغ » المدهد » الحسيني » الحرادي » الابلق » الراهب » الحساف » البرين > 
السلسلة » دردراي › الشماس » البصبص ٠‏ الأحضر › الأبهق » الأزرق › 
الحضير » أبو الناء » أبو كلب » أبو دينار » وارية اليل » برقع أم علي » 
برقع أم" حبيب » الدوري » الزنجي » وارية النهار > الشامي » شقرق »> صدر 
اللبحاس » البلطين » اللعضراء السئة »> السوداء السئة » الأطروش > اللحرطوم > 
ديك الكرم » الضريس ٠‏ الحمراء الرقشة › الزرقاء الرقشة » جوز الكسر › 
ابن السمان » ابن المرعة › اللوسية › السن > الوروار > الصردة » الحمراء 
الحصية » القبرة » المطوق › السقسق » السلار » المرغ »> السكسكة » الأرجوحة › 
الحوحة » فرد قفص ٠‏ الاورث > السلونية › السكة البيضاء » اللبس › العروس › 
الوطواط » عصفور › اأزوب, » اللقاب » اللوين » القليلة » العسر » الأحمر › 
الأزرق » الشرير » البون » البرك » البرسي ٠‏ الحصاري » الرجاحي » البح › 
الحمر » الرومي » الملاعقي » البط الصيي » العراق » الاقرح › البو » 
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الشطر ف البشروش وز الفرط أبو قلمون « ابو قبر » أجل ابجع ٤‏ 
ا » الغطاس ٠‏ اللجوبة > البطميس > البحبوبة » الرقادة » الكزوان 
البحري » آبو مک الکروان الحرحى القر لي ٤‏ الحروطة »› الحا » الارميل» 
الفلفوس ٠‏ الازد > العقعق » البوم » الورشان › القطا › الدراج » الحجل » 
البازي » الصردي ٠‏ الصقر » امام » الخراب » الأبهق » الباشق » الشاهين » 
العقاب ٠‏ الحداء » الرخحمة . سيحان من نحق الذي نعلم والذي لا نعلم . 


ويعرف با من السماث تسعة وسبعون نوعاً : 


الور اللو ارو ف اة الى ا 0 ا 2 
السا » الطوبار » اليقشمار » الاحناش » الانكليس » المحية › الى » الابليل 
الفويص ٠‏ الدونيس » المرتنوس »> الاسقلموس » النفط › ا > الباطى »> 
الحجف ٠‏ القلارية » الرحض ٠»‏ العبر ٠‏ التون » الات » القجاج › او 
الكليس » الأ كاس ٠‏ الفراخ » القرقاح » الزليخ ٠‏ اللاج »› الاكلت » الماضي » 
الحلاء » السلاء » البرقة » الصد » البلك » المشط ٠‏ الففا » السور » حوت 
اج الو ال وت اا اهاد اون الجر ا 
التطون » الراس.> الرفت اليس > الارن لاوئس > اللساء ة الخضان ¿ 
المناقير > القلميدس »› الحلبوة » الرقاص ٠‏ القرندس » الر > هوكبارة » 
القبج › المجزع الدليس + الاشبالة » البسال الأبيض > اارقروق » أم عبيد › 
الل ٤‏ آم الإنسان » الانسارية › اللجاه . ۰ 


" 


< 


جزيرة الحساسة 

في بحر القلزم» قالوا: ان الدجال #بوس لي هذه الحريرة . والصتاسة دابة 
نجس الأخبار وتأتي با الدجتال . روى الشعى عن فاطمة بنث قيس آنّها قالت : 
حرج علينا رسول الله « صلی الله عليه وسلم > وقت الظهيرة ونحطبنا وقال 


۱۷۸ 


إني لا أجمعكم لرغبة ولا لرهبة »> ولكن محديث حدثنيه تميم الداري » فمنعي 
سروره القاثاة. حل ثي أن نفراً من قومه أقباوا في البحر فأصابتهم ريح عاصف 
ألطانبم إلى جزيرة » فإذا هم بدابة قالوا ها : ما نت ؟ قالت : آنا ابسساسة ! 
قالوا : أخبرينا احبر . قالت : إن أردتم الحبر فعلیکم بہذا الدیر » فن فيه رجلا 
بالأسواق إليكم ,قال : آتيتاه فقال : أن تیعم ؟ فأنحبر ناه فقال : ما فعلت 
حير ة طبرية ؟ قلنا : تدفق بين أجوافها . قال : ما فعلت نحل عمان ؟ قلنا : 
بجتنيها أهلها ! قال : ما فعلت عين زغر ؟ قلنا : يشرب منها هلها . فقال : 
لو ست أنفذت من وثاقي فوطئت بقدمى كل" منهل إلا مكة والملينة  .‏ 


جريرة الكنيسة 


ني بحر المغرب + قال أبو حامد الأندلسي : على البحر الأسود من ناحية 
أزندلس جبل عليه كنيسة منقورة من الصخر ني الحبل »> وعليها قبة كبيرة › 
وعلى القبَة غراب مغرد لا يبرح من أعلى القبة . ولي مقابلة الكنيسة مسجد يزوره 
الان وبقولون : إن الدعاء فيه مستجاب . وقد شرط على القسيسين الذين يسكنون 
تلك الكنيسة ضيافة كل مسام بقصد ذلك المسجد . فكلما وصل أحد إلى ذلك 
السجد أدخل الغراب رأسه ني روزنة على تلاك القبة » ويصيح بعدد كل رجل 
صيحة » فيخرج الرهبان بالطعام إلى أهل المسجد ما يكفيهم . وتعرف تاك 
الكنيسة بكنيسة الغراب »> وزعم القسيسون آتهم ما زالوا يرون غراباً على تلك 
الكنيسة ولا يدرون من أين مأكله ! 
جفار 


أرض بين فلسطين ومصر مسير سبعة أيّام »> كلها رمال ساثلة نبض فيها 
قرى ومزارع ونخل كثير . وأهلها يعرفون آثار الأقدام ي الرمل حى يعرفون 
وطء الشباب من الشيخ > والرجل من المرأة » والبكر من الثيب › ومع كترة 
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بساتينهم لا حاجة م إلى النواطير » لأن أحدهم لا بقدر أن يعدو على غيره › 
لأن الرجل إذا أنكر شيا من بستانه بعشي على آثار القدم » وبلحق سارقه ولو 
سار یوما أو يومین . ۰ 

با نوع من الطير يأتيهم من بلاد الروم يسمى المرغ » يشبه السلوى » يأتي 
ي وقت معين بصیدون منها ما شاء الله ومتحونما » ويأتيهم يض من بلاد الروم 
على البحر ثي وقت من السنة جوارح كثيرة الشواهين والصقور والبواشق . وقلّما 


بقدرون على البازي › وما سواه یصیدو ما وینتفعون با . 


سرا م 


جنادة 


بليدة على ساحل بحر فارس سيئة النمواء رديئة الماء » لا ززع با ولا ضرع 
لأن أرضها سبخة » وماءها ملح» رأيتهاء ذ كروا أتهم إذا أرادوا ماء عذباً بها 
حفروا حفيرة كبيرة وطموها بالطین الح يأتون به من غير أرضهم » فإذا 
طموا الحفرة بالطين الح حفروها بثراً فيها يكون ماوها طياً . وأهلها لفيف ' 
متفرّق من احور والبد والفسق ٠‏ والفجور فيها أظهر من الصلاة والأذان ني 
غیرها . 

ينسب إليها أبو الحسن القرمطي ابلستابي » حرج إلى البحرين ودعا العرب 
إلى حلت » فاجتمع عليه خلق كثير وكسر عسكر اللعليفة وقستل على فراشه › فقام 
ابنه سليمان وقتل حجاج بيت الله الحرام » وهب حلى الكعبة وقلع الحجر الأسود 
ونقله إلى الاحساء وبقي عندهم إحدى وعشرين سنة » م ردوه يمال عظیم 1 

وظهر في أوّل رمضان سنة تسع عشرة وثلاعائة غلام فاجر » يقال له ابن 
ا زكرياء الطمامي » دعا الناس إلى ربوبيته › وذاك الغلام الفاجر يأمر بعبادة 
النار وقطع يد من أطفاً ناراً أو لسان من أطفأها بالنفخ . وأمر الغلمان بطاعة طلاہم 
ومن امتنع أمر بذجه » م سط الله عليه من تولی إظهاره فذبحه ورجع عن 
القرمطة .. 


واو 
جور 

مدينة انزهة بأرض فارس كثيرة المياه وابساتین ۽ قال الأصطخري ؛ 
الرجل E‏ جانب منها نحو فرسخ ي بساتين وقصور. . بناها أردشير 
باباك . وي وسط المدينة بناء عال يسمى الطربال . :والإنسان إذا علا ذلك البناء 
أشرف على المدينة وعلى رساتيقها وبى ني أعلاها بيت نار . وبحذاء المدينة جبل 
استابط منه الماء وعلاه إلى رأمن الطربال . 

وبما البثر المجيبة الي ليس ني شيء من البلاد نثلها » وهي على باب المدينة 
مما بلي شيراز » وقد كبوا على قعرها قدرآ من نحاس ٠‏ يحرج من ثقبة ضيقة 
في ذلك القدر ماء حاد جد" ويصل إلى صفة البثر بنفسه › ولا بجتاج إلى استقاء 
الا 

ويها الورد اوري وهو ورد أحمر صافي اللون من أجود أنواع الورد › 
يتمثل بطيب رائحته ؛ قال الشاعر : 


ايب ريا من نسيم السا جاءَت برا الورد من جور 


وحکی أحمد بن حى 0 »> فعجزواً 
عن فتحھا حتی نزل عليها عبد الله بن عامر . وكان بعض أجناد المسلمين قام 
بالیل بصي والی جانبه جراب فيه خېز ولحم » فجاء کلب جره وعدا په حی 
دحل المدينة من مدحل حفي ها » فدحل المسلمون من ذلك المدحل » > فأصیح 
أهل جور والمدينة ممتلئة من المسلمين › > ملكوها قهراً . 


مديلة كبيرة بكرمان > آهالة كثرة اللبرات وافرة الثمرات ؛ قال 
الاصطخري : با نخل كثير > ولأهلها تة وهي أتهم لا يرفعون شيئاً من 


۱۸۱ 


الثمرات الي أسقطتها الريح بل يتركو نما للضعفاء »> فربّما كثرت الريح في بعض 
ال ق اا کر ا فل ا 
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جىيزة 


ص 


ناحية عصر + قال أبو حامد الأندلسي : با طلسم للرمل وهو صم والرمل 
خلفه إلى ناحية المغرب مثل البحر » تأني به الرياح من أرض المغرب » فإذا وصل 
إلى ذلك الصع لا يتعداه » والقرى والرساتيق والمزارع والبساتين بين يدي ذاث 
الصم والرمل العظيم خامه . وكان مكان ذلك الرمل مدن وقرى علاها الرمل 
وغطاها » وتظهر رووس الأعمدة الرخام والسد ر العظام في وسط ذلك الرمل › 
ولا يمكن الوصول إليها ؛ قال : وكنت أصعد بعض تلال الرمل بالغداة إذا تلد 
الزمل بالطل" ي الليل » فرأيت الرمل مثل البحر لا يتبيّن آخحره البتة > ورأيت 
مدينة فرعون يوسف » عليه السلام » مدينة عظيمة بنيانما وقصورها أعظم وأحكم 
من مدينة فرعون موس » عليه السلام » والرمل قد غطى أكرها فظهرت 
رؤوس الأعمدة الي كانت ني القصور . وهناك سجن يوسض » عليه السلام › 
في جوت حائط باب قصر الللك » والحائط منحوت من الصخر » فصعدت في 
درج ني نفس الحائط كدرجات المنبر من الصخر إلى غرفة في نفس الحدار 
مشرفة على النيل > وسطح تلك الغرفة وسقفها من ألواح الصخر المنحوتة مثل 
ال 

وثي الغرفة باب يفضي إلى بيت عظيم تحت الغرفة » هو سجن يوسف »> 
عليه السلام » وعلى جدار الغرفة مكتوب : ههنا عبر يوسف الرؤيا حيث قال : 
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان . 


A۲ 


حلب 

مدينة عظيمة كثر ة اللسرات طيبة الهواء صحيحة الربة . فا سور حصين 
وقلعة حصينة . قال الرّجاجي : كان الحليل » عليه السلام » محلب غنمه با 
ويتصدق بلبنها يوم اب لحمعة فيقول الفقراء: حلب » فسميت بذاك » ولقد حص" 
الله تعالى هذه المدينة ببركة عظيمة من حيث يزرع لي أرضها القطن والسمسم 
والبطيخ والحيار والدحن والكرم والمشمش والتفاح والتين عذياً قى اء 
الطر » فيأني غضًاً رويَاً يفوق ما يسقى باأسيح ني غيرها من البلاد ؛ قال 


e‏ ص ۴ کد ا 0G‏ اچ و ا 
ارك يد الغيلث آتارها وأحرَجّت الأرٴْض أزهارّها 
وم م جار ها E‏ 53 وت الت جار a‏ 


رن لر ب و ص ص 


هي الد يجمع ما تشتتهي فزرها » فطوبی لمن رها 


والمدينة مسورة بحجر أسود » وني جانب السور قلعة حصينة لأن المدية في 
وطاء من الأرض . وفي وسطها جبل مدور مهندم والقلعة عليه . وما خندق 
عظيم وصل حفره إلى الماء > وي وسطه مصانع للماء المعين وجامع وساتين 
وميدان ودور كثيرة › وفيها مقامان للخليل » عليه السلام »> يزاران إلى الآن . 
وفيها مغارة كان يجمع الحليل فيها غنمه . وني المدينة مدارس ومشاهد وبيع › 
واا و 

وبا حجر بظاهر باب اليهود على الطريتق » ينذر له ويصب عليه الماورد 
الملسلمون واليهود والنصارى ؛ بقولون : تحته قبر نبي من الأنبياء » وني مدرسة 
الحلاری حجر على طرف برکتها کأبه سریر › ووسطه منقور قلیلا بعتقد 
الفرنج فيه اعتقاداً عظيما » وبذلوا فيه أموالا فلم يجابوا إليه . 

ومن عجائبها سوق الرجاج» فإن الإنسان إذا اجتاز با لا يريا أن يفارقهاء 


1A۳ 


لكترة ٠ا‏ يرى فيها من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلاد 
للتحض واهمدايا . وكذلك سوق المرزوقين ا 

وهم لعب كل سنة أوّل الربيع يسمونه الشلاق » وهو اتهم مخرجون إلى 
المدينة وهم فرقتان تتقاتلان شد" الفتال ٠‏ حى تنهزم إحدى الفرقتين فيقع 

فيهم إلقتل والكسر واب جرح والوهي پعودون EEE‏ 

ومن عجائبها بثر ي بعض ضياعها إذا شرب منها من عضنه الكلب الكلب . 
برئء » وهذا مشهور › قال ر بعض أهل هذه القرية : شرطه أن العض" لم يجاوز 
ارھن ا و ز أربعين يوم لم يبرأً ! وذكر أنه أتاهم ثلالة أنفس من 
المكلوبين وشربوا منه فسلم اثنان لم جاوزا الأربعين > ومات الثالث وقد جاوز 
الأربعين . وهذه بثر منها شرب أهل الضيعة . 

وحكى بعضهم آنه ظهر بأرض حلب سنة ربع وعشرين وستمائة تتين 
عظيم بغلظ منارة وطول مفرط » ينساب على الأرض يبلع كل" حيوان ده » 
ويحرج من فمه نار حرق ما تلقاه من شجر أو نبات » واجتاز على بيوت أحرقها 
والناس ېرون منه ینا ویساراً جى اساب قدر ابي عشر فرسخاً » فأغاث الل 
تعالی اللحاتق منه بسحابة نشأت ونر لت إلیه فاحتملته » وکان قد لف ذنبه ئي کلب 
فيرفع الكلب رفعة والكلب E‏ به» والناس ينظرون 
إل ل أن غاب عن الأعين ؛ قال الحاکي : رأيتټ الموضع الذي الساب فيه 


کاله " هر . 


حمستس 


مدينة بأرض اشام حصينة 2 بلاد . وهي کٹیرة 
المياه والأشجار ولا یکاد یلدغ ہا عقرب أو تنهش . ولو غسل ثوب اء 
ا 

ومن عجاثبها الصورة الي على باب المسجد الذي إلى جانب البيعة » وهي 
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صورة إنسان نصفها الأعلى » ونصفها الأسفل صورة عقرب . يؤخذ الطين ا لحر 
ویطبع بل لف الو رة وق ي ال حي رت ار راي ال 
وأهلها مو صوفون باب سمال المغرط والبلاهة ؛ قال الحاحظ : مرت ممص عنز 
| تبعها جمل » فقال رجل لآحر : هذا احمل من هذا العتز ! فقال الآلحر : 
کلا إله بتیم ي حجره . 

as‏ الناس على علي" » رضي الله عنه › فلا 
انقضت تلك الأيبّام صاروا من خلاة الشيعة »> حى ان ني أهلها كثيراً ممن يرى 
مذهب الشصيرية وأصلحهم الامامية السبابة . 

وأمَّا حكومة قاضي حمص فمشهورة : ذكر أته حاكم إليه رجل وامرأة › 
فقالت المرأة : هذا رجل جني مي وقد قيلي > فقال القاضي : قومي إليه 
وقبلبه كا قبلك ! فقالت : عفوت عله ! فقال ها : مسري راشدة . 

. بن الوليد » رضي الله عنه » مات ا وهو يقول ي مرض‎ e 

: با لاء ! ما على بدني قدر شير إلا" وعليه طعنة أو ضربة » وها أنا 
e‏ 


حتوران 

قرية من نواحي دمشق › قالو! : الها قرية أصحاب الاخدود › وبا بيعة 
عمظيمة عامرة ا > مبئية على عمك الرخام منمقة بالفسيفساء » يقال ها 
النجران »› ينذر فا المسلمون والنصارى ‏ ذكروا أن الاذر ها جرب ٠‏ ولنذره 
قوم یدورون ني البلاد ركاب الحيل » ينادون : من نذر للنجران البارك ؟ 
وللساطان عليها عطية وها كل" عام . ) 


A0 


اير 


بادة قدرعة كانت على ساحل البحر بقرب أرض الكوفة : وكان هناك ي 
قدیم الرمان حر ..والاآن لیس ہا أثر البحر ولا المدينة . بل هي دجلة وآثار 
طامسة . وكانت اليرة منزل ملوك بي لحم . وهم كانوا ماوك العرب في قدیم 
الزمان : وإياهم راد الاشوة ن يعفر ي قوله : 

ماذا ؤر" بعد آل حرق ترکرا مارل ونا اد 
اهر الحورنق والسدير وبارق والقتصر ذي الشرقات من سنداد 
e‏ 
ازن اا لطب مقیلهتا کكعلبا بن مامة وان آم ذواد 
جرت اراح عل محل ديار هم کان کا 1 عل ميعاد 


سے م م8 0 ۶ َ ۰ o‏ ¢ 0ص 
ولقاد عدوا فيها بانعم عيشة ف ظل ملك ابت الاوتاد 


2 


ا ا 


وبی النعمان ن امر ىء القيس بن عمرو بن عدي قصراً بظاهر اليرة ف 
سين نة ااسجة الور نق بناه رجل من الروم يقال له سنمار » وکان پیی 
السنتين والثلاث ويغيب اللحمس : فيطلب فلا پوجد . وکان يبي على وضع 
عجيب لم يعرف أحد أن يبي مثله . م ذا وجد يتج محجة فلم بزل يفعل هاا 
ستين سنة . فلمنًا فرغ من بنائه كان قصراً عجياً لم يكن لاملوك مثله . فرح 
به النعمان فقال له سنمار : اني لأعلم موضع آجرّة لو زالت لسقط القصر كله › 
فقال له النعمان: هلل يعرفها أحد غيرك ؛ قال :لا! فأمر به فقذف من أعلى القصر 
ف أسفله فتقطعت او صاله » فاشتهر ذلا حی صرب العرب ډه المثل فال الشاعر : 

سا س 8 2 ا سے 


جرا جز اه الله دمر جزائه جراء سنمار و کان ذا ذس 
۰ ص ا مے ص ت .ا۱ 


۱۸٦ 


ص س س و سڪ سے کے ۶ 0~ سر 0 ص 0 س 5 
سوی رمه البشياك ستیںن حجه يعلى عليه بالقر اميك و السك 
س ع لژ تس سے سن وھ د و م ت سي س ن 
TE Mt‏ اض كمل الود الشام: 
lL‏ رای ال . ان م سيو فك و اص سمشل لطود اخ الصعب 
ہے اللہ E‏ سے مے ت ا اسر سے اص RE‏ 
سنمار به كل حبوة وفاز لديه بالمودة والفرب 


اسر مم ي 


شه فهذا ا الله من أعجَّب انیس 


فك اتان قله وظر إل ال اه وال ال فة والاتن وله 
ورأى الظى والحوت والننخل فقال لوزيره : ما رأيت أحسن من هذا البناء قط" ! 
قال و : له عيب عظيم ! قال : وما ذلك ؟ قال : انه غير باق ! 
قال النعمان : وما الشيء هو باق ؟ قال : ملك الآخحرة ! قال : فكيف سيل 
ذلك ؟ قال : برك الدنيا | قال : فهل لك أن تساعدني ني طلب ذلك ؟ فقال : 


نعم . فترك اللاك وتزهد هو ووزيره » والته الموفق . 


خرن 

مدينة كبيرة بكرمان . ذكر ابن الفقيه أن باطنها لم بعطر أبداً وإنما تكون 
الأمطار حواليها . وقال : ريما أحرج الرجل يده من السور ١‏ فيقع المطر عليها 
ولا يقع على بقية بدنه الداحل في المدينة » وهذا عجيب ! 


خحربة المللكف 


مدينة بعصر على شري النيل + قال أحمد بن واضح : ان معدن الزمرذ ي 
هذا الموضع في جميع الأرض » وان هناك جبلين يقال لأحدهما العروس وللاخر 
الحصوم > مهما معدن الزمرذ »> ريما وفحت ببما قطعة تساوي أل ديار . 


الحليل 


اسم بلدة بها حصن وعمارة بقرب بيت المقدس . فيه قبر الحليل » عليه السلام ٠‏ 


ل 


۰ وف الموضع ضصيافة لازوار‎ ٤ مغارة ع الأرض ¢ وهتاك مشا ها وقوام‎ ٤ 


AY 


وهو موضع طيب نزه آثار البركة ظاهرة عليه > حكى السلفي أن رجلا أتى 
زيارة الحليل وأهدى ليم الموضع هدية » وسأله أن بمكتنه من الترول إلى مغارة 
الحليل » فقال اليم : إن أقمت إلى انقطاع الزوار فعلت ! فأقام فقطع بلاطة 
وأنحذ معه مصبا-حاً فنزل سبعين درجة إلى مغارة واسعة » ويما دكة عليها اللحليل 
وعليه ثوب أحضر وافواء برك شببته » وال جانبه إسحاق ویعقوب » علیهما 
السلام » م تى حائط المغارة » يقال : إن سارة ءعليها السلام» حلف ذلك الحائط »› 
فهم أن ينظر إلى ما وراء الحائط فإذا هو بصوت يقول : إباك والحرم ! فعاد 
و چ 
ار 

ا قرية من قرى دمشق » ينسب إليها أبو سليمان عبد اارحمن بن عطية الداري . 
كان فرياء وقته في الزهد والورع » قال : نمت ليلة بعد وردي فإذا آنا جوراء 
تقول لي : تنام وأنا أربى لاف في اللحدور من نجمسمائة عام ؟ وقال : كنت ليلة 
بار دة في المحراب فأقلقني البر د » فخبّأت إحدى يدي من البرد وبقيت الأخرى 
#مدودة » فغلبتي عیناې فإذا قائل يقول : يا آبا سليمان قد وضعنا في هذه ما 
أصابها » ولو كانت الأخرى مثلها لوضعنا فيها ! فآليت على نفبي أن لا:أدعر 
إلا" ويداي حار جتان » برداً کان أو حرا . 
دارابسجرد 

كورة بفارس نفيسة . عمرها داراب بن فارس ؛ قال الاصطخري : 
OR GR SOE REO OBS E‏ 
وزاد الاصطخري : ان الحالص منه حمل إلى شيراز م يغسل الموضع ويعجن 
بمانه شيء » ويخرج على أنه الموميا » فجميع ما ترى في أيدي الناس من المعجون › 
وأا اللحالص فلا يوجد إلا" في حرانة املك . وقال أبضاً : بناحية داراجرد 
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جال من الملح الأبيض والأصفر والأخضر والأحمر والأسود › ينحت منها 
الموائد والصحون والغضائر وغيرها من الظروف » وم دى إلى سائر البلاد . 
وبا معدن الزتبق . 
9 و‌ 

د مە 

قصبة بلاد الشام وجنّة الأرض لا فيها من النضارة وحسن العمارة » ونزاهة 
الرقعة وسعة البقعة وكثرة لياه والأشجار ور حص الفواكه والثمار . قال أبو 
کر الحوارزهی : نان الدنيا أربع : غوطة دمشى » وصغد سمرقند > وشعب 
بان » وجزيرة الأبلة > وقد رأيت كلها فأفضلها غوطة دمشق » وهل السير 
يقولون : إن آدم > عليه السلام » كان ينزل في موضع اال لن ت 
الأبيات » وحواء في بيت لهليا » وهابيل في مقرى وقابيل في قنينة . 

وكان ني اوضع الذي يعرف الآن بباب الساعات عند الحامع صخرة عظيمة 
کانت السرابين توضع عليها » فما قبل نزلٽ نار أحرقته » وما م يقبل بقي 
على حاله » وقتل قابیل هابیل على جبل قاسيون » وهو جبل على باب دمشق . 
وهناك حجر عليه مثل آثر الدم بز عم آهل دمشق انه الحڄر الذي رض به 
قابيل رأس هابيل » وعند الحجر مغارة يقال ها مغارة الدم لذلك , 

والمدينة الآن عظيمة حصينة ذات سور وحندق وقهندز » والعمارات مشبكة 
من جمیع جوانبها » والبساتين عيطة بالعمارات فراسخ وقلما تری با دارا أو 
مسجد أو رباطاً أو مدر سة ا خا لل ويها ماء جار . 

ومن عجائبها ابمحامع وصفه بعض أهل دمشق قال : هو أحد العجائب كامل 
المحاسن جامع الغرائب > بسط فرشه بالرخام وأتف عل أحسن تركیب 
وانتظام . فصوص أقداره متفقة وصنعته مواتلفة » وهو منزه عن صور الحيوان 
إلى صور النبات ءوفنون الأغصان تىجنى رما بالأبصار » ولا يعتريما حوائج 
الأشجار . والثمار باقىة على :طول الر مان مد ركة في کل ین وأوان لا مها 
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عطش مح فقدان القطر › ولا يصیبها ذبول مع تصاريف الدهر . 

مره الوليد بن عبد الك »> وكان ذا هملة في أمر العمارات وبناء المساجد . 
أنفتق على عمارته حراج الملكة سبع سن ول :عليه السات عا انی عله 
ى عانية عشر بعبراً فم ينظر إليها » وأمر بإبعادها وقال : هو شيء أخرجناه 
لله فللا لتبعه ! 

قالوا : من عجائب الحامع لو أن أحداً عاش ماثة سنة »> وكان يتأمله كل 
يوم ٠‏ لرأى ني كل يوم ١٠ا‏ لم يره من حسن الصنعة ومبالغة التنميق . 

و کي آنه باغ من البقل الذي أكله .الصتاعء ستين ألف ديار » فضج 
الناس استعظاماً ها أنفق فيه » وقالوا : أنفقت آموال المسامين فيما لا فائدة هم 
فيه ! فقال : ان ي بيت مالكم عطاء ماني عشرة سنة » إن لم يدحل فيه حبة 
قح ! فسكت الناس » فلمتًا فرغ أمر بتسقيفها من الرصاص » وإلى الآن سقفها 
اران ورات الصانع يرقمها بالر صاص المذاب . قالوا : ان طيرآً يذرق 
على الرصاص حرقه فيحتاج إلى الإصلاح لدفع ماء المطر . 

قال موسی بن حماد : رآیت في جامع دمشق كتابة بالذهب في الرجاج 
محفوراً سورة « أهاكم التكاثر » ورأيت جوهرة حمراء نفيسة ملصقة في قاف 
المقابر ٠‏ فسألت عن ذلك فقالوا : ماتت للوليد بنت كانت هذه الحوهرة ها » 
فأمرت اها أن تدفن هذه الحوهرة معها › فأمر الوليد بها فصيرّت ني قاف 
المقابر » وحلف لامها أله أودعها المقابر . 

والمسجد مبي على أعمدة رخام طبقتین : التحثانية أعمدة كبار » والفوقانية 
أعمدة صغار » ني خلال ذلك صور المدن والأشجار بالفسيفساء والذهب والألوان. 
ومن العجب العمودان الحجريان اللذان على باب اب امع » وهما في غاية الإفراط 
طول وعرضا » قيل : وهما من عمل عاد إذ ليس ني وسع أبناء زماننا قطعهما 
ولا نقلهما ولا إقامتهماء وض الحانب الغربي بالحامع عمودان على الطبقة العليا 
من الأعمدة الصغار » بقولون : اتهما من الحجر الدهنج › وني جدار الصحن 
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القبلي حجر مدور شبه درقة منقطة بأبيض وأحمر » قالوا : بذل الفرنج فيه 
أموالا فام مجابوا إليه . وللجامع أوقاف كئيرة وديوان عظيم . وعليها أرزاق 
كثر من الناس » منهم صتاع يعملون القسي والنبال للجامع ويذخروما ليوم 
الحاجة » ذكروا أن دحل الحامع يوم آلف ومائتا دنار » يصرف المائتان 
إلى مصالح الحامع والباقي ينقل إلى خزانة الساطان . 

وأهل دمشق أحسن الناس خالقاً وخلقاً وزيا » وأميلهم إلى الهو والاعب » 
وهم في كل" يوم سبت الاشتخال باللهو واللعب . ولي هذا اليوم لا يبقى لاسي على 
المملوك حجر » ولا للوالد على الولد > ولا لازوج على الزوجة »> ولا للأستاذ 
على التلميذ » فإذا كان أوّل النهار يطاب كل واحد من هولاء نفقة يومه › 
فیجتمع المملوك بإخوانه من المماليك › والصي بأترابه من الصبيان ‏ والزروجة 
باحواتها من الساء » والرجل أيضاً بأصدقائه » فما أهل التمييز فيمشون إلى 
الساتن وهمم فيها قصور ومواضع طيّبة › وأمّا سائر الناس فإلى الميدان الأخضر » 
وهو حوّط فرشه أخحضر صيفاً وشتاء من نبت فيه »> وفيه الماء الحاري . 

والمتعيشون يوم السبت ينقلون إليه د كا كينهم . وفيها حاق المشعبذين والمساخرة 
والمغتين والمصارعين والفصالين . والناس مشغولون باللعب واللهو إلى آخر 
النهار » ثم يفيضون منها إلى ابلامع ويصاّون بها الغرب ويعودون إلى أماكنهم . 

بها جبل ربوة » جبل على فرسخ من دمشتق ؛ قال المفسرون : إتها هي 
المذ كورة ي قوله تعالى : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين . وهو جبل عال 
عليه مسجد حسن أي وسط البساتين »> ولا أرادوا إجراء ماء برّدى وقع هذا 
الحبل ني الوسط › فنقبوا تحته وأجروا الماء فيه »> وجري على رأسه نهر يزيد › 
ويتزل من أعلاه إلى أسفله . وني المسجد الذي على أعلى الماء الحاري . وله مناظر 
إلى البساتين » ولي جميع جوانبه المحضرة والأشجار والرياحين . 

ورأيت ني المسجد ي بيت صغير حجراً كبيراً ذا ألوان عجيبة » حجمه 
کحجم صندوق مدور » وقد انشتق" بنصفین وبين شقیه مقدار ذراع »۾ بنفصل 


۹۱ 


ا Ss‏ مشق ي ذللث 
الحجر أقاويل كثيرزة . 
N TT‏ 

من رجل حقَاً عند القاضي » وهو إذ ذاك يتيم > فقال له القاضي : اسكت 
تك صي ! فقال : إذا سكت من بتكام عي ؟ فقال القاضي : رالله لا تقول 
حقاً ! فقال لياس : لا إله إلا" الله ! وحكي أن امرآتين تحا كتا إليه في كبة 
غزل » فأفرد كل" واحدة منهما وسأها: على آي شىء كبّبت غزلك ؟ فقالت 
اکا ع ر وک ا اه ری کل ر 3 تھی اک ا 
هي على كسرة خبز . فسمع بذللك ابن سیر ین فقال : وجه ما آفهمه ! 

وحكي اه تحا كم اليه رجلان فقال أحدهما : إني دفعت إليه مالا . فجحد 
الآلحر »> فقال للمدّعي : أين ستمث هذا الال إليه ؟ فقال : عند شجرة ي 
اموضع الفلاني ! فقال المدآعى. عليه : انا ذلك الموضع ما رأيت قط . فقال : 
انطلقوا بالمد "عي إلى ذلك المكان وابصروا هل فيه شجرة أم لا ؟ فلمًا ذهبوا إليه 
قال بعد زمان للمد عى عليه : ترى وصلوا إلى ذلاك المكان ؟ قال : لا » بعد ! 
فقال له : قم يا عدو الله » نلك خائن ! | فقا : أقلي أقالك الله ! واعترف به . 
دآمندان 

مدينة كبيرة بكرمان ٠‏ قال ابن الفقيه : با معادن الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والتوتيا والنوشاذر ي جبل شاهق يقال له دنباوند . وي هذا الحبل 
کهف عظیم یسیع من داخله دوي شېه خریر الاء » ویرتفع منه شبه دخان 
ويلتصق مواليه » فإذا كثف وكثر حرج إليه أهل المدينة يقلعونه »> وهو النوشاذر 
اق E e OE E e N‏ 
أحذ الساطان خحمسه . 
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مدينة قدعمة بين تنيس ومصر محصوصة بامواء اليب ›» وهي من لغور 
الإسلام » عندها يصب ماء النيل في البحر » وعرض النيل هناك نحو ماثة ذراع » 
وعلیه من جانبیه ہرجان › بینهما سلسلة حدید علیها جرس » لا دحل مرکب 
ي البحر ولا حرج إلا بإذن » وعلى سورها مدارس ورباطات كثيرة . 

عن رسول الله »> صلی الله عليه وسم » انه قال لعمر بن الطاب : 
يا عمر سيفتح على يديك ثغران : الإسكندرية ودمياط › أما الإسكندرية 
فخرابما من البربر » وأا دمياط فهم صفوة من صفوة شهداء من رابطها ليلة 
کان معي ي حظير ة القدس . 

وحكى الحسن بن محمد المهليي قال : من طريف أمر دمياط ان الحاكة بها 
يعملون اياب الرفيعة » وهم قبط من سفلة الناس » أكثر أكلهم السمك الملوح 
والطري ٠‏ فإذا أكلوا عادوا إلى الصنعة من غير غسل الأيدي » وينشطون با 
ويعملون ني غزها » فإذا قطع الثوب لا يشلك" من يقلبه اه بخر بالند“ ! وقال 
أيضاً : من طريف أمر دمياط ان ني قبليّنّها على اللليج غرف تعرف بالمعامل > 
يستأجرها الحا كة لعمل ثياب الشرب فیهاء فلا تکاد جب إلا بہاء فإن عمل 
با ثوب وبقي منها شبر ونقل إلى غير هذه الغرف علم بذلك السمسار المبتاع 
لشوب » وينقص من ننه لاختلاف جوهر الوب » وتبلغ قيمة الثوب الأبيض 
بدمياط ولیس فيه ذهب ثلانمائة دينار » ولا تشارك تنيس ي شيءَ من عملها › 
وبینهما مسيرة نصف ہار . ولا يعمل بدمیاط مصبوغ ولا ٻتنیس أبيض وهما 
حاضرتا البحر. , 

وبا نواع الطير والسملك ذکرناها ي تئيس لا نعيدها . 

وبا الفرش القلموني من كل" لون . وبا سمكة بقال ها الدلفين » وهي في 
خلقة زق » زعموا أتها تنجي الغريق » وبا سمكة أخرى من أكلها برى 


۱۹۳ 1۳ 


منامات هائلة . ` 

وحكي أن الفر نج ني زمان الاك الكامل اتخذوا مركباً بعلو سور دمياط › 
وشحنوه من الرجال والسلاح وأجروه ني البحر إلى أن يصل بسور دمياط › 
فوثبوا من المركب إلى السور وفتحوا دمياط بمذه الميلة »> فلمتا علم الك الكامل 
ذلك شق" عليه وجاء حاصراً اء فصعب عليه استخلاصها فبنى بجنبها مدينة بالأسواق 
E‏ > وما زال محاصرها حى فتحها » وأسر من كان فيها من الفر نج 
ومن" على أمرائهم . 


ES 


د لد ره 


مدينة على غربي النيل من نواحي الصعيد طيبة > ذات مياه وأشجار ونخل 
وکرم > فيها من البرابي كير » والبربا بيت فيه صور اطلسم أو سحر » من جملتها 
بربا فيه مائة ونمانون كْوّة » تدحل الشمس كل" يوم من كوة واحدة بعد واحدة › 
حى تنتهي إلى آخحرها » م تكرّ إلى الموضع الذي بدأت منه . 


TE 


د ورف 
بليدة خوزستان ؛ قال مسعر بن مهلهل : ي أعمالما معادن كثيرة . وبا 
E‏ ا 
قالوا اه لطلسم . 
وما الكبريت الأصفر البحري › ولا يوجد هذا الكبريت إلا بها » وإن 
حمل منھا إلى غیرها لا يسرج > وإذا ني بالنار من غير دورق أحرقته ونار 
دورق لا تحرقه » وهذا من ظريف الأشياء . 
وبها هوام كمال لا يبل" سليمهاءمنها ية شبرية تسمى ذات الرأسين ءوهذه 
الحية توجد بين دورق والباسيان»تكون ي الرمل »فإذا أحسّت بشي ء من الحيوان 
وثبت آذرعاً ولہشت بإحدى رأسيها وتشقل عليه › فيموت الحيوان في ساعته . 
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د ورقستان 

جزيرة بين بحر فارس ونر عسكر مكرم خمسة فراسخ في حمسة فراسخ »› 
ترفأً إليها مرا كب البحر الي تقدم من لاحية المند > لا طريق ها إلا“ إليها : 
وبا ابلحخزر والمد في كل يوم مرتين . وماؤها عذب »> فإذا ورد المد عليها يبقى 
اا کا 

وني وسطها قاعة كان في أيّام الحلفاء حمل إليها المنفيون من بغداد » فمن 
كانت جر يته عظيمة حبس ني القلعة » ومن كان دون ذلاف يرسل في الريرة . 

وما عمارات وبیوٽ یسکنها قوم من الشوتية الذين يعملون ي البحر . 
وما مد وجزر آخر بحسب زيادة نور القمر ونقصانه » فيزداد كل يوم إلى 
منتصف الشهر م ينقص اا يوم إل اتخر الشهر : 

وریت با شاب أسمر حيفاً كانوا يقولون انه يصطاد الظي » وحكى بعضهم 
ان ذئباً قد أ کل شاة هذا الرجل بدورقستان » فقام يعدو خلفه » والذئب لا يقدر 
على اللحروج من ابحزيرة » فلم بزل يسعى خلفه حى أدركه . 


3 i 

ډور اي جوز 

ذكر الشابسى انه بسرياقوس من أعمال مصر .» وهى بيعة عامرة كثيرة 
الرهبان . وفيها أعجورة > وهي ان من يکون په خنازير يقصد هذا الموضم 
التعالج » فيضجعه رئيس الموضع ويجيء بخنزير برسله إلى موضع العلة » فيأكل 
الحنزير الغدة ولا يتعدى إلى الموضع الصحيح . فإذا تنظف الموضع ذر عليه 
شيثاً من رماد خنزير فعل هذا الفعل من قبل ودهنه بزيت قنديل البيعة 'فيبراً . 
م يذبح ذلك الحنزير ونحرق ويعد رماده لثل هذا العلاج . 
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2 0 ص 
در ثريب 

بأرض مصر » يعرف بمارت مريم » عليها السلام . له عيد وانه ني الحامس 
عشر من آب › والحادي والعشرین من بؤونه من أشهر القبط . يذكرون آن 
حمامة يرضاء تأتيهم ولا يروما إل يوم مثله ¢ تد حل المذبح ولا یدرون من 


أن جاءت . 
دير یوب 

قرية من نواحي دمشق . بها كان منزل أيّوب » عليه السلا »> وبا ابتلاه 
الله . وہہا العین الى ظهرت من رکضه حین أمره الله تعالی به عند انتهاء ابتلائه › 
فقال عر وعلا : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » والصخرة الي كانت 
علیھا وبا قبره » عليه السلام . ۰ 
دير معان 

دير بناحية دمشق ي موضع نزه > دقة باأبساتين والدور والقصور › وكان 
بها حبیس مشهور » منقطع عن اللحلق جدا »> وکان رج رآسه من کوة في كل 
سنة يوم معلوماً » فكل من وقع عليه بصره من المرضى والزمى عوي . فسمع 
به [یراهیم بن دهم > فذهب إليه حى بشاهد ذللث» قال : رأيت عند الدير خاقاً 
كثيراً من الواقفين حذاء تلك الكوة » يترقبون خروج راس البیس » فلا كان 
ذلك اليوم أخحرج رأسه ونظر إليهم ميناً وشمالا > فكل من وقع نظره عليه قام 
سلیماً معافی م رجع إلى مکانه ! قال : فتعجبت من ذلك وبقیت متفكراً فيه › 
م مضيت ودعوته فأجابي وسألته عن حاله فأعطاني سبع حمصات وقال : هذه 
تطلب مناك لا تبعها إلا بشمن بالغ ! قال : فانصرفت عنه فاشتهر بين النصارى 
ن الحبیس أعطى هذا الحنيفي شيا »> فاجتمعوا علي وقالوا : ماذا تصنع بمذه 


۱۹٦ 


الحمصات ؟ بعها متا ! فما زالوا يزيدون ني تنها حى بلغ سبعمائة دينار › 
فيعتها ¢ انصرفت وعبوري عل دير سمعان » فأحر ج الحبیس رأة وقال : 
اپا الحنيفي قد بعت الحمصات سبعمائة دينار » ولو طليت سبع آ لاف لأعطوك› 


وكل حمصة ي قوت يوم » E‏ کل یوم الف دینار 
کم تکون قیمته ؟ ‏ م أدخل را 
بر طور سینا 


على فة طور سينا > وهو ال محل الذي تجلى فيه النور موسى » عليه السلام › 
وخر موسى صعقاً هناك . والدير مي بالحجر الأسود > وي غربيه باب لطيف 
قدّامه حجر » إذا أرادوا رفعه رفعوه وإذا قصدهم قاصد ارسلوه فانطبق على 
اموضع » ولم يعرف مكان الباب » وي داخلها عين ماء . وزعم النصاری أن ہا 
نار من النار الي كانت ببيت المقدس »وهي نار بيضاء ضعيفة لحر لا حرق »وتفقوى 
إذا أوقد منها السرج» وهو عامر بالرهبان والناس يقصدونه؛ قال فيه ابن عاصم: 
) يا راهب الد ير ماذا الو والتور وقد أضاء بما فضي ديرك الور ؟ 


2 E ت‎ 


ل ات الس فيه دون ارجا آم غبت انر عله فهو مستور ؟ 
دير الطبر 

بأرض مصر على شاطىء EO‏ . وي 
هذا ابل شق" » فإذا كان يوم عيد هذا الدير يني صنف من الطير يقال له بوقير › 
ET‏ منها واحد إلا جاء ذلك الشق » ويشتذ عنده یزال 
الواحد بعد الواحد بجعل رأسه في ذلك الشق" ويصيح إلى أن يتشبّث س أحدها 
بالشی فیضطرب حى عوت > وعند ذلك تنصرف البقية ال السنة ll‏ 
ولا يبقى هناك منها طائر ؛ هكذا ذكر الشابشني > وهلا دليل الحصب ثي تلك 
السنة » وريما تشبْث على طيرين فيكون اللحصب he‏ 
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مہ لس 


د یر هیا 


با يز ة e‏ الديارات, وآترهها. 0 e‏ 
وأجلهًا OAD AE‏ ال عبط ق" 
جم جهاته فإذا انصرف لاء وزرعت أظهرت أنواع الأزهار و أصناف 
الأنوار » فتشبه الديباج النقش » لا يريد الإنسان أن يفارقها »> وله خليج نجتمع 
فيه الطيور فهو متصيد أيضاً ؛ ولابن البصري فيه : 


i #‏ ,9 ص ت ت م 2 ت 

ایا دير ا( د کرت فاني اسعى إليك على الحيول السبق 
افا ر الربيم_ وقد ا بتهار د ؟ 
وتجاونت أطتارة المت ۴ ت اش اا چ تخر 5 اهر 4 ق 


سے ے ھا ت e~‏ 3 ھا 


والبدر ف وسط السماء له وجه مضي ء" ف قناع اررق 


2 س س ہم 29 


وَإِذ | شالت عن الطيور e‏ وجنوسها ادق وإن ل" تتصداق 


وي سا 9 2# o‏ ص ا . ت 
اندر احق 


فالغر <“ فالكروان فاشارون اد كف ى ر 


5 
. 


م ا فا ه2 


شهدت حرب الطير في غيطانه لا تجوق منه موق 
الرصافة , 

مدينة في و عكم من الجحجر المنحوت . 
أحدنْها هشام بن عبد اللاك لا وقع الطاعون بأرض الشام . ليس بها نهر ولا عين > 
وآبارهم بعيدة العم رشاؤها مائة وغشرون ذراعاً وهي ملح . وشريهم من 
الصهاريج داخل المدينة > وقد تفرغ الصهاريج ني أثناء الصيف › فيأنخذون الماء 
من الفرات » وبينهما أربعة فراسخ . ولبي حفاجة عليهم مال يودونه صاغرين . 
وصنعة أهلها عمل الأ كسية والحوالق والمخالي » منها حمل إلى سائر البلاد . وكان 
هشام بن عبد ا ملك يفزع إليها من البق" في شاطىء الفرات 


۹۸ 


ومن عجیب شذه البادة أن لیس ا زدع ولا ضرع و۷ ماء ۰ ولا من ولا 
تجارة ولا صنعة مزغوبة ! وأهاها يسكنوا » ولولا حب الوطن ربت . 
الرقّادّة 

بلدة طيبة بافريقية بقرب القيروان »> كثيرة البساتين » ليس بافريقية أعدل 
هواء ولا أطيب نسيماً منها ولا أصح تربة ! حى إن من دخلها م يزل مستيشراً 
من غير أن يعلم لذلك سبباً . 

وحکي أن إبراهيم ن آحمل بن الأغلب مرض وشرد عله النوم ٤‏ فعایه 
إسحق المتطبّب الذي نسب إليه الاطريفل الاسحفي فأمره بالتر دد . فلا 
وصل ل هذا الموضع نام فسماه رقادة واتيخذ ره دوراً وقصوراً فصارت 
من أحسن بلاد الله . وكان بمنع بيع النبيذ بالقيروان ولا بنع بالرقادة » فقال 
طر فاء القبروان 

يا سيد الاس وان سيدهم' ومن إليه الرقاب منقاده“ 


سا 


ف 4 ا 2 ت سے ت سے ۷س ت ۹۳ یس ص 
ما حرم الشرب مد يننا وهو حلال ڊأرٴْض رقاده ؟ 


زکندر : 

مدينة بالمغرب من بلاد بربر »› پينها وبين مراکش ست مراحل :+ حدثي ٠‏ 
الفقيه علي بن عبد الله ا مغربي ابحنخاني أتها مدينة كبيرة مسوّرة > كثيرة اللحيرات 
والثمرات » أهلها برابر سلمون »> ما معادن الفضة عامة »> كل من أراد 
يعابحها . وهي غيران" بحت الأرض » فيها خلتق كثبر يعملون أبداً . ومن عادة 
أهل المدينة أن من جنى جناية أو وجب عليه حق" فدخحل.شيئاً من تلك الغبران » 
سقط عنه الطلب حى حرج منها . وفيها أسواق ومساكن فلل" الحائف يعمل 
فيها مدة وينفق ولا مخرج حى يسهل الله أمره . 

وذكر أتهم إذا نزلوا عشرين ذراعاً نزل الماء فالسلطان ينصب عليها 
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الدواليب ويسقي ماو ها ليظهر الطين » فيخر جه الفعلة إلى ظاهر الأرض ويغسلونما . 
وإتما يفعل ذلك ليأحذ حمس النيل » وماؤها يسقي ثلاث دفعات » لن من 
وجه 'لأرض إلى الماء عشرين ذراعاً » فينصب دولاب ني الغار على وجه الماء » 
فيستقي ويصبً في حوض كبير » وينصب على ذلك الحوض دولاباً آحر فيستقي 
ويصب ني حوض آخحر » لم ينصب إلى ذلك الحوض دولاب ثالثاً فيسنقي وجري 
على وجه الأرض إلى المزارع والبساتين . 

وذكروا أن هذه المعاملة لا تصح إلا من صاحب مال كثير له آلاف . 
يقعد على باب الغار ويكري الصتاع والعملة » فيخرجون الطين ويغسلوله بين 
يديه » حى إذا تم" العمل أحرج خحمس السلاطان وسم الباقي له » فربما يكون 
أصغر مما أنفق » وربّما يكون دونه على قدر جد الرجل . 


ع و 


سابور 


مدينة بأرض فارس » بناها سابور بن أردشير » من دخلها م يزل يشم 
روائح طيبة حى بخرج منها لكثرة رياحينها وآزهارها وكثرة أشجارها . قال 
البشاري : مدينة سابور نرهة جد » با مار اروم والصرود من النخل والزيتون 
والاترج وابلوز واللوز والعنب وقصب السكر . وأنهارها جارية ونمارها دانية . 
وقراها مشتبكة › مشي السائر يام تحت ظل" الأشجار كصغد سمرقند » وعلى 
کل فرسخ بقال وخباز . 

ينسب إليها أبو عبد الله السابوري . كان من أولياء الله تعالى › قال الأستاذ 
بو علي" الدقاق : إن" أبا عبد الله كان صياداً › فإذا نزلنا به أطعمنا من لحم 
الصيد ثم" ترك ذلك . فسألناه عن سببه فقال : كنت أنصب شبكي على عين ماء » 
فالظباء كائت تأني لتشرب فتتعلتق بالشبكة . فتصبتها في بعض الأَيّام فإذا أا 
بظبية معها غزلان ثلاثة في انتصاف النهار عند شد ة ار ء فقصدت الاء لتشرب › 
فلما رأت الشبكة نفرث عنها وذهبت وقد غلبها وغزلانما العطش »› م عادت 


Ya 


ودنت من الماء» فلما رأت الشبكة جعلت تنظر إلبها وترفع رأسها ر السماء حى 
فعلت ذاات مراراً . فما كان إلا" قليل حى ظهرت سحابة سرت الآفاق وأمطرت 
مطراً سالت منه المياه في الصحراء . فلمنًا شاهدت تلك الحالة تركت الاصطياد . 


ETE 
۵ 


بلدة مشهورة من قواعد بلاد ا مغرب على ساجل البحر في بر البربر . وهي 
ضاربة ني البحر داخلة فيه . قال أبو حامد الأندلسي : عندها الصخرة الي و 2 
إليها موسى وفتاه يوشع »عليه السلام » فنسيا ات المشوي وكانا ا 
فأحيا الله تعالى النصف الآحر فاتلخذ سبيله أي البحر عجباً . وله نسل إلى الآن ي 
ذلا الموضع › وهي سمكة طوها أكثر من ذراع وعرضها شبر وأحد جانبيها 
صحيح » والحانب الآحر شوك وعظام وغشاء رقيق على أحشائها . وعينها واحدة 
ورأسها نصف رأس » فمن رآها من هذا ابانب استقذرها وحسب أتها مأكولة 
ميتة » والناس يتير كون بها ويمدو ما إلى المحتشمين » واليهود يقد دوا وبحملو ما 
إلى البلاد البعيدة للهدايا . 


جتان 


ناحية كبيرة واسعة تنسب إلى سجستان بن فارس . أرضها كلها سبخة 
رملة » والرياح فيها لا تسكن أبداً حى نوا عليها رحيهم » وکل طحنهم من 
تلك الرحي . وهي بلاد حارة بها رحي على الريح ونحخل كثير » وشدة الريح 
تنقل الرمل من مكان إلى مكان » ولولا آتهم بحتالون ني ذلاف اطمست على 
ادن والقرئ . 

وإذا أرادوا نقل الرمل من مكان إلى مكان من غير أن بقع على الأرض الي 
إلى جانب الرمل » جمعوا حول الرمل مثل الحائط من حطب وشوك وغيرهما › 
وفتحوا من أسفله باباً فتدخاه الريح وتطيّر الرمل إلى أعلاه مثل الزونعة » فير تفع 


۴۰۹ 


ويقع على مد البصر لي بعد من ذلك الموضع . ولا يصاد في أرضهم قنفذ ولا 
سلحفاة لأن أرضهم كثيرة الأفاعي واتها تقتل الأفعى .قال ابن الفقيه : لا يرى 
بسجستان بيت إلا وحته قنفل . 
وأهلها من خيار الناس ٠‏ قال محمد بن محر الذهي : لم تزل سجستان 
مفردة بمحاسن لم تعرف لغيرها من البلدان » وما ي الدنيا سوقة أصح معاملة 
ولا اکر مجاملة منهم ٠‏ م" مسارعتهم إلى إغاثة اللهيف ومواساة الضعيف › 
وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر ولو كان فيه جدع الأنوف » وأجل من 
هذا کله أتهم امتنعوا على بي أمسية أن يلعنوا علي E‏ طالب على منبرهم . 
ومن عادم ُن لا تحرج المرأة من منرها أبداً > فإن أرادت زيارة أهلها 
فباللیل . 
ا E‏ 


الفر دوسي 5 شان امه : 
جهان آفرين تا جهان آفريد سواري جو رسم یامد بدید 


ذ کر عنه أنه کان جعل الرمح في قرنه ویرفعه من ظهر فرسه »› وإذا کان 
ني الف فارس يغلب ألفين : ألف ني مقابلة ألف ٠‏ وألف في مقابلة رسام . 
سخا 

مدينة بأسفل مصر » وهي قصبة الكورة الخربية . في جامعها حجر أسود 
EDE‏ من الحامع دخات العصافير إليه > وإن أعيد إلى الحامم 


حر جت عه ! 


قصبة قرى قوم لوط . وهي بين الحجاز والشام . كانت أحسن بلاد الله 
وأكر ها مياهاً وأشجاراً وحبوباً ومارآ » والآن عبرة للناظرين . وتسمنى الأرض 


TY 


القلوبة لا زرع r‏ اول # ولا حشیش » وبقیت رة سو داء فرشت ھا 
ا ذکر انها الجارة الي أمطرت عايهم وعلى عامتها کالطابع ۽ قال 
مس 


ام س أي الات ٤‏ 


s€ a, 


ٹہ ا ا م تاه إذ آتاها 2 ھا وهاه 
راود وه عن" ضيفه مم قالو ا قدا تهيتاك أن تقيم قرَاها 
عرض الشيخ عند ذاك بات كظباء باجرع تاها 
* مے 3S‏ ا س سیگ س ر ۴ 3 2 ص 
غمضب القوم اعد ذا وقالوا: اھا الشيخ نطےة زا اھا 1 
عزم الوم e‏ ا خیب ائ سعهًا ورجاها 


ت ہے س م 


ارس ا عند ااك عذابا جعل الأرض اها أعلاها 


و وو 9 ا 
ور ا م طين دى و وف ا م إذ رماها 
ر ۳ ب ي ص 


ص 


بلدة قدية بنواحى مصر على ضفة اليل . كان با بربا من ا العجائب 
ال ر الک ا ذلك البربا وقد اتخذه بعض العمال عزن القت › 
فرآیت احمل ذا دنا من بابه وراد دخوله سقط عنه کل" دبیب علیه» ولم یدخل 
سنه شي ء إلى البر با. وكان على ذلاف إلى أن خرب في شهور » سنة حمسين وثلاائة. 


سشسجل 


ا وی ا و ن و 
Lae‏ بلي دەشق . قال الاصطخري : کان مزل بعقواب > عليه الام بابس 
من ار ض فلسطين » والحب الذي ألقي فيه يوسف الصديق > عليه السلام › 
بين ابلس وبين قرية يقال ذا جل » ولم تزل تلك البئر مزاراً اناس بتر کون 


بزیار مما ویشربون من مائها . 


۹۳ 


سنوت 
قرية بأرض كرمان ؛ قا صاحب فة الغرائب : با حصار في وسطها 
لا ترى الفأر فيه بدا » ولو حملت إليها ماتت إذا أصابت أرضها ! 


بلدة بأرض البربر قرب مرا كش . أهلها من شرار البربر » وبربر من شرار 
الناس . ذكر أن أبا يعقوب بن يوسف ملات المخرب اجتاز بما » فخرج مشايخها 
إليه للتلقتي واللحدمة » فلا رآهم قال : من آم ؟ قالوا : مشایخ سوبلا ! فقال : 
لا حاجة إلى اليمين » إا نعرفكم ١‏ فتعجب الناس من سرعة جوابه كأتهم قالوا: 
خن مشايخ سوء بالله »> واللفظان واحد أي كلام الخاربة . 


سراف 

مدينة شريفة طيبة البقعة كثيرة البساتين »ء والعيون تأتيها من ابال » واسعة 
البقعة والدور . الس إلبها آبو اسن السیر ای ت کا سیبو ډه عشر ین 
بلدا » کان فرید عصره . 


سیر چان 
قصبة بلاد كرمان » بلدة طيبة كثيرة العلم حسنة الرسم ٠‏ ذات بساتین 
وا کر ن من شيراز وأوسع وبينهما ثلاث مراحل يقال هما القصران . 


e E‏ . بها دور عضد الدولة لم پوجد مثلها 
ف شي ا 1 


ماؤها يدور ي البلد ويدحل دورهم . بها الفانيد وقصب السكر » وبا خل 
كثير » ولمم سنة حسنة وهي انهم لا يرفعون من تورهم شيا أسقطته الريح 
ويتركو نما للضعفاء »> فربّما كرت اارياح ي بعض الأوقات فيحصل للفقراء 
أكثر مما بحصل للاك . والكمون يحمل منها إلى الآفاق . 


: 1 ن 


من قری ابلس . بها مسجد السكينة وحجر المائدة . ويقال : ان سيلون 
كانت منزل يعقوب » عليه السلام » وان إخوة يوسف » عليه السلام » أخرجوه 
منها لا أرادوا إلقاءه ني ابحب » والحب بفرية سنجل اتخذه الناس مزاراً . 


الشام 


هي من الفرات إلى العريش طولاً » ومن جبلي طيءَ إلى محر .الروم 
عرضا ؛ عن رسول الله » صلی الله عليه وسم اا رة ام بلا 
وٳليها نجتيي صفوته من عباده . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال : قسم احير عشرة أقسام » جعلت 
تسعة لي الشام وقسم في ساثر الأرض > وقم الف عة أعشار ب جا ها 
بالشام والباتي. ي جميع الأرض 

والشام هي الأرض المقدسة الي جعاها الله مترل الأنبياء ومهبط الوحي 
ومحل الأنبياء والأولياء . هواؤها طيّب وماؤها عذب وأهلها أحسن الناس 
حلفا وحلقا وزيا وريا ؛ قال البحتري : 


قافا ٠و‏ مرها 
سے وھ م 5 ت ست ہس ص 2 مہ ب ی ا £ قش 
فلم أر 4 شل الشام د أر إقامد راح أغاد ا و کاس اد ریرها 


سه س ےو و 


س سا So‏ س o‏ و 
مصحة دان ولزهة اين ولهو فوس دام وسرورها 
LI‏ 


د 3 س ° ا EE‏ 3 ۰ 
ملت بجر الأرض قدمأوغرجا أجوب ني 


a,‏ ا يلاها في کل اض و وغد رها أ 

ومن خواص الشام أن لا تخلو عن الأولياء الأبدال الذين يرحم الله ويعفو 
بدعائهم » لا يزيدون على السبعين ولا ينقصون عنها » كلما مات واحد منهم 
قام من الناس بدله »> ولا يسكنون إلا جبل التكام ! 

ومن خحواصها الطاءات الثلاث : الطعن والطاعون والطاعة . اما طاعوما 
فنعوذ بالته منه » وما طعنها فمشهور أن أجنادها شجعان »› وأمًا طاعتها للسلطان 
فممًا يضرب به المثل حى قيل : إنما تمش الأمر لمعاوية لأنه كان ني أطوع 
جندر > وعلي“ کان ني أعلصى جنلدر وهم أهل العزاق ! 

وبالشام هن آنواع الفواكه ني غاية الحسن والطيب »> وتفاحها كان ممل 
إلى العراق لأجل اللحلفاء . وكذلاف الزيت الر كاي فإثه في عابة الصفاء »> وأهل 
الشام ينسبون إلى ابحلافة وقلة الفطنة ! 

حکی ابن آي الى آنه کان يسایر رجلا من وجوه آهل الشام » فمرٌ 

محال معه سللة رمان فأحذ منها رمانة جعلها في كمه » فتعجبت من ذلك ثم" 
رجعت الى نفسي وکذبت بصري حى مر بسائل فقير » فأحرجها من كمه 
وأعطاه » فعلمت آني رأيتها وسألته عن ذلاكف » فقال : أما علمت أن الأخحذ سيئة 
واحدة والإعطاء عشر حسنات فكسبت تسعة ؟ 

قال صاحب تحفة الغراثب : في بادية الشام شجرة إذا نظر الناظر إليها رأى 
أوراقها كالسرج المشعولة » وكلما كان اليل أظلم كان الضوء أشدٌ . وإذا 
هش" الورق لا رى شيء من الضوء . 

A E‏ ا 
مع عمر بن الطاب إلى الشام » فتزلنا موضعاً يقال له القليب › فذهب شريلك 
ليستقي فوقعت دلوه في البئرء فلم يقدر على أخذها لزحمة الناس» فأتّر إلى 
اليل وأبطاً » فأخبر عمر فأقام ثلاث »> فإذا شريك أقبل ومعه ورقة حضراء فقال  :‏ 


۲۹٦ 


يا أمير المومنين » إلي وجدت ثي القليب سرباً » فأتاني آت' فأحرجني إلى رض 
لا تشبه ارضکم وېساتین لا تشه بساتینکم »> فتتاولت منه شیا فقال E‏ 
هذا أوان ذلك ! فأحذت هذه الورقة فإذا هي يواريما الكف ويشتمل با الرجل 
من شجرة التين . فدعا عمر كعب الأحبار وقال : هل وجدٽ في شيء من 
الكتب أن رجلا من أمتنا يدل الحتة م مخرج ؟ قال : نعم وإن کان أنأتك 
به ! فقال : هو ني القوم ! فتأملهم م أشار إليه » فجعل شعار بني مير أخضر 
من ذلك اليوم . 

ا جبل السَمّاق » وهو جبل عظيم من أعمال حلب » يشتمل على مدن 
وقرى أكثرها للاسماعيلية . واه منبت السمافق وهو مكان طیلب نزه . من . 
عجائبه آنه ذو بساتين ومزارع كلها عذي »› فینبت جميع الفواکه والبوب 
ني المحسن والطراوة كالمسقوي حى المشمش والقطن والسمسم . 

وحکي أن نور الدين صاحب الشام أنكر ملك الإسماعيليّة ي وسط بلاده » 
فجاءه قاصداً أحذه » فلا نزل عليه ثي ليلته الأولى أصبح فرأى عند رأسه رقعة 
وسكتيناً » وكان ني الرقعة : إن لم ترحل الليلة الآتية تكون هذه السكين في بطناك ! 
فارنحل عله . 

وبها طؤر سينا بين الشام ووادي القريتين بقرب مد ين + وقال بعضهم : 
بقرب أيلة . كان عليه الحطاب الثاني لموسى ٠‏ عليه السلام ٠‏ عند خروجه 
من مصر بيني إسرائیل . وکان موسی إذا جاءه بنزل عليه غمام فيدحل ي ذلك 
الغمام ويکلمه ريه » وهو ابحبل الذي ذکره الله تعالى حيث قال : فلما جلى 
ره للجبل جعله د کا وخر موسی صعتاً . 

واه لا خلو من الصاحاء › وحجارته كيف کسرٽ خرج منها صورة 
شجر العليق . ) 

طور هارون ي قبي بيت المقدس » وإنما سمي طور هارون لان موسى > 


عليه السلام > بعد قتل عبدة العجل أراد المضي إلى مناجاة ريه » فقال له هارون › 


۹4¥ 


عليه السلام : احمابي معا فإلي لست آمن أن بحدث ببي إسراثيل بعدك حدث › 
فتغضب على مرة أحرى ! فحمله معه » فلمًا كانا ببعض الطريق إذا هما برجلين 
حفران قيراً » فوقفا عليهما وقالا : لن تحفران هذا القبر ؟ فقالا : لأشبه الناس 
بهذا الرجل ! وأشارا إلى هارون ثم قالا له : عق إهلك الا تزلت وأبصرت هل 
هو واسع ؟ فزع هارون ثیابه ودفعها إل موسی ونزل ونام فيه » فقہض روحه 
من ساعته وانفے" القبر ! فانصرف موس باكياً حريتاً » فاتهمه بنو إسرائيل 
بقتله » فدعا الله تعالی موسی یی أراهم هارون في فضاء على رأس ذلاك ابل » 
م غاب عنم فس مي طور ھاروك . 

وبا جل لبنان وهو مطل على حمص » به أنواع الفواكه والزروع من 
غير أن يزرعها أحد » بأوي إليه الابدال لا ملو عنهم أبداً لما فيه 
من القوت الحلال » وني تفاحه أعجوبة وهي انه حمل إلى الشام وليست له راثحة 
حى يتوسط بر الثلج » فإذا توسط النهر فحت رائحته . 

وبا هر الذهب » يزعم أهل حلب انه وادي بطنان > ومن عجاٿبه ان أوّله 
يباع بالميزان وآنحره بالكيل . ومعى هذا الكلام أن أوّله بزرع عليه القطن وسائر 
الحبوب » وآحره وهو ما فضل من الرروع ينصب إلى بطيحة طوها فرسخان 
٤‏ عرض مثله ٤‏ فيجمد هناك ويصير ملحا بتار منه أكر نواحي الشام 
فیباع كيلا . 
شرشال 

مدينة بالمغرب من أعمال بجاية على ساحل البحر . حدأثي الفقيه أبو الربيع 
سليمان الملتاني أتّه رأى با أربع أسطوانات مفرطة الطول : ثلاث منها قوائم › 
والرابعة ساقطة » طول كل واحدة نحو خحمسين ذراعاً» وعرضها لا محوطها 
باع رجلين . واتها في غاية الملاسة والحسن واندام كأتها جعلت في اللحرط > 
وعللى كل" أسطوانتين جائزة حجرية أحد رأسيها على هذه > والأخرى على 


۲۹۸ 


هذه » وقد هندمت الحائرة أيضاً مربعة مفرطة الطول والأسطوانات زرق › 
وابحواثز بيض وقد سقط بسقوط إحدى القوائم جائزتان وبقي على القوائم 
الثلاث جائزتان » فلو اجتمع أهل زماننا على إقامة الأسطوانة الساقطة ووضع 
ابلحاثز تين الساقطتين عليهما » لا بمكنهم إلا ان يشاء الله . 

وقد اشتهر بين أهل تلك الديار أنّها أثر قصر بناه بعض الملوك لابن له »> وقد 
حكم المنجمون انه تصيبه لذعة من عقرب حاف منها عليه التلف » فبى هذا 
القصر من الحجر للا" بتولّد العقرب فيه لحجريته » ولا يصعد إليه للاسة 
أسطواناته » فاتفق انه حمل إلى القصر سللَّة عنب كان فيها عقرب » فهم" ابن 
الملاف أن يتناول العنب من السلة فلذعته ومات منها . 
شطا 


من بلاد مصر تنسب إليها الثياب الشتطتوية . قال الحسن بن محمد لمهي : 
هي على صفة البحر بقرب دمياط » يعمل بها الشرب الرفيع الذي تبلغ قيمة 
الثوب منه ثلامائة درهم ولا ذهب فيه . 


0 ڳر ص 


شعسب بوان 


أرض بفارس بين ارجان والنوبندجان . وهي أحد متنزهات الدنيا المعروفة 
بالحسن والطيب والتراهة وكرة الأشجار وتدَفّق المياه وأنواع الأطيار . 
قالوا : جنان الدنيا أربع : صغد سمرقند وغوطة دمشق وشعلب بوا ومر 
الأبلّة . وقال أحمد بن محمد الممذاني : من النوبندجان إلى ارجان ستة وعشرون 
فرسخا » بینهما شعب بوّان . 

ومن حسنها أن جمیع أشجار الفوا كه نابتة على الصخر » وقد أجاد المتني 


في وصفه حين ذهب إلى عضد الدولة فقال : 
م ایت ا ۰ ر 
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ولکن الفتى العَرَي فيها غريب الوجه واليد والاسسادر 
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بت فرساننا والحيل حى 
9 عو اا هت ا 
غد ونا تنفض الاأغصان فيه 
م ل سے سے س 0 
فسر ت وقد سح یں الحر عى 
سو س و n‏ 
وآلقى الشرق منها ي ثيافي 
ا ا م ی د 0 
ها دمر کسیر إليك A-4‏ 
J a‏ ص ښ سے مے ت 
وأمواه صل ہا حصصاها 


~e ل0‎ 


متازل ل یرل منھتا حال" 
إذا غستّى امام الورق فيهتا 
وما بالشعب أحوج من مام 
وقد قارب الوصفتان جدأً 
قول EN‏ وان حصاي 


أو كنم" ادم سن" المعاصي 


یت وان که م الحران 
على أعرافها مشل الحسمان 
وجثن من الضياء با كتفاني 
دا و ی اتان 
بأشر ةر وقفن بلا اران 


صليل" الحتلي في يدي الغتراني 


لے سس س سق ب 
يشيعسي إلى الدوبند جان 
چ o‏ و ET‏ 
ااه اغا ٠‏ ان 
إذا تى وتاح إلى الان 


E CT 
+ أعن' هذا يسار إلى الطعان‎ 


OE 


ا 
مدينة صحيحة المواء عذبة الماء كثيرة اليرات > وافرة الغلاّت › قصبة 
باد فاون :شت وار ی مور ا وأحكم بناءها ساطان الدولة 
کالیجار بن بوبه . زعموا أن من أقام بشیر از سلة یطیب عیشه من غير سبب يعرفه . 
من عجائبها شجرة تفاح » نصف تفاحها في غاية الحلاوة ونصفها حامض 
ني غاية الحموضة . ) 
وبا القشمش منها حمل إلى سائر البلاد > وبا أنواع الادهان الرعائية : 
كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر والياسمين » وأنواع الأشربة الرعانيّة » كان 
في قديم الزمان يتلخد با الأكاسرة . ولأهلها يد باسطة في صنعة ثياب الخحرير 
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والوقايات الرقاع » وكذلك ي عمل السكاكين والنصول والأقفال ابحيّدة حمل 
منها إلى سائر البلاد » وبقرما دشت الأرُرّن الذي يقول فيه المقني 


سقلا لدشت الأررّن الطرَال ! 

به من الصيد ما لا يعد ولا حصي . كان متصيند عضد الدولة . ومن خواصه 
انه ينبت عصياً صلبة اللحشب ارزنية لا توجد تللك الحشبة إلا بها »> وهى مشهورة 
نی ا الوزن ۰ 

یسب للها قاضيها أبو العبناس أحمد بن سريج > أحد المجتهدين على مذهب 
الإمام الشافعي » يقال له البازي الأشهب › مصنفاته تزيد على أربعمائة » بنصر 
مذهب الشافعي » وکان یناظر آبا بكر محمد بن داود فقال له اپو بكر : بلعلي 
ريقي ! فقال له : ابلعتلك دجلة ! وقال له یوما آخر ETE‏ 
أمهلتك إلى يام الساعة ! وقال له يوما : أكاتمك من الرجل ونجيبي من الرأس ! 
فقال : هکذا البقر إذا حفیت أظلافها دهن قر نما ! وذ کر الولید بن حسان قال : 
كتا في مجلس القاضي أبي العباس أحمد بن سريج » فقام إليه رجل من أهل 
العلم وقال : اشر أيّها القاضي ! فإن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة من 
جدّد دينه » وان الله قد بعث على رأس الائة عمر بن عبد العريز » وعلى رأس 
المائتين عمد بن إدريس الشافعي > وبعلت على رأس اللانمائة » وأنشأً يقول : 

اثتان قد متضيتا فبلورك فيهما: ٠‏ عر اللحليفة ثم لجل السو ددر 

والافعي الألعي محمد" إرث التبوة وان عم محمد 

ابش أبا لباس ! إتاك ثالث من" بعدهم ٠‏ سقيا رة أحمدر 


CR 
قامت »› وإذا امار سبحاله بقول :+ أبن العلماء ؟ فجاؤوا بهم . فقال : ما‎ 
: ؟ فقالوا‎ e 
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آراد جواباً آلحر فقلت : يا رب أمّا أنا فليس صحيفي الشرك › وقد وعدت 
أن تخفر ما دونما ! فقال : اذهبوا فقد غفرت لكم ! وفارق الدنيا بعد ذلك 


وينسب إليها أبو نصر بن أبي عبد الله المياط » كان فقيها أصولياً أدياً 
مناظراً » أخذ العلم من أبيه وله مصتفات كثيرة » وأحذ الفقه منه أهل شيراز › 
وهو الذي بقول في كتاب المزلي : 


رن ررر 


هذا الذي كنت أطويه وأنشر حى بلغت به ما كنت آمله 
فدم عله وجانبا من ينجانبه فالعلم أنفسم ا حامله 


وحكي آنه أو أباه استدل" يوماً ني مسألة » فأعجب الحاضرين كلامه فقالوا 
القاضي أي سعيد بشر بن الحسين الداودي قاضي القضاة بغارس والعراق وجميع 
أعمال عضد الدولة : هذا الكلام لا يجاب عنه حى يلج اب حمل في سم الحياط » 
فقال القاضي : 

وحتى ووب القارظان كلاهما ويش ني القتلى كيب لوائل 

وینسب ليها أو عبد الله محمد بن حفیف » شيخ وقته وأوحد زمانه» قال : 
دحلت بغداد وني رأسي نخوة الصوفية › ما أكلت أربعين يوم ولا دحلت على 
احنيد ! وكنت على عزم الحج » فلمًا وصلت إلى زبالة رأيت ظبية تشرب من 
بثر » وكنت عطشان » فمشيت إليها فوت الظبية ورأيت الاء ي أسفل البثر 
فقلت : يا رب ما لي محل هذه الظبية ؟ فنوديت من خلفي : جربناك ما تصبر» 
ارجع خذ الماء ! فلمًا رجعت رأيت البشر ملآئة > فأحذت منه وشربت وتوَضأت 
فسمعت هاتفاً يقول : إن الظبية جاءت بلا دلو ولا حبل وأنت جثت بالد لو 
والحجبل ! فلا رجعت إلى بداد قال لي احنيد : لو صبرت لنبع الماء من تحت 
رجليك . ١‏ 


. 
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المت" 

ناحية بمصر ني جنوي الفسطاط . يكتنفها جبلان والنيل يجري بينهما . 
والمدن والقرى شارعة على الثيل من جانبيه » والحنان عليه مشرفة » والرياض 
بجوانبه محدقة » أشبه شيء با بين واسط والبصرة من أرض العراق . 
e GN E RS Se E O E ly,‏ 
والطيور والسنانير والكلاب جميعهم مكفنون بأكفان غليظة من الكتان ». 
شبيهة بالاعدال الي بجلب منها القماش من مصر › والكفن على هيئة قماط 
المولود ملفوف على الميت » وعليه أدوية لا تبلى » فإذا حللت الكفن عن الحيوان 
تجده م يفير منه شيء ؛ قال المروي : رأيت جوبرية أحذوا كفنها وي يدها 
ورجلها أثر خحضاب الحتاء . 

وبلغي أن أهل الصعيد إذا حفروا الآبار فربّما وجدوا قبوراً منقورة في 
الحجارة كالحوض مغطاة حجر آحر » فإذا؛ کشف عنه یضربه المواء فیتبد د بعد 
أن كان قطعة واحدة » ويزعمون ان المومياء المصري يوجد من رووس هولاء 
الموتى وهو أجود من المعدني الفارسي » وبها حجارة كأتها الدنانير المضروبة 
کانھا رباعیات علیھا کالسکكة > وهي کبیرة جد ا » پزعمون انها دنائر 
فرعون وقومه الي مسخها الله تعالى بدعاء موسى » عليه السلام : ربا اطمس 
على أموامم . 
ا 3 


صفت 


قرية من حوف مصر قرب بالبيس ؛ قال المروي : با بيعت بقرة بي 


إسرائيل الني أمر الله تعالى بذيحها لظهور القاتل . وفيها قَبة موجودة إلى الآن 
تعرف بقبة البقرة يزورها الناس . 
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سا ر 


صفين 


قرية قدية البوار من بناء الروم > بقرب الرقة على شاطىء الفرات من 
الجانب الغربي » وما يليها غيضة ملتفة ذات بزور طوها نحو فرسخين »› وليس 
في ذيناك الفرسخين طريق إلى الماء إلا" طريتق واحد مفروش بالحجارة »> وسائر 
ذلك عرب وخلاف ملتفة . ٠‏ 

ولا سمع معاوية أن عليّاً عبر الفرات بعث إلى ذلك الطريق أبا الأعور 
ي عشرة آلاف ليمنع أصحاب علي من الماء » فبعث علي“ صعلصعة بن صوحان 
فقال : إتا سرنا إليكم لنعذر إليكم قبل القتال» فإن تيم كانت العاقبة أحب 
إلينا ! وأراك قد حلت بيننا وبين الماء > فإن كان أعجب إليك أن ندع ما جثنا 
له تقتتلون على الماء حى يكون الغالب هو الشارب فعلنا . فقال معاوية لصعصعة : 
ستأتيكم راي . فرجع إلى علي" وأخبره بذلك » فغم" علي“ غا شدیداً لا أصاب 
اناس ي يومهم وليلتهم من العطش „ 

فلا أصبحوا ذهب الأشعث بن قيس والأشتر بن الأشجع » وتيا أب 
الأعور عن الشريعة حى صارت ني ايديم » فأمر علي" أن لا منع أحد من أهل 
الشام عن الماء » فكانوا يسقون منه وبحتلط بعضهم ببعض › وكان ذلك سنة سبع 
وثلاثين غرة صفر . 

وكان علي" في ماثة وعشرين ألفاً » ومعاوية ني تسعين ألفاً . وقتل من الحانبين 
سبعون ألا : من أصحاب علي" خحمسة وعشرون ألفا » ومن أصحاب معاوية 
خحمسة وأربعون ألا . وي قوم علي“ قتل تحمسة وعشرون صحابيا بدرياً منهم 
عمار بن ياسر.وكانت مدة المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيّام» وكانت الوقائم 
تسعين وقعة » وكانت الصحابة متوقفين في هذا الأمر لأتهم كانوا يرون علا 
وعلو شأنه » ويرون قميص عثمان على الرمح ومعاوية يقول : أريد دم ابن 
عمي ! إلى أن قتل عمار بن ياسر والصحابة سمعوا أن الي قال له : تقتلك 


Né 


الفغة الباغية ! فعند ذلك ظهر لاناس بغي معاوية » فٻذل قوم علي“ جهدهم ي 
القتال حى ضيقوا على قوم معاوية » فعند ذلك رفعوا الملصاحف وقالوا : رضينا 
بكتاب الله ! فامتنع قوم علي“ عن القتال . فقال علي“ : كلمة حق" أريد به باطل ! 
فما وافقوا » فقال علي" عند ذاك : لا رأي لغير مطاع ! فال الأمر إلى الحكمين»› 
والقصة مشهورة . 


جزيرة عظيمة من جزائر أهل المغرب مقابلة لافريقية . وهي مثلثة الشكل 
بين كل" زاوية والأحرى مسيرة سبعة أيام . وهي حصينة كثبر ة البلدان والقرى > 
كير ة المواشي جا أ من اليل والبخال والحمير والبقر والخم والحيوانات الوحشية . 
ومن فضلها أن أيس با عاد بناب أو برّثن أو إبرَة » وبا معدن الذهب 
والفضة والنحاس والر ا « وكذآك معدن a‏ والكحل والزأج 
ومعدن النوشاذر » ومعدن الزئبق . وما المياه والأشجار والمزارع وأنواع الفواكه 
على اختلاف أنواعها » لا تنقطع شتاء ولا صيفاً . 

وأرضها تنبت الزعفران . وكانت قليلة العمارة خاملة الذكر إلى أن فتح 
اللسلمون بلاد افريقية » فهرب أهل افريقية إليها وعمروها حى فتحت ي أَيَام 
بي الأغلب ي ولاية المأمون » فبقيت في يد المسلمين مدّة » م ظهر عليها الكفار 
وهي الآن ئي يديم . 

وبهذه ابلزيرة جبال شاخة وعيون غزيرة وار جارية ونزهة عجيبة › 
وقال ابن حمدیس وهو يشتاق ليها : 

ذ كرت صقلية وامَرّى بهيح لافس تذكارها 

فان كنت أرجت من جتة ‏ قي أحَدث أحبارما 


کر آن دورها امسيرة ستة عشر ف > وقطرها مسيرة حمسة أيّام › 
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وهي مملوءة من الحيرات والياه والأشجار والمزارع والفواكه. بها جبل يقال له 
قصر يانه" وهو من عجائب الدنيا. على هذا الحبل مدينة عظيمة شاحة » وحوها 
مزارع وبساتين كثيرة »> وهي شاهقة في المواء » وكل ذلك ويه باب المدينة . 
لا طريتق إليها إلا“ بذللك الباب » والأنار تنفجر من أعلاها . 

وها جبل النار» ذكر أبو علي“ الحسن بن يى أنه جبل مطل" على البحر» 
دورته ثلاثة يام بقرب طبرمين » فيه أشجار كثيرة وأكثرها البندق والصنوبر 
والارزن » وفيه أصناف الثمار » وثي أعلاه منافس النار برج منه النار والدحان › 
ورتا سمالت اا مه ال هة عرق کل عفرت 4 وکل الارض شل 
حبث الحديد لا تنبت شيئاً ولا تمر الدابة بها » ويسمتيه الناس الاخحباث . وني 
أعلى هذا ابحبل السحاب والثلوج والأمطار دائمة » لا تكاد تقلع عنه في صيف 
ولا شتاء > والثلج لا يفارق أعلاه في الصيف . وأمًا في الشتاء فيعم" الثلج وله 
وآخحره . 

وزعمت الروم أن كثيراً من الحكماء يرحلون إلى جزيرة صقلية للنظر إلى 
عجائب هذا ابلسبل واجتماع النار والثلج فيه > فترى بالليل نار عظيمة تشعل 
على قلته » وبالنهار دخان عظيم لا يستطيع أحد الدنو . إليها » فإن اقتبس منها 
طفئت إذا فارقت' موضعها . 

وبها البركان العظيم ؛ قال أحمد بن عمر العذري : ليس في الدنيا بركان 
أشنع منه منظراً ولا أعجب عبرا ! فإذا هبنت الريح سمع له دوي عظيم كالرعد 
القاصف ٠‏ ويقطع من هذا البركان الكبريت الذي لا يوجد مثله . 

وقال ایض : با آبار ثلاث حرج منها من أوّل الربيع إلى آحره زيت النفط › 
فينزل في هذه الآبار على درج ويتقنع النازل ويسد" منخره» فإن تنقفّس في أسفلها 
هلك من ساعته »يخرف ماءها ویجعله في اجانات » فما کان نفطاً علا فيجمع 
ويجعل ي القوارير . 


و و 

صور 

مدينة مشهورة على طرف جر الشام »> استدار حائطها على مبناها استدارة 
عجيبة » بها قنطرة من عجائب الدنيا وهي من أحد الطرفين إلى الأحر على قوس 
واحد . ليس في جميم البلاد قنطرة أعظم منها . ومثلها قنطرة طليطلة بالأندلس 
إلا نها دون قنطرة صور ني العظم » ينسب إليها الدنانير الصورية الي يتعامل 
عليها أهل الشام والعراق . 
طبر سان 

ناحية بين العراق وخراسان بقرب عر اللخرر ذات مدن وقرى كثرة . 

من مفاحرها القاضي أبو اليب طاهر بن عبد الله الطبري > أستاذ الشيخ 
أك إسحق الشيرازي . والقاضي أبو الطليب عاش مائة سنة ولم محختل منه عقله 
ولا فهمه » وكان يفي إلى حر عمره ويقضي بين الناس ويناظر الفقهاء . وله 
مصنتفات كثيرة في الفقه والأصول › منها تعليقة الطبري مائة جلد م“ كتاب 
في مذهب الشافعي ؛ قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي صاحب المهذب : لازمت 
حلقة درسه بضع عشرة سنة » رتبني في حلقته وسألي أن أجلس ثي جاس 
التدريس ففعات ذلك . وااله ولي القضاء بکرخ › وکان رأی الي » عليه السلام » 
٤‏ المنام فقال له : ا فقیه ! ففرح رذلك فرحا شدیداً 2 يمول سماني رسول 
الله » صلی الله عليه وسم > فقيهاً . مات سنة حمس وأريعمائة پبخداد عن 
عليه الحليفة أبو الحسن المهتدي . 


ْ 


مائة سنة وسنشن ¢ وصلی 


س س سے سا ا 
طمسرية 

مدينة بقرب دمشق بینھما اة ايام 4 مطلة عل تبر ة معروفة حار 
طبر به ¢ وجبل الطور مطل علیها وهي مس تطايلة على البحر مڪ فر سخ تاها 
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ملاك من ملوك الروم اسمه طبارى . 

ا عيون جارية حارة بنيت عليها حمامات لا نحتاج إلى الوقود »> وهي 
ا امات وان او بكر بن علي" المروي: أما حمتامات طبرية الي قالوا 
إلا من عجائب الدنيا فليست الي على باب طبرية إلى جانب جير تماء فإن مثل هذه 
كثير ة » واي هي من عجائب الدنيا في موضع من أعمال طبرية يقال له الحسنية › 
وهي عمارة قدرعة يقال انها من بناء سايمان بن داود » عايه السلام . وهو هيكل 
بخرج الماء من صدره» وقد كان بخرج من اثنني عشرة عيناً » كل عين عنصو صة 
بمرض إذا اغتسل فيها صاحب هذا امرض عوني بإذن الل تعالى » والماء شديد 
الحرارة جا » عذب صاف طيّب الرائحة يقصده الأرضى يستشفون به . وبينها 
وبين بيسان حمة سليمان » عليه السلام » يزعمون أّها نافعة لكل" داء . 

وما بحيرة عشرة أميال في ستنة أميال غوورها علامة حروج الدجال . وهي 
٠‏ كبركة أحاطت با الال ينصب إليها فضلات أنمار تأي من حمة بانياس . 

وبا معدن المرجان . وحوطما قرى كثيرة كبيرة » ونحيلل في وسط هذه 
البحيرة صخرة منقورة طبقت بصخرة أخرى » تظهر للناظرين من بعيد » يزعم 
أهل النواحي انلها قبر سليمان ٠‏ عايه السلام . وبطبرية قبر لقمان الحكيم » عليه 
السلام » من زاره أربعين يوماً يظهر منه الحكمة . 

وبا عقارب قتالة كعقارب الاهواز . وقال صاحب تحفة الغرائب : بطبرية 
2 عظيم ٠‏ والاء الذي يجري فيه نصفه حار ونصفه بارد »> ولا تز ج أحدهما 
بالآخر . فإذا أخذ من النهر ني إناء ببقى خارج النهر بارداً . 

وبأرض طبرية موضع به سبع عيون ٠‏ ينبع الماء منه سبع سنين متواليات 
وییبس سبع سین متوالیات 

ينسب إليها سايمان بن أحمد بن يوسف الطبرالي > أحد الأئمة المعروفين 
والتفاظ المكرين والمشايخ المعمرين ؛ من تصانيفه المعجم الكبير ني أسماء 
الصحابة » لم يصتف مثله . ذكر أبو الحسن أحمد بن فارس صاحب المجمل 


1۸ 


قال : سمعت الأستاذ ابن العميد وزير آل پويه يقول : كنت أظن" لا حلاوة 
U SOC Os SSR SA E‏ 
فا لطر ان ت اشاي رة فة ٠‏ رالاق رب الطر اي وراد اطا 
حیی ارتفعت اصواتہما ول I EE‏ أن قال العاني : 
عندي حديث ليس عند أحد ! فقال الطبراني : هاته ! فقال : ا 
تة قال دا سلیمان ن آنوه 2 وذ كر اديت قال اران انا 
سليمان بن يوب ومني سمع أبو ليفة فاسمعه مي حى يعلو اسنادك ! فخجل 
الحعاي ؛ قال ابن العميد : فوددت أن الوزارة لاطبرالي وانا الطبراني وفرحث 
له کا فرح هو . 

قيل : ان الطبراني ورد أصفهان وأقام بها سبعين سنة » وتوي سنة ستين 
ومائتين عن مائة سنة . 


مس 2 


طرسوس 

مدينة بين انطاكية وحلب . مدينة جليلة سميت بطرسوس بن الروم بن 
اليقن بن سام بن توح » عايه السلام ؛ قالوا : لتا وصل الرشيد إليها جد د عماراما 
وشق برها . وما سور وخندق . 

قال محمد بن أحمد الممذاني : لم تزل طرَسوس موطن الزهاد والصالين 
لأثها كانت بين غور المسلمين » إلى أن قصدها فغفور ملك الروم سنة أربع 
وخمسين وثلانبمائة ني عسكر عظيم » وكان فيها رجل من قبل سيف الدولة يقال 
له ابن الزيات عجز عن مقاومة الروم » سم إليهم على الأمان على شرط أن 
من حرج منها متاعه م يتعرّض » ومن أراد المقام مع اداء الحزية فعل . فلما دخل 
الكفار المدينة خربوا مساجدها » وأخذوا من السلاح والأموال ما كان جمع 
فیها من يام بي اة »> وأحذ كل" واحد من النصارى دار رجل من المسلمين › 
ولم يطلتق لصاحبها إلا" حمل الحف » واحتوى على جميع ما فيها › ونقاعد . 
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ان ات أولادهم . فمنهن من منعت الرجل ولده ؛اتتصلت بأهلها فيأي 
الرجل إلى معسکر الروم ویودع ولدہ باکیا »> ولم ترل طرسوس ي آیدیہم إلى 
هذه الغارة 1 

ما مو ضح زعموا آنه من حمی امن" ¿ زل به المأمون لا غرا الروم 
وكان هناك عين ماوها في غاية الصفاء > وكان الأمون جالساً على طرفها فرأى 
في الماء سمكة مقدار ذراع فأمر بإحراجها » فأخرجوها فإذا هي سمكة ني غاية 
الحسن بيضاء مثل الفضة » فوثبت وعادت إلى الماء فوقعت رشاشات الاء على 
ثياب الأمون » فغضب وأمر بإحراجها مرّة أخرى فأخحرجوها والمأمون ينظر 
إليها ويقول : الساعة نشوياف ! م أمر بشينّها فأتى الأمون على المكان قشعريرة » 
فأتی صاحب طبعخه بالسمكة مشوبة وهو يدر على تناول شي ء منها » واشتد 
الأمر به حى مات . قال الشاعر : 

هل" ريت التجوم أغست عن الا مون في عر ملكه الأسوس 


ت س ہے د 


ت 3 4 اھ ر م ا ر 4 
غاد روه بعرصي طرسوس مدل ماغادروا ااه بوس 


بليدة بأرض مصر في غابة اسن والطيب » سيت بعبناسة بنت أحمد بن 
ولون » کان خمارویه زوج ابنته من المعتضد بالله » واه حرج بها من مصر 
إلى العراق فعملت عباسة ني هذا الموضع قصرآً » وبرزت إليه لوداع بنت أخيها 
قطر الندی » م زيدت في عمارته حى صارت بليدة طيبة كثبرة المياه والأشجار 
دن مثنز هات مر . 

وبا مستنقع يأوي إليه سن الطير ما لم ير في شيء من المواضع غيرها › 
والصید ہہا کشر جد . وكان المللك الكامل بكر اللحروج إليها للتنزه والصيد . 


FY 


المريش 

مدينة جليلة من أعمال مصر . هواوها صحيح طيّب وماؤها عذب حاو . 

قيل : ان احوة يوسف » عليه السلام › ا قصدوا مصر في القحط لامتيار 
الطعام » فلمًَا وصاوا إلى موضع العريش » وكان ليوسف » عليه السلام » حراس 
على أطراف البلاد من جميع نواحيها » فسكنوا هناك وكتب صاحب الحرس إلى 
يوسف : ان أولاد يعقوب الكنعاني قد وردوا يريدون الباد للقحط الذي أصام « 
فإلى أن أذن هم عملوا عريشاً يستظلون به فسمي اوضع العریش . فکتب يوسف» 
عليه السلام » يأذن هم »فدخلوا »صر » وکان من قصتهم ما ذکره اله تعالی . 

وبا من الطير ابلحوارح والأ كول والصيد شيء كثير » والرمان العريشي 
عمل إلى سائر البلدان لحسنه » ويها أصناف كثيرة من التمر . 

وغدر دهقانما يضرب به المئل . يقال : أغدر من دهقان العريش ! وذاك 
ان علا ا سمع أن معاوية بعث سرایاه إلى مصر وقتل بها مد بن آي بكر » 
ولى الأشتر النخعي مصر وأنفذه إليها في جيش كثيف » فبلغ معاوية ذلك فدس" 
إلى دهقان کان بالعریش وقال : احتل پالم في الأشتر » فإي أترك خراجاف 
عشرين سنة ! فاما نزل الأشتر العريش سأل الدهقان : أي طعام أعجب إليه ؟ 
قالوا : العمسل ! فأهدى إليه عسلا »> وكان الأشتر صائماً فتناول منه شربة فما 
استقرٌ ي جوفه حى تلف » فأتى من كان معه على الدهقان وأصحابه وأفنوهم . 
عراز 

بليدة بقرب حلب » هما قهندز ورستاق » وهي طيبة الواء علبة الماء 
صحيحة الربة ٠.‏ 

من عجائبها آنه لا يوجد بها عقرب أصلاً » وترابها إذا ذز على العقرب 
ماتت » وليس بها شيء من الموام صلا . 


۲١ 


مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين » كان يقال لما عروس الشام 
اسنها . قال رسول اله »> صلى الله عليه وسلّم : أبشركم بالعروسين » غرَّة 
وعسقلان! أفتتحت ني أينام عمر بن اللحطاب على يد معاوية بن ابي سفيان» وم 
تزل ني يد المسلمين إلى أن استولى الفرنج عليها سنة تمان وأربعين وخحمسمائة . 

حكى بعض التجار أن الفرنج اتخذوا مركباً علوه قدر سور عسقلان › 
وشحنوه رجالا وسلاحاً واجروه حى لصق سور عسقلان » ووثبوا منه 
على السور وه لكوها قهراً » وبقیت في يدهم نحمساً وئلاثين سنة إلى أن استنقذها 
صلاح الدين يوسف بن أيّوب › م عاد الفرنج وفتحوا عكلة وساروا نحو 
عسقلان » فخشي أن م عليها ما تم على عكة فخربما في سنة سبع ونانين 
وحمسمائة . ر 

ا مشهد رأس السين » عليه السلام » وهو مشهد عظيم مبني بأعمدة 
الرحام . وفيه ضريح الرأس والناس يتير كون به > وهو مقصود من جميع النواحي 
وله لر کن , 
عكر کرم 

مدينة مشهورة بأرض الاهواز › بناها مكرم بن معاوية بن الحرث بن يم “ 
وكانت قرية قديمة » بعث الحجاج مكرم بن معاوية لقتال خورزاد لا عصى 
وتحعصن بقلعة هناك » فنزل مكرم هناك وطال حصاره فلم بزل يزيد بناء حى 
صارت مدينة . ۰ 

بها عقارب جرارات عظيمة يعالج بلذعها المغلوجون ؛ حكى الفقيه عبد 
الوهاب بن محمد الغسكري أن مفلوجا من أصفهان حمل إلى عسكر مكرم 
ليعالج بلذع العقارب » فطرح على باب خان من ابحانب الشرتي »وقد فزعت 


Y۲ 


وخرت اة ا پان ار ارات رات این طعا پا لا مک اد بق 
من جنب إلى جنب ولا أن يتكلم » فبات بها ليلة » فلا كان من الغد وجدوه 
جالساً يتكلم فصيحاً وقام ومشى . فقال له الطبيب : انتقل الآن من هذا المكان > 
فإنه لدعتك واحدة ابرأتاك وقام محرار تا برد الفالج | » فإن لذعتاك أخرى 
تقتلك ! فائتقل من هذا الموضع وصلح حاله . 


کک 


مدينة على ساحل محر الشام من عمل الأردأن » من أحسن بلاد الساحل في 
أتاما وأقرها وق اديت طوبئ لن رأئ عة 1 قال الشاري ٠:‏ عكة 
مدينة حصينة على البحر كبيرة » لم تكن على هذه ا قدمها ابن طولون 
وقد رأى مدينة صور واستدارة الحائط على مبناها » فأحب أن يتخذ لعكة مثل 
ذلك » فجمع صتاع البلاد فقالوا : لا نمتدي إلى البناء في الماء» حى ذكر عنده 
جدّي أبو بكر البتاء » فأحضره وعرض عليه فاستهان ذاك وأمر بإحضار فاق 
من خحشب ابيز غليظة » نصبها على وجه الاء بقدر الحصن البري ٠‏ وبى 
عليها الحجارة والشيد » وجعل كلما بى عليها حمس دوامس ربطها بأعمدة 
غلاظ ليشتد البناء » والفلق كلما ثقلت نزلت حى إذا علم انها استقرّت على 
الرمل تركها حولا حى أحذت قرارها » م عاد فبى عليها > وكلما بلغ البناء 
إلى الحائط الذي قبله داخله فيه . وقد ترك ها باباً وجعل عليه قنطرة . فالمراكب 
ني كل" ليلة تدخحل اليناء وتجرّ سلساة بينها وبين البحر الأعظم مثل مدينة صور؛ 
فدفع ابن طولون إليه ألف ديار سوى اللحلع والمراكب واسمه مكتوب على 
السور . ولم تزل ي أيدي المسلمين حى أحذها الفرنج في سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة » وكان عليها زهر الدولة الحيوشي من قبل المصربّين » فقاتل أهل 
عكة حى عجزوا . فأحذها الفرنج قهراً وقتلوا وسابوا ولم تزل أي ديبم إلى 
زمن صلاح أن 4 فاا هة اوت وان حا ب وشا الاج 


۳ 


والرجال واليرة » فعاد الفرنج ونزلوا عليها فأتاهم صلاح الدين وأزاحهم عنها › 
وقاتل الفرنج أشدˆ التال » وقتل خلق كثير حول عة وثارت روائح اميف 
وتأذی المسامون منها وظهرت فيهم الأمراض :ومرض صلاح الدين أيضاً فآمر 
الاطباء بعفارقة ذلك الموضع ففارقه ›» فجاء الفرنج وتمكلنوا من حوالي عكة 
وخندقوا دونہم » فكان الفرنج ميطين بالمدينة والندق حيطا بالفرنج › فعاودهم 
صلاح الدين وأقام حذاءهم ثلاث سنين حى استعادها الفرنج سنة سبع ونمانين 
وخحمسمائة » وقتلوا فيها المسلمين وهي ي يدم إلى الان . 

بها عين البقر وهي بقرب عكة يزورها المسلمون واليهود والنصارى › 
يقولون : إن البقر الذي ظهر لآدم » عليه السلام » فحرث عليه خرج منها › 
وعلى العين مشهد منسوب الى علي“ بن أي طالب . 


س 34 سېت 
#يسن جارة 
ضيعة من أعمال حلب »› قال أبو على" التنوخحى : إن بين عين جارة وبين 
الكوبة وهي قرية أحرى حجر قائماً » فربّما وقع بين الضيعتين شر فيكيد أهل 
الكوبة بأن يلقوا ذلك الحجر القائم » فكلّما وقع الحجر خرج نساء عين جارة 
الشهوة إلى أن يتبادر رجال عن جارة إلى الحجر يعيدونه إلى حاله » فعند ذلك 
يتراجع النساء إلى بيونهن » وقد عاد إليهن العقل والتمييز باستقباح ما كن" عليه . 
وهذه الضيع أقطعها سي الدولة أحمد بن نصر البارٌ » وكان أحمد يتحد ّث 
رلا ¢ وکتب ارفا عط 


وھ ر 


مدينة كانت عصر محل سرير فرعون موسى بالحانب الغرلي من النيل › 
والآن انطمست عمارات فرعون بالرمل وهي بقرب الفسطاط . قالوا : با قدت 


Af 


زليلخا على يوسف القميص . 

من عجائبها ما ذكر الحسن بن إبراهيم المصري أن با عمود ين مبليين على 
وجه الأرض من غير أساس » طول كل“ واحد منهما مسون ذراعاً » فيهما 
أصورة إنسان على دابة وعلى رأسها شبه الصومعتين من بحاس » فإذا جرى النيل 
NS EREN Sa AOS‏ 
دقيقة من الحدي وهو أقصر يوم في السنة ٠‏ انتهت إلى العمود الحنوبي › وقطعت 
على قبّة رأسه » فإذا نزلت أوّل دقيقة من السرطان وهو أطول يوم ي السنة 
انتهت إلى العمود الشمالي وقطعت على قبة رأسه » تم تطرد أ بينهما ذاهبة وجائية 
ثر السنة ويأرشح منهما ماء وينزل إلى أسفلهما فينبت العوسج وغيره من 
اجر : 
ومن عجائب عين شمس أن خمل منذ أول الإسلام حجار تما إلى غيرها 
من البلاد وما تفى . 

وا زدع البلسان وليس ثي جميع الدنيا شجرته ويستخرج منها دهنه . 
قال أبو حامد الاندلسي : بعين شمس تاثيل عملتها ابن" لسليمان » عليه السلام . 
بها منارة من صخرة واحدة من رخام أحمر منقط سواد » ومربعه كر من 
مائة ذراع » على رأسها غشاء من النحاس » والوجه الذي إلى مطلع الشمس من 
ذلك الغشاء فيه صورة آدمي على سریر » وعلى بینه وشماله صورتان کأنھما 
خادمان »› eT‏ ذلا الغشاء أبداً ماء على تلك النارة . ينبت الطحلب 
الأخحضر على موضع مسيله من تلاك المنارة وينزل مقدار عشرة أذرع › ولا يتعد ى 
ذلاف القدر ولا ينقطع بارا ولا ليلا . قال : وكنت أرى لعان الاء على تلك 
الصخرة وأتعجّب من ذلك › فإنه ليس بقرب تلك المدينة هر ولا عين › 
وإتما کان شرم من الآبار > والله أعلم بالأمور الحفية 
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اعان کاوین انا ارهن عض ٭ اها عض الفر اة وام کل 
من عر مهما ان يصلي هما »> ومن لم صل قتلل.. إلا آنه تقضی له حاجتان إلا 
النجاة والللك »> ويعطى ما تمتى في الحال ثم يقتل ! فأتى على ذلاف برهة » 
فأقبل قصار من افريقية معه حمار له وکدين » فمر بہما ولم يصلل' فأنحذه الحرس 
وجرّوه إلى اللات فقال له الللك : ما منعك أن تصلي ؛ فقال : يها الللك اني 
رجل غريب من افريقية » أحببت أن أكون ني ظلك وأصيب ني كنفاث خيراً » 
ولو عرفت لصاليت مما ألف ركعة ! فقال له : تمن" كل" ما شئت غير النجاة 
من القتل والمالك ! فأقبل القصار وأدبر وتضرّع وخحضم فما أفاده شيا »> فلمًا 
أيس من اللعلاص فال : أريد عشرة ٣‏ لاف ETT‏ 
فقال لابريد: أريد أن تحمل هذا إلى افريقية وتسأل عن بيت فلان القصار وتسلمه 
إلى أهله ! قال له : تمن" الثانية ! قال : اضرب كل واحد منكم ذا الكدين 
ثلاث ضربات » إحداها شديدة والثانية وسطاً والثالثة دون ذلاف ! فمكث 
املك طویلا م قال بحلسائه : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن لا تقطع سنة آبائاف ! 
قالوا : بمن تبداً ؟ قال : بالملك ! فنزل الملك عن السرير ورفع القصار الكدين 
وضرب به قفاه » فأ که على وجهه وغشي على املك تم رجع نفسه إليه وقال : 
ليت شعري أي الضربات هذه ؟ والله إن كانت هينة وجاءت الوسطى لأموتن 
دون الشديدة ! ثم نظر إلى.الحرس وقال : يا أولاد الزنا كيف تزعمون اه ) 
صل واني رأیته صلی ؟ خلوا سبیله واهدموا الغریین . 

ا ار يقارع ال ن ماد شماه الكرة + رشان د ره 
EE‏ 


۲۲٢ 


غىزة 

مدينة طيّبة بين الشام ومصر على طرف رمال مصر › قال » صلى الله عليه 
وسم : أبشركم بالعروسين عة وعسقلان . فتحها معاوية بن أي سفيان ني ايام 
عمر بن الطاب . وكفاها معجزاً انها مولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 
ولد بها سنة حمسين ومائة . انه كان مجعل اليل اثلا : ثلث لتحصيل العلم › 
وثلثاً للعبادة » وثلثا للنوم . وقال الربيع : كان يخم في رمضان ستين ختمة كل 
ذلك في الصلاة . 

وحکي أن عامل اليمن كب إلى الرشيد: إن ههنا شاب قرشي ميل إلى العلوية 
ويتعصب » فكتب الرشيد إليه :ابعثه إلي تحت الاستظهار.فحمل إلى الرشيد . 
حدّث الفضل بن الربيع وقال : أمرني الرشيد بإحضار الشافعي » وكان غضبان 
SSS ER GR e E‏ 
ay‏ . فقلت : يا أبا عبد الله أخبرلي بم 
کشت تقرأً عند دخولاف ؟ : تھا كلمات حد ثي بها نس بن مالك عن 
TT TT‏ 
يوم الأحزاب ؛ فقلت : اذكرها لي . فقال : « الهم اني أعوذ بنور قدسك 
وعظمة طهارتاكف وبركة جلالك من كل" آفة وعاهة وطارق ابلحن والانس 
إلا" طارقا طرق عير ! الهم" أنت عاذي فباك أعوذ » وأنت ملاذي فبك 
ألوذ ! يا من ذذلت له رقاب اللبابرة وخحضعت له مقاليد الفراعنة › أعوذ يجلال 
وجهلك وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك »› ونسيان ذكرك والاضراب 
عن شكرك ! لهي أنا في كنفك ني ليلي ونهاري ونومي وقراري وظعي وأسفاري › 
ذكرك شعاري وناك دثاري ! لا إله إلا" أنت تنرياً لأسمائك وتكر ا لسبحات 
وجهلك الكريم ! أجرنا يا ربّنا من خحريك ومن شر عقابك » واضرب علينا 
سرادقات فضلاك وقناسيات عذابك » واعتا خير منك »› وأدخلنا في حفظ عنايتك 


Y۲ 


يا أرحم الراحمين ! » 

۰ وقد جربت هذه الکلمات لا يقوهما خحائف إلا آمنه الله تعالى » وكان الرشيد 
يمره ویکرمه لا عرف فضله وغزارة علمه . 

٠‏ وكان القاضي أبو يوسف ومحمّد بن حسن رتبا عشرين مسألة وبعثاها على 
ت من امخام قال الشاي ل ٠‏ من جلك عل هدا ٠‏ فال ن راد 
حكمها . فقال : متعنّت أو متعلتم ؟ فسكت الغلام » فقال الشافعي : هذا من 
تعنّت أي يوسف وححمّد ! م" نظر فيها وحفظها ورد الدرج إلى الحدث › 
فأخبر اللحليفة بذلك فأحضر أبا يوسف وحمداً وسأمما عن حال الدرج فاعارفا 
به » فأحضر الشافعي وقال : بين أحكامها ولك الفضل . فقال : يا أمير الموثمنين 
قل مما يسألاني عن واحدة واحدة ويسمعان جوابما بتوفيتق الله . فعجزا عن 
استحضارها » فقال الشافعي : أنا أكفيهما . سألاني عن رجل ابق له عبد فقال : 
هو حر ان طعمت طعاماً حى أجده » كيف الحلاص من ذلك ؟ الحواب : 
بہبه لبعض أولاده ویطعم حى لا یعتق . 

وسألاٰي عن رجأين كانا فوق سطح فوقع أحدهما من السطح ومات فحرمت 
على الآحر امرأته . الحواب : ان امرأة الحي كانت أمة للميت » وكان اأزوج 
بعض ورثته » فصارت الأمة ملكا ازوج بحق" الارث فحرمت عايه . 

وسألاني عن رجاين خطبا امرأة في حالة واحدة واتها ل تحل" لأحدهما 
وحّت للآحر . اواب : لأحد الرجلين ربع وهي خامسة فلا حل" له »> والاخر 
ما کان کذلاف فحلت له . 

وسألاني عن رجل ذبح شاة في منزله وخرج لحاجة ورجع > قال لأهله : 
انوا فإتها حرمت علي“ » فقال له أهله.: ونحن أيضاً قد حرمت عاينا. ابحواب : 
كان الرجل موسي أو ونيا » فذبح شاة وخرج لاجة وأسلم وأهله أيضاً 
أسلموا » فقال لأهله : كلوا فإني أسلمت لا حل لي ذبيحة المجوس! فقال له 

أهله : نحن أيضاً قد أسلمنا وحرمت عاينا أيضاً . 


Y۸ 


وسآلاني عن امرآة تروت في شهر. واحد ثلالة.آزواچ > کل“ ذاك حلال 
غير خرام الحواب : : إن هذه المرأة طلقها زوجها وهي ي حامل فوضعت . انقضصت 
عدا بالوضع فترواجت « ان هذا الزوج خالعها قبل الدخرل فلا عدة عليها » 
فتزوٴج بہا آنحر وھکذا ان أردث رابع وخامساً وسادساً .. 

وسألاني عن رجل حرمت عليه امرأته سن من غير - حنث أو طلاق أو عدة . 
اواب : هذا الرجل وامرآته کانا حرمین فلم پدرکا انلعج » فلم تزل امرأته 
حرم عليه إلى العام القابل » فإذا فرغت من الحج ي العام المقبل حت لزوجها . 

وسألا عن امرأتين لقيتا غلامين فقالتا : مرحباً بابنينا وابي زوجينا وهما 
زوجانا ! اواب : إن للمرآتين ابتين » وکل" واحدة منهمسا مزوجة بابن 
صاحبتها » فکان الغلامان ابنيهما وابي: زوجیهما وهما زوجاهما . 

وسألا عن رجلين شربا اللحمر فوجب الحد على أحدهما دون الآخحر . 
الجواب : كان أحدهما غير موصوف بأوصاف وجوب الحد" كالعقل والبلوغ . 

وسألا عن مسلمين سجدا لغير الله وهما مطيعان ني هذه السجدة . الحواب : 
ل سجدة الملائكة لادم »> عليه السلام . 

وسألا عن رجل شرب من كوز بعض الاء وحرّم الباي عليه . الحواب : 
انه رعف فوقع في باقيه شيء من الدم فحرم عليه . 

وسال عن امرأة ادّعت البكارة وزوجها يدعي أته أضابما فكيف اليل 
إلى تحقيق هذا الأمر ؟ الحواب : توّمر القابلة بأن تحملها بيضة فإن غابت البيضة 
كذبت المرأة وإن لم تغب صدقت 

وسالا عن رجل سم إل زوجته کیساً وقال ها TT‏ 
فتقته أو خحرقته أو حرفته ! وأنت طالق إن لم تفرغيه ! الحواب : بکون ي 
الکیس سکر أو ملح أو ما شابمهما فيو ضع سع في الماء ال حار ليذوب ويفرغ الكيس . 

وسألا عن امرآة قيلت غلاا وقالت E‏ 

ا انيا امد 
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وسألا عن ,نحمسة نفر زنوا بامرآة : فعلى أحدهم القتل » وعلى الثاني الرجم ». 
وعلى الثالث الحد » وعلى الرابع نصف الحد . وعلى الحامس لا بحب شيء . 
الجواب : الأول مشرك زنا بامرأة مسلمة يجب قتله »> والثاني حصن فعليه الرجم › 
والثالث بكر فعليه الحد » والرابع مملوك عليه نصف الحد > والحامس جنون 
لا شيء عليه . 

ا ت ا عل وا رکو کار را فا ت 
عليهما ؟ اواب : إن كان المملوك شى أن تقتله أو تضربه أو تحبسه فلا شيء 
عليه » وإلا" فعليه نصف الحد" . وأا مولاته إن كانت مصنة فعليها الرجم 
وإل" فالحد » ويباع المملوك عليها . 

وسألا عن رجل يصلي بقوم فسم عن ينه طلقت امرأته » وعن ساره 
بطلت صلاته »> ونظر إلى السماء فوجب عليه لف درهم . الجواب : طا سلم 
عن مینه رای رجلا کان زوج امرأته وكان غائباً » فثبت عند القاضي موته 
فتزوج بامرأته هذا المصلي › فرآه وقد قدم من سفره فحرمت عليه زوجته . 
م سم عن شماله فرأى على ثوبه دما فلزم عليه إعادة الصلاة » ونظر إلى السماء 
٠‏ فرأى الال فحل" عليه الدين المؤجل إلى رأس الشهر . 

وسآلا عن رجل ضرب رأس رجل بعصا وادأعى المضروب ذهاب إحدى 
عينيه ونجفيف الحياشيم واللحرس من تللك الضربة » فيومىء بذاك كله إيعاء أو 
يكتب كتابة . ابحواب : يقام في مقابل الشمس» فإن لم بطرق رأسه فهو صادق› 
ویش الحراق › فن لم ينفعل فهو صادق» ویغرز لسانه» فن خرج منه دم فهو 
صادق , 

وسألا عن إمام يصلي بقوم وكان وراءه أربعة نفر > فدخل المسجد رجل 
فصلى عن يرن الإمام » فلما سم الإمام عن ينه رآه الرجل الداحل » فله 
قتل الإمام وأخذ امرأته وجلد اللحماعة وهدم المسجد . اللجواب : ان الداخل 
أمير تللك البقعة > وسافر وخلف أخاً مقامه ني البلد فقتله لصي »› وشهد الحماعة 


۰ 


أن زوجة الأمير ني نكاح القاتل » وأخذ دار الأمير غصباً جعلها مسجداً » فلم 
سدم رآه الأمیر فعرفه فله قتله وأخذ منکوحته منه » وجلد الذین شهدوا زوراً › 
E ER E ET‏ 

فقال الرشيد : لله درك يا ابن ادريس ما أفطناف ! وأمر له بألف دينار 
وخلعة » فخرج الشافعي من مجلس الحليفة بفرق الدنانير ثي الطريق قبضة قبضة › 
فما انتهى إلى منزله لم يبق معه إلا قبضة واحدة أعطاها لغلامه . 

وحكى أبو عبد الله نصر المروزي قال : كنت قاعداً في مسجد رسول الله » 
عليه السلام > إذ أغفيت إغفاءة فرأيت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » 
ني المنام فقلت له : اكتب يا رسول الله ري أبي حنيفة ؟ قال : لا ! قلت : 
اكتب رأي مالك ؟ قال : اكتب ١ا‏ وافق حديي ! قلت : اكتب رأي الشافعي ؟ 
طأطاً رآسه شبه الغضبان وقال : هو رد“ على من حالف سي ! فخرجت في إثر 
هذه الرؤيا إلى مصر وكتبت كسب الشافعي . وقال الربيع بن سليمان : قال لي 
الشافعي : رضى الناس غاية لا تدرك » فعليك با يصلحك فإنه لا سبيل إلى 
رضاهم . واعلم أن من تعلم القرآن جل" عند الناس » ومن تعلم الحديث قويت 
حجته » ومن تعلم الحو هيب » ومن تعلّم العربية رق طبعه » ومن تعلم 
الحساب جزل رأيه » ومن تعلّم الفقه نبل قدره » ومن م بصن م ينفعه علمه › 
وملاك ذلك كله التقوى . 

قال محمد بن المنصور : قرأت في كتاب طاهر بن محمد النيسابوري بحخط 
الشافعي : 
إن" امر“ وجند السار فلم يصب خا ولا شرا لیر مویق 
الد بدي کل" شي اسع والحد بفتح E‏ باب مغلق 
وَإذا معت بأن خد ودا خر ودا افالير ي ند نه فاق 


ا م © ت لس ~~ 2 ت ف 0 
وإِذا سو عت ران محروما اتی اء لیشربه فغاض حمق 


ص 
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ومن الدليل على القتضاء وكونه بوس | ابيب وطيب عيش الأحمقِ 
قال المزني : دحلت على الشافعي ني مرض موته فقلت له :. كيف أصبحت ؟ 
قال : أصبحت ني الدنيا راحلا ولإحواني مفارقاً ولكأس المنية شارباً > ولسوء' 
8 ایک 2 > فلا ادرت .أصير إلى الحنة فاهتيها أم إلى النار 
E EF A‏ جعالت الجا مي لعفولك سْلَّما 
تعاظمني ذني »> فما فرنته بعفلوك ري > کان عفوك أعظَمًا 


سرت ص 


وما زلت ذا عقو عن اللآنب م ترل* بود تتعافو منة ET‏ 

ذهب إلى جوار المق" سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنة . 
الفوطة” 

الكورة الي قصبتها دمشق . وهي كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة 
الأطيار مونقة الأزهاز » ملتفّة الأغصان خحضرة ابحنان »> استدار نما مانية عشر 
ميلا » كلها بساتين وقصور.. حيط با جبال عالية من جميع جهانما . ومياهها 
حارجة من تلك ابال » وتمتد في و ا 
هناك . والغوطة كلها أنار وأشجار متصلة قلما يوجد بها مزارع . 

وهی ي أنزه بلاد الله وأحسنها ؛ قال أبو بكر اللوارزمي؛ ؛ جنان الدنيا أ ربع : 
غوطة دمشق'» وصغد سمرقند » وشغب بوّان » وجريرة الأبلة › وقد رأيتها ' 
كلها فأجسنها غوطة دمشق ! 
و 2 
فارس 1 

الناحية .المشهورة الي رط من شرقها کرمان .»> ومن غرما خحوزستان › 
ومن شماها مفازة خراسان » ومن جاو ا ار ٠‏ سيت بقارن ن الا شون 


۳۲ 


ا بن لوح » ع ا ْ ها مواضع لا تنبت الفواکه الشدة بردها 
کرستاقی اصطخر › وبما مواضع لا بسکتها ایر شك ة رها كرستاق الغ سان . 
وأا أهلها روا أتهم من نسل فارس. eS‏ ا الذي 
وا ايرانشهر » وهو وسط الاقليم الثالث والرابع والحامس » ما بين نهر بلخ 
إلى منتهى اذربيجان وارمينية إلى القادسية وإلى بحر فارس . وهذه الحدود هى 
٠‏ صفوة الأراضي وأشرفها لتوسطها ني قلب الأقاليم > ویعدها عمًا يتأذّی 4 
أهل المشرق والمغرب وابحنوب والشمال » وأهلها أصحاب العقول الصحيسة 
والآراء الراجحة والأبدان السليمة والشمائل الظريفة والبراعة ني كل" صناعة > 
فلذاك تراهم اخم اا وجا «وأصحهم آبدانا وأحسنهم ملبوساً وأعذيم 
الاق وأعرفهم بتدبير الأمور' ! 

جاء في التؤاريخ : ان الفرس ملاكوا ار العام ارب ف س کان 
ك کیومرٹ وآخرهم یز دجر د و ی ا 
بعرو » فعمروا البلاد وأنمشوا الاد , 

وجاء في الحبر : ان الله تعالى أونحى إلى داود أن يأمر قومه أن لا سبوا 
العم » فإتهم عمروا الدنيا وأوطنوها عبادي . 

وحسن سيرة ملوك الفرس مدون في كتب العرب والعجم » ولا بحفى أن 
المدن العظام القدية من بنائهم وأکترها مسمَاة بأسمائهم . وأخبار عدم وإحسام 
في الدنيا ساثرة » وآثار عمارانهم إلى الآن ظاهرة . 

زعم الفرس أن فيهم 'عشرة نفس : يوجد ي شيء من الأصناف مثلم 
ولا ي الفرس أيضاً : اوم افريدون بن كيقباذ بن جمشيد » ملا الأرض كلها 
وملاها من العدل والإحسان بعدما كانت ملوءة من العسف واب حور من ظلم 
الضحاك بيوراسب > وما أخذه الضحاك من أموال الناس رد ها إلى أصحاما » 
وما لم بجد له صاحباً وقفه على المساكين » وذكر بعض الشاب أن افريدؤن 
هو ذو القرنين الذي ذكره الله تعالى ني كتابه العريز » لأنه ملاث المشرق والمغرب 


۳۳ 


وام تغتادة انل ال ركان ذا غدل و شان 

وثانيهم اسکندي 84 دارا س مجن ۰ کان Sle‏ عظيماً کا حصل العلوم 
وعرف علم اللراض .> وتلمد لارسطاطالیس .واستوزره وکات بحل برآ ٠‏ 
وانقاد له ملوك الروم والصين والترك واهند > ومات وعمره اثنتان وثلائون س 
و سہعة آشهر 

وثالتهم آنوشروان بن فباذ کسری ایر » کارت جنوده وعظمت مماکته 
وهادنته ملوك اروم والصين وات والحزر وروي عن النى 4 عله السلام 4 
أنه قال : ولدت ني زمن اللاك العادل ! ومن عدله ما ذكر أنه عاق ساساة فيها 
عليها سپع سئين ما حر کٽ . 

ورابعهم هرام ت يز د جر د ویقال له هرام جور . کال من أاحذف الناس 
أحظی جواريه» فظهر م سرب من الظباء فقال ها: کیف تریدین أن رمي ظبة 
ا ا ن ی ا اا ا اوی وروی د فة أصانف 
ذبا » فرفعت ظلفها تحات بها أذنما > فرمى نشابة وخاط ظلفها بأذجا . 

وخامسهم رسم SS CANN‏ لل یعرف فارس مثله . کان 
من أمره آته إذا لاقى ني ألف فارس ألفين غأبهم ٠‏ وإذا لاقى في خحمسة آ لاف 
فارس عشرة لاف غلبهم » وإذا دعا إلى البراز وخرج إليه القرن يرفعه بره 
من ظهر الرس ويرميه. إلى الأإرض 

وسادسهم جاماسب المنجم ٠.‏ کان وزيراً لکشتاسف بن مراسب » م يعرف 
منجم مثله حکم على الفراناثت وأخبر بالحوادث الي تعدث » وأخبر ځروج 
+ و سی وعیسی وبا عليه السام وزوال الل المجوسية ¢ وخحروج الراك 
وبهم وقتاهم : وخحروج شخص بفهرهم وکثیر من الحوادث بعدهم ۰ کل 
ذلاك في كتاب يسمى أحكام جاماسب العجمية . وله بعد موته خاصية عجيبة › 


€ 


وهي ان قبره على تل“ بأرض فارس » وقدام التل" نهر فمن زار قبره من الولاة 
6 وکر .اناس عرفوا: تللك اللحاصية فإذا e‏ إلى ذاك انه 
نزلوا . 

وسابعهم بزرجمهر بن تاكان » كان وزير الأكاسرة » وكان ذا علم 
وعقل ورأي وفطنة » كان بالغ ني الحكم الحطابيّة »> ولا وضع اند الشطر نج 
بعثوا به هدية إلى كسرى ولم يذكروا كيفية اللعب به » فاستخرجه إزرجمهر 
ووضع في مقابلته ارد وبعث به إلى اند . 

وثامنهم بلهہد الغني . فاق ججيع النان في في الغناء » وكان مغنياً لكسرى 
ابرویز » فإذا راد أحد أن وش ET‏ غضبه ألقى ذلك 
اله ر إلى بلهبد » وبذل له حى جعل لذاك المي شعراً وصوتا » ويغني به بين 
يديه فعرف کسری ذلا الأمر . 

وتاسعهم صانم شبادیز وسیاتي ذکره ودقة صنعته ٠ي‏ قرميسين ي الإقليم 
الرابع 2 
LL‏ فر هاذ الذي انت اة فر شیر ين > وهي OO‏ 
وأراد أن يتقب جبل بيستون » اوسيأتي ذكره مبسوطآ هناك إن شاء اله الى . 

وبازض فارش جمم يقال هم آل عمارة هم مماكة عريضة على سيف 
البحر . وهم من نسل جلندی بن کرکر » وهو الذي ذکره الله تعالی فی کنا 
المجيد : وكان وزاءهم. ملك يأحذ كل" سفينة غصباً وا ان کیم کان 
فمو ا 


ناحية شت مشتملة على بلاد كثبرة بعد ما وراء النهر ۽ متالحمة لبلاد البرك . 
أهلها من أتم" الناس أمائة وديانة على مذهب أبي حنيفة > وأحسن الناس صورة ! 


o 


كانت ذات خیرات وغلات ونمرات » وخربت تي عاربة خوارزمشاه عمد » 
واللعطأً لأتها كانت على ممر العساكر فخربت تلك البلاد الحسنة وفارقها أهلها 
قبل خحروج التتر E‏ 
الآذان حزناً على موت الأكابر . 

ينسب إليها الشيخ عمر ملقب رشید الدين الفرغاني » رأیته کان شیخا 
فاضلا کاماا مع الفضائل الأدب والفقه والأصول والحكمة › والكلام البليغ 
واللفظ الفصيح والحط الحسن واللحق الطيب والتواضع a E‏ 
تأذّى من الماك الأشرف فارق سنجار فليم يلتفت إلى مفارقته » فطابه المستنصر 
لتدريس المستنصرية . فلما ولاه التدريس بعث صاحب الروم بطلبه » وجاء 
رسول من عنده إلى بغداد طالباً له فقال المستنصر : اخبروا الللك انه مدرسنا »› 
فإن طابه بعد ذلاك بعثناه إليه ! قبض في سنة إحدى وثلاثين وستمائة . 


الف اط 


هي المدينة المشهورة بعصر »› بثاها عمرو بن العاضص. ؛ قيل : اه لا فتح 
مصر عزم الإسكندرية ني سنة عشرين » وأمر بفسطاطه أن يقَوّض فإذا إمامة قد 
باضت ني أعلاه فقال : تحرّمت بجوارناء اقرّوا الفسطاط حن ينقف وتطير 
فراحها » ووكل به من بحفظه ومضى غو الإسكندرية وفتحها › فلما فرغ من 
القتال قال لأصحابه : أبن تریدون تنزلون ؟ قالوا : يا أيّها الأمير رجع إل 
فسطاطاف ا على ماء وصحراء ! فرجعوا إليها وخحطا ك| قوم ہا خحطاً 
بثوا فيها وسمي بالفسطاط . 

وبى عمرو بن العاص الحامع ي سنة إحدى وعشرين» يقال : قام على اقامة 
قبلته a‏ : الزبير بن العوام » والمقداد بن الأسود › وعبادة 

ن الصامت » وأو الدرداء » وأبو ذرّ الغفاري . وهذا ابحامع باق في زماننا . 
الق رآن ع رای من اام ا عط کوفي ا 
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من أعلاها إلى أسفلها » وجعل أعشار القرآن وآياته وأعداد السور بالذهب 
واللازورد › فيقراً الإنسان جميع القرآن منها وهو قاعد » ثم استولى الفرنج 
علیها وخرٌبوها . فلا كانت سنة ائنتين وسبعين وخحمسمائة قدم صلاح الدين 
وأمر ببناء سور على الفسطاط والقاهرة » فرع دور تما فكانت فرسخين ونصفاً > . 
وکان با طلم للتماسيح ؛ قال أبو الرجحان اللحوارزمي : كان بجبال الفسطاط 
طلسم التماسيح » وكانت لا تستطيع الإضرار حوها » وكان إذا بلغ حوها استلقى 
وانقلب على ظهره » وكان يلعب به الصبيان فكسر ذلات الطل م بطل حکمه , 
وبالفسطاط علة تسمى الحزيرة » لأن اليل إذا اد أخاظ الاء غ وحال 
بينها وبين معظم الفسطاط فاستقلت هي بنفسها . وبا أسواق وجامع وبساتين 
وهي من متنزهات مصر ؛ قال الساعاتي الدمشقي : ا 
متا ئس لا أئس ابلتزيرة مشا ٠‏ للأئشس NE.‏ 
TD o‏ 


Son 


ویره يلك دمع الطل كل ,سفيفة کاچد 2 به عذار سود 
ل ۰ 
فیروز اباد 


قرية من قری شیراز » بناها فيروز ملاك الفرس فيما أظنّه . ينسب إليها 
الشيخ الإمام أبو إسحق إبراهيم الفيروزابادي . كان عا ورعاً زاهداً » له 
تصانيف ني الفقه . ولا صتّف كتاب التنبيه صللى بكل" مسألة فيها ركعتين 
ودعا لمن يشتغل به . وهو كتاب مبارك سهل الضہط والحفظ . ومن ورعه اله 
سام إلى شخص رغيفين وأمره أن يشتري بكل" واحدة حاجة » فاشتبه على 
الوكيل فاشترى كيف افق » فعلم الشيخ بذلاث ودفعهما وقال : نحالفت الوكالة 
لال اشر 

وذكر أنه كان بمشي مع أصحابه فكان على طريقهم كلب فصاح على الكلب 


` TY 


بض أصحابه فقال الشيخ : أليست الطريق مشتركة بيننا ؟ وحكي انه لا بى 
ذظام ااا ل النظامية يدا د طالب الشيخ ا فسہع ااشيخ من ي 


قال : إن أزضها e‏ ! فامتنع عن" ألتدريس حیی 


ينوا له أن الأمر ليس 
كذلاث فقبلها . و-حكي ا مسألة فعرنس على ابن الصباغ صاحب 
الشامل فقال للتستفتي : ارجع إلى الشيخ وقل له اذظر فيها مرة رئ . فلم 
رآه الشیخ کتب :: الق ما قاله الشيخ وأبر سحن عذطىء'. فارق الدنيا ولم يتر ك 
دیناراً ولا درهماً سنة ست وسپغین وأربعمالة عن ست وأانين نة . 
بوم 

ناحية في غرإي مصر في منخفض من الأرض والنيل 'مشرف عليها . ذكر 
ان يوسف الصديق » عليه السلام »لا ولي مصر ورأى ما لقي أهلها من القحط › 
وكان الفيّوم يومثذ بطيحة تجترع فيها فضول ماء الصعيد.» أوحى الله تعالى إليه 
أن احفر ثلاثة خلج : حليجا من أغلى الصعيد » وخلييجاً E NE‏ 
کل واحد من موضع کذا إا ی موضع کذا . فأمر يوسف العمنّال ما فخرج ماؤها 
من اللحليج الشرقي وانصب ني النيل » وخرج من اللحليج الغرلي وانصب ني الصحراء 
وم يبق في ابحوبة ماء ٠‏ م أمر الفعلة بقطع ما كان , ما من القصب والطرفاء 
فصارت الحوبة أرضا نفية › م" ارتفع ماء اليل فدخحل خليجها فسقاها من خليج 
أعلى الصعيد » فصارت بلحة من النيل E E E‏ 
فرأوا ذلك وقالوا : هذا عمل ألف يوم » فسمي الموضع الفيوم . م“ صارت 
تزرع کا تزرع أرق :مر 

بى بالفيوم ثلانمائة وستين قرية »> وقدار أن كل قرية تكفي أهل مصر 
یوما واحداً » على ان النیل إن لم یزد اکتفی اهلها با بحصل من زراعتها وجرى 
الأمر على هذا . وزرعوا بها النخيل والأشجار فصار أكر ها حدائق » فتعجب 
الناس مما فعل يوسف الصد يق > عليه السلام » فقال للمللك : عندي من الحكمة 
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غير ما رأيت ٤‏ انزل الفيوم ٠ن‏ كل" كورة من كور مصر أهل بيت ٠‏ وأمر كل" 
أهل بيت أن ينوا لأنفسهم قرية » وكانت قرى الفيوم على عدد كور مر فإذا 
فرغوا من البناء صير لکل" قر ده من لاء در ما بصړر ا من الأرض ن لا زائداً 
ولا ناقصاً . صيّر لكل قرية شرباً ئي زمان لا ينهم لاء إلا فيه » وصير «طأطا 
للمرتفع ومر تفعاً للمطأطىء بأو قات من الساعات ي الايل والنهار »و صير 4| قدراً 
معلوماً فلا يأحذ أحد دون حقه ولا زاثداً عليه . فقال له فرعون : هذا من 
ماکوت السماء ؟ فقال : نعم . فامًا فرغ منها تعلتم الناس وزن الأرض والاء 
: واتخادذ مواز ينها . وسعلات بو مق را سے استخراج المياه ( والله الوفق 
س ر 

القاد سبة 

بليدة بقرب الكوفة على سابلة الحجتاج . سميت بقادس هراة وهو دهقانما . 
مه کرت او إلى ذلك الموضع لدفع العرب ؛ قال هشام عن أبيه : ان 
نانية آلاف من ترك اللازر ضيقوا على كسرى بلاده من كثرة النهب والفساد . 
فبعث دهقان هراة إلى كسرى : إن كفيتك أمر هولاء تعطيني ما احتكم ؟ قال : 
نعم . فبعث الدهقان إلى أهل القرى يقول : إلي سأنزل عليكم البرك فافعلوا بهم 
ما مركم ! وبعث إلى الرك وقال : تشتون في أرضي العام . فنزلوا عنده . بعث 
إلى كل" قرية طائفة وقال : ليذبح كل رجل منكم نزيله في الليلة الفلانية وبأتي 
بسبلته ! فذحوهم عن آحرهم وذهبوا. إليه بسبلاہم » فنظمها ي خيوط وبعث 
با لل کسری » فبعٹ لبه .کسری شکر سعیه وقال :.اقدم إل واحتکم ! 
فقدم إليه وقال : أريد أن تجعل لي سريرآً ثل سريرك وتاجاً مثل تاجات ٠‏ وتنادمي 
من غدوة إلى الليل . فاستدل“ كسرى باحتكامه على ركاكة عقله » ففعل ذلك م" 
قال : لا تری هراة أبداًء فیجلس وبتحدثٹ عا جری وأنز له هذا المي ضع » فبى 


هذه البلدة وسکنها : 
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القاهرة 
هي المدينة المشهورة مجنب الفسطاط صر بجمعها سور واحد . وهي اليوم 
المدينة العظمى > وبا دار اللك . أحدها جوهر غلام المعز سعد بن إسماعيل 
اللقب بالمنصور . وهي أجل“ مدينة بمصر لاجتماع أسباب الحيرات»منها نجلب 
الطرائف النسوبة إلى مصر . 
بها قصران عظيمان يقصر الوص دوم ما عن ين ارق وشماله» ولل 
ي شي ء من من البلاد مثلهما . 
كان يسكنها ملوكها العلوية الذين انقرضوا » وبا موضع يسمى القرافة . 
وما أبنية جليلة ومواضع واسعة وسوق قائم ومشاهد للصالين . وهي من متنرهات 
أهل القاهرة والفسطاط سيما لي المواسم . وبا مدرسة الشافعي وفيها 
ه . وبالقرافة باب للمحلة الي بها مدرسة الشافعي » ني عتبته حجر كبر إذا 
احتبس بول الدابة تمشي على ذزاك الحجر مرارآً فینفشح بوها . وبظاهر القرافة 
مشهد صخرة موسى » عليه السلام » وفيه اخحتفى من فرعون لا خافه » وعلى 
باب درب الشعارين مسجد ذ كر ان يوسف الصديق » عليه السلام » بيع هناك . 


1 و‌ 


شبړرس 


جزيرة بقرب طرسوس > دورها مسيرة ستة عشر يوماً ؛ قال أحمد بن 
محمد بن عمر العذأري : جحلب منها اللادن الحيد ولا مجمع في غيرها » والذي 
جمع من الشجر يبحمل إلى ملك القسطنطينية لأنه يعادل العود الطب وساثر 
ما بجمع على وجه الأرض هو الذي يستحمله الناس . والزاج القبرسي مشهور 
كثير المنافع جداً » عزيز الوجود أفضل الزاجات كلها 


قرية صاهك 


من كورة ارجان . بها بئر ذكر ان أهلها امتحنوا قعرها بالمئقلات والأرسان »› 
فلم يقفوا منها على عمق » يغور الدهر كله › منها ماء بقدر ما يدير الرحى 
يسقي تلك القرية . 


قرية عبد الرحمن 


بأرض فارس . عمقها قامات كثير ة جافة القعر عامة السنة > حى إذا كان 
الوقت المعلوم عندهم ي السنة نبع ماء يرتفع على وجه الأرض » قدر يدير الرحى 
وجري وينتفع به ي سقي الزروع م يغور . 


مدينة بأرض مصر بالصعيد الأعلى »> كثرة البساتين والمزارع »› وبا النخل 
والاترج واللایمون › قال صاحب عجائب الأخبار : با بیت عجيب تحت سقفه 
ثلانبمائة وستون عموداً »> كل" عمود قطعة واحدة من حجارة › على رأس العمود 
صورة رجل عليه قلنسوة » والسقف حجارة كله » قد وضعت أطراف الحجر 
على زواياه وعلى رباع رووس الأساطين » ثم" ألحمت الحاماً لا يرى فيها فصل »› 
بحسبها الناظر قطعة واحدة . يقولون : إن تلك الصور صور أهل تلك الدولة » 
وعلى كل" عمود كتابة لا ندرى ما هي ولا بحسن أحد ني زماننا قراعتما ٠.‏ 


فة للجم 
فلعة حصينة مطلة على الفرات » وعندها جسر الفرات يعبر عليه قوافل 


الشام والعراق والروم » وتحتها ربض به طائفة يتعاطون أنواع القمار › فإذا 


3 ۱٦ 


ازلة يطمع فيهم » ويحرجون امال إذا قمروا من غير اكراث فتتوق تفس 
الغریب آن يلعب معهم » فکلّما جلس لا يترکونه يقوم ومعه شيء حى سراویله › 
ورتما اسر هنوا لفسه ومنعوه من الذهاب حی اني أصحابه ويۇدوا عند 


ج 


وبخلصوه . 
القب روان 

م ار 6 ت ي اا معاوية » وذلاك انه لا ولي 
عقبة بن نافع القرشي افريقية ذهب إليها وفتحها وأسلم على يده كثير من البربر > 
فجمع عقبة أصحابه وقال : ان أهل افريقية قوم إذا غصبهم السيف أسلموا › 
وإذا رجع المسلمون عنهم عادوا إلى دينهم > ولست أرى و 
أظهرهم ريا › »> لكن رأيت أن أبي ههنا مدينة يسكنها المسلمون . 

فجاؤوا إلى موضع رانء و آجة مط رة لا ها الات 
من تشابك شجرها » فقالوا : هذه غيضة كثيرة السباع والموام »> وكان عقبة 
مستجاب الدعوة فجمع من كان ني عسكره من الصحابة > وكانوا مانية عشر 
نفس » ونادى : أيّتها السباع والحشزات » نحن أصحاب رسول الله »> صلى . 
الله عليه وسم » ارحلوا عتا فإتا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه ! فرأى الناس 
ذلك اليوم عجباً م يروه قبل ذلك » وكان السبع محمل آشباله » والذثب اجراءه › 
والحية أولادها وهي خارجة سرباً سرباً »> فحمل ذلك كثراً من البربر على ' 
الإسلام . ثم" بى الدينة فاستقامت ني سنة حمس وخمسين . ذكر المجيهاني 
ان بالقیر وان اسطوانتین لا یدری جوهرهما ما هو »› وهما ترشحان ماء کل 
يوم جمعة قبل طلوع الشمس › وموضع العجب كونه يوم اللحمعة . وقد قيل : 
ان ملوك الروم طابوهما بثمن بالغ »> فقال أهل القيروان : لا خرج أعجوبة من 
العجاثب من بيت الته إلى بيت الشيطان ! 


4۲ / 


. جزيرة ي بحر فارس دورها أربعة فراسخ › ومدينتها حسنة مليحة الماظر › 
ذات سور وأبواب وبساتين وعمارات » وهي مرفاً مراكب اند والفرس 
ومنقلب النجارة ومتجر العرب والعجم . شربها من الآبار ولحواص" الناس 
صهاریج . 
وحوها جزائر كلها لصاحب قيس › لكتها ني الصيف أشبه شيء بيت 
حمتام حار شديدة السخونة » وني هذا الوقت يطول جلد حصي الناس خى 
بصیر ذراعاً » فیری کل أحد بتخذ کیساً فيه عفص مسحوق وقشر رمان 
ويرك حصیتتیله فيه حنی لا تطول صفته . 
حلب منها كل" أعجوبة وقعت في بلاد الهند . وكان ملكها في قوم ورثوها 
إلى أن بلا منهم ظالم يظلمهنم » فخامروه وبعثوا إلى صاحب هرمز فطلبوه › 
,فجاء الهرمزي ملکها وکان يظلم أفحش من ظلم القيسي > فځامروه وبعثوا إلى 
صاحب شیراز فطلبوه» فجهز عسکراً بعثهنم في مرا کب وخرج عسکر المرمزي 
لقتاهم ي مراکب »› فرلوا ني سیرهم على نشر للاستراحة › فوصلت مراكب 
الفرس وهم على النشز فأضرموا النار تي مراكب الرامزة وساروا حو قيس 
وملکوها بأسهل طريق » .وكانت المرامزة أقوى من الفرس وأعرف بقتال البحر 
إن“ أن جد هم قعل بهم . 


کاہیل' 

مدينة مشهورة بأرض اند . بها ما يوجد من ابحروم إلا النخل ويقع بنواحيها 
الثلج ولا يقع با . وأهلها مسلمون وكفتار . وزعمت اند ان الشاهية لا تنعقد 
إلا بكابل »> وإن كان بغيرها فلا يصير واجب الطاعة حى يصير إليها ويعقد 
له املك هنا . محلب منها النوق البخاتي وهي أحسن أنواع الإبل . 


4r 


کاریان 

بليدة بأرض فارس با بيت ار معظم عند المجوس تمل ناره إلى بيوت النار 
في الفاق . قال الاصطخري : من القلاع الي لم تفتح قط علوة قلعة كاريان › 
وهي على جبل من طين » حوصرت مرارا ولم يظفر بہا قط . 
کازرون 

مدينة بفارس عامرة حصينة كثرة الغلاّت وافرة الثمرات > كلها قصور 
وبساتين ونخيل ممتدّة عن بين وشمال ؛ قال الاصطخري : ليس بأرض فارس 
أصح هواء وتربةً من كازرون . 

يقال هما دمياط العجم لأنّه تنسج با ثياب الكتان على عمل القصّب والشطوى 
وإِن لم يكن رقاعاً . ومعظم دورها والحامع على تل" » والأسواق وقصور 
التجنار تحت التل . ۰ 

یئ طض ادو ا دارا جمع فيها السماسرة كان دخلها كل يوم عشرة 
آلاف درھم . با نمر يقال له ابحیلان » لا يوجد ني غير کازرون » يحمل 
إلى العراق لاهدايا مع كارة تمر العراق . 


2z و‌‎ 


کدال . 

ولاية ي جبال افريقية . ذكر بعض أهلها أن النطة بما تريع ريع مفرطا » 
حى ان أحدهم ريبما يزرع مكوكا بحصل منه خحمسمائة مكوك وأكر . 
کرد فتاحسروا 
E A ANA E‏ | ا 
يوم أنفق عليه مالا“ عظيماً »> وجعل إلى جنبها بستاناً سعتله حو فرسخ . ولا 


۱ وردت في معجم الپلدان هکذا : کرد فناخسره » باهاء . 


٤ 


فرغ من شق النهر ووصول الماء إليها »> كان لثمان بقين من ربيع الأول سنة 
أربع وخمسين وثلانمائة »> جعل هذا اليوم عيداً في كل سنة » يجتمع فيه الناس 
من النواحي للهو ويقيمون سبعة أيّام . ونقل إليها الصتاع الر والديباج والصوف 
وأمرهم بكتابة اسمه على طرزها › واتحذ قوّادہ بہا دوراً وقصوراً فکارت 
ا 

وبقاضيها يضرب الئل ي الليانة > وذلك ما حكي أن بعض الناس أودعه 
مالا كثيرا » فلا استردّه جحد » فاجتمع المودع بعضد الدولة وقال : أيه 
الاك اني ابن فلان التاجر » ورت من آي خمسين ألف دبنار أودعت عشرين 
ألف دينار ني قمقمتين عند هذا القاضي للاستظهار › وكنت أتصرف بالباقي »> 
فوقعت ني بعض أسفاري ني أسر كفار الروم »> وبقيت ني الأسر أربع سنين 
حى مرض ملك الروم وخلى الأسارى » فتخلصت وآنا رخي ابال استظهاراً 
بالوديعة » فلا طلبتها جحد وأظهر أتّه لم يعرفي » وكرَرّت الطلب فقال لي : 
انك رجل استولت السوداء على دماغلك وأطعموك شيا وإلي ما رأيتك إلا الآن ! 
دع عنلك هذا الحنون وإلا" حماتلك إلى المارستان وأدخلتك في السلسلة ! فبكى 
عضد الدولة وقال : أنا ظلمتك لا وليت مثل هذا ! أعطاه ماي دينار وبعثه 
إلى أصبهان » وکتب إلى عامل أصبهان إن سحسن ليه وقال له : لا ترجع تذ كر 
هذا الأمر لأحد وأقم" في أصبهان حى بأتيك أمري . وصبر عضد الدولة على 
ذلك شهرا م" طلب القاضي يوماً عند الظهيرة بالحلوة وأكرمه وقال له : أَيّها 
القاضي ان لي سرا ما وجدت في جميع ملكي له علا غيرك » لا فيك من کال 
العلم ووفور العقل والدين وهو اك ل اولادا کور واناا < آما الد کور فلت 
هم بأمرهم »> وأا الاناث فعندهن التقاعد عن الأمور وأنا أحشى عليهن › 
فأردت أن تتخذ ني دارك مو ضعا صالاً لوديعة لا يعلم بها أحد غير الله > تدفعها 
إلى بناني بعد موني . ودفع إلى القاضي مائي دينار وقال : اصرفها إلى عمارة ازج 
قعير يتسع لائتين وأربعين قمقمة »> وإذا تم" أحبرني حى أبعث القماقم على يد 


fe 


بعض من بستحق" القتل ثم اقتله . 

فقال القاضي : سمعاً وطاعة ! وقام من عنده فرحا يقول ي نفسه : ذهبت 
بألفي آلف دنار أنمتع بها نا وأولادي وأحفادي وإذا مات عضد الدولة من 
یطالب ES ES‏ 
ا کک فى 8 
ات إل لقاضي u‏ بالو ديعة وهدده برفع الأمر إلى عضد الدولة ! فذهب 
إليه وقال : يها القاضي ساء حالي وطال ظلمك علي .لخدن غداً بلجام عضد 
َ .! ام لقاضي ودل ا کک ر lL:‏ ان ان 
لفت مال“ aT‏ 
ا حقاك بارك الله للك فيها. ! ۰ 

وأخرج القمقمتين N‏ الفى ومضی إلى عضد الدولة 
ہما . فأحضر القاضي وقال : نها الشيخ القاضي اي أجريلت عليلك رزقك 
لتقطع طمعك عن أموال الناس » ولولا ناك شيخ بلحعلقك عبرة” لاس » وصح ' 
عندي أن جميع ما تتقلّب فيه حرام" من أموال الناس ! 

فخم عل جمیع ما کان له وعزله » ورد مال الفى اليه وقال : الحمد له 
الذي وفقي لإزالة ظلم هذا الظالم ! 
کر کویه 

E E e OE e 
٠راا الشديد » وعلى را س القبتین قرنان قد جعل میل کل" واحد منهما إل‎ 


تشبيهاً بقرني الثور » بقاؤهما من عهد رسم ع إلى زماننا هذا من أعجب الأشياء ؛ 
وتحت القبتين بيت نار لامجوس تشبيهاً بأن الملك يبنى قرب داره معبداً يتعبّد 
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فيه » ونار هذا البيت لا تطفاً أبداً . وما حدم يتناوبون في إشعال النار › يقعد 
الموسوم مع الحدمة على بعد انار عشرین ذراعاً ويغطي فمه وأنفاسه »> ويأخذ 
بكلبتين من فضة عوداً من الطرفاء نحو الشبر يقلبه ثي ألنار . وكلّما همت النار 


کس 


بالل و يلقي خحشبة خحشبة ¢ چ البيت مر ES‏ 


کر مان 
ناحية مشهورة > شرقھا مکران وغربا فارس وشماضا خراسان وجنوہا 
بحر فارس . تنسب لل کرمان. بن فارس بن طهمورٹ . وهي بلاد واسعة الحيرات 


وافرة الغلاآت e‏ والمواڻي 

وا رات الصرود وال لحروم والحؤز والنخل . وبها معدن التوتيا » يبحمل 
منها إلى جميع الدنيا > بها لحشب ٠لا‏ تحرقه النار ولو ترك فيها أياماً » ينبت في 
بعض جباها > يأحذه الطرقيون ويقولون : انه من الحشب الذي صلب عليه 
المسيح . 

وشجر القطن بكرمان ببقى سنين حى يصير مثل الأشجار الباسقة » وكذلك 
a‏ . وبا شجر يسمی کادي »› من شمه رعف › ورقه 
كورق الصبر ن آلقي ن ني النار لا حرق . 

ومن عجائب الدنيا بین کرمان وجاریح لذا احتك" بعض أحجارها 
بالبعض ياٽي مطر عظيم » وهذا شيء مشهور عندهم ۽ حى ان من اجتاز ا 
يتنكّب عنها كيلا تحتك" تلك إلحجارة بعضها ببعض فيأني مطر بلك الناس 
والدواب ! وبا معدن الزاج الذهي حمل من كرمان إلى ساثر الفاق . 

وحكى ابن الفقيه أن بعض اللوك غضب على جمع من الفلاسفة »› فنفاهم 
إلى أرض كرمان لأتها كانت أرضاً يابسة بيضاء » لا بخرج ماؤها إلا من 
حمسين ذراعاً . فهندسوا جى أخحرجوا الماء على وجه الأرض.وزرعوا عليه 
وغرسوا فصارت کرمان أحسن بلاد الله »> ذات شجر وزرع . فلما عرف 


4۷ 


املك ذللث قال Na E‏ 
جباها » فقال الك : اسجنوهم » فعملوا ني السجن الكيميا وقالوا : هذا علم 
لا خر جه ال ا ا 
وانقطع علم الكيميا 

SRE GEE 

وينسب إلى كرمان الشيخ أبو حامد أحمد الكرماني الملقب بأوحد الاين . 
کان شیخاً مبارکاً صاحب کرامات › وله تلامذة »' وکان صاحب خلوة عبر 
عن المغيبات » وله أشعار بالعجمية في الطريقة »> كان صاحب اربل معتقداً به › 
بقي عنده مده م تأذّې منه وفارقه وهو قول : 
با دل کفتم خدمت شاهي کم کر جون سر اده کلاهي کې کي 
دل کفت مرا ازين سخن کر کو کردي ودهي وخانقاهي کم کر 

مات سنة حمس وثلائين وستمائة ببغداد . 


ت 


کشر طاب 


بلدة بين حلب والمعرة ني برية معطشة أعر الأشياء عند أهلها الماء » ذكر 


اتهم حفروا ثلانمائة ذراع م يبط هم ماء » ولیس ها إلا ما جمعونه من میاه 
الأمطار » وقال سنان اللحفاجي : 

بالل ی حادي المطايا ‏ بين حتاك وأرضاب 

عرج على أرض كفسرطاب وحيها أحسن التحابا 

واد ها الاء فهي ممن يرح بالاء في ادبا 


ومن العجب إقامة جمع من العقلاء بأرض هذا شآنما . 
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کفر مش دة 


قرية بالأر دن بين مكة والطبرية . قيل : انها مد ين الد كور .تي الق وآ ' 
وکان منزل شْعيب » عليه السلام . وہہا قبر بنت شعیب صافورا زوج موی . 
عليه السلام . 


وبا بلحب الذي قلع موسى الصخرة عن رأسه وسقى موأشي شعيب › 
والصخرة باقية إلى الآن . 


کف ل 

قرية كبيرة من أعمال حلب ي جبلى السّملاق » بها عين ماء حار . ها خاصية 
عجيبة » وهي ان من تشبَّث حلقه العلق من الحيوانات شرب من مائها ودار 
حوها فألقاها » بإذن الله »> حدث ذا بعض سكتانما . 


ت 
کلز 


قرية من نواحي عراز بين حاب وانطاكية »> جرى في أواخر ربيع الأول 
سنة تسع عشرة وستمائة با أمر عجيب » وشاع ذلك بحلب » وكتب عامل كاز 
إلى حلب كتاباً بصحة ذلك » وهو نهم رأوا هناك تنيناً عظيما غلظه شبه منارة › 
أسود اللون ينساب على الأرض » والئار تخرج من فيه ودبره » فما مر على شيء 
إلا" أحرقه » حى أحرقت مزارع وأشجار كثيرة . 

وصادف ني طريقه بوت النرکان وخرقاها مم فأحرقها با فيها من الناس 
والمواشي » ومر نحو عشرة فراسخ كذلك والناس يشاهدونه من البعد »> حى 
أغاث الله أهل تلات ءالنواحى بسحابة أقبلت من البحر وتدلت حى اشتملت عليه 
ورفعته نحو السماء » والناس يشاهدونه حى غاب عن أعين الناس » ولقد لف 
ذنبه على كلب والكاب ينبح ي المواء . 


۲4۹ 


و 
کوزا 

قلعة بطبر ستان من عجائب الدنيا ؛ قال الاي : هي تناطح النجوم ارتفاعاً 
ا ا و 1 ۰ ۴ 
وتحكيها امتناعاً حى لا تعلوها الطير ثي تحليقها > ولا السحب في ارتفاعها »› 
فتحتف با الغمام وتقف دون قتها » ولا تسمو عليها »> فيمطر سفحها دون 
أعلاها > والفکر قاصر عن ترتيب مقدمات استخلاصها . ` ۰ 


هي المدينة المشهورة الى مصرها الإسلاميون بعد البصرة بسنتين › قال 
ابن الكايي : اجتمع آمل اکر وار رل کی برجم اه کان الحجاج : 
يا أمير المؤمنين » إن لي بالبلدين حبرا ؛ قال : هات غير متهم ! قال ٠:‏ ما 
الكوفة فبكر عاطل لا حلي ها ولا زينة » وأمًا البصرة فعجوز شمطاء راء 
و و 

قال ابن عباس الممداني : الكوفة مثل اللهاة .من ,البدن'يأتيها الماء بعذوبة ٠‏ 
رو غ و ل ا ا ا 

ولمسجدها فضائل كثيرة » منها ما روى حبة العرني قال : كنت جالساً عند 
علي فجاءه رجل وقال : هذا زادي وهذه راحللى أريد زيارة بيت المقدس ! 
فقال له : کل" زادك وبع راحلتك وعلیلك ذا المسجدء يريد مسجد الكولةء ۰ 
ففي زاويته فار التنور» وعند الأسطوائة الحامسة صلى إبراهيم »> وفيه عصا موسى 
وشجرة اليقطين ومصلى نوح » عليه السلام . ووسطه على روضة من رياض 
الحنة » وفيه ثلاث أعين من ابحثة » لو عام الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبواً. 

AES AEE e E a 
يا آبا حمزة . أتعرف مسجد السهلة ؟ قلت : عندنا مسجد يسمى مسجد السهلة.‎ 
قال : م ارد سواه ! لو ان زیداً أتاه وصلی فيه واستجار فيه بره من القتل‎ 


Yo 


لأجاره ! ان فيه موضع البيت الذي كان بخيط فيه ادريس » عليه السلام » ومنه 
وما أتاه مغموم إلا" فرج الله عنه . 

کان بہا قصر اسمه طمار يسكنه الولاة . أمر عبيد الله بن زياد بإلقاء مسلم 
ان غفا ات طا من أعلاه قبل مقتل الجسين » وكان بالكوفة رجل اسمه 
ھایء یل إل الحسین 4 فجاء مسلم اليه فارادوا إخر اجه من داره فقاتا ل حی. 
قبل ؛ قال عبد الله بن الزيير الأشدي :. 
لذا نت لا تد رین ما المت فانظري . إلى ي الوق وان عقيل 


سن ار هر 


إلى بطل قد عر السياف وجلهه واخ اف ی هن ار فيل 


e EEA E ASE 
عبد اممك بن مروان وهو في هذه القبّة على سرير »> وعن إمينه ترس" عليه رأس‎ 
: مصعب بن الزبير » فقال : يا أمير المؤمنين » رأيت ني هذه القبَّة عجباً ! فقال‎ 
ما ذاك ؟ قال : رأیت عبيد الله بن زياد على هذا السرير › وعن ممپنه ترس عليه‎ 
رأس الحسين » م دخحلت على المختار بن عبيد وهو على هذا السرير » وعن‎ 
یمپنه ترس عليه رأس عبید الله بن زياد » م دحلت على مصعب بن الزبير وهو على‎ 
هذا السرير » وعن بمينه ترس عليه رأس المختار » م دحلت عليك يا أمير‎ 
الموؤمنين ونت على هذا السرير » وعن مينك ترس عليه رأس مصعب ! فوثب‎ 
. عبد الماك عن السرير وأمر بهدم القبة‎ 

زعموا أن من أصدق ما يقوله الناس ني أهل كل" بلدة قوم : الكوفي 
لا يوي ! وممًا نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي" وبوا عسكره » 
N CL‏ 
اللحطاب » رضي الله عنه » وقالوا : اه ما بحسن الصلاة ! فدعا عليهم سعد 
آن لا برضيهم الله عن وال ولا برضي والياً عنهم » ودعا علي عليهم قال : 
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الهم" أمرهم بالغلام الفقفي ! يعي الحجاج . 

واد عى النبوة منهم کثیرون . ولا قل مصعب بن الزبیر » أرادت زوجته 
سكينة بت الحسين الرجوع إلى المدينة > فاجتمع عليها أهل الكوفة وقالوا : 
حسن الله صحابتلف يا ابنة رسول الله ! فقالت : لا جزاكم الله عي خیرآً ولا 
أحسن إليكم الملافة ! تنام أي وجدّي وعمي وآحي ! أيتمشموني صغيرة 
وأرملتمولي كبيرة ! 

تظلم أهل الكوفة إلى الأمون من واليهم فقال : ما علمت من عُمّالي أعدل 


سے ت 


وأقوم بأمر الرعية منه ! فقال أحدهم : يا أمير المؤمنين ليس أحد أولى بالعدل 
والانصاف منك ! فإن كان هو ذه الصفة فعلى الأمير أن يوليه بلدا بلدا ليلحق 
كل" بادة من عدله ما للقتاه > فإذا فعل الأمير ذلك لا يصيبنا أكثر من ثلاث 
سین ! فضحاك الأمون وأمر بصرفه . 

ينسب إليها الإمام أبو حنيفة الثعمان بن ثابت » کان عابداً زاهداً خائفاً من 
الله تعالى . ودعي أبو حنيفة إلى القضاء فقال : إني لا أصلح لذلك ! فقيل : م ؟ 
فقال ٠:‏ إن كنت صادقاً فلا أصلح ها » وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يصلح 
اللقضاء . وأراد عمر بن هبَيرة أبا حنيفة القضاء فأبنى » فحلف ليضربته 
بالسياط على رأسه ولیحبسته » ففعل ذلك حى انتفخ وجه أبي حنيفة ورأً 
من الضرب » فقال : الضرب بالسياط ني الدنيا أهون من مقامع الحديد ي 
الاخرة ! 

قال عبد الله بن المبارك : 


رھ 
سے 


لقد ران البلاد ومن" عليها لام المسللمين أبو حنيفه' 

اتان رة ي دي :انات ازور عل الف 
فاا اه اراق الد لطر ولا جال قي ولا تكرفة 
وحكي أن الربيع صاحب المنصور کان لا يرى أبا حنيفة » فقال له يوماً : 


YoY 


يا أمير المومنين » هذا أبو حنيفة حالف جدّك عبد الله بن عباس ٠‏ فإن جدك 
يقول إذا حلف الرجل واستثى بعد يوم أو يومين. جاز » وأبو حنيفة يقول : 
لا جوز ! فقال أبو حنيفة : هذا الربيع يقول ليس لك ني رقاب جندك بيعة ! 
قال : كيف ؟ قال : حلفون عندك ويرجعون إلى منازم يستثنون فتبطل اليمين ! 
فضحاك المنصور وقال : يا ربيع لا تتعرَّض لأبي حنيفة . فلما حرج من عند 
المنصور قال له الربيع : أردت أن تشط بدمي ! قال : لا » ولكنك أردت أن 
تشط بدمي فخلصتنك وحصت نفسي ! وحكى قاضي روان أن رجلا 
استودع رجلا بالكوفة وديعة ومضى إلى الحج . فلمًا عاد طلبهاء فأنكر المودع 
وكان حالس أبا حنيفة » فجاء المظلوم وشكا إلى أبي حنيفة فقال له 
اذهب لا تعلم أحداً بجحوده ! ثم طلب الظالم وقال : إن هؤلاء بعثوا الي" يطلبون 
رجلا للقضاء فهل تلشط ها؟ فتمانع الرجل ليلا م رغب فيها. . فعند ذلك بعث 
أبو حنيفة إلى المظلوم وقال: مر إليه وقلل' له :أظتاف نسيت »أليس كان في بوم 
كذا وني موضع كذا ؟ فذهب المظلوم إليه وقال ذلك › فرد ها إليه . فجاء الطالم 
إلى أبي حنيفة يريد القضاء فقال : نظرت ني قدرك أريد أن أرفعه بأجل" 
من هذا . 

وذكر أن" أبا اعباس الطوسي كان سيء الرأي ني أي حنيفة » وأبى حنيفة 
يعلم ذلك . فرآه يوم عند المنصور فقال : اليوم اقتل أبا حنيفة ! فقال له : يا أبا 
حنيفة » ما تقول ني أن أمير المومنين يدعو أحداً إلى قتل أحد ولا ندري ما هوء 
أيسع لنا أن نضرب عنقه ؟ قال أبو حنيفة : يا أبا العبلاس ٠‏ .الأمير بأمر باحق" 
أو بالباطل ؟ قال : بالحق" ! قال : انفذ احق حیث کان ولا تسل عنه !م" 
قال لمن كان بجنبه : هذا أراد أن يوبقي فربطته ! توي سنة خحمسين ومائة عن 
اثنتين وسبعين . 

ينسب إليها أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري منسوب إلى ثور أطحل › 
كان من أكثر الناس علماً وورعاً . وكان إماماً جتهداً »> وجنيد البغدادي يفي على 


Yor 


N TS 
! إن لم تصاحبي فعظنيٰ ! قال.: إن ني القرآن سورة » أوّهما : ويل للمطففين‎ 
كثيرة ؟‎ lT 

وحكي أن المنصور رآه ني الطواف فضرب بده على عاتقه فقال : ما منعك 
أن تأتينا ؟ قال : قول الله تعالی: : ولا. ترکنوا ل الذين ظلموا فتمسكم النار ! 
فالتقت المتصرن إلى أصحاية وقال ٠‏ القيا الحب إن العلماء اقا إل ما کان 
من سفيان فته أعبانا' ! ثم" قال له : سلني حاجتك يا أبا عبد الله ! فقال : 
وتقضيها يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : حاجني أن لا ترسل إلي" حى آتيك › 
وأن لا تعطيي شیا حى اسا 

وخرج ليلة أراد العبور على دجلة فوجد شطيها قد التصقا » فقال : وعزتك 
لا أعبر إلا" ني رَوْرق ! وکان ني مرض موته يبي كيرا › فقال له : أراك 
كثير' الذنوب ! فرفع شيا من الأرض وقال : ذنوبي أهون علي“ من هذا وإتما 
أحاف سلب الإبمان قبل أن أموت . وقال حماد بن سلمة : لا حضر سفيان 
ا ع ا ا ف ا د ی ا 
وإنك تقدم على رب غفور ! فقال : يا أبا سلمة » أترى يغفر الله لمي ؟ قلت : 
إي والذي لا إله إل هو ! فکأتما سي عنه . توفي سنة إحدى وستين ومائة 
عن ست وستين سنة باليصرة ٠.‏ 

وينسب إليها آبو أمَيّة شريلح بن الحرث القاضي » يرب به الئل ني 
E N a E‏ 
وعلي“ » واستعفى ' من الحجاج فأعفاة > ذكر أن امرأً ة خحاصمت زوجها عنده 
وکانت تبکي بکاء شدید؟ فقال له الشعي : أصلح الله القاضي ! أما ترى شدّة 
بکائها ؟ فقال RS‏ 
الحكم إتما يكون بالبينة لا بالبكاء . 

و E‏ : من بي فلان . قال : 


Yo 


أتعرف قائل هذا الشعر : 
سے و ت ر ص ےک ر سے هھ ی ا 
مادا اۋمىل عد أ ل مجري تر کوا مناز لهم ودد إياد 


قال : لا ! فقال .: توقف يا وکیل ي شهادته فان من کان ني قومه رجل 
.له هذه النباهة وهو لا بعرفه أظنه ضعيغاً . 

وكتب مسروق بن عبد الله إلى القاضي شريح » وقد دحل زياد ابن أبيه ي 
مرض فوته ومنعوا الناس عنه . وكتب إليه : أخبرنا عن حال الأمير فإن القلوب 
لبطء مرضه مجروحة » والصدور لنا حزينة غير مشروحة ! فأجابه القاضي : 
تركت الأمير وهو بأمر وينهى ! فقال : أما تعلمون أن القاضي صاحب تعريض ؟ 
یقول : ترکته يأمر الوصية وينهى عن الحزع ! وكان كما ظن . والقاضي شربح 
توي سنة اثنتين ومانين عن مائة وعشررن سئة.. 

و ا و چ ی ی کک ا ا ا0 
ان عباس قول : أتسألوني وفيكم سعید بن جبیر ؟ وکان سعید ممن خرج 
على الحجاج وشهد دير الحماجم » فلمًا البزم ابن الأشعث لق سعيد بمكة » 
وبعد مدّة بعثه خحالد بن عبد آلته :القسري » وكان والياً على مكة من قبل الوليد 
ابن عبد اللاف» إلى الحجاج تحت الاستظهار » وکان ي طريقه يصو م ارا ويقوم 
ليلا" » فقال له الموكتّل به : إني لا أحب أن أحملك إلى من يقتلك»فاذهب أي 
طريتق شعت ! فقال له سعيد : اته يبلغ الحجاج أثاف خليتني وأحاف أن يقتلك! 
فلمتّا دحل على الحجاج قال له : من أنت ؟ قال : سعید بن جبیر ! قال : بل 
أنت شقي بن كسير ! قال : سمتي أمي ! قال : شقيت ! قال : الغيب يعلمه 
غيرك ! فقال له الحجاج : لأبدالتك من دنياك نار تتلظى ! فقال سعيد : 
لو علمت أن ذاك إليك ما اتخذت إهاً غيرك ! قال : ما تقول في الأمير ؟ قال : 
إن کان سنا فعند الله ثواب إحسانه . وإن کان مسيئا فلن يعجز الله ! قال : 
فما تقول ني ؟ قال : أنت أعلم بنفسك ! فقال : تب ني علملك ! قال : اذم 


oa 


أسوءك ولا أسرك . قال: تب ! قال : ظهر منك جور في حد الله وجرأة على 
معاصيه بقتللك أولياء الله ! قال : والله لأقطعتات قطعاً قطعاً ولأفرقن" أعضاءك 
عضواً عضواً ! قال : فإذن تفسد علي“ دنياي وأفسد عليك آخحرتك والقصاص 
أمامك ! قال : الويل لك من الله ! قال : الويل لمن زأحزح عن ابحتة وأدخل 
انار ! فقا : اذهبوا به واضربوا عنقه . فقال سعيد : اني أشهدك اني أشهد إن 
لا إله إلا" الله وأن مدا رسول الله > لتسعحفظه حى ألقاك بها يوم القيامة ! 
فذهبوا به فتبستم » فقال الحجتاج : م تبستّمت ؟ فقال : بلحرأتك على الله تعالى ! 
فال الحجتاج : اضجعوه للذبح ! فأضجع . فقال : وجهت وجهي الذي فطر 
السموات والأرض . فقال المحجاج : اقلبوا ظهره إلى القبلة . قال سعيد : فأينما 
تولتوا فثم" وجه الله ! قال : کبّوه على وجهه . فقال : منها خاقنااکم وفیها 
نعيد كم ومنها خرجكم تارة أحرى ! فيح من قفاه » فبلغ ذلك الحسن البصري 
فقال : الهم يا قاصم الحبابرة اقصم الحجاج . 

وعن خالد بن خليفة عن أبیه قال : شهدت مقتل سعيد بن جبير »فلم بان 
E‏ قال : لا إله إلا الله مرتين والثالثة لم يتمّها »> وعاش الحجاج بعده 
حمسة عشر يوماً » وقع الدود ني بطنه »وكان يقول : ما لي ولسعید بن جبیر ؟ 
كالما أردت النوم أخحذ برجلي ! وتوڻي سعيد سنة خمس وتسعين عن سبع 
وحمسين سنة . ۰ 

وينسب إليها أبو الطيلب أحمد المتنبي , كان نامر الدهر شاعراً مفاقاً فصيحا 
بليغاً » أشعاره تشتمل على الحکم ا والأمثال > قال ابن جني : سمعت أبا الطب 
SrA E‏ با مني لقولي :. 

ما مقامي بأرض تخل إل كمقام السيح بين اليهود 


۰ سے 


ET aS e a GSE EL 
دح لذ الوك العظماء > وإذا سرع قصياة حفظها رة وأسحدة‎ ١ وکان‎ ۰ 


CÎ 


وابنه محفظها بعرّتين » وغلامه محفظها بالاث مرّات » فربما قرأ أحد على ممدوح 
قصيدة بحضوره فيقول : هذا الشعر لي! ويعيدها ثم" يقول : واي أيضا بمحفظها > 
م يقول : وغلامي أيضاً عفظها . 

اتتصل بسيلف الدولة وقراً عليه 


جاب دمعی وما الداعی سوى طلل 


فلا انتهى إلى قوله : 
أقل' أنل اقطع احمل" سل عل أعد زد هش" بش" تفضتّل ادان سر صل 
أمر سيف الدولة أن يفعل جميع هذه الأوامر الي ذكرها فيقول المتني : 


ا إلى إقطاعه ني ثيابه على طرفه من" داره حسسامه 


حكى ابن جثي عن أبي علي السوي قال : حرجت من حلب فإذا آنا بفارس 
متلشّم قد أهوى نحوي برمح طویل سداده ي صدري › فکدت أرمي نفسي من 
الدابة » فشى السنان وحسر لثامه فإذا المتنبي يقول : 

نرت ر سا بالأحيد ب منهم' 5 ترت وق اا س دراهم 


م قال : كيف ترى هذا البيت أحسن” هو ؟ قلت : وبحك قتلي ! قال 
ابن جني : حكيت هذا بمدينة السلام لأبي الطب فضحك . 

وحكى الشعالي أن المنبي لا قدم بغداد ترفع عن مدح الوزبر المهليي > 
ذهاباً بنفسه إلى أتّه لا بمدح غير اللوك » فشق" ذلك على الوزير فأغرى به شعراء 
بغداد في هجوه » ومنهم ابن رة الماشمي والحاتمي واين لنكك » فلم 
يجبهم بشيء وقال : اني قد فرغت عن جوابمم بقولي لمن هو أرفع طبقة منهم 
في الشعر : ) 


Yo¥ ۱۷ 


س تة 


اني کل وم ی حر 


لساني بنطقو صامتا عه عاد ل" 


ا وھ 


وأتعب من ناداك ا 


س د س 


وَس التيه طب ي ف غير اني 


س و یس : که رص E‏ 


o 


E ا من‎ oT 


ل30 


وأغيظ من عاداك من الاتشاکل 
ن 


الحاهل المتعاقل' 


بغيض”ٌ الي 


وفارف یغداد قاصداً ود الدولة بارس وملك حه بقصائده المذكورة ف 


ديوانه» وريحت تجارته عند عضد الدولة » وبقي عنده مداة» ووصل اليه من 
مبراته أكثر من مائي ألف درهم > فاستأذن ي امسر ليقضي حوائجه فأذن 
له وأمر له بالحلع والصلات › فقر عليه .قصيدته الكافية وكأنّه نعى فيها نفسه 


وقول : 


س 0 8 کت ا ت کے س 
ولو آي استطعت مفظت طري 
ص ې 0~ 0س 4 ت 
وف الاحباب مختص بوجد 


سے ص 


ذا اجتمع الد“ موع على خدود 


سرس 


وآنی ششت ی طرفي ا 


وهه الاعات سا ر ا 


س LL E 3 gg‏ سے ا 


ولم اإبصر به حتی أرَا کا 
کب او 

) و اخحر يداعي ف شترا کا 
ممر تنا کی 
أو تا ة او لا کا 


تین م یک 


> وجعل قأفية آلحر شعره هلكا فهالك : ولا 
ارتحل من شیراز بحسن حال ووفور مال » فلمًا فارق أعمال فارس 


e 
سب أن‎ 


السلامة تستمر كا كانت ني أعمال عضد الدولة» فخرج عليه سرية" من الأعراب 
فحاربہم حى انكشفت الوقعة عن قتله » وقتل ابه مْحسّد » ونفر من غلمانه 


ي سنة أربع ولحمسین ولاتمائة . 


بے تر 


اللاذقية 


E O O oS 
قديمة » وما مرقاة جيدة وقلعتان متتصلتان على تل" مشرف على ربضها » ملكها‎ 


Ye0۸ 


الفرتج فيما ملكوه من بلاد الساحل ثي حدود سنه خحمسمائة . وللمسلمين ا 
جامع وقاضٍ وخحطيب : فإذا ادن المسلمون ضرب الفرنج بالناقوس غرظاً 
قال المعري : 


0 0 ۴ ل ص a‏ 
باللا ذقية فتنه ما بين أحمد والمسيح 


هڏا يعالج i‏ والشسيخ من حَتق يَصيسح! 
أراد بالدلب الناقوس وبالصياح الأذان . 
فال ان ولان : رأبت باللاذقية أعجوبة > وذلك أن المحتسب بجع الفواجر 
والغرباء المؤثرين للفجور ني حلقته » وينادي على واحدة ويتزايدون » حى إذا 
وقف سلّمها إلى صاحبها مع حم المطران . وهو بأحذها إلى الفنادق » فإذا وجد 
البطريق | E Es EN iS‏ 
وحمسمائة استرجعها صلاح الدين يوسف › وهي إلى الآن في ى يد المسلمين . 


47 
اجون 


مدينة بالأردن" . ني وسطها صخرة كبيرة مدورة » وعلى الصخرة قبة 
مزار یتہر کون با . 

حكي أن اللحليل » عليه السلام > دحل هذه المدينة ومعه غم له » وكانت المدينة 
قليلة الماء » فسألوه أن يرتحل لقلّة الماء »> فضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج منها 
ماء" كثير اتسع على أهل المدينة » حنى كانت قراهم ورسانيقهم تسقى من هذا 
الماء » والصخرة بافية إلى الآن . 


مارد ين 


ص 


قلعة مشهورة على قلّة جبل بابلعزيرة » ليس على وجه الأرض قلعة أحسن 
منها ولا أحكم ولا أعظم » وهي مشرفة على ديسر ودارا ونصيبين › وقد امها 


0۹ 


ربض عظيم فيه أسواق وفنادق ومدارس وربط . وضعها وضع عجیب لیس 
في شيء من البلدان مثلها » وذلات أن دورهم کالدرج کل" دار فوق أخرى › 
وکل درب منها مشرف على ما نحته > وعندهم عيون قليلة > جنل شربہم من 
الصهاريج المعداة في دورهم . وقال بعض الظرفاء : 

ي ماردین ٣‏ حماها الله لي سک" لوا الرورة EEEMIEE‏ 


لأهللها الس" لان الحديد لها وقلبهلم جي" قد فقسا وسا 
ماسبد انا 

مدينة مشهورة بقرب السيروان » كثرة الشجر كثيرة الحماث والكباريت 
والزاجات والبوارق والاملاح . بها عين عجيبة » من شرب منها قذف اخلاطا 
كثيرة » لكنه بضر بأعصاب الرأس » وإن احتقن مائها أسهل إسهالا عظيماً . 


سا سا 


مسجسانة 
بلدة بإفريقية تسمى فلعة بسر لان بسر . بن أرطاة فتحها . أرضها أرض 
طيبة ينبت با زعفران كثير » با معادن الفضة والحديد والمرتك والرصاص 


والكحل » وي جنوبيّها جبل نقطع منه أحجار الطواحين وتحمل إلى ساثر 
بلاد العرب . 


س سے 


من قری حوران . ہہیا حجر یز وره الئاس »› وزعموا أن الي صلی الله 
عليه وسلم > جلس عليه . 
ورد ي نع اليلدات بانفال اة ج بدا 


۰ 


داب 

مدينة قوم شعيب » عليه السلام . بناها مين بن إبراهيم اللحليل جد 
شعيب » وهي تجارة تبوك بين المدينة والشام . بها البشر الي استقی منھا موسی › 
عليه السلام » لاشية شعيب ؛ قيل : إن البثر مغطاة وعليها بيت يزوره الناس . 
وقيل : مدن هي كفرمندة من أعمال طبرية » وبا الثر وعندها الصخرة الي 
قلعها موسى » وهي باقية إلى الآن » وقد مر ذكره ي كفرمندة . 


“0a 


مرس الحرز 


بليدة على ساحل بحر افريقية » عندها يستخرج المرجان وليس لاسلطان فيه 
حصة » فيجتمع بها التجار ويستأجرون أهل تلك النواحي على استخراج المرجان 
من قعر البحر » حكى من شاهد كيفية استخراجه أتهم يتخذون خشبتين › 
طول کل واحدة ذراع › ویجعلو ہما صایباً ویشدٌّون فيه حجراً ثقیلا » ویصلونه 
بحبل ويركب صاحبه ي قارب » وبتوسط البحر نحو نصف فرسخ ليصل إلى منبت 
المرجان . م يرسل الصليب إلى البحر حى ينتهي إلى قرار البحر » وير بالقارب 
يمينا وشمالا ومستديراً ليتعلق المر جان في ذواثب الصليب › م يقلعه بالقوة ويرقيه 
فيخرج جسم أغبر اللون » فيحاك قشره فيخرج أحمر اللون حسا . 
اشرب 

بلدة وقلعة حصينة مشرفة على سواحل بحر الشام » قال أبو .غالب المغربي 
ي تاره : عر المسلمون حصن المرقب ي سنة أربم وحن وأربعمائة › 
فجاء في غاية الحصانة والحسن حى بتحدّث الناس بحسنه وحصانته »> فطمع 
الروم فيه وطمع المسلمون ي المحيلة بالروم بسببه » فما زالوا حى بيع الحصن منهم 
بعال عظيم . وبعثوا شیخاً وولدیه إلى انطا كية لقبض الال وتسليم الحصن › 


۹۱ 


فبعثوا المال مع ثلامائة رجل لسم الحصن وأخروا الشيخ عندهم . فلمًا وصل 
امال إلى المسلمين قبضوه وقتلوا ر بعض الرجال وأسروا آخحرين » وباعوهم مال 
آحر وبالشيخ وولديه »> وحصل الحصن والمال للمسلمين وقتل كثير من الروم . 


قرية بمصر من ناحية الصعيد . جحلب منها الحم المريسية » وهي من أجود 
حمر مصر وأمشاها وأحسنها صورة وأكبرها » تحمل إلى سائر البلاد للتحف > 
ليس في شيء من البلاد مثلها » والبلاد الباردة لا توافقها فتموت فيها سرياً . 

وب اها ب ارين الترلي: كان ى رمن الامون وزعم انه بين 
ان الق رآن مخلوق وکل" من شاء یناظره فيه . وکان دلیله أن القرآن لا علو اما أن 
یکون شيا أو م يكن »› لا جاثز أن يقال إن القرآن ليس بشي ء لأنه كفر › فتعيّن 
أن يكون شيئ » وقد قال تعالى : الله حالق كل" شي ء . فيكون خالقاً للقرآن أيضاً . 
وقد غلب الناس بهذا وقبلوا منه وصاروا على هذا » فاتصل هذا الحبر إلى مكلة 
إلى عبد العزيز المكي » فقام قاصداً لبغداد لدفع ها وا ان ن 
يحمع بینه وہین بشر بن غیاٹ »› فجمع بینهما وجری.بینهما مناظرات حاصلها أن 
عبد العزیز قد حجه بدلیله وقال : اللمية شيء أو ليس بشيء › لا جائز أن يقال 
ليس بشي ء لأنه كفر › فتعيّن أن يكون شيا ؛ فال الله تعالى لبلقيس : وأوتيت 
من كل" شيء › ينبغي أن توتى الالمية فدليلك يدل" على أن بلقيس إلاهة› فما 
ظتكم بدليل يدل على ن المخلوق إله ؟ فقيل لعبد العزيز : هذا نقض” حسن »فما 
معی قوله تعالی : الله حالق کل شيء ؟ قال : معناه الله خالق کل شيء قابل 
للخلق والايجاد > والقديم غير قابل للخلق والامجاد » وكذلك قوله تعالى : وأوتيت 
من كل شيء٠معناه‏ كل شيء بحتاج إليه الملوك . فترى أوتيت الالمية والنبوة 
والذكورة كلها أشياء . فاستحسن المأمون ذلك ورجع 2 عن الاعتقاد 
الفاسد » وقام المريسي محجوجاً حائباً . 


۲ 


وحكى عبد الله القفي قال : لطا مات المريسي رأيت زبيدة في المنام فقلت ها: 
ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأوّل معول ضربت في طريتق مكّة » وأنا حفرت 
في طريتى مكة آباراً كثيرة . فقلت ها : اني أرى في وجهك صفرة ! قالت : 
قد حمل إلينا بشر اريسي فزفرت جهنم زفرة لقدومه » هذه الصفرة من اثرها . 


Jo.‏ ر 


مریوط 


قرية بمصر قرب الإسكندرية . من عجائبها طول عمر سكتانما » قال ابن 
RRA‏ الطوال الأعمار فلم يوجد أطول عمرآً من سكتان مريوط . 


الزة 


قرية كبيرة غتاء في وسط بساتين دمشق » على نصف فرسخ منها . من 
جميع جهانما أشجار ومياه وحضر » وهي من أنزء أرض الله وأحسنها . يقال ها 


اداس ت 


مرزّة كلب » يقصدها أرباب البطالة الهو والطرب ؛ قال قيس بن الرقيات : 
E‏ ا کے اک ان رل 
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بت اسقی بها وعدي حبيب. إله ل زل رام خلیل 
عندانا المشرفات من بقَر الإز س هواهن" لابن قيلس ديل 


Jo 


مر 

ناحية مشهورة ›» عرضها أربعون ليلة في مثلها . طوها من العريش إلى اسوان 
وعرضها من برقة إلى ايلة . سيت بمصر بن مصرايم بن حام بن لوح » عليه 
السلام » وهي أطيب الأرض تراباً وأبعدها حرابا > ولا يزال فيها بركة ما دام 
على وجه الأرض إنسان . 

رن اھا ات إن بصا مر زت عاف مار اراسي »وازن آمابا 


۹۳ 


ضعت زكاوها . ووصف بعض الحكماء مصر قال : إنها ثلائة أشهر لؤلؤة 
بيضاء » وثلاثة أشهر مسكة. سوداء » وثلالة أشهر زمردة نحضراء »> وثلالة أشهر 
سبيكة ذهب حمراء . قال كشاجم 
أا ترّى مص ر كيف قد جمعتا ‏ با صثوف الرياحين في مجلس“ 
ال الي واا ورد وضف اهار وال رجش" 
تاها الأرض الست حللا“ من فاخر العبقرِي والسندس' 


ا ا اون واس 


ومن عجائبها زيادة اليل عند انتقاص جميع ا مياه في آخر الصيف »› حى 
ید جع ارش مر اذا زا اي عشر ذراعاً ينادي المنادي كل يوم: 
زاد الله ني النيل المبارك كذا وكذا . 

وني وسط النيل مسجد بتاه المأمون لا ذهب إلى مصر » وخلف المسجد 
صهريج » وني وسط الصهريج عمود من الرخام الأبيض طوله أربعة وعشرون 
ذراعاً »> وکتب على کل ذراع علامة » وقسم كل" ذراع أربعاً وعشرين إصبعاً › 
وكل“ إصبع ستة أقسام . وللصهريج منفذ إلى النيل يدحل إلبه الماء > فأي مقدار 
زاد ي اليل عرف من العمود » وعلى العمود قوم أمناء يشاهدون ذلك وحبرون 
عن الزيادة » فإذا بلغ ستة عشر ذراعاً وجب اللحراج على أهل مصر › فإذا زاد 
على ذلك يزيد في اللمعصب واللحير إلى عشرين » فإن زاد على ذلك يكون سياً 
الخراب . واليوم الذي بلغ الماء فيه ستة عشر ذراعاً يكون يوم الزينة ٠‏ رج 
الناس بالزينة العظيمة لكسر اللحلجان فتصير أرض مصر كلها بحرا واحدا . والماء 
بحر ج الفئر ان والثعابين من جحر نما » فتدحل على الناس ي القرى ويأكلها الكلاب 
والزيخان » ويبقى ماء النيل على وجه الأرض أربعين يوماً م يأحذ في الائتقاص . 
وكلّما ظهر شيء من الأرض يزرعها الاكرة وشي عليها الأغنام لغيب البذر 
في الطين » ويرمون بذرآ قليلا فيآتي بريلْع كثير لأن الله تعالى جعل فيه البركة . 
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وبا مر النيل ؛ قالوا : ليس على وجه الأرض نهر أطول من النيل لأن مسيره 
شهر ني بلاد الإسلام > وشهران في بلاد النوبة»وأريعة أشهر ني اللحراب إلى أن 
بخرج ببلاد القمر حلف حط الاستواء . وليس في الدنيا هر يصب من الحنوب إلى 
الشمال » وبمد في شدة ال حر عند انتقاص المياه والأنمار كلها » ويزيد بترتيب 
وينقص برتيب إلا اليل . 

قال القنضاعي : من عجائب مصر النيل > جعله الله تعالى سقياً يزرع عليه 
ويستغى عن المطر به أي زمان القيظ » إذا نضبت المياه. وسبب مده ان الله تعالى 
يبعث ريح الشمال فيقلب عليه البحر الملح » فيصير كالسكر فيزيد حى بع" 
الربى والعوالي وجري ي الحليج والمساتي » فإذا بلغ الحد الذي هو تمام الري 
وحضرت يام الحراثة » بعث الله ربح الحنوب فأخر جته إلى البحر الملح وانتفع 
الناس با أروى من الأرض . وهم مقياس ذكرنا قبل يعرفون به مقدار الزيادة 
ومقدار الكفاية . 

قال القضاعي او فن قاس ال٠‏ فف ارف »> عليه السلام » وبى 
مقياسه بمنف » وذكر أن المسلمين لا فتحوا مصر جاء أهلها إلى عمرو بن العاص 
حين دحل بؤونه من شهر القبط وقالوا: أيّها الأمير إن لبلدنا نة لا بحري النيل 
إلا بها » وذلك انه إذا كان لاثني عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر » فأرضينا بها وجعلنا عليها من الحلي والثباب أفضل ما يكون » م" ألقيناها 
في النيل ليجري . فقال هم عمرو : إن هذا ي الإسلام لا يكون › وإن الإسلام 
دم ما قبله! فأقاموا بؤونه وابیب ومسری وهو لا محري قلیلا ولا کثیراً حى 
هم الناس بالحلاء . فلمتا زأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الطاب » رصي 
الله عنه » بذلك » فكتب عمر إليه : قد أصبت » إن الإسلام هدم ما قبله ! وقد 
بعثت إليك بطاقة فألقها ني داخحل النيل . وإذا في الكتاب : من عبد الله عمر أبر 
المومنين إلى نيل مصر » أما بعد فإن كنت تجري من قبلاك فلا جر » وإن کان 
الله الواحد القهتار هو الذي ريات فنسأل الله الواحد القهار أن بجريك ! فألقى 
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عمرو بن العاص البطاقة ني النيل قبل الصليب بيوم » وقد يَأ أهل مصر للجلاء 
لأن مصاللحهم لا تقوم إلا بالنيل » فأصبحوا وقد أجرى الته اليل ستة عشر ذراعاً 
في ليلة واحدة . ٠‏ 

ES EST CONS E 
إلى بلاد النوبة › م لا یزال جاریاً بین جبلین بینهما قری وبادان › والراکب فيه‎ 
یری الجبلین عن ينه وشماله حى يصب ني البحر . وقیل : سېب زیادته ي‎ 
الصيف أن المطر يكر بأرض الزنجبار » وتلك البلاد يتزل الغيث بها كأفواه القرب‎ . 
ويصب السيول إلى النيل من الحهات » فإلى أن يصل إلى مصر ويقطع تلك المغاوز‎ 
. يكون القيظ ووقت الحاجة إليه‎ 

من عجائب النيل الدمساح لا يوجد إلا فيه » وقيل بنهر السند أيضاً يوجد › 
إلا ته ليس في عظم النيلي » وهو يعض" الحيوان › وإذا عض" اشتبکت أسنانه 
واختلفت فام يتخلص منها الذي يقع فيها حى يقطعه . ومحترز الإنسان من 
شاطىء اليل للحوف التمساح قال الشاعر : 


أضمرّت لتيل هجراناً ومقلية مذ قيل لي: إتما التمساح ني اليل 


فمن رأى التيل رَأي العين عن كتب _ فما أرى التيل إلا" ني البواقيل 
۱ 


والبواقیل : کیزان یشرب منها آهل مصر . ۰ 

وها شجرة تسمى باليونانية موقيقوس ٠‏ تراها بالليل ذات شعاع متوهج 
بغر برؤيتها كثير من الناس » بحسبها نار الرعاة > فإذا قصدها كلما زاد قرباً 
زادت خفاء حى إذا وصل إليها انقطعم ضووؤها . 
القوقس . توٌحذ قطعة من هذا الحبل وتشعل فتبقى مشتعلة بين يديهم كالشمع > 
م تطفاً وتمكث طول اليل » فإذا احتاجوا إلى الضوء أخذوا بطرفه وأداروه 
ساعة كال مخراق فيشتعل من نفسه . 


۳۹٦ 


وها نوع من البطيخ اندي نحمل اثنتان منه على جمل قوي» وهي حلوة طيبة . 

وبا حمير في حجم الكباش ملمعة بشبه البغال » ليس مثلها في شي ء من البلادء 
إذا حرجت من موضعها لم تعش . 

وبا طير كثير أسود البدن أبيض الرأس يقال له عقاب النيل » إذا طار يقول : 
الله فوق الفوق ! بصوت فصيح يسمعه الئاس » يعيش من سملك النيل لا بفارق 
ذلك الموضع . 

والبرغوث لا ينقطع إعصر شتاء ولا صيفاًء وتولد الفأر بها أكثر من تولدها 
في :ساثر البلاد » فترى عند زيادة النيل سط٠‏ الماء على جحرتها » فلا يبقى في 
جميع ممر الماء فأرة ثم“ تتولّد بعد ذلك بأدنى زمان . 

ومن عجائب مصر الدويبة الي يقال ها اللمس ؛ قال المسعودي : هي دويبة 
أكبر من الحرذ وأصغر من ابن عرس » أحمر أبيض البطن » إذا رأت الثعبان 
دنت منه فينطوي عليها الشعبان ليأ كلها » فإذا حصلت ثي فمه ترخي عليه رياً 
فینقطع الثعبان من ريحها . وهذه خاصية هذه الدويبة › قالوا ينقطع الثعبان من 
شدّته قطعتين » فإتّها لأهل مصر كالقنافذ لأهل سجستان . 

ومن عجائب مصر المرمان المحاذيان للفسطاط ؛ قال أبو الصلت : كل واحد 
منهما جسم من أعظم الحجارة » مربع القاعدة مخروط الشكل » ازتفاع عموده 
ثلانماثة ذراع وسبعة عشر ذراعاً » حيط با أربعة سطوح مثلثات متساويات 
الأضلاع » .كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعاً »> وهو مع هذا المظم 
من أحكم الصنعة واتقان اهندام وحسن التقدير » م يتأثر من تضاعف الرياح وهطل 
السحاب وزعزعة الزلازل . 

وذكر قوم أن على المرمين مكتوبا خط المسند : إلي بنيتهما فمن يدعي 
قوة ني ملكه فليهدمهما › فإن المدم أبسر من البناء > وقد كسوناهما بالديباج 
فمن استطاع فلیکسهما بالحصير . 

وقال ابن زولاق : لا نعلم ثي الايا حجرأ على حجر أعلى ولا أوسع منهما › 


۹۷ 


طوهما ي الأرض أربعمائة ذراع وارتفاعهما كذلك »› وقال أبو عبد الله بن سلامة 
القضاعي في كتاب مصر : إنّه وجد في قبر من قبور الأوائل صحيفة › فالتمسوا 
ها قارا فوجدوا شيخاً في دير قلمون يقرأها » فإذا فيها : إنّا نظرنا فيما تدل“ 
عليه النجوم فرأينا أن آفة نازلة من السماء وحارجة من الأرض » ثم" نظرنا فوجدناه 
مفسداً للأرض ونباتما وحيوانما » فلمًا تم" المرم الغربي بى لابن أخيه ارم المؤزر 
وكتبنا في حيطانما أن آفة نازلة من أقطار العام > وذلك عند زول قلب الأسد أل 
دقيقة من رس السرطان » وتكون الكواكب عند نزوها إيّاها في هذه المواضع 
من الفلاك » الشمس والقمر في أوّل دقيقة من الحمل » وزحل ني درجة ونان 
وعشرين دققة من الحمل › والمشيري ي تسع وعشرين درجة وعشرين دقيقة 
من الحمل » والمريخ في تسع وعشرين درجة وثلاث دقائق من الحوت > والزهرة 
ني مان وعشرين درجة من الحوت » وعطارد في تسع وعشرين درجة من الحوت > 
واب محوزهر في الميزان» وأوج القمر في حمس درجات ودقائق من الأسد. فلا مات 
سوريل دفن في المرم إلشرتي › ودفن أخحوه هرجيت ني المرم الغربي » ودفن ابن 
أخيه كرورس ني ارم الذي أسفاه . وده الأهرام أبواب ني ازج تحت الأرض › 
طول كل ازج منها مائة وخمسون ذراعاً . فأَمَا باب المرم الشرتي فمن الناحية 
الشرقية » وأا باب الهرم الغربي فمن الناحية الغربية » وأما باب أفرم المؤزر 
o SS‏ 

ان المترجم لذا الكلام من القبطي إلى العربي أجمل التارمخات إلى .سنة 
۰ وعشرين ومائتين من سي المجرة » فبلغت أربعة آ لاف وثلامائة وإحدي 
وعشرين سنة شمسية» م نظر کم مضی من الطوفان إلى وقته هذا فوجده ثلاثة 
"لاف وتسعمائة وإحدى وأربعين سنة » فألقاها من ابحملة الأولى › > فقي ثلامائة 
- وتسع وتسعون سنة » فعلم أن تلك الصحيفة كتبت قبل الطوفان بهذه المدّة . وقال 
ا 


سے ص م ا 0س ص 


حر ت فقول ذو ي ‌الدهہ ی ‌الأھرام واستصغرّت لعظيمها الأحلام 


۸ 


4 ص ص ق 


ملس" متبقة” اليتام شواهق" قصرت لغال ونين" سها 
لہ أدٴرِ حين كبا القفكر وها واست همت لعجيبها الأوهَام 
اقسود أملاك الأعاجم هن" أ طلس رمل کن أ اعلام 

N aT 
على ساثر الملوك بعد مماتم » كا يروا عنهم في حيالہم » وأرادوا أن يبقى‎ 
. ذكرهم بسبب ذاك على تطاول الدهور‎ 

وذكر محمد بن العربي المقب عحيي الدين : ان القوم کانوا على دين 
التناسخ » فاتخذوا الأهرام علامة لعلهم عرفوا مدة ذهابهم ومجيئهم إلى الدنيا 
بعلامة ذلك . 

ومن الناس من يزعم أن هرمس الأول الذي يسميه اليونانيّون أخنوخ بن 
يرد بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم » عليه السلام » وهو ادريس › 
علم بطوفان نوح إِمًا بالوحي أو بالاستدلال على ذلك من أحوال الكواكب› 
فأمر بہناء الأهرام وإيداعها الأمرال و صحائف ا ا 
واحتياطاً عليها وحفظاً هما , 

ومن عجائب مصر أبو امول . وهو صورة آدمي عظيمة مصنعة » وقد 
غطى الرمل أكتره . يقال : انه طلسم للرمل ثلا بغلب على كورة ابميزة » فإن 
الرمال هناك كثرة شمالية متكاثفة » فإذا انتهت إليها لا تتعد اه » والمرتفع من 
الرمل رأسه وكتفاه . وهو عظيم جد » وصورته مليحة كأن" الصانع الآن فرغ 
منه . وقد ذكر من رأى أن سرا عشّش ني أذنه وهو مصبوغ بالحمرة ؛ قال 
ظافر الإسكندري : 


امل ا ية هرمن وانطر ‏ :اونستهما أن بو المول المجيت 
صصص ت گر ت سروم غ ص 
کمشل عمارتين عل رحیل لمحبوبين لسنهما. ارب 
سے وھ ار ر و ی 


وا اليل ت د جوع وصوت الريح اعا E‏ لبت 


۲۹ 


ولا وصل الأمون إلى مصر » نقب أحد المرمين المحاذيين للفسطاط بعد جهد 
شديد وعناء طويل » فؤجد ي داخله مراقي ومهادي هائلة يعسر السلوك فيها › 
ووجد ني أعلاه بيتاً مكعباً طول كل ضلع منه نمانية أذرع » وي وسطه حوضاً 
رخاماً مطبقاً » فلا كشف غطاوه لم يوجد فيه غير رمة بالية » فأمر الأمون 
بالكف عن نقب ما سواه . وقال بعضهم : ما سمعت بشيء عظيم فجئته إلا 
رأيته دون صفته إلا المرمين »> فإني لا رأيتهما كانث رؤبتهما أعظم من صفتهما. 

ومن عجائب مصر حوض لين ماء منقور ي حجر عظيم › يسيل الماء إلى 
الحوض من تلك العين من جبل بحنب كنيسة » فإذا مس ذلك الاء جب أو 
حائض” انقطع الاء السائل من ساعته » وينتن الماء الذي ي الحوض فيعرف الناس 
سببه » فينز فون الماء الذي في الحوض وينظفونه › فيعود إليه الماء على حالته الأولى . 
وقد ذكر أمر هذا الحوض أبو الربحان اللحوارزمي في كتابه الآثار الباقية » وان 
هذا الحوض يسمى الطاهر . ۰ 

وبها جبل المقطم » وهو جبل مشرف على القرافة ممتد إلى بلاد الحبشة على 
شاطىء النيل الشرت › وعليه مساجد وصوامع »لا نبت فيه ولا ماء غير .عين صغيرة 
تن ني دير للنصارى »› بقولون انه معدن الزبرجد » وسأل المقوقس عمرو بن 
العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألن دينار » فکتب ءمرو بن العاص إلى عمر 
ابن اللحطاب » فكتب إليه : ان استخبره لأي شىء بذل ما بذل ؟ فقال المقوقس : 
إن نجد في كتبنا ته غراس ابلعتة ! فقال عمر : غراس ابلعتة لا نجد إلا" لمو منين. 
فأمره أن يتلخذه مقبرة ؛ قالوا : ان الميت هناك لا بى ! وبا موتى كثيرون 
بحام ما بلي منهم شيء » وبا قبر روبيل بن يعقوب وقبر إليسع › عليه السلام . 
وبا قر عمران بن الحصین صاحب رسول الله »> صلی الله عليه وسلم . 

ومن عجائبها عن الناطول » وناطول اسم موضع بمصر فيه غار »> وي الغار 
عين بنبع الماء منها ويتقاطر على الطين فيصير ذلك الطين فأراً ؛ قال صاحب تحفة 
الغرائب : حكى لي رجل أنه رأى من ذلك الطين قطعة انقلب بعضها فأراً 


¥* 


والبعض الأحر طين بعد . ) 

ومن عجاثبها نهر سنجة ؛ قال الأدييي : هو لبر عظيم بحري بين حصن 
المنصور وكيسوم من ديار مصر › لا يتهيَأً خوضه لأن قراره رمل سيال » إذا 
وطئه واطىء غاص به » وعلى هذا النهر قنطرة من عجائب الدنيا > وهى طاق 
واحد من الط إلى الشع » وتشتمل على ماي خطوة » وهي متَخلة من حجر 
مهندم طول الحجر عشرة أذرع : في ارتفاع خحمسة أذرع » وحكي ان عندهم 
EEN E AR ENGLER‏ 
فينعزل عنه الماء حى يصلح م يرفع الوح فيعود الاء إلى حاله . 

ومن عجائبها جبل الطير . وهو بصعيد مصر في شرتي النيل قرب انصنا › 
وإتما سمي بذلك لأن صنفاً من الطير الأبيض يقال له البوقير بني ني كل عام 
ني وقت معلوم » فتعكّف على هذا ابحبل » وفيه كوة بني كل" واحد من هذه 
الطيور ويدحل رأسه ني تلك الكوة » ثم بخزجه ويلقي نفسه في النيل فيعوم » 
ويذهب من حيث شاء إلى أن يدخحل واحد رأسه فيقبض عليه شيء في تلك الكوة › 
فیضطر ب ویبقی معلا منها إلى أن يتلف » فيسقط بعد مدّة . فإذا كان ذلك 
انصرف الباقي لوقته فلا برى شيء من هذا الطير في هذا ابل إلى مل ذلك الوقت 
من العام القابل . وذكر بعض آعيان مصر : ان السنة إذا كالث عصبة قبضصث 
الكوة على طائرين » وإن كانت متوسطة على واحد » وإن كانت مجدبة لم تقبضص 


فرية من قرى مصر › عندها منبت شجر البلسان » وما يئر سة ی منھا › 
قيل : إته من خاصية البشر لأن المسيح › عليه السلام » اغتسل فيها . حدث من 
راا آن شج رالمان ةه جر ا ار ر ارات ارلا ا وار ا 


نحو مد البصر في مثله محوط عليه » وها قوم خرجون شجرنما من سوقها › 


۲۷۱ 


ويتخذون منها ماء لطيغا في آنية زجاج ويجمعونه بجد واجتهاد عظيم › فيحصل 
في العام نحو ماي رطل بالمصري . وهناك رجل نصرالي يطبخه بصناعة يعرفها 
لا يطلع عليها أحد » ويصفي منها الدهن › وقد اجتهد الملوك أن يعلمهم فأبى 
وقال : لو قتلت ما علمت أحداً ما بقي لي عقب . 

قال الحاكي : شربت من هذه البثر وهي عذبة فيها نوع دهنية لطيفة › 
وقد استأذن ال للك الكامل أباه الماك العادل أن يزرع شيئ من شجر البلسان » فأذن 
له » فغرم غرامات وزرعه فلم ينجح ولا حصل منه دهن البتة › فسأل أباه أن 
بحري ها ساقية من البثر المد كورة » فأذن له ففعل وأنجح » فعلموا أن ذلك من 
حاصية ألبثر . وليس في جميع الدنيا موضع ينبت شجر البلسان وينجع دهنه إل 
هناك » ورأی رجل من أهل الحجاز شجر البلسان فقال : اله شجر البشام بعينه 
إلا" آنا ما علمنا استخراج الدهن منه . 


سل ا 


معرة الدعمان 


بليدة بين حلب وحماة » كثيرة التين والزيتون . ينسب إليها أبو العلاء أحمد 
ابن عبد الله المعرّي الضرير المشهور بالذكاء . ومن عجيب ما ذكر عله أنه أحذ 
حمصة وقال : هذا يشبه رأس البازي ! وهذا تشبيه عجيب من أولي الأبصار 
فصلا“ عن الأ كه .. وقد ذكر البعير عنده أنه حيوان حمل حملا لقلا فينهض 
په فقال : ينبغي أن تکون رقبته طويلة ليمتد نفسه فتقدر على النهوض به ! 
وکان له سرير مجلس عليه فجعلوا في غيبته حت .قوائمه أربعة دراهم » تحت كل 
قائمة درهماًء فقال : ان الأرض قد ارتفعت عن مكاما شيا بسيرا والسماء نزلت ! 
ومن العجائب انه مع ذكائه احتفت عليه الموجودات الي ليست بمجسمة كال حواهر 
الروحانية › فاعتقد ان کل موجود یکون مجسماً حى قال : 


سے گا سے 
۰ 


فالوا : إل" لتا قديم" ! قلت هم ': هكذا يقلول 


Y۲ 


قالوا : قديم" بلا كان قلت: أبن هو؟ فقولوا ! 
هذا الكلام لتا حفاء معا : ليست لتا علقول 


وقال أيضاً : 
د“ تمس ماء من عسجتد قلزنت ما بالا طعت في ربع ديت 
وقال الرضي الموسوي : 
نة التفلس اغلا وأرحصها صيانة الال فانظر حكمة الباري 
وذكر أته ي آحر عمره تاب عن أمثال هذه واستغفر » وحسن إسلامه . 


مشکران 


ناحية بين أرض السند وبلاد تيز »> ذات مدن وقرى كبيرة » ومن عجائبها 
ما ذكره صاحب تحفة الغرائب أن بأرض كران نهر عليه فنطرة من الحجر 
قطعة واحدة » من عبر عليها يتقَاً جميع ما في بطنه بحيث لا يبقى فيها شيء › 
ولو كانوا ألوفاً هذا حالمم » فمن أراد من الناس القيء عبر على تلل القنطرة . 


هس س 
مليادة 


مدينة كبيرة با مغرب من أعمال بجاية مستندة إلى جبل زكار » وهي كثرة 
الليرات وافرة الغلاأّت » مشهورة بالحسن والطيب وكرة الأشجار وتدفّق المياه . 
حد ثي الفقيه أبو الربيع سليمان المتاني أن جبل زكار مطل" على المدينة » وطول 
ابل أكار من فرسخ » ومياه المدينة تتدفق من سفحه › وهذا ابمل لا يزال 
أحضر صيفاً وشتاء»وأعلى ابمبل مسطح يزرع » وبقرب لمدينة حمّامات لا يوقد 
علیها ولا يستقى ماوها » بنيث على عين حارة عذبة الاء يستحم بها من شاء : 


Y۳ ۱۸ 


d~ 


مدينة بأرض الشام كبيرة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة وذات 
مدارس وربط . عليها سور بالحجارة المهندسة حصينة جدأً . شربمم من قي 
تسيح على وجه الأرض . 

ينسب إليها عبد الماك بن صالح الماشمي المشهور بالبلاغة ؛ قيل : لا قدم 
الرشيد مسبج قال لعبد اللاك : أهذا منراك ؟ قال : هو لك يا أمير المومنين 
ولي بلك ! قال : كيف صفتها ؟ قال : طيبة المواء قليلة الادواء ! قال : كيف 
ليلها ؟ قال : كله سحر ! قال : صدقت إنها طيبة ! قال : طابت بلك يا أمير 
الموئمنين ! وأين تذهب بها عين الطيب برها حمراء وسنبلها صفراء وشجراء › 
في فياف فيح بين قيصوم وشيح . فأعجب الرشيد كلامه . 

مدينة فرعون موسى . قيل : إننها أوّل مدينة عمرت صر بعد الطوفان > 
وهي اراد بقوله تعالى : ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها . وهي بقرب 
الفسطاط . كان فيها أربعة أنبار نخاط مياهها في موضح سرير فرعون وطمذا قال : 
وهذه الأنہار نجري من تحي ! حکی من رأی منف قال : ریت فيها دار فرعون 
ودرت في جالسها ومشارما وغرفها > فإذا جميع ذلاف حجر واحد منقور » ما 
رأيت فيها جمع حجرين ولا ملتقى صخرتين . وآثار هذه المدينة بمصر باقية 
وحجارة قصورها إلى الاآن ظاهرة . ٠‏ 

قال اہن زولاق : سمعت بعض علماء »صر قول :إن منف كانت ٿلاثين ماد“ 
بيو تا متصلة > وفيها قصر فرعون قطعة واحدة »> وسقفه وفرشه وحيطانه حجر 
أحضر . وقال أيضاً : دخحلت منف فرأيت عثمان بن صالح جالساً على باب 
كنيسة » فقال لي : أتدري ما هذا المكتوب على هذا الباب ؟ قلت : لا ! قال : 


44 


عليه مکتوب : لا تلومولي على صغرها فلي اشتريت كل" ذراع بمائي دينار 
لشدة العمارة . وقال أيضاً : على باب هذه الكنيسة وكز موسى » عليه السلام > 
القبطي فقضى عليه . 

ومن عجائبها كنيسة الأسقف وهي من عجائب الدنيا > لا يعرف طوها 
وعرضها مسقفة حجر واحد . 


a 


قرية بأرض طبر ية » حكى الثعالي أن بها عيناً محري ماؤها سبع سنين دائماً » 


ES 
E 


قال الحيهاني : موّتة من أعمال البلقاء من حدود الشام > أرضها لا تقبل 
اليهود ولا بتهياً EE‏ 

ومن عڄائبها أن AS A ESE‏ 
فإذا وضعتث عادٿت إ ليها ليها . والسيوف المشرفية منسوبة | لبها لأنها من مشارف 
الشام ؛ قال الشاعر 
بی الت u‏ الأأثوف كأتهم' صواره جلها بموتة صيلقتل" 
مور جان 


من اعمال فارس . بہا جبل فيه كهف يقطر الماء من سقفه » زعموا ن عليه 
طلسماً » إن دحل ذلك الكهف واحد خرج. من الماء ما يكفيه > وإن حرج ألف 
حرج قدر حاجة الألف » والله الموفق 


Vo 


المهد ية 


مدينة بافريقية بقرب القيروان » احتطتها المهدي المتغّب على تلك البلاد في . 
سنة ثلامائة . قيل : إنّه كان يرتاد موضعاً يبي فيه مدينة حصينة » خوفاً من 
خحارجي خرج عليه »حى ظفر بهذا الموضع . وكانت جزيرة متتصلة بال كهيئة 
كف متصلة برند »> فوجد فيها. راهاً في مغارة فسأله عن اسم الموضع فقال ٠:‏ 
هذه تسمى جزيرة اللحلفاء . فأعجبه هذا الاسم فبى بها بناء وجعاها دار مملكة E‏ 
وحصتنها بسور عال وأبواب حدید » وبی بها قصراً عالياً . فلا فرغ من إحكامها , 
قال : الآن آمنت على الفاطميات. ! يعي بناته . 

وحکي اه لا فرغ من البناء أمر رامياً أن يرمي سهم إلى جهة المغرب › 
فرمى فانتهى إلى موضع المصلى فقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب الحمار ! 
بعلي أبا يزيد اللحارجي لاه برکب حماراً . فقالوا : ان الأمر کان کا قال »> : 
وان أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف ساعة » م رجع وم يظفر › م أمر 
بعمارة مدينة أحرى إلى جانب المهدية وجعل بين المدينتين طول ميدان » وأفردها 
بسور وأبواب وسماها زويلة » وأسكن أرباب الصناعات والتجارات فيها › 
وأمر أن تكون أموالهم بالمهدية وأهاليهم بزويلة . قال : إن أرادوني بكيد بزويلة 
فأموالهم عندي بالمهدية »وإن أرادوني بالمهدية خحافوا على أهاليهم بزويلة» فإني آمن٠‏ 
منهم ليلا ونہاراً ! 

وشرب أهلها من الصهاريج › وهم ثلامائة وستون صهرياً على عدة يام 
السنة » يكفيهم كل يوم صهربج إلى تام الننة ومجيء مطر العام المقبل . 

وسرساها منقورة في حجر صلد تسع مائي مركب » وعلى طرف المرسى 
برجان بينهما سلسلة حديد إذا أريد إدخال سفينة أرسل اراس أحد طرني 
السلسلة لتدحل الحارجة م بمدها . 

م“ تناقصت حال ملوكها مع حصانة الموضع حى استولى عليها الفرنج سنة 


۲۷٦ 


ات و أر تعن و اة † اوقت قى دهم أي رة ةه دى قد عبد الو 

واربعں و و لي ي يدهم المي عر EE‏ س 
افر ية سنة حمس وخحمسين وخحمسمائة واستعادها . وهي ثي يد بي عبد المومن 
إلى الآن . 


مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جباين مستطيلة لا عرض ها . وبا اجتماع 
السامرة » وهم طائفة من اليهود» واليهود بعضهم يقول: انهم مبتدعة ملتنا ! 
ومنهم من يقول : اتهم کفار متنا ! ذکر بعض مشایخ ابلس انه ظهر هناك 
تین عظیم فوسل الناس ي هلا که › وکان شیا هالا له ناب عظيم › فعقوا 
ابه هناك ليتعجّب الناس من عظمها وليس باصطلاحهم التنين » فعرف الموضع 
بها وقيل ابلس . بظاهر المدينة مسجد يقولون : ان آدم » عليه السلام »> سجد 
لربلّه هناك . وبا جبل بقول اليهود ان الليل » عليه السلام » أمر ببح ولده 
عليه » لان في اعتقادهم أن الذبيح كان إسحق > عليه السلام . وبا عين تحت 
كهف تعظمه السامرة . وبا بيت عبادة لاسامرة يسمى كزيرم . 
ناصرة 

قرية بقرب طبرية » قيل : امم النصارى مشتق" منها لأاتهم كانوا من ناصرة. 
وأهلها عيّروا مريم › عليها السلام » فهم قوم إلى هذه الغاية يعتقدون انه لا تلد 
بکر من غير زوج . ١‏ 

من عجائبها شجرة الأترج » رما على هيئة النساء » هما ثديان وما يشبه اليدين. 
والرجلين وموضع القبل مفتوح » وهذا مر مشهور عندهم .. 


YY 


مدينة بافريقية قرب القيروان ؛ قال البكري : هي على نهر وهي كثيرة 
الأشجار والنخيل والثمار . 

وبا عين عجيبة لا يدرك قعرها البتة » ومنها يسير السائر إلى ق.طنطينة في 
أرض لا بتدى إلى الطر يق فيها إلا" بأحشاب منصوبة » فإن أخذ ينا أوشمالاً غرق 
في أرض دهسة تشبه الصابون في الرطوبة وقد هلك ؛ قالوا : ثي تلك الأرض 
جماعات وعساکر ممن دخلها ولم يعرف حاهم . 


وادي الرمل 

واد بأرض الغرب بعد بلاد الأندلس . قال صاحب عجائب الأخبار : 
1 ملك بو ناشر ينعم .سار نحو المغرب حى انتهبى إلى وادي الرمل > وأراد 
العبور فيه فلم جد مجازآً لأته رمل بجري كالاء > وسمع أن الرمل يسكن يوم 
السبت دون سار الأيّام »> فأرسل نفراً من أصحابه يوم السبت وأمرهم أن بقطعوه 
ويقيموا بالحانب الآنحر إلى السبت الاحر › فساروا يومهم ذلك ونجم الرمل 
عليهم بالليل قبل أن بقطعوه فغرقوا . فلمنًا يس من رجوعهم أمر بصم ولصبه 
على حافة الوادي » وهو صورة رجل على فرس.من عاس » وكتب على جبهته : 
ليس ورائي مذهب فلا يتكلفن" أحد" المضي إلى الحانب الآخر . م انصرف ؛ 
قال الشاعر : 


لھ سے 


أبو تاشر الأنعام قد رام حطة عللّت فوق حطات الملوك الأقاد م 
إلى الحخانب الغري هلوي حتفتل بجرون أطراف القتا والصوارم 
فما دتا واد حبيث مسیله برمل تراه كالصبال الرواكم 


ت ص رى ك 


م ص ل س و ل ۴ 
اشار بتمشال, و خط e a‏ بان ليس من ډدعدي رور لقاحم 


YYA 


وادي منوسی 

في قبلي بيت المقدس » واد طيب كثير الزيتون . نزل به موسى » عليه 
السلام » وعلم E SE‏ عشرة عيناً › 
سره في جبل هناك فخرجت منه اثنتا عشرة عيناًء وتفرقت إلى اثني عشرة قرية › 
كل" قرية لسبط من الأسباط » ثم" قبض موسى » عليه السلام » وبقي الحجر 
هناك . وذكر القاضي أبو الحسن علي" بن يوسف انه رأى الحجر هناك »› وانه 
في حجم رأس عنز » واه ليس ي جميع ذلك الحبل حجر يشبهه . 


وادي النمسل 

بین جبرین وعسقلان . مر په سلیمان › عليه السلام › 9 غزو الشام إذ 
نظر إلى كراديس النمل مثل السحاب » فأسمعته الريح كلام النملة تقول : يا أبّها 
النمل ادخلوا مساكنكم لا بحطمتكم سليمان وجنوده ! فأحذت النمل تدخل 
مساكنها والنملة تناديمم : الوحى الوحى ! قد وافتكم اللحيل ! فصاح با سليمان 
وأراها الحاتم » فجاءت خاضعة » فسأها سليمان عن قوطما فقالت : يا نبي الله ا 
رأيت موكباك أمرت النمل بدخول مساكنها لثلا" بحطمها جندك › فإني أدركت 
ملوكا قبللك انوا إذا ركبوا اللعيل أفسدوا ! فقال » عليه السلام : لست كأولئك > 
إن بعثت بالاصلاح ! أخبريي کم عد د کم وأبن تسکنون وما تأکلون ومی 
فقالت : يا ني الله لو أمرت الحن" والشياطين حشر نمل الأرض لعجزوا عن 
ذلك لكر تما » فما على وجه الأرض واد ولا جبل ولا غابة إلا وي أكنافها 
مثل ما ني سلطاني . ونأكل رزق ربا ونشكره » وخلقنا قبل أبياك آدم بألفي عام . 
وإن" النماة الواحدة مثا لا تموت حى تلد كراديس النمل »> وليس على وجه 
الأرض ولا ني بطنها حيوان أحرص من النمل > فإتها تجمع ني صيفها ما بعلا 


۲۷۹ 


س کا 


بیتها وتظن أتها لا تشبع به . وها تسبیح وتقدیس تسأل بہما رها أن يوسع الرزق 
على خلقه . فتعجسّب سلیمان من کر ہا وهدایتها وعجائب صفانا . 


E 
واقصة‎ 


مزل بطريق مكة . بها منارة من قرون الو حش وحوافرها . كان الساطان 
ملكشاه بن الب أرسلان السلجوي حرج بنفسه يشيع ا جاج ي بعض سي ملکه › 
فلمتا رجع اصطاد من الوحوش شیا کثیراً »> فہی من قروا وحوافرها منارة 
هناك كا فعله سابور »› والنارة باقية إلى الآن . 
سا الا 
ودان 

قال البكري مدينة ني جنوي افريقية ها قلعة حصينة » وهي مشتملة على 
مدينتين فيهما قبيلتان من العرب : سهميون وحضرميون . تسمى مدينة السهميين 
لباك » ومدينة الحضرميين توصي › وباهما واحد . وبين القبيلتين قتال » وبقر يمم 
صم من حجارة منصوب على ربوة يسمى كرزة » وحواليها قبائل البربر يستسقون 
بالصم » ويقرٌبون له القرابين إلى زماننا هذا . 


س ا 


هجر 


رة اوو وة ار وات شو ات رة من الل امان 
والتين والأترج والقطن . وبقلا لما شبّه رسول الله »> صلى اله عليه وسلم > 
نبق ابمحتة » وكذلاف قال » صلى الله عليه وسم : إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
حبقا . أراد ہما قلال هجر سعتهما خحمسمائة رطل . من عجاثبها : من سكنها 
عظم طحاله . 


E 
. 


هراف 

مدينة بفارس قرب إصطخر » كثرة البساتين واليراث ؛ قالوا : أن نسأءها 
يغتلمن إذا زهرت الغبيراء كما تغتلم السنانير . 
هند ان 

من قری خوزستان . بتبرك ہما المجوس ويعظمو ما » وبلوا بها بيوت النار ؛ 
قال مسعر بن مهلهل : سببه ان المند غزت الفرس ٠‏ فالتقى الحمعان بهذا المكان 


وكان الظفر الفرس وهزمتهم هزيمة قبيحة > فتبر كوا بهذا الموضع . والآن بها 
آثار عجيبة وأبنية عادية . وتثار منها الدفائن كا تثار من أرض مصر . 


هندیان 


قرية بأرض فارس بين جبلين . با بثر بعلو منها دخان لا يتهيًاً لأحد أن 
يقرا »> وإذا طار طائر فوقها. سقط عبرةاً . 
هيت 


بليدة طيّبة على الفرات ذات أشجار ويل وخحيرات كثيرة »> وطيب المواء 


والربة وعذوبة الماء ورياض موّنقة ؛ قال أبو عبد الله السنبسى شاعر سيف الدولة : 


ص هه 


وسن 


ف حا تك مس 


ي میت وأ 


برد تراه إذا 
اخن الا شل :تابا 
حن ا ار ها ی ال جي 


وأو أن متااي. ياواد ها 


فأنظر رستاقها والقصورا ؟ 


ومتلبتهتا الروؤض غتضا نتضيرا 
رياح السمائِم فيها المجيرا 
اضر عن داك فلا د كورا 
إذا قابَتّت بالضجيج الكررا 


5 سے 


مے ل ٤‏ ت 5 ہے لے ى 
وط لأعلجرها أن تد ورا 


۲۸۱ 


و في البحر المتوستط الشامي » طوطما حمسة وأربعون ميل“ > 
أوعرضها خمسة عشر ميلا . بها مدن وقرى والغالب عليها ابلبال . وفيها شجر 
الصنوبر . وليس با شيء من السباع لا صغيرها ولا كبيرها إلا" القط البرّي › 
ولا حية ولا عقرب . وذكر أهلها انه إن حمل إليم ليها سبع أو حية أو عقرب 
م يلب إلا يشما يستنشق هواءها يفوت على الام . وانها جزيرة كشرة الفوا که 
الاعات ورا ى غا ن ٠‏ وما حجل کثر بفرخ ي جباما » وفراخ 
البزاة اللحيّدة والنخل بها كثير جد" 


باقىد 
قرية من أعمال حلب . كانت بها امرأة تزعم أن الوحي بأتيها » وآمن با 
أبوها وكان يقول ي أبمانه :وخق" بني النبيّة »فهزاً أو سنان الحفاجى بها وقال : 


بحياة زاس اا عند الراك ره e N E‏ 
ما صا 3 عشدلك روشن س ist‏ فما ل الناس" أعلد ّل“ شاهد 
تسخ القغافل عله خلط عمارة وافاه في هذا الزمتان البارد 
مدينة بأرض فارس آهلة كثيرة اللبيرات والغلاّت والفمرات . بها صتاع 
الحرير السندس في غاية اسن والصفاقة » يحمل منها إلى سائر البلاد . 
و الموفق اترات وا اليه امرجم والآاب ك 


YAY 


ابرقایم الر ابع 


أوّله حيث” يكون الظل” إذا استوى اليل والنهار. نصف النهار أربعة أقدام 
وثلاثة حماس قدم وثلث خمس قدم » وآنحره حيث يكون الظل صف النهار 
عند الاستواء نحمسة أقدام وثلاثة أحماس قدم وثلث حمس قدم . پہتدىء من 
أرض الصين والتبت والحتن وما بينهما » وير على جبال قشمير وبلور وأرجان 
وبذخشان وکابل وغور وخراسان وقومس وجرجان وطبرستان وقوهستان 
وآذربيجان » وأدنى العراق والحزيرة ورودس وصقلية إلى البحر المحيط من 
الأندلس . : 
وطول ہار هولاء بي أوٌل الإقليم أربع عشرة ساعة وربع » وأوسطه ربع 
عشرة ساعة ونصف › وآخره أربع عشرة ساعة ونصف وربع ساعة . وطوله من 
اشرق إلى المغرب نمانية آ لاف ومائتان وأربعة عشر ميلا وأربعم عشرة دقيقة › 
وعرضه ماثنا ميل وتسعة وتسعون ميلا وأربع دقائق. » وتكسير ه ألفا ألف وأربعمائة 
ألف وثلاثة وسبعون ألفاً وستمالة واثنان وسبعون ميلا واثنتان وعشرون دقيفة . 

ولنذ كر بعض ما فيه من المدن والقرى مرتبة على حروف المعجم » والله 
المستعان وؤعليه التكلان : 


ص 


آیه 


بليدة بقرب ساوة طيبة إلا" أن أهلها شيعة غالية جد اء وبينهم وبين أهل ساوة 


منافرة لأن أهل ساوة كانهم ستية وأهل آبه كلهم شيعة ؛ قال القاضي.أبو نصر 
الميمندي : 


YAY 


: أتبلغض أهلل ابه" وهم أعلام نتظم والكتابه" ؟ 


ات : اليك عي إن" مثلي. ادي E‏ سن عادی الصحاره“ 


بينها وبين ساوة نہر عظيم سيما وقت الربيع تاباك کر کو > 
رحمه الله ٠‏ قنطرة عجيبة »> وهي سبعون طاقاً ليس على وجه الأرض مثلها . 
ومن هذه القنطرة إلى ساوة أرض طينها الأزب » يمتنع على السابلة المرور عليها 
عند وقع المطر عليها » فاتخذ عليها آتابلك جادة من الحجارة المغروشة مقدار 
فرسخين لتمشي عليها السابلة من غير تعب . 


ار یجان 


ناحية واسعة بين قهستان وارّان . بها مدن كثيرة وقرى وجبال وأنار 
کثیرة . با جبل سبلان ؛ قال آبو حامد .الأندلسي : اته جبل باذ ربيلجان 
بقرب مدينة أردبيل من أعلى جبال الدنيا . روي عن رسول الله »> صلى الله عليه 
وسم » انه قال : من قرأ : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » إلى قوله 
خرجون » کتب له من الحسنات بعدد كل" ورقة ثلج تسقط على جبل سبلان ! 
قیلل : وما سبلان یا رسول الله ؟ قال : جبل بين أرمينية وآذربيجان » عليه عين 
من عيون ابحنة » وفيه قبر من قبور الأنبياء , وقال أيضا : الحبل عين 
عظيمة ماوها جامد لشدّة البرد » وحول ابحبل عيون حارّة يقصدها المرضى »> 
وني حضيض ابحبل. أشجار كبر ة وبينها حشيشة لا يقرا شيء ۾ من البهائم» فإذا 
قرب شيء منها هرب › وإن کل منها مات . ٤‏ 

وني سفح الحبل قرية اجتمعث بقاضيهاء أي الفرج. بن عبد الرحمن الأردبيلي 
قال : ما هي إلا قرية بحميها الجن ! وذكر هم بنوا مسجد ي القرية فاحتاجوا 
إل قراغ لأعمدة المسجد » فأصبخوا وعلى باب المسجد و م الصخر 
النحوت أحسن ما يكون , 


| A6 


وبها نهر الرس » وهو نهر عظيم شديد جري الاء . وي أرضه حجارة كبيرة 
لا بجري السفن فيه » وله أجراف هائلة وحجازة كبيرة . زعموا أن من عبر نهر 
الرس ماشياً إذا مسح برجله ظهر امرأة عسرت ولاد نما وضعت › وكان بقزوين 
شيخ تركماني يقال له الحليل يفعل ذلك وكان يفيد . 

حکی دیسم بن إبراهيم صاحب اذربيجان قال : كنت أجتاز على قنطرة 
الرس مع عسكري › فلا صرت ي وسط القنطرة رأيت امرأة حاملة صبياً ي 
قماط » فرحها بغل حمل طرحها وسقط الطفل من يدها في الماء »> فوصل إلى الماء 
بعد زمان طويل لطول مسافة ما بين القنطرة وسطح الماء » فغاص وطفا بعد زمان 
يسير وجرى به الماء »> وسلم من الحجارة الي ي النهر . وكان العقبان أوكار في 
اجراف النهر » فحين طا الطفل رآه عقاب فانقض عليه وشات مالبه في قماطه »› 
وخرج به إلى الصحراء » فأمرت جماعة أن يركضوا نحو إلعقاب ومشيت أبضا › 
فإذا العقاب وقع على الأرض واشتغل بخرق القماط » فأدركه القوم وصاحوا به › 
فطار وترك الصي > فلحقناه فذا هو سالم پېکي فرددناه إلى أمه . 

وہہا هر زكوير بقرب مرند لا بحوضه الفارس » فإذا وصل إلى قرب مرند 
یغور ولا يبقئ له أثر > وجري تحت الأرض قدر أربعة فراسخ م يظهر على 
وجه الأرض » أخبر به الشريف محمد بن ذي العقار العلوي المرندي . 

وبا نهر ذکر #مد بن زکریاء الرازي عن الحيهاني » صاحب المسالك 
المشرقية » إن ادر نخان را أ موه محري فيستحجر ويصير صفائح حجر ! 
وال اطا فة اتر اف ج ارجا ن ك ماو سرا مادا کا 
وصغيراً . ٠‏ 

ا ا ن غر ا ا 
O‏ يرکو نه پسیراًء فالاء 
ني القالب بصير لبناً حجريَاً . 


YA 


آرشت وناشقین 


ضيعتان من ضياع قزورن على ثلاثة فراسخ منها. من عجائبهما أن الحديد ينطبع . 
بآرشت ولا ينطبع بناشقين » ولو أوقدوا عليه ما أوقدوا » وقدر الصبَاغ يستوي 
بناشقین ولا يستوي بارشت »› ولو أوقدوا تحتها ما أوقدوا » فلا یکون بارشت 
صبّاغ ولا بناشقين حدآاد أصلا . وإذا تحوّل أحد الصانعين إل الموضع الآحر 
م ينجع عمله » وهذا شيء مشهور يعرفه أهل تلك البلاد . 
آمل 

مدينة بطبرستان مشهورة . حدثبي الأمير أبو المويد حسام الدين بن النعمان 
أنه إذا دخلها شي ء من الضائنة : ون کانت من أسمن ما یکون » ہزرل بها جداً 
مهزل لا يقاس إلى هزال المعز . وذكر أنه أخبر بذلات فأمر أن يساق عد ة رووس 
من الضائنة . قال : رأيتها بعد ستة أشهر عظاما مغشية بجلود » وبقيت' الألايا 
کالأذناب . 
أله 

كورة بالبصرة طيبة جد اء نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار متدفقة الألہار» 
موؤنقة الرياض والأزهار » لا تقع الشمس على كثير من أراضيها » ولا تبين القرى 
من حلال أشجارها . قالوا : جنان الدنيا أريع : أَبلّة البصرة » وغوطة دمشق › 
وصغد سمرقند »> وشعب وان . 

والأبلة جانبان : شرتي وغربي » أمّا الشري فيعرف بشاطىء عثمان قدا 
وهو عثمان بن ابان بن عثمان بن عفان » وهو العامر الآن بها الأشجار والأنبار 
والقرى والبساتين وهو على دجلة . وأنهارها مأحوذة من دجلة . 

وبا أنواع اجا واجاس ا اناف الشمار › لا تکاد تبین قراها 


A٦ 


في وسطها من التفاف الأشجار . 
ایك کان سلو لر ن الاب ران عا و مار وة 
غصن منها کنخاة ودورة ساقها سبعة أذرع والناس اون فشر ها 


س 


3 
ویتېخرون به لدفع الحمی » وکان ينجع وذکروا انه قلما غطیء. فلمًا ولي 
بابكين البصرة أشاروا إليه بقطعها لمصلحة » وكان قد ولي البصرة مدّة طوياة 
وحسنت سرهم » وکان هو في نفسه رجلا“ حيرا فلمتا قطعها أنكر الناس فعازل 
عن قريب عن البصرة . 

وأما الحانب الغربي من الابلة فخراب ٠‏ غير ان فيه مشهداً يعرف عشهد 
العشار وهو مشرف على دجاة > وهو موضع شر يف قد اشتهر بين الناس ان 
الدعاء فيه مستجاب . وكان في قديم الزمان ذا ابحانب بنيان مشرف على دجاة 
وبساتين وقصور ني وسطهاء وكان الماء بحري بي دورها وقصورها وقد امتحقت 
الآن آثارها » فسبحان من لا يعتريه التغير والزوال ! 


ا 


مدينة بأرض الحبال كثيرة المياه والأشجار > بناها سابور ذو الأكتاف . 
قالوا : كانت عيوناً كلها فسد ها سابور بالصوف واللود » وبي 'المدينة عليها . 
وهى ني غاية الثزاهة من طيب المواء وكارة المياه والبساتين »> وخارجها أطيب 
ا . 

بها بساتين يقال ها بماء الدين اباد » لم ير أكبر منها طول وعرضاً. وهي عامة 
ينزل فيها القفل والعساكر لا ملع أحد منها . وما قهندز يتحصن با من خالف 
صاحب البلاد فبطلوها › والآن قالوا بأوي إليها السباع لا بجسر أحد أن بأتيها . 

ما عین کل" نصل بسقى من مانها يبقى حاد ا قطاعاً جدآ . والمدينة كلها 
مشتملة على طواحين تدور على الماء » وأكر بارها العنب وال جوز ونوع من 
الكمثرى مدورة في حجم الثارنج» يقال ها العبّاسي » لذيذة جداً ما في البلاد شيء . 


YAY 


مثلها » وعندهم من ذلك كثير جداً » بحملونما إلى البلاد لابيع ويعلقوما حى 
یا کلو ها طول شتائھم پتفکهون با . 
وأهلها أحسن الناس صورة كلهم أهل الستَة » لا يوجد فيهم إلا كذلك . 
وفيهم أدباء وفضلاء > وهم اجتماع كلمة على دفع ظلم الولاة» لا يغلبهم وال › 
أي وقت رأوا منه حلاف عادة قاموا كلهم قيام رجل واحد لدفعه . 
ينسب إليها الشيخ أبو بكر الطاهري كان من الابدال » معاصر الشبلي. وله بأبهتر 
رباط ينسب إليه » وي رباطه سرداب يدخل فيه كل جمعة » ورج بأرض 
دمشق ويصلي الحمعة بجامع دمشق › وهذا حديث مشهور عندهم . وذكروا 
أن رجلا تبعه ذات يوم فإذا هو بأرض ل يرها أبدا » والناس مجتمعون لصلاة 
الحمعة > فسأل بعضهم عن ذلك المىضع فضحاك وقال :: ات ی دی وال 
." عنها ! فقام طالع المدينة فلمًا عاد م جد الشيخ هناك » فجعل ينادي ويقول ااناس 
ما جرى له » فلا يصدقه أحد إلا رجل صالح قال له : دع عنك هذا ازع › 
وانتظره يوم احمعة المستقبلة » فإذا حضر الشيخ ارجح معه ! فلما حضر الشيخ 
في ابلحمعة الأخحرى تمساك -بذيله فقال له : لا تذكر هذا لأحد وأنا آحذك معى ! 
e EAS AT E EE‏ 
وتنسب إليها سكينة الابهرية »> كانت ني زمن الشيخ أي بكر . وينسب إليها 
الوزير الفاضل الكامل أبو عمرو » المقّب بكمال الدين » كان حاله شبيهاً بحال 
إبراهيم بن أدهم > وکان وزیراً بقزوین ٭ وکان رجلا“ لطبفاً فطتاً شاعراً بالعر ية 
والعجمية » با لأهل الحير في زمان وزارته . فإذا في بعض الأيّام ركب في 
موکبه وممالیکه وحواشيه » فلمًا حرج عن المدينة قال لمماليكه : أذ أحرار لوجه 
الله ! ونزل عن الدابة ولس اللباد وذهب إلى بيث المقدس > وكان حمل الحطب 
على ظهره» ثم" عاد إلى الشام »> وكان بها إلى أن توفي ني سنة تسعين وخحمسمائة . 


YAA 


بورد 

مدينة مخراسان قرب سرس » بناها باورد بن جودرز » وانها مدينة . 
وبيثة رديئة الماء »> من شرب من ماثها بحدث به العرق المديي » أمّا الغريب فلا 
و 

ينسب إليها أبو غلي" الفضيل بن غياض » كان أول أمره بقطع الطريق بين 
سرخس وأبيورد حتى كان ني بعض الربط ي بعض الليالي وني الرباط قفل > 
فيقول بعضهم : قوموا لأرحل .| فيقول البعض الآخحر : اصبروا فإن الفضيل في 
الطريتق » فقال لنفسه : أنت غافل والناس يفزعون منك » أعوذ بالله من هذه 
الحالة ! فتاب وذهب إلى مكبّة وأقام بها إلى أن مات . وحدّث سفيان بن عيية : 
لا حج الرشيد ذهب إلى زيارة الفضيل ليلا“ » فلمًا دحل عليه قال لي : يا سفيان 
أيهم أمير الممنين ؟ فأومأت إليه. وقلت: هذا ! فقال : أنت الذي تقلدت أمر 
هذا الحلتق بأحسن الوجه › لقد تقلدت آمرا عظیماً ! فہکی الرشید وأمر له 
بألف دينار فأبّى أن بقبلها » فقال : أبا علي ان لم تستحلها فأعطها ذا دين واشيع 
ہہا جائعاً اکس بہا عاریاً ! فأبّی »فلا حرج الرشید قلت له : أحطأت » لو 
أحذت وصرفت ي شيء من أبواب الب ! فأخذ بلحيني وقال : أبا محمد » 
أنت فقيه البلد وتغاط ممل هذا الغلط ؟ لو طابت لأولئاك لطابت لي ! 

وحكي أن الفضيل رؤي يوم عرفة على عرفات بكي إلى حر النهار م أحذ 
پلحبته وقال : واحجلتاه ون غفرت ! ومضی . وحکي انه کان ني جېل من جبال 
منى فقال : لو أن ويا من أولياء الله أمر هذا الحبل أن بمتد لامتد ! فتحراك 
ابل فقال الفضيل : اسكن م أردك هذا 1 فسكن ابابل . ولد الفضيل بسمرقند » 


« “ٌ » ت‎ 7 E 
ولىشا ډابیورد 4 ومات عة سنه سيم وعانین ومائة‎ 


۲۸۹ ۱۹ 


إريل 


مدينة بين الزابين » طا قاعة حصينة لم يظفر با التتر » مع نهم ما فام 
شي ء من القلاع والحصون »› ہا مسجد چ مسجد الكف ٠‏ فيه حجر علي 
ا کف سان ولأهل اردل فياه أقاويل کشر ة ولا ریب انه شی ء عجیب؛ . 

بت لها اللاك مظن الدين كر كرري بن زين “الين غل الصر :كاد 
ملکا شجاعاً جواداً غازياً » له نکایادت ي الفرنج يتحد ٿث الناس با » وکان 
معتقداً ني أهل التصوأف » بى هم رباطآً لم يزل فيه ماتا صوني » شغلهم الكل 
والرقص ني كل" ليلة جمعة . وكل“ من جاءه من أهل التصوف آواه وأحسن 
زليه > وإذا أراد السفر أعطاه ديناراً . ومن أتاه من أهل العلم واللحير والصلاح 
اعطاه على قدر رتبته . 

وني العاشر من ربيع الأول كان له دعرات وضيافات » وني هذا الوقت 
جتمع عنده حلتق كثير من الأطراف . وني اليوم الثاني عشر مولد الي . عليه 
السلام 4 كان له دعوة عظيمة حضرها جميع الحاضرين وير جع کل واحد یر 2 
وکان يبعت إلى الفرْنج أموالا" عظيمة يشتري با الأسارى . عمر عمراً طويلا 
و مات سید تا وعشرن وستمائة : 
اردبېشتلت 

قرية من قرى قزوين على ثلاثة فراسخ منها . من عجائبها عين ماء من شرب 
منها انطلق انطلاقا عظيماء ويقصدها الناس من الأطراف ني فصل الربيع لتنقية 
الباطن » وبينها وبين قزوين مر إذا جاوزوا بائها ذلك النهر تبطل خحاصيته . 


وقد حمل من ذلك الاء إلى قزوين ي جرار واستحمل ولم يعمل شيئًاً . ومن خاصية 


5 5 2 ي Ê‏ 8 ث = ٌٍ 2 ۰ 
هذا الماء ان أحدا رقدر أن يشرب منه حمس.ة ارطال أو ستة بحلاف غيره . 


4۰ 


أدبيل 

مادينة بآذر بيجان سصينة ية الربة> عذبة الاءء لطيفة المواء » ي ظاهرها 
وباطنها بار كثيرة » ومع ذلك فليس بها شيء من الأشجار الي ها فاكهة . 
والمدينة في فضاء فيح وأحاط بجميع ذلك الفضاء الحبال بينها وبين المدينة من 
كل“ صوب مسيرة يوم . وسن عجائبها أتّه إذا غرس ني ذلك الفضاء لا يفاح 
الغرس » وذلاك لأمر خحفي لا اطلاع عليه . 

بناها فيروز اللاث وهي من البحر على يومين بينهما دخلة شعراء عظيمة › 

كثيرة الشجر جد يقطعون منها اللحشب الذي مئه الأطباق وقصاع الحلنج . 
وي المدينة صتاع كثير لإصلاحها . ومن عجائبها ما ذكره أبو جامد الأندلسي 
قال : رأیت حارج لمدينة في میدانہا حجراً کبیر كانه معمول من حدید اکر 
من ماثبي رطل » إذا احتاج أهل المدينة إلى المطر حملوا ذلاث الحجر على عجاة 
ونقلوه إلى داحل المبينة »> فيترلل المطر ٠ا‏ دام الحجر فيها > فإذا حرج منها 
کو 

والفأر بها كثر جد حلاف سائر البلاد ؛ ولاسنانير بها عزة وها سوق تباع 
فيه ينادون عايها اها سنورة صيادة مودبة لا هرابة ولا سراقة » وها نجار وباعة 
ودلا وا راه وان رف2 

قال سندي بن شاهك وهو من الحكماء المشهورين :ما أعناني سوقة كا أعنالي 
أصحاب السنانير » يعمدون إلى سنور يأكل الفراخ والحمام »> ويكسر قفص 
القماري والحجل والوراشين › ومجعلونه ني بستوقة يشون رأسها م“ يدحر جوا 
على الأرض حى يأخذه الدوار » فيجعلونه ني القفص مع الفراخ › فيشغله 
الدوار عن الفراخ. فإذا رآه المشتري رأى عجيباً وظنَ انه ظفر عاجته» فیشار به 
شمن جید » فإذا مضی به إلى البیت وزال دوارہ یبقی شیطاناً بأ کل جمیع طیوره 
وطيور جيرانه » ولا يرك ني البيت شيا إلا" سرق وأضسد وكسر 


۳4۹۱ 


فیلقی منه التباريح 

وأهل أدبيل مشهورون بكثرة الكل ؛ حكى بعض التجار قال : رأيت 
بہا راکب وقد امه طبول وبوقات »› سألت عن شأنه فقالوا : إنه تراه" 
على أكل تسعة أرطال أرز ورأس بقر » وقد فعل » ورطل أردبيل ألف وأربعون 
درهماً » وأرزڙّهم إذا طبخ يصير ثلاثة أضعاف » فإنه قد غلب . 


آرسلان کشاد 


قلعة كانت على فرسخين من قزوين على قلة جبل . ذكر أن الإسماعيلية 
في سنة حمس وتسعين ولحمسمائة جاووا بالاآلات على ظهر الدواب إليها ني ليلة ء 
فلا أصبح أهل قزوين سدت مسالكها فصعب عليهم ذلك » فشكوا إلى ماوك 
الأطراف فما أفادهم ذلك شيا حى قال الشيخ علي" اليواني » وكان صاحب 
كرامات وعجائب : أنا أكشف عنكم هذه الغمة ! فكتب إلى خوارزمشاه 
تكش بن ايل ارسلان بن اتسز :بعلامة انلك كلت ني ليلة ذا وكذا » كنت 
-وحدك تفکر ئي كذا وكذا » انض لدفعم هذا الشر عن أهل قزوين › وال 
لتصابن ني ملكك ونفسات ! فلمنًا قرا حوارزم‌شاه کتابه قال : هذا سر ما اطلع 
عليه غير الله ! فجاء بعساكره وحاصر القلعة وأخذها صلحاً » وشحنها بالسلاح 
والرجال وسلمها إلى المسلمين وعاد . ) 

وكانت الباطنية قد نقبوا طريقاً من القلعة إلى خارجها وأحفوا بابما » فدخلوا 
من ذلك النقب ليلا » فلمًا أصبحوا كانت القلعة تموج من الرجال الباطنيلة › 
فقتلوا المسلمين وملكوا القلعة > فبعث الشيخ إلى خوارزمشاه مرّة أخحرى » فجاء 
بنفسه وحاصرها بعساكره وأهل قزوين شهرين › والباطنية عرفوا أن الساطان 
لا يرجع دون العرض» فاختاروا تسليمها على أمان من فيها » فأجابهم السلطان إلى 
ذلك . قالوا : نحن ننرل عن القلعة دفعتين › فإن لم تتعرضوا للفرقة الأولى تنزل 
الثانية والقلعة لكم › وإن تعر ضام للفرقة الأولى فالغرقة الثانية تمنعكم عن القلعة .. 


4۲ 


فلمتا نزلوا خدموا للسلطان وذهبوا كلهم > فانتظر المسلمون نزول الفرقة الثانية 
فما كان فيها أحد نزلوا كلهم دفعة » فأمر السلطان بتخريبها وابطال حصانتها › 
وهى كذلك إلى زماننا هذا » والله الموفق . ۰ 


بلدة حصينة بآذربيجان كثير ة الثمرات واسعة اليرات » بقر جا بير ة يقال 
فا عير ة. أرمية » وهي بحيرة كريمة الرائحة لا سمك فيها . وني وسط البحيرة 
جزيرة با قرى وجبال وقلعة حصيدة » حوها رساتيق ها مزارع › واستدارة 
البحبرة خمسون فرسخا بخرج منها ملح جلو شبه أ التوتيا »> وعلى ساحلها مما 
بلي الشرق عيون ينيع الاء منها » وإذا أصابه المواء يستحجر 

ومن عجائبها ما ذكر صاحب تحفة الغرائب : ان في بطائح بحر ارمية سمكة 
تتخذ من دهنها ومن الوم شمعة » وتنصب على طرف سفيئة فارغة حى 
على وجه الماء » فإن السمك يأني بنور ذلك الشمع » ويرمي نفسه في السفينة س 
متلء السفينة من السملك » ولتكن سفينة مقرة حى لا يفلت السمك منها . 


سه م 


اسو ناوید 


قلعة مشهورة بدنباوند من أعمال الري . وهى من القلاع القديمة والحصون 
الجصينة »> عمرت من ثلالة آلاف سنة لم يعرف اها أخذت قهراً إلى أن تحصن 
ا ان وارز شاف ر کن الدين غورسايحي عند ورود التر سنة ماي عشرة 
وستمائة » وقد عرض عليه استوتاوند وأردهن فترجح استوناوند ي نظره 
مع حصبانة أردهن . قالوا : لو کان على اردهن رجل واحد ل توخحل منه قهراً 
بدا إلا اإذا أحوزته البرة » فتحمتن بها فعلم ار به وثزاوا اعلیهاء وجمعوا حطاً 
کدرا جعلوه حوها م “ أضرموا فيه النار > فانصدع صخرها وتفتت وزالت . 
ف صعدوا » وابن جوارزم‌شاه قاتل جى قةل . 
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فرية من قرى همذان من ناحية يقال ضا ونجر با منارة الحوافر »> وهي منارة 
عا ن راف جير الويكن 4 مك جحد ن مدان ا امان أن 
شابور بن أردشير الك حكم منجموه انه يزول الللك عنه ويشقى › م يعود 
إليه »فقال مم : ما علامة عود الملاك؟ قالوا: إذا كلت خبزاً من الذهب على مائدة 
من الحديد ! 

فلا ذهب ملکه خرج وحده تحخفضه أرض وترفعه أحرى ء إلى أن صار إل 
هذه القرية فأجر نفسه من شيخ القرية يزرع له لمارا ويطرد الوجش عن الزرع 
ليلا »فبقي على ذلاث مدة وكانت نفسه نفس الملوك » فرأى شيخ القرية منه أمازة 
وجلادة فزوج پنته منه» فلا 8 على ذلاك أربع سنن وانقضصت يام بوٴسه اتغق 
ان کان ني القرية عرس اجتمع فيه رجاهم ونساؤهم » وكانت امرأة شابور 
حمل إليه كل يوم طعامه > فكانت في ذلك اليوم اشتغلت عنه إلى ما بعد العصر . 
فلمًا ذ كرت عادت إل بيتها فما وجدت إلا قرصين من 'الدحن » فحملتهما إليه 
فوجدته يسقي الزرع وبينها وبينه ساقية . فمد المسحاة إليها فجعلت القرصين 
عليهاء فقعد يأكلهما فتذ كر قول المنجمين : أكل خبز الذهب على مائدة 
اديك . 

فعرف أن أيّام الوس انقضت » فظهر اناس واجتمع عليه العساكر وعاد 
إلى ملكه . فقالوا : ما أشد شيء علياك ي أيام ابوس ؟ قال : طرد الوحوش 
عن الزرع بالليل ! فصادوا ثي ذاث الموضع من حمر الوحش ما لا بحصى › 
وأمر أن ي من تخوافرها مثارة )> فينو مثارة ارتفاعها ون ذرآعا ودورما 
لاون مصمتة بالكاس والحجارة > وحوافر الوحش حوها مسمرة بالمسامير » 


والمنارة مشهورة ثي هذا الموضع إلى زماننا . 
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افر ايين 


بلدة بأرض خراسان مشهورة» أهلها أهل المحير والصلاح . من مفاخرما 
أبو الفتوح محمد بن الفضل الاسفراييي . کان إماماً فاضلا عالاً زاهداً أسرع 
الاس هنك السوال جواباً » وأسكتهم عند الايراد خطاباً »> مع صحة العقيدة 
واللحصال الحميدة » وقلثة الالتفات إلى الدنيا وذويما . سكن بخداد مدة فما 
اعتزم العود إلى خراسان شكا إليه أصحابه من مفارقته فقال: لعل" الله أزاد أن 
تكون تربي ي جوار رجل صالح ! فلما وصل إلى بسطام فارق الدنيا ودفن 
مجنب الشيخ أي يزيد البسطاءي . 

وحكى شيخ الصوفية ببسطام وهو عيسى بن عیسی قال : رأیٽ آبا يزيد 
ئي النوم يقول : يصل إلينا ضيف فأكرموه ! فوصل ني ثالك الأيام الشيخ أبو 
الفتح وفارق الدنيا . وكنت جعلت انفسي موضعاً عند تربة الشيخ أي يزيد › 
فآثرت الشيخ أبا الفتح به 6 فة جتنت آي بز يك : 
اشروین 

ضيعة كبيرة من ضياع قزوين على مرحلتين منها . وانها كانت قرية غناء 
كثير ة اللحيرات وافرة الغلاّت . نزل بها الشيخ نور الدين محمد بن خالد الحيلي » 
وکان رجلا عظیم الشأن صاحب الآيات والكرامات » اتخذها وططناً وتزوج 
ہہا فحت بہا البركة » وصازت أعمر ما كانت وأوفر ريعاً وأكثر هلا . 

وکان الشیخ یزرع ہا شبتا یسیرآً فیحصل منه ربع کثير بغي بغتته هله 
وضيافة زوّاره . وكان الشيخ كثر الرّوار بقصده الناس من الأطراف . و٨ن‏ 
العجب انه وقع بتلك الأرض ني بعض السنين جراد" ٠ا‏ ترك رطبها ولا يابسها › 
وما تعرضت لزرع الشيخ بسوء . وكانت تلاث القرية محط الرحال ول البركة 
بوجود هذا الشيخ > إلى أن جهلت سفهاؤها نعم الله تعالى عليهم بجوار هذا الشيخ › 
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فقالوا : ان زروعنا تيبس ببب زرع الشيخ لأن لاء يقصر عن زروعنا ببب 
زرعه ! فلمتا سمع الشيخ ذاث فارق تلاك الفرية وجول بأهاه إلى قزوين ني سنة 
أربع عشر ة وستمائة . فامتا حرج الشيخ منها كانت كينت بزع عماده والبارت 
قبابنها » وانقطع الماء الذي كانوا ببخلون به على الشيخ › فآحرج دهاقينها آمو الا 
كثير ة لعمارة القناة فما أفادهم شيا . وإلى الان م بي حراب . 


أصْفتهان 

مدينة عظيمة من أعلى المدن ومشاهير ها » جامعة لأشتات الأوصاف الحميدة 
من طيب الربة وصحة المواء وعذوبة الماء »> وصفاء الحو وصحة الأبدان › 
وحسن صورة أهلها وحذقهم ني العلوم والصناعات حى قالوا : كل" شيء 
استقصى صتاع أصفهان في تحسينها عجر عنها صناع جميع البلدان ؛ قال الشاعر : 
لف 2 من “أصفهان على شي ء سوى مائها الرّحيق الزلال 
وسيم الصبا ‏ ومثخرق الب ح وجو صاف على كلل" حال 

يبقى التفتاح بها غضًاً سنة » والحنطة لا تتسوس بها » واللحم لا غير 
أيّاما . والمدينة القديمة تسى جي ؛ ّ : e‏ من بناء الإسكندر . والمدينة 
العظمى تسمي اليهودية » وذاك أن بختنصر أحذ أسارى بيت المقدس أهل 
الحرف والصناعات » فلمًا وصلوا إلى موضع أصفهان وجدوا ماءها وهواءها 
وتربتها شبيهة ببيت المقدس» فاختاروها لاوطن وأقاموا بها وعمروها. وهي مدينة 
تراہہا کحل وحشیشها زعفران وونیم ذبابہا عسل . 

من عجائبها أمر تفاحها فإنّها ما دامت ني اصفهان لا یکون ها کثر رائحة « 
فإذا حرجت منها فاحت رائحتها جى لو كانت تفاحة في قفلل لا يبقى في القفل 
أحد إلا بحس برائحتها . وا نوع من الكمترى قال له ماسجي لي يس ي شي ء 
من البلاد مثله.وإذا وصلوا شجرة الكمترى بشجرة الحلاف تأتي بثمر لذيذ جد". 
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ولصتاعها يد باسطة في تدقيق الصناعات » لا ترى خحطوطاً كخطوط أهل 
أصفهان ولا تزوياً کتزویقهم › وهکذا صتاعهم في کل فن فاقوا جميع 
الصتاع » حى ان نساجها ينسج خمارا من القطن أربعة أذرع وزا أربعة 
مثاقيل . والفخار يعمل كوزآ وزنه أربعة مثاقيل يسع تانية أرطال ماء » وقس 
على هذا جميع صناعانہم . 

وأما أرباب العلوم كالفقهاء والأدباء والمنجّمين والأطباء فأكثر من أهل 
كل مدينة » سيما فحول الشعراء أصحاب الدواوين › فاقوا غيرهم باطافة 
الكلام وحسن المعاني وعجيب التشبيه وبديع الاقتراح › مثل رفيع فارسي دبير 
وکال زياد وشرف شفروه وعز شفروه وجمال عبد الرزاق وكال إسماعيل 
ومن مكي . فهولاء أصحاب الدواوين الكبار لا نظير ممم في غير أصفهان . 

وينسب إليها الأديب الفاضل أبو الفرج الأصفهاني » صاحب كتاب الأغاني › 
ذكر ني ذلك آخبار العرب وعجاثبها وأحسن أشعارهم . كتاب ني غاية الحسن 
كثير الفوائد لم يسبقه أي ذلك أحد . 

وينسب إليها الأستاذ أبو بكر بن فورك » كان أشعريَاً لا تأحذه ني الله لومة 
لاثم » درس ببغداد مدة . وكان جامعاً لأنواع العلوم »> صتف أكثر من مائة 
جلد ني الفقه والتفسير وأصول الدين . م ورد نيسابور فبنوا له داراً ومدرسة ؛ 
قال الأستاذ أبو القاس الةسشتيري : حکی أہو بکر بن فور قال : حملت إلى شیراز 
مقيّدا لفتنة في الدين » فَرافتيننا البلد ليلا" فلمًا أسفر النهار ورأيت في مسجد على 
حرابه مکتوبا : اليس الله بکاف عبدّه ؟ فعامت أن الأمر سهل وطبْت به 
نفساً + وكان الأمر كذلك › ا إلى غزنة وجرت له بها مناظرات مع 
الكرامية . فلمنا عاد س ي الطريق ودرج ودفن بنيسابور » ومشهده ظاهر با 
بستسقی به ويجاب الدعاء فيه . 

وينسب إليها الحافظ أبو عينم الأصفهاني » واحد عصره وفريد دهره . 
هو صاسحب حلية الأولياء » وله تصانيف كثيرة » وله كرامات : حكي أن أهل 
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أصفهان تعصبوا عليه ومنعره من الحامع » فبعث السلطان حمود إليهم والياً فوثبوا 
إليه وقتلوه » فذهب السلطان إليهم يتفه وآمنهم خن اظدأانوا قصدهم يوم 
الحمعة » وأحذ أبواب الحامع وقتل فيهم مقتلة عظيمة . فمن كان ي الحامم 
قتل والحافظ أبو نعم کان ممنوعاً من الحامع فسلم . 

وينسب إليها صدر الدين عبد اللطيف اللحجندي . كان رئيساً مطاعاً ني 
أصفهان عالاً واعظاً شاعراً » بہابه السلاطين ويتبعه مائة ألف مسح : محمد بن 
ايلد كر تابات السلجو قية أخحذه معه لا ليه يرجم إلى أصفهان مد ة مديدة › 
لاه ما أراد أن يقبض عليه ظاهرا › ولا أن عليه لاه عاف شه > فکان 
بستصحبه فاتخد يوه مجلس الوعظ وأتابات حاضر ني مجلس وعظه » وله ابنان 
صغيران واقفان بين يديه » فصدر الدين شاهد ذلك على النبر فاتخذ الفر صة 


ا ی ورک و و ی 
عدل خحسرو کجا دید آید در جھان کرکسی خطا نکند 
هر کرا طفاکان خحرد بود بدر از طفاکان جدا نکند 


بکی تابا بکاء شدیدا : وکان ملكا عادلا رحیماً » رحمه الله . وتوفي 
صدر الدين ي شوال سنة ثلاث وعشرين ونحمسمائة . 

ذكر أن أهل أصفهان موصوفون بالشح. نقل عن الصاحب أبي القاس بن 
عباد » وزير جد الدولة من آل ويه » انه کان يقول لأصحابه إذا أراد دخول 
أصفهان : من له حاجة فايسأل قبل دحل أصفهان ء فزني إذا دخاتها وجدت 
ي نفسي شا لم أجد ئي غيرها ! 

حکی رجل آنه تصد ق برغيف على ضربر بأصفهان فقال الضرير : أحسن 
الله غربتاف ! فقال الرجل : كيف عرفت غربي ؟ قال : لأي منذ ثلاثين سنة 
ما أعطاني أحد : غفا صحيحا ٠!‏ 
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وءحدّث الأمير حسام الدين النعمان : أن البقر بأصفهان بقوى حى لو حصل 
فیها أعجف ما بکون » بعد مد َة يسیرة یبقی قويَاً سمیناً حنی بعصي ولا ینقاد . 

ہا مسجد یسمی مسجد خوشینه . زعموا أن من حلف کاذباً في هذا المسجد 
تحتل" أعضاؤه > وهذا أمر مستفيض عند أهل أصفهان . 

مها مر زرنروذ » وهو موصوف بعذوبة الاء ولطافته » يغسل الغزل اشن 
بهذا الماء فيبقى لينا ناعم مثل الحرير » مخرجه من قرية يقال هما بناكان » و يتمع 
إليه مياه كثير ة فيعظم أمره ويمتد » ويسقي بساتين أصفهان ورساتيقها › م ٤ر‏ 
على مدينة أصفهان ويغور ي رمال هناك . ورج بكرمان على ستين فرسخاً من 
الموضع الذي يغور فيه فيسقي مواضع بكرمان ثم" يصب في بحر اند . ذكر أتهم 
أحذوا قصبة وعلموها بعلائم وأرسلوها ني الموضع الذي يغور فيه » فوجدوها 
بعینها بأرض کرمان › فاستدللوا بذلك على آنه نہر زرنروذ . 
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قرية من ناحية خرميتن من ضياع ارى» قال أبو عبيد الحوزجاني : 
حد ثي أستاذي ابو علي" الحسين بن عبد الله بن سینا أن أباه کان من بلخ » انتقل 
إلى بخارى في زمن نوح بن نصر الساماني » وتصرّف ني الأعمال وتروج بأفشنة 
فولدت با »> وطالعي السرطان والمشتري والزهرة فيه » والقمر وعطارد في 
السنبلة » والمريخ في ا > والشمس في الأسد » وكان المشتزي في السرطان 
على درجة الشرف والشعرى مع الرأس على درجة الطالع » فكانت الكواكب 
كلها ني الىظوظ ؛ قال : فلمًا بلغت سن" التمييز سلمبي إلى معلم القرآن م 
إلى معتّم الأدب » فكان كل" شيء قرأه الصبيان على الأديب احفظه » والذي 
کلنفي أستاذي كتاب الصفات وكتاب غريب المصتف » م“ أدب الكتاب م 
إصلاح المنطق م" كتاب العين م شعر الحماسة م" ديوان ابن الرومي › م تصريف 
المازني م نحو سیبوبه» فحفظت تلك الكتب ني سنة ولصف» ولولا تعويق الأستاذ 
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لحفظتها بدون ذلك » وهذا مع حفظي وظائف الصبيان ف المكتب . فلما بلغت 
عشر سنن کانوا في نخاری بتعجبون مي » م شرعت ني الفقه »فلا بلغت اني 
عشرة سنة صرت أفي ني بخارى على مذهب أي حنيفة »م٠‏ شرعت في علم الطب 
وصتفت القانون وأنا ابن ست عشرة سنة » فمرض نوح بن نصر السامالي فجمعوا 
الأطباء لمعابحته فجمعولي أيضاً معهم » فرأوا معابلتي حيرا من معابلحات كلهم › 
فصلح على يدي » فسألت أن يوصي لازن کته أن بعيرني كل" كتاب طلبت 
ففعل » فرأيت ني خزانته كب الحكمة من تصانيف أي صر بن طرخان 
الفارابي» فاشتغلت بتحصيل الحكمة ليلا واراً حى حصلتها. فلا انتهىعمري 
إلى أربع وغشرين كنت أفكتر في نفسي. .أنه لا شيء من العلوم لا أعرفه . 

إلى ههنا نقل ابحوزجاني عن الشيخ الرئيس . وحكى غيره أن دولة السامانية 
ّا انقرضت صارت مملكة ما وراء النهر لبي سبكتكين» فلما ولي السلطان ‏ 
محمود سعى اساد إلى النلطان ئي حتق" أي علي“ » فهرب من بخارى إلى خراسان 
واجتمع پصاحب تسا فإنه کان ملكا حكيماً » فأ كرمه فعرّف أعداوه السلطان 
الله عند صاحب سا ؛ فقال لوزیره :٠اکتصب‏ إل صاحب ضا ان ابعث إلينا 
رأس أي علي ! فكتب إلى صاحب سا : ان كان أبو علي" عندك فابعده سريعاً ! 
وکتب بعد وم على ید قاصد آجر ان ابعٹ لينا راس أبي علي" . فلا وصل القاصد 
الأول أبعده » فلمًا وصل الثاني قال : إنه كان عندنا فمشى منذ مدة ! 

فعزم أبو علي" طبرستان خدمة شمس المعالي قابوس ہن وشمكير » وكان 
ملکاً فاضلا حکیماً » فلمًا' ورد طپرستان کان قابوس عبوساً ني قلعة » فأتى 
أرض ابال مملكة آل بويه خائفاً » فورد همذان وقصد فصاداً يفصد الناس : 
فطلب يوم لفصد امرأة فلما رآها قال :' الفصد لا يصلح ها » وأبّى . فطلبوا 
غيره فلمًا فصدها غشي عليها فقالوا لأإيي علي" : كنت أنت مصيباً فدبر أمرها . 
فو صف شيئاً من المقويات فصلحت » فتعجتبوا من ذكائه وقالوا : إنه طبيب جيد. 

ومرضت امرأة من بنات اللوك وعجز الأطباء عن علاجها » فرآها أبو علي" 
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وقال : مرضتها العشق ! فأنكرت المرأة. . قال أبو علي" : إن شتم آعین لکم 
من تعشقه ! اذکروا أسامي من يكون صاللاً لذلك » وأنا جس" نبضها ! فلا 
ذکروا امم معشوقها اضطرب نبضها وتغیر افا فعرف ذللف منها , قالوا ٠‏ 
فما علاجها ؟ قال : ان العشق تمکتن منها مكنا شديداً › > إن م تزوجوها تتلف ! 

فاش شتهر عند آهل همذان اتّه طبیب جیّد » حى جاء ناس من بخاری خدموا 
لبي علي“ حدمة الوك . فسأل أهل همذان عنهم فقالوا: هذا أبو علي“ بن سينا . 
فعرف مذان » وذكروا أن شمش الدولة صاحب همذان كان مبتلى بالقولنج › 
فعا حه أٻو علي“ › فاستوزره شمس الدولة فبقي ي وزارته مد ة » وكانث دولة آل 
بوبه مترازلة بين أولاد الأعمام ارب بعضهم بعضا » فاي من الور ار ةا 
شدیدا حى نہب داره وکشبه . فاما مات شمس اادولة وجلس ابنه مکانه » 
استعفى أبو علي عن الوزارة واشصل بعلاء الدولة صاحب أصفهان » وكان 
ماکا حکیما أ کرم مثواه » وكان عنده إلى أن فارق الدنيا سنة مان وعشرين 


w ۰ ù "‏ 0 8 
وأربعمائة عن تمان وحمسين سلة ودفن مدان , 


امرت 

قلعة حصينة من ناحية روذبار بين قزوين ور الحزر على قلة جبل » وحو هما 
وهاد لا عكن نصب المنجنيتق عليها ولا الشاب يلغها . وهي كرسي ملك 
الإسماعيليّة ؛ قيل: ان بعض ملوك الديلم أرسل عتتًابا الصيد وتبعها » فرآها 
وقعت على هذا اوضع فوجده موضعا حصيتاء فاخذه فلعة وسماها له أموثت 
أي تعليم العقاب بلسان الديلم . ومنهم من قال : امم القلعة بتار ها لأتها ت 
في سنة ست وأربعين وأربعمائة ومي موت . 

ينب إليها خسن الصبتاح داعي الباطنية › کان غار 3 بالحكهة واانجوم 
والمندسة والسحر › ونظام الك كان يكرمه لفضله »فقال يوماً طريق الفراسة : 
عمّا قريب يصل هذا جمعاً من ضعفاء العوام ! فذهب الصباح إلى مصر ودخل 


4 


غلل امنهر واماد ته أن ذفن اتان إل عه 6 وكات لاء مض برعنون 
أنلهم من نسل عمد بن إسماعيل بن جعفر » فعاد الصباح إلى بلاد المجم حنى وصل 
إلى ناحية رو ذبار » فرآى شتخصاً على غصن شجرة وهو يضرب أصل الغصن بالفأس»› 
فقال ي نفسه : لا أجد قوماً أجهل من هولاء! فألقى بجرانه هناك وأظهر النسلئ؛ 
وكان كوتوال اموت رجلا“ علوي حسن الظن" في الصباح » فأحكم الصباح 
أمره مع الناس وأخرج العلوي من القلعة . وكان معه صبي قال هو من نسل 
عمد بن إسماعيل »والإمامة كانت لأبيه والآن له» و ي ساس دعوته فيهم 
وقال للقوم : لا بد اناس من معلتم > ومعلمكم هذا الصبي > وطاعة هذا امعم 
و اجب عایکم > فإذا رضي عنكم سعدتم في الدنيا والآحرة » ولا حاجة بكم 
إلى شي ء سوى طاعة المعلم . فاستخف قومه فأطاعوه حنی صاروا يفدون آنفسهم 
له » فلم:ا عرف علماء الإسلام اعتقادهم وإخلاهم بأرکان الدين افتوا بإلحادهم > 
وجعلوا يغزونهم ويسبون منهم فقتلوا جمعاً من العظماء على يد الفداية > منهم : 
اللحليفة المسبرشد ونظام الللك وبكتمر صاحب أرمن » والقامس صاحب العراق . 
فخاف منهم ملوك جميع الأطراف . 

وني زمن المستعصم ظهر شخص باليمن يدعي الحلافة » فاجتمع عليه قوم 
بعثوا إليه فقتلوه» وكاذت شوكتهم باقية إلى أن قتلوا واحداً من عظماء التتر› 
فحاصر وهم سبع سنين فتلفوا على القلاع جوعاً وهلكوا » ومنهم من نزل 
فقتاو هم عن انحر هم و انادفع شرهم 
ابذج 

مدينة بين أصفهان وخوزستان كثيرة الزلازل » ہا معادن كثيرة » من 
عجائبها ضرب من القاقاسى عصار ًا دواء عجيب للنقر س ءوبما عير ة تعرف بفم 


البوٴاب » ماوها دائر إذا وقع فيها شيء من الیوان لا یغوص بل يدور فیها حى 
وه 2 م شلف إل الفط : 


وما قنطرة من عجائب الدنيا يقال ها قنطرة ره زاد » وهي أم أردشير 
اللك » مبنية على واد يابس لا ماء فيه إلا" وان المدود من الأمطار » فإه 
e EE ES aS‏ الأرض أكثر من أ لف ذراع » وعمقه 
«ائة ومحمسون ذراعاًء وقد ابتدىء بعمل هذه القنطرة منأسفاها إلى ان بلغ با وجه 
الأرض بالرصاص والحديد . وكلما علا البناء ضيتق » وجعل بينه وبين جنب 
الوادي حشو من خبث الحديد » وصب عليه الرصاص حى صار بينه وبين 
وجه الأرض غو من أربعين ذراعاً » فعقدت القنطرة عليه حى استوى أعلاها 
على وجه الأرض » وحشي ما بينها وبين جني الوادي بالرصاص المخاوط 
بنحاتة النحاس . وهذه القنطرة طاق واحد ا حكم العمل » وقد کان 
السمعي قد قطعها فہمکث دهراً ۾ تنسح لأحد أن يقو م بإصلاحها > فأضر ذلك 
بالسابلة . وقد صار إلبها أقوام ممن بقربما واحتالوا في قلع الرصاص من حشوها 
بالحهد الشديد »> حى أعادها أبو عبد الله محمد بن أحمد القمي وزير الحسن بن 
بويه . فإته جمع الصتّاع والمهندسين واستفرغ الوسع ني أمرها » فكان الرجال 
محطون إليها في الزنابيل بالبكر والحبال » ولم بمکنهم عقد الطاق إلا بعد سنين » 
فته أنفق على ذلك سوى أجرة الفعلة » فإن أكرهم كانوا من رستاق يذج 
وأصفهان مسخرين › ثلابمائة ألف وحمسون ألف دينار . والآن ني مشاهدتما 
والنظر إليها عبرة للناظرين . 
يراوه 

قرية على قلة جب بقرب طبس »› كثير ة المياه والأشجار والبساتين والفواكه . 
وها قلعة حصينة ينسب إليها الشيخ أبو نصر الإيراوي › رحمه الله . كان صاحب 
كرامات ظاهرة : ذكر أن أهل القرية سألوه أن يستسقي مم في محل أصابهم › 
فسجد لله ودعا » بعت عينٌ من الصخر الصلد وتدفقت بماء صاف عذب › 
وفار فوراناً شدیداً »> فوغشع الشيخ يده عليه وقال : اسکن اذن ا فسکن. 


۳ 


أحبر بهذا كله الحافظ ابن النجار شيخ المحدثين ببغداد وقال : شاهدت العين 
وشربت من مائها » وزرُت مشهد الشيخ هناك فوجدت روحاً اما . 


ایلابستان 


قرية بين اسفرايين وجرجان » من عجاثبها ما ذكره صاحب تحفة الغرائب 
ان بها مغارة يخرج منها ماء كثير يتبحم من عين فيها > فريّما ينقطع ذلك الاء 
في بعض السنين أشهراً » فإذا دام انقطاعه حرج أهل القرية من الرجال بأحسن 
ثيابم والدفوف والشبابات والملاهي إلى تلك العين » ويرقصون عندها ويلعبون » 
فإن الماء ينبع من العين وجري بعد ساعة » وهو ماء كثير بقدر ما يدير رحى . 


اسم قرية كانت على شاطىء هر من أنهار الفرات بأرض العراق في قديم 
الزمان » والآن ينقل الناس آج رها . با جب يعرف بحب دانيال » عليه السلام » 
يقصده اليهو د والنصارى ني أوقات من السنة وأعياد هم ھا کن الاس اى 
أتها هي بثر هاروت وماروت » ومنهم من ذهب إلى أن بابل أرض العراق كلها . 

ومن عجاثبها ما ذكر أن عمر بن الطاب سأل دهقان الفلوجة عن عجاثب 
بلادهم فقال : عجائب بابل كثيرة » لكن أعجبها أمر المدن السبع « کانت في 
كل" مدينة أعجوبة .أما المدينة الأولى فكان اللاك ينزها وفيها بيت » ني ذلك البيت 
صورة الأرض بر اها ورساتيقها وأنارها » فمنى امتنع أهل بلدة من حمل اللحراج 
حرق أنمارهم في تلاك الصورة وغرق زروعهم »> فحدث بأهل تلك البلدة مثل 
ذلاك حى رجعوا عن الامتناع » فيس أنمارهم في الصورة فينسد في بلدهم . 

والمدينة الثانية كان فيها حوض عظيم » فإذا جمع الك قومه حمل كل 
واحد معه شراباً يشربه عند املك وصبه في ذاك الحوض › فإذا جلسوا للشرب 
شرب کل" واحد منهم شرابه الذي کان معه وحمل من منزله . 


٤ 


والمدينة الثالثة كان على بابها طبل معلتى » فإذا غاب إنسان من أهل تلك 
المدينة والتبس أمره ولم بعلم جي هو أم ميت > دقوا ذلات الطبل على اسمه » 
فإن کان حًا ارتفع صوته » وإن کان ميتاً م يسمع مله صوت البة . 
والمدينة الرابعة كان فيها مرآة من حديد » فإذا غاب رجل عن أهله وأرادوا 
أن يعرفوا حاله الي هو فيها » أتوا تلاث المرآة على اسمه ونظروا فيها فرأوه على 
الحالة التي هو فيها . 

والمدينة الحامسة كان على بابما عمود من بحاس وعلى رأسه اوزة من نخاس › 
فإذا دخلها جاسوس صاحت صيحة سمعها كل أهل المدينة » فعلموا أن جاسوساً 
دحل عليهم . 

والمدينة السادسة كان با قاضيان جالسان على طرف ماء » فإذا تقد م إليهما 
حصمان قرآ شيتاً وتفلا على .ر جليهما وأمراهما بالعبور على الماء » فغاص المبطل 
ني الماء دون المحق . 

والمدينة السابعة كانت بها شجرة كثير ة الأغصان » فإن جلس تحتها واحد 
أظلته إلى لف نفس » فإن زاد على الألف واحد صاروا كلهم ني الشمس . 

وروي عن الأعمش أن مجاهداً كان حب أن يسمع من الأعاجيب » ولم يسع 
بشي ء من الأعاجيب «نها إلا صار إليه وعاينه . فقدم أرض بابل فلقيه الحجاج 
وسأله عن سب قدومه » فقال : حاجة إلى رأس الحالوت ! فأرسله إليه وأمره 
بقضاء حاجته » فقال له رأس الحالوث : ما حاجتلك ؟ قال : أن تريي هاروت 
وماروت ! فقال لبعض اليهود : اذهب ذا وأدخاه إلى هاروت وماروت لينظر 
إليهما . فانطاق به حنی أتى موضعاً ورفع صخرة » فإذا شبه سرب » فقال له 
اليهودي : انرل وانظر إليهما ولا تذكر الله ! فنزل مجاهد معه فلم يزل عشي 
به البهو دي حى نظر إليهما » فرآهما مثل الاين العظيمين منكوسين على رأسيهما 
وعليهما الحديد من أعقامما إلى ركبهما مصفدين > فلمًا رآهما ماهد لم ملك 
نفسه فذ کر الله » فاضطربا اضطراباً شدیداً حى کادا يقطعان ما علیهما من 


fo ۲۰ 


ادد »› فر اليهودي وتجاهد على وجههما »> فلا سکنا رفع اليهودي را 
وقال لمجاهد : أما قلت لك لا تفعل ذلاك فكدنا ملاك ! فتعانق مجاهد به ولم يزل 
یصعد په حى خرجا . 
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بالىس 
بليدة على ضفة الفرات من الحانب الغربي » فلم تزل الفرات تشرق عنها 
قلیلا قلیلاً حى صار بينهما ي أيّامنا هذه أربعة أميال . 


سے بے ٥‏ ۶ 
بد جضان ١‏ 


مدينة مشهورة بأعلى طخارستان . بها معدن البلخش المقاوم للياقوت » وقد 
حدّث من شاهده قال : انه عروق ی جباھا یکر با إلا" أن المد قليل . وا 
معدن اللازورد ومعدن البيجادق وهو حجر كالياقوت » وبا معدن البالور 
الحالص.. 

ومن عجائبها حجر الفتيلة وهو يشبه البر دي » بحسب العامة انه ريش الطائر 
لأ لحرقه النار » يدهن ويشعل فيتقد مثل الفتيلة » فإذا في الدهن بقي كها كان 
ولم بتغير شيءَ من صفته وهكذا كلما وضع ي الدهن اشتعل » ويتخذ منه 
قناديل غلاظ للخوان › فإذا اتسخت ألقيت ني النار فذهب عنها الدرن وصفا 
لوا . وبا حجر بترك ي البيت المظلم يضي ء شيئ يسيراً + كل ذلك عن البشتاري. 
برقعيد 

بليدة بين الموصل ونصيبين ›» كانت قديماً مدينة كبيرة ممرٌ القوافل . 
يضرب بأهلها المئل ني اللصوصية . يقال : لص" برقعيدي ! فكانت القوافل إذا 
نزلت بهم لقيت منهم الأمرّبن . حكي أن قفلا نزل بهم فذهبوا إلى بعض جدرانما 


اد و 


. وردت ي مخجم البلدان بالال المعجمة : بدخشان‎ ١ 


۳۰ 


احترازاً من اللصوص » وجعلوا دوابهم تحت الحدار وأمتعتهم تخوطا 6 بۇاشتغاوا 
بحراسة ما تباعد عن الحدار لأمنهم من صوب الحدار . فلا كان الليل صعد 
البر قعيديون السطح » وألقوا على الدواب كلاليب أنشبوها أي براذعها وجذبوها 
إلى السطح > ولم يدر القوم إلى وقت الرحيل » فطلبوا الدواب فما وجدوها › 
فذهبوا وتركوها .. فلمًا كرت منهم أمثال هذه الأفاعيل تجتبتهم القوافل › 
وجعلوا طريقهم إلى باشرّى » وانتقلت الأسواق إلى باشرّى وخربت برقعيد . 
والآن م يبق بها إلا" طائفة صعاليك ضعفى . 

ينسب إليها المغي البر قعيدي الذي يضرب به الل في سماجة الوجه وكراهة 
الصوت » قال : ٠‏ 
يللم كتوجلم القعيدي طلمة ‏ وبر أغانيه وطولر قرونم 
قطعت دياجيه بتوم مشرد كعقل سليمان بن فهلد ودنه 
على أولق فيه اباب كأ 
إلى أن“ بدا e‏ الصاح كأته 


wt 


أو جابر ي خبلطه وجنونه 
سنا وجه قرواشر وضوء جبینه 
بروجرد 

بلدة بقرب همذان » طيلبة حصيبة كثيرة المياه والأشجار والفوا كه والثمار . 
فواكهها تحمل إلى المواضع الي بقربا . وهي قليلة العرض طوها مقدار نصف 
فرسخ . أرضها تنبت الزعفران . 

من عجائبھا ما ذکر أنه ني قدیم الزمان نزل على بابہا عسکر » فأصبحوا وقد 
مسخ العسكر حجر صلداً . وآثارها إلى الآن باقية » وإن كانت التماثيل بطول 
الزمان تشعبت بنزول الأمطار عليها وهبوب الرياح واحتراقها بحرار ة الشمس › 
لكن لا فى أن هذا كان إنساناً وذاك كان بيمة وغيرها . 


و 

مدينة کبیرة بقومس بقرب دامغان . من عجائبھا انه لا یری ہا عاشق من 
أهلها » وإذا دخلها من به عشق فإذا شرب من ماثها زال عنه ذلك ! وأيضاً م ير 
با رمد قط » وماؤها يزيل البخر إذا شرب على الريق »> وإن احتقن به يزيل 
بواسير الباطن' . والعود لا رائحة لہ بہا ولو کان من أجود العود › وتذکو با 
رائحة المسك والعنبر وسائر أضناف الطيب » ودجاجها لا يأكل العذرة . وبا 
حيات صغار وثابات . 

ينسب ليها ساطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي صاحب 
العجاثب ؛ قيل له : ما شد ما لقيت ني سبيل اله من نفساك ؟ قال : لا يکن 
وصفه . فقيل : ما أهون ما لقيت نفساك منك تي سبیل الله ؟ قال : أمّا هذا فنعم . 
E N O aT‏ 
رأى ني طريق مكلة رجلا“ معه حمل ثقيل » فقال لأبي يزيد : ما أصنع بهذا 
ألحمل ؟ فقال له : احمله على بعيرك وارکب أنت فوقه . ففعل الرجل ذلك وي 
قلبه شي ء٠‏ فقال له بو يزيد : افعل ولا تلمارء فإن الله هو الحامل لا البعير ! 
فلم يقنع الرجل بذلك فقال آہو بزید : انظر ماذا تری ؟ فقال : أرى نفسي والحمل 
عشي ني أهواء والبعير مشي فارغا . فقال له : أما قلت لك إن الله هو الحامل فما 
صدقت حى رأیت ! 

وحکي انه سمع أن بعض مریدیه شرب اللحمر › فقال له : احرج معي حى 
أعتلمك شرب اللسمر ! فخرج معه فأدخله بعض الواخير وشرب جميع ما ني 
دنانہا » م تنكس فجعل رأسه على الأرض ورجليه نحو المواء »> وقرأً القرآن 
من أله إلى آنحره وقال للمريد : إذا أردت شرب الحمر فهكذا ! 

مات سنة إحدى وستين ومائتين پہسطام > وكان له هناك مشهد مرار متبرك 
په » وذ کر وعد بعض الصوفية ان من نام في مشهد أبي يزيد » فإذا استيقظ رى تفه 
AEE‏ 


۳۹۸ 


البصرة 
بى المدينة المشهورة الي بناها المسلمون ؛ قال الشعي : مصرت البصرة 
TT‏ . وهي مدينة على قرب البحر كثيرة التنخيل والأشجار » 
سبخة الثربة ملحة الماء لأن المد“ يآني من البحر › بمشي إلى ما فوق البصرة بثلاثة 
يام . وماء دجلة والفرات إذا انتهى إلى البصرة خالطه ماء البحر فرلا 
وأمّا نيلها فكثير جد ؛ قال الأصمعي : سمعت الرشيد بقول : نظرنا فإذا كل" 
ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ من نخل البصرة ! ) 
ومن عجائبها أمور ثلاثة : أحدها أن دجلة والفرات بجتمعان قرب البصرة > 
وبصيران رآ عظيماً بحري من ناحية الشمال | إلى الحنوب » فهذا يسمونه جزرآ » 
٤‏ يرجع من الحنوب إلى الشمال ويسمّونه مدأ . يفعل ذلك ي كل يوم وليلة 
مرتين › فإذا رر فن شا کر ا کت ی ن لكان الذي ذهب مقدار 
مأ بقي أو أكثر » وينتهي كل أوّل شهر ني الزيادة إلى غايته »> ويسقي المواضع 
العالية والأراضي القاصية م يشرع ني الانتقاص »› فهذا يوم وليلة انقص 
من الذي كان قبله إلى انحر الأسبوع الأول من الشهر ٠‏ ثم يشرع ني الزيادة 
هذا کل" يوم وليل آکر من الذي قبله إلى نصف الشهر » ثم يأخذ في التقص 
إلى انحر الأسبوع م ثم ني الزبادة إلى خر الشهر « e‏ هذا القانون 

ولا يتخير . 
وثانيها اتاك لو التمست ذبابة في جمیع بیادرها وربطها ا 
لها في جميع معاصرهاء ما وجدت إلا في في الفرط » ولو ان معصرة دون الغبط أو 
رة متبوذة دون السناة نا اتتا من كثرة الذبان » وذكروا أن ذلك طلسم . 
وثالثها أن الغربان القواطع ي اللحريف تسود جميع حل اإبصرة وأشجارها › 
حنی لا یری غصن إلا" وعلیه منھا › ولم يوجد في جمیع الدهر غراب ساقط على 
خلة غير مصرومة »› ولو بقي عليها عذق واحد . ومناقير الغربان كالمعاول »› 
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وألمر فى فاك الوقت ل الأعذاق خير متماسف + فلولا طف الله تان ساطت 
كلها بنقر الغربان نم تنتظر صرامها › فإذا تم الصرام رأيتها تختلت أصول 
الكرب فلا تدع حشفة إلا استخرجتها . فسبحان من قدر ذلك لطفاً بعباده ! 

قال ابحاحظ : من عيوب البصرة احتلاف هوائها في يوم واحد › فإتهم 
يلبسون القمتص مرَّة والمبطنات مرَّة لاحتلاف جواهر الساعات . ومن ظريف 
ما قيل في اخحتلاف هواء البصرة قول ابن لنكك : 

تحن اة في لو ف مين اميش ظريف 

تحن ما ّت شسمال" ا جنات وريف 


ر ےھ سد ته صر ر . ف 
ذا هبت جلوب فکاتا في كنيف 


ومن متترهاتها وادي القصر ؛ ذكر الحليل أن أباه مر بوادي القصر فرأى 
أرضاً كالكافور وضبًاً محترشاً وغزالا“ وسمكا » وصيادة وغناء ملاح على 
سکانه وحداء جمال خحلف بعیره فقال : 


باوادي القصر نعم القصر والوّادي في مزل حاضر إن شئت أو بادي 
سے هھ و ت ر مه ا ا سا وص ا ر م ا 
ترا به السّفْن والظلمان حاضرة" والضب والتون والملااح ولحاي 


حكي أن عبيد الله بن زياد ابن أبيه بى بالبصرة دارا عجيبة سمًاها البيضاء › 
والناس يدخلو نما ويتفرجون عليها › فڊخلها اعراي قال : لا ينتفع بها صاحبها ! 
ودخلها آحر وقال : أتبنون بكل" ريع آية تعبثون ؟ فقيل ذلك لعبيد الله > قال 
هما : لأي شيء قلعم ما قلم ؟ قال الأعرابي : لأني رأيت فيها أسداً كاللاً وكلاً 
اعا وکہشا ناطحا! وکان کا قال ما انتفع با عبيد الله أحرجه أهل البصرة منها. 
وقال الآحر : آية من كتاب الله عرضت لي قرأنها » فقال : واللّه لأفعلن" بك 
ما في الابة الأخرى : وإذا بطش بطش جبارین . فأمر آن بی عليه رکن من 
آرکان قصره . 
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وينسب إليها أبو سعيد الحعسن بن أبي الحسن البصري أوحد زمانه . سأله 
الحجنّاج وقال : ما تقول ني عثمان وعلي" ؟ قال : قول ما قال من هو خير مي 
عند من هو شر منك ! قال : من هو ؟ قال : موسی › عليه السلام »> حين سأله 
فرعون : ما بال القرون الأول ؟ قال : علمها عند ري ي کتاب لا يضل ري 
ولا ينس . علم عثمان وعلي" عند الله . فقال : أنت سيد العلماء يا أبا سعيد ! 

وحكي أن رجلا“ قال للحسن : فلان اغتابك ! فبعث إلى ذلك الرجل طبق 
حلاوی وقال : بلغى أثك نقلت حسناتك إلى ديوافي فکافیتاك ذا . وحکی 
EOE O‏ 
إبراهيم وآل عمران على العالين » وؤاصطفى المحسن البصري على أهل زمانه . 
توي سنة عشر ومائة عن مان ونين سنة . 

وينسب إليها أبو بكر محمد بن سيرين » وهو مولى أنس بن مالك . کان 
شاا حسن الوجه راز » طلب مئه بعض نساء الوك ثياباً الشري » فلمَا حصل 
ني دارها مع ثیابه راودته عن نفسه فقال : أمهليي حى أقضي حاجي فاي 
حاقن ! فلمًا دحل بيت الطهارة لطخ جميع بدله بالجاسة وخرج » فرأته على 
تلاك الحالة فنفرت منه وأخرجته . 

وحكي اه رأی يوسف الصد٬يق‏ » عليه السلام » ئي نومه فقال له : يا أي 
اله حالك عجيب مع أولئك السوة ! فقال له : وحالك أيضا عجيب ! أعطاه 
لله علم تأويل الرؤياء جاءه رجل قال : ريت ني تومي كأني أعلق ابحواهر على 
اللحنازیر ! فقال له : تعلّم الحكمة ان لیس أهلا“ ما ! وجاءه رجل آخر وقال : 
رأيت كأني أحنم أفواه الرجال وفروج الساء ! فقال : موذن أنت ؟ قال : نعم . 
فقال : ترذن ني رمضان قبل طلوع الفجر . وجاءه رجل آحر وقال : رأيت 
كأني أصب الزيت ني وسط الزيتون . فقال له : عندك جارية ؟ قال : نعم . 
قال : اكشف عن حاها كأنها أمك . توف ابن سيرين سنة ماثة وعشر عن سيع 


وسبعين سنة . 
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وینسب ليها عمرو ,ن عبید . کان عالاً زاهداً ورعاً . کان بینه وبين السفتّاح 
والمنصور قبل خلافتهما معرفة » وكانوا خائفين متواترين » وعمرو بن عبيد 
يعاودهما ثي قضاء حاجتهما . فلا صارت الحلافة إلى المنصور عصى عليه أهل 
البصرة» فجاء بنفسه بخراب البصرة . أهل البصرة تعلّقوا بعمرو بن عبيد وسألوه 
أن يشفع همم » فركب حماراً وعليه نعلان من الوص » وذهب إلى المنصور › 
فلما رآه أکرمه وقبل شفاعته وسأله أن یقبل منه مالا » فأبى قبول الال » فال 
عليه المنصور فأبى »فحلف المنصور أن يقبله فحلف هو أن لا يقبله »وكان المهدي 
ابن المنصور حاضرا فقال : يا عم" أبحلف الحليفة وتحلف أنت؟ فقال : نعم الخليفة 
ما یکر به ,مینه ولیس لعمّك ما یکفر به مینه ! وقام من عنده وخحرج والمنصور 
يقول : كلكم بمشي روید » کلسکم يطلب صيد » غير عمرو بن عبد ! 

وحكي أن رجلا قال له : فلان لم يزل يذ كرك بالسوء ! فقال : والله ما 
راعيت حق جالسته حين نقلت لي حديثه » ولا راعيت حقي حين بلغتي عن 
أي ما أ کرهه ! اعلم أ الوت با والجت شرا و اهام ا وا 
بحكم بيننا !٠‏ وحكي آنه مر على قوم وقوف قال : ما وقوفکم ؟ قالوا : الساطان 
يقطع يد سارق ! قال : سارق العلانية يقطع يد سارق الس . 

وينسب إليها القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني . كان إماماً عالاً فاضا . 
ولا سمع الشيخ أبو القاسم بن برهان کلام القاضي آي بکر ومناظرته قال : 
ما سمعت كلام أحد من الفقهاء واللحطباء والبلغاء مثل هذا . وتعجّب من فصاحته 
وبلاغته وحسن تقريره . وزعم بعضهم أنه هو المعوث على رأس الاثة الرابعة 
لتجديد أمر الدين » وله تصانيف كثرة › وكان مشهوراً بوفور الغلم وحسن 
الحواب + حضر بعض غافل النظر وكان أشعري الاعتقاد > فقال ابن المعلم : 
قد جاء الشيطان ! وان المعلم كان شيخ الشيعة فسمع القاضي أبو بكر ما قاله فقال : 
آم تر تا أر سلنا الشياطين على الكافر ن وڙ هم أرآً ؟ 

وحكي أن عضد الدولة أراد أن يبعث رسولا إلى الروم وقال : ان النصارى 
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يدألون ويناظرون فمن يصلح ؟ فالوا : ليس همم مثل القاضي أبي بكر » فإثّه 
يناظر هم ويغابهم ي کل ما يقولونه . فبعثه إلى قيصر الروم فلمتا أراد الدحول 
٠‏ عليه علم الرومي انه لا بخدم كما هي عادة الرسل » فاتخذ الباب الذي يدخل 
منه إلى قيصر باباً قصيراً » من أراد دخوله ينحي » فلا وصل القاضي إلى ذلك 
Ca CON E E USE ER‏ 
فاا دی الرسالة رأی عنده بعض الرهابین فقال له القاض مستهز ا 
کیف أنت وکیف الأولاد ؟ فقال له قيصر : إناك لسان ا علماء 
هذه اة ! أما علمت أن هولاء متنرّهون عن الأهل والولد ؟ فقال القاضي : 
إتكم لا تهون الله عن الأهل والولد وتترّهون هولاء » فهولاء أجل" عندكم 
من الله تعالى! وقال بعض طاغية الروم للقاضي :انحبرلي عن زوجة یکم عائشة 
وما قيل فيها. قال القاضي : قيل في حت" عائشة ما قبل في حت مريم بنت عمران › 
وعائشة ما ولدت ومريم ولدت › وقد برأ الله تعالى کل واحدة منهما ! 
وحكى بعض الصالحين : انه .نّا توفي القاضي أبو بكر رأيت ني منامي 
جمعاً عليهم ثياب بيض » وهمم وجوه حسنة وروائح طيبة » قلت مم : من أين 
جم ؟ قالوا : من زيارة القاضي أبي بكر الأشعري . قلت : فا فعل الله به ؟ 
قالوا : غفر الله له ورفع درجته . فمشیت إلبه فرآيته وعليه ثياب حسنة ي روضة 
حضرة نضرة » فهممت أن أسأله عن حاله فسمعته يقرأ بصوت عال : هاوم 
اقرأوا کتابیه . اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو ي عيشة راضية . في جتة عالية. 


س g‏ 
داد 


آم الدنيا وسيّدة البلاد وجنة الأرض ومدينة السلام » وقبة الإسلام ومجمع . 
الرافد ين » ومعدن الظرائف ومنشاً أرباب الغايات > هواؤها ألطف من كل 
هواء « وماؤها أعذب من كل ماء » وتربتها أطيب من كل تربة » ونسيمها. 
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ارق و کل نسیم ! 

بناها المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد بن علي“ بن عبد الله بن عباس » 
ولا اراة ای او و ت را راد مر ھا م فال ل ارا اید 
الؤمنين أن تبى على شاطىء دجلة » تجلب إليها الميرة والأمتعة من الب والبحر »> 
وتأتيها المادة من دجلة والفرات » وتحمل إليها ظرائف اند والصين » وتأتيها 
ميرة أرمينية وآذربيجان وديار بكر وربيعة » لا حمل ابحند الكثير إلا مثل هذا 
الموضع . فأعجب المنصور قوله وأمر النجمين » وفيهم نوبحت » باختيار وقت 
لبناء فاحتاروا طالع القوس الدرجة الي كانت الشمس فيها » فاتفقوا على أن هذا 
الطالع مما يدل على كرة العمارة وطول البقاء » واجتماع الناس فيها وسلامتهم 
عن الأعداء . فاستحسن المنصور ذلاف م قال نوخت : وحلة أحرى يا أمير 
الؤمنين . قال : وما هي ؟ قال : لا يتلق بها موت خليفة ! فتبسّم المنصور وقال : 
الحمد لله على ذلك . وكان كما قال ٠‏ فإن المنصور مات حاجاً » والمهدي مات 
بعاسبذان » والمادي بعيساباد » والرشيد بطوس » والأمين أحذ ني شبارته وقتل 
بالحانب > والمأمون بطرسوس » والمعتصم والواثق والمتو كنل والمستنصر 
بسامرا . م انتقل الحلفاء إلى .التاج وتعطلت مدينة المنصور من اللحلغاء ؛ قال 
e‏ 
أعايّنت ي طول من الأرْض أو عرض کبغداد من دار با مسکتن الحفض ؟ 
اا ب ر 0 وعيش سواها ر حقض ولا غض 
قضى رها أن لا يموت حليفة” با » إن ما شاء في حالقه بقضي 

دک ابی ايکر الط أن المنصور بى مدينة بالحانب الغرلي »> ووضع اللبنة 
الأولى بيده . وجعل داره وجامعها ي وسطها + وبی فيها قبة فوق ایوان کان 
علوها انين ذراعاً . والقبتة حضراء على رأسها تثال فارس بيده رمح > قإذا رأوا 
ذلك التمثال استقبل بعض الحهات ومد رحه نحوها » فعلموا أن بعض الحوارج 
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يظهر من تلك الحهة > فلا يطول الوقت حى بأني اللحبر إن خارجياً ظهر من 
تلك الحهة . وقد سقط رأس هذه القبة سنة تسع وعشرين وثلامائة في يوم مطير 
ريح » وكانت تلك القبّة علم بغداد وتاج البلد »> ومأثرة بي اعباس . 
وكان مجانبها الشرتي عة تسمى باب الطاق > كان بها سوق الطير فاعتقدوا 
CONES EE OSA‏ 
عليه ذلك الأمر . وکان عبد الله بن طاهر طال مقامة پبغداد » ولم محصل له اذڻ 
الحليفة » فاجتاز يوماً بباب الطاق فرأى قمربة تنوح » فأمر بشرائها واطلاقها › 
فامتنم صاحبها أن يبيعها إلا" بخمسمائة درهم » فاشتراها وأطلفها وأنشاً يقول : 


و اتات اطا ت رای دی اورف 
كانت ايرد لارا < و فروع الساق 
فرمى الفراق بها العراق فأصبحت بعد الأراك توح ني الأشواق 


له و و 3 ال س ك و ووس 
فجعت بإفراج قأسبل عه إن الدمسوع تبوح بالمشتاق 
لن ارا ورت فل و وا ن س الاساود سا 


اه ھ سي سے ھ ص ت 


ت س ت ° مہ م س ر . ore‏ 
مادا أراد بقصده قمرية لم تدر ما بغداد في الافاق 


ي مل ما بك يا حمامة فاسالي ‏ من قك أسرك أن" يحل" وتاي 1 . 


هذه صفة المدينة الغربية » والآن ل يبق منها أثر . وبغداد عبارة عن المدينة 
الشرقيّة . كان أصلها قصر جعفر بن بحيَى البرمكي › والآن هي مدينة عظيمة 
كثيرة الأهل والحيرات والثمرات . نجى إليها لطائف الدنيا وظرائف العام إذ 
ما من متاع مين ولا عرض نفيس إلا" ويحمل إلبها » فهي مجمع لطيبات الدنيا 
وحاسنها » ومحدن لأرباب الغايات وآحاد الدهر في كل علم وصنعة . 

وبها حريم اللحلافة > وعليه سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة كشبه 
املال ٠»‏ وله أبواب: باب سوق التمر باب شاهق البناء عال » أغلق من أوّل يام 


` 


الناصر واستمر إغلاقه. ذكر أن المسترشد خرج منه فأصابه ما أصابه فتطيروا به 
وأغلقوه. وباب النوبي وعنده العتبة الي بقبّلها الملؤك والرسل إذا قدموا بغداد . 
وباب العامة وعليه باب عظيم من الحديد نقله المعتصم من عمورية لم بر مصراعان 
اکبر منهما من الحدید . 
ومن عجائبها دار الشجرة من أبنية المقتدر بالله » دار فيحاء ذات بساتين 
مونقة » وإتما سسمليت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط 
بركة كبيرة أمام ٠‏ > وما من الذهب والفضة ٠‏ مانية عشر غصناً » ولك" 
خصن فروع كثيرة مكللة بأنواع الحواهر على شكل الشمار . وعلى أغصانما 
أنواع ار اال اة > إذا هب اواء سمعت منها المدير والصفير . 
وي جانب الدار عن بين البركة تال حمسة عشر فارسا > ومثله عن يسار الإركة > 
قد البسوا أنواع الحرير المدبج مقّدين بالسيوف > وني أيديمم المطارد يحركون 
على حط واحد » فيظن" أن كل واحد قاصد إلى صاحبه . 
٠‏ ومن مفاخرها المدرسة اني أنشأها المستنصر بالله . لم يبن مثلها قبلها في حسن ٠‏ 
عمار تما ورفعة بنائها » وطيب موضعها على شاطىء دجلة وأحد جوانبها ثي الماء . 
م يعرف موضع أكر منها أوقافاً ولا أرفه منها سكاناً . وعلى باب المدرسة ايوان 
ركب ني صدره صندوق الساعات على وضع عجيب » يعرف منه أوقات الصلوات 
وانقضاء الساعات الزمانية نهاراً وليل“ ؛ قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي : 
ا ايها التصور .يا مالكا ‏ براه صعب اباي مون ! 
ا لله ورضوانه أشرف بيان روق العيلون 
ايان خسن وصفله دهش" حار ني مَنْطرم التاظرون' ! 
تهندي إلى الطاعات ساعاته التاس٠‏ وبالتجم مم يتهتدون 


صور فيه فاك دار کک E‏ 
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ا ا ي 2 > 


وأما أولو الفضل من العلماء والرهاد والعبّاد والأدباء والشعراء والصتاع 
فلا يعلم عددهم إلا الله . ولنذ كر بعض مشاهير ها إن شاء الله . 

ينسب إليها القاضي أبو يوسف . ذکر أنه کان رآه رجل يهودي وقت 
الظهير ة عشي ا بغلة » واليهودي رعشي راجلا جائعاً ضعيفاء فقال للقاضي : 
اليس نبيسكم يقول الدنيا سجن الومن وجنَة الكافر ؟ قال : نعم . قال : فأنت 
ني السجن وأنا في ابلحنة والحالة هذه ! فقال القاضي : نعم يا عدو الله » بالسبة 
إلى ما أعد الله لي من الكرامة في الآلحرة ني السجن » وأنت بالنسبة إلى ما أعد" الله 
لك تي الآحرة من العذاب ي الحئة ! 

وحكي أن المادي اللحليفة اشترى جارية فاستفتى فقال الفقهاء : لا بد من 
الاستبراء أو الاعتاق والترويج . فقال القاضي أبو يوسف : زوجها من بعض 
أصحابك وهو يطلقها قبل الدخول وحانّت لك . 

وحكي أن الرشيد قال لزبيدة : أنت طالق ثلاث إن بت اللبلة في مملكتي ! 
فاستفتو ا ي ذلك فقال ابو يوسف : تبيتٽ ي يعض المساجد فإن المساجد لله .! 
فولاّه القضاء بجميع مملكته . 

وحكى أن زبيدة قالت لارشيد : أنت من أهل النار . فقال هما : إن كنت 
من أهل الثار فأنت طالق ثلاث ! فسالوا عنه فقال : هل حاف مقام ريه ؟ 
قالوا : نعم . قال : فلا يقع الطلاق لأن الله تعالى يقول : ولمن حاف مقام ريه 
جتان . 

وينسب إليها القاضي حى بن ا کے. کان فاضلاً غزير العلم ذ كي الطبع » لطيغاً 
حسن الصورة حلو الكلام ء كان الأمون يرى له لا يفارقه» ويضرب به المثل في 
الذكاء . ولي القضاء وهو ابن شبع عشرة سنة فقال بعض الحاضرين ني مجلس 
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الحليفة : أصلح الله القاضي ! كم يكون سن" جمره ؟ فعلم مى انه قصد بذاك 
استحقاره لقلة سنه » فقال : سن عمري مثل سن عمر بن عاب بن أسيد 
نل ررك ا > عل اما غاد مک ا سج اغاضررن د 
جوابه . 

وحکی اتله کان ناظر الوٴقوف ببخداد فوقف العمیان له وقالوا : يا با سعيد 
افا ا ! فامر. ڪبسهم» فقيل له : لم حبست العمیان وقد طلبوا حقهم؟ 
فقال : هولاء يستحقون ابلاغ من ذلك » إتهم شبهوني بأبي سعيد اللوطي من 
مدينة كذا ! وكان هذا قصدهم فما فات القاضي ذلك . 

وحکي انه اجتاز بجحمع' من مماليك الحليفة صبياناً حساناً فقال مم : لولا 
آم اکتا مومنین . فعرف المأمون ذلك فأمر ن يذهب کل یوم لى باب داره 
أربعماثة مملوك حسن الصورة » حى إذا ركب يشون ني خحدمته إلى دار اللحلافة 
زا 

وينسب إليها أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . كان أصله من مرو وجيء 
به حملا إلى بغداد فنشاً بها . لما كان أَيَام المعتصم وقع ني محنة المعتزلة »> جمع 
المعتصم بينه وبين المعتزلة وكبير هم القاضي أبو داود . قالوا : ان القرآن مخلوق ! 
قال لحم أحمد : .ما الدليل على ذلاك ؟ قالوا : قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر 
من رهم حدث . فقال لمم أحمد : المراد من الذ كر ههنا الذ كر عند قوله تعالى : 
ص والقرآن ذي الذ كر . فااذ كر مضاف إلى القرآن فيكون غير القرآن » وههنا 
مطلق وني ص مقيّد »> فيجب حمل المطلق على المقيّد . فانقطعت حجتهم > 
فقال اعنصم لأبي داود : ما تقول ني هذا ؟ فقال القاضي : هذا ضال“ مضل 
جب تادیږه | 

وعن ميمون بن الإصبع قال : كنت حاضراً عند نة أحمد » فلمًا ضرب 
سوط قال : سم الله »> فلما ضرب الثاني قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فلا ضرب الثالث قال : القرآن كلام الله غير مخلوق » فلمنًا ضرب الرابع قال : 
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لا یصیبنا إلا ما كتب الله لنا ! 

ر ا ا ی ق ا ا 
سوطاً لو ضربت فلا مدته فجری دمه تحت اللحشب ! م أمر بحبسه فانتشر 
ذکر ذلك واستقبح من اللحليفة »> وورد كتاب الأمون من طر سوس بأمر بإشخاص 
أحمد . فدعا المعتصم عند ذلك أحمد وقال للناس : أتعرفون هذا الرجل ؟ قالوا : 
نعم هو أحمد بن حنبل . قال : انظروا إليه ما به كسر ولا هشم . وسلمه الهم . 

وحکی صالح بن أحمد قال : دحلت على آي وبين یدیه کتاب کتب إلیه : 
بلغتي أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق » وما عليك من الدين » وقد بعثت إليك 
أربعة لاف درهم على يد فلان » لا من زكاة ولا من صدقة وإتما هي من رث 
أي ! فقال أحمد : قل لصاحب هذا الكتاب : أمّا الدين فصاحبه لا يرهقنا 
وحن نعافيه » والعيال ي نعمة من الله . قال : فذهبت إلى الرجل وقلت له ما قال 
أبي » والله يعلم ما نحن فيه من الضيق . فلمًا مضت سنة قال : لو قبلناها لذهبت ! 

وحكى أحمد بن حرار قال : كانت أمّي زمنة عشرين سنة فقالت لي يوماً : 
اذهب إلى أحمد بن حنبل وسله أن يدعو الله لي . فذهبت ودققت الباب فقالوا : 
من ؟ قلت : رجل من ذاك ابحانب » وسألتي أمَي الزمنة ان أسألك أن تدعر 
الله ها . فسمعت قائلا بقول : نحن أحوج إلى من يدعو الله لنا ! فوليت 
منصرفاً فخرجت عجوز من داره وقالت : أنت الذي كلمت أبا عبد الله ؟ 
قلت : نعم . قالت : تركته يدعو الله ها . فجت إلى بيي ودققت الباب › 
فخرجت أمَّي على رجليها تمشي وقالت : قد وهب الله لي العافية . 

وذكروا أن أحمد بن حنبل جعله المعتصم ني حل يوم قتل بابك الحرّمي 
أو يوم فتح عمورية . وتوفي أحمد سنة إحدى وأربعين ومائتين عن تسع 
وسبعين سنة . 

وحكى أبو بكر المروزي قال : رأيت أحمد بن حنبل بعد موته ي المنام 
ي روضة » وعليه اتان حضراوان وعلى رأسه تاج من ور » وهو مشي مشياً 
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لم أكن أعرفه . فقلت : يا أحمد ما هذه المشية ؟ قال : هذه مشية اللحدام في دار 
السلام ! فقلت : ما هذا التاج الذي أراه فوق رأسك ؟ فقال : ان ربي أوقفي 
وحاسبي ساب يسيراً » وحباني وقربي وأباحي النظر وتوجي بہذا التاج › 
وقال لي : يا أحمد هذا تاج الوقار توجتلث به كما قلت القرآن كلامي غير لوق . 

وينسب إليها أبو علي“ الحسين بن صالح بن خيران . كان عالاً شافعي المذهب 
جامعاً بين العلم والعمل والورع . طلبه علي بن عيسى وزير المقتدر لتوليته القضاء؛ 
فأبى وهرب فخت بابه بضعة عشر يوماً »> قال آبو عبد الله بن الحسن العسكري : 
کنت صغیراً وعبرت مع آي على باب أي علي بن حیران » وقد وکل به الوزیر 
علي“ بن عيسى » وشاهدت الو لين على بابه فقال لي ابي : يا بي ابصر هذا 
حى تتحدّث إن عشت أن" إنساناً فعل به هذا فامتنع عن القضاء . م إن الوزير 
عفا عنه وقال : ما أردنا بالشيخ أبي علي" إلا" خير » وأردنا أن نعلم الناس أن 
نی ملکنا رجلا بعرض عليه قضاء الشرق والغرب وهو لا يقبل . توي ابن خیران 
ني حدود عشرين وثلانمائة . 

وينسب إليها أبو الفرج عبد الرحمن بن اب لوزي . كان عا بعلم التفسير 
والحديث والفقه والأدب والوعظ > وله تصانيف كثيرة في فنون 
العلوم . وكان أيضاً ظريفاً سل وهو على النبر : أبو بكر أفضل أم علي" ؟ 
فقال : الذي كانت ابنته تحته ! فقالت السنية : فضل أبا بكر ! وقالت الشيعة : 
فضال عليّاً ! وكانت له جارية حظية عنده فمرضت مر ضا شديداً فقال وهو على 
المر: يا هي يا هي ما لنا شي ء الا هي ٬قد‏ ر متي بالدواهي والدواهي والدواهي : 
ونقل نهم كتبوا على رقعة إليه وهو على المنبر :إن ههنا امرآة بها داء الابنة والعياذ 
بالله تعالی فماذا تصنع با ؟ فقال : 
يقلولون ليلْلى في العراق ميض" فيا ليتني كنت الطبيب المداويا 

توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . 
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وینسب إليها الوزير علي بن عيسى وزير المفتدر ووزير ابنه المطيع . ركب 
یوم الموسم کا کان الوزراء برکبون ي موکب عظيم »› فرآه جمع من الفرباء 
قالوا : من هذا ؟ وكانت امرأة عجوز تمشي على الطريق قالت : كم تقولون 
E OT‏ 
هذا القول علي بن عيسی » فرج إل زامتقی من الرزارة رجاو مک 
إلى أن a‏ 

ویب ]لها أبن لر شر O NEE E‏ 

بشر : ألا أحد حد ثلك عن بدأو أمري ؟ بينا آنا أمشي إذ رأبت قرطاساً على وجه ' 

ض عليه اسم الله تعالی » فأخحذته ونت لا أملك إلا درهماً واحداً اشر یت به" 
الماورد وا مساك » غسلت القرطاس باماورد وطيبته بالساف ثم رجعت إلى متزلي ' 
وت قاتا آٽ قول : يبت اسمي لأطيبسن" ذكرك وطهرته لأطهترن 
قلبلف ! 

وحكت زبيندّة أحت بشر أن بشراً دحل علي" ليلة“ من اللبالي » فوضع 
إحدى رجايه دال الدار والأحرى خارجها وهو كذاك إلى أن أصبح » فقلت له:' 
في ماذا كنت تفكر؟ قال : ني بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المجوسي ! 
ونفسي ما الذي سبق مي حى حصي الله تعالی دولہم ؟ فتفکرت ئي تفضیله 
وحمدته على أن جعلي من خاصته وألبسي لباس أحبائه . 
٠‏ وحكي أن بشرا الحاني دعي إلى دعوة »> فاا وضع الطعام بين يديه أراد 
أن ند“ يده إليه فما امتدّت حى فعل ذلاث ثلاث مرّات فقال بعض الحاضرين 
الذي كان يعرف بشراً E a‏ إلى E‏ 
أن طعامه ذو شبهة . 

وحكي أن أحمد بن حنبل سل عن مألة في الورع فقال : لا بحل“ لي أن 
أنكتم في الورع وأنا آ كل من غلة بغداد ! لو كان بشر بن الحرث حاضراً 
لأجابك فاته لا بأ كل Ce‏ 
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ومائتين عن ح٧س‏ وسبعين سنه . 

وحکی الحسن بن مروان قال : ریت بشراً الحاني ثي المنام بعد موته فقلت له : 
أبا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ولکل من تبع جنازتي ! وکانت جناز ته 
قد رأفعت أوّل النهار » فما وصل إلى القبر إلا“ وقت العشاء لكثرة اللحلق . وقال 
لي حزة : رأيت أحمد بن حنبل ني المنام فقلت له : ما فعل الله بلك ؟ قال : 
غفر لي وتوجنى وألبسی نعلين من ذهب ! قلت : فما فعل الله بیشر ؟ قال : 
بے ا ھن ل رر رک ن وی دل رین جه انت لظام + وال 
مقبل عليه وهو یقول له : کل یا من لم بأکل » واشرب یا من لم یشرب » 
وانعم يا من لم ينعم ! وقال غيره : ريت بشراً الحاني ني المنام فقلت : ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي وقال يا بشر أما استجبت مي وكنت تخافي كل ذلك 
اللوف ؟ ورآه غيره فقال له: ما فعل الله با ؟ فقال : قال لي يا بشر لقد توفيتك 
يرم توفيتك وما على وجه الأرض أحب إلي" منك ! 

وش الها آبو عبد الت الروت ن اسك الملحاسيي . كان عديم النظير في 
زمانه عام وورعاً وحالاً . كان يقول : ثلاثة أشياء عزيزة : حسن الوجه مع 
الصيانة » وحسن الحلق مع الديانة »> وحسن الإجابة مع الأمانة » مات أبوه أسد 
الملحاسيي ولف من الال ألوفاً ما أحذ.الحرث منه حبة » وكان حتاجاً إلى دانق »› 
اك لأت ابه كان رافضا شال إاشرت.: آهل من لا ر رن 

وحكى الحنيد : ان المحاسيي اجتاز بي يوماً فرأيت أثر ابحوع في وجهه › 
فقلت : يا عم لو دحلت علينا ساعة” ! فدخل فعمدت إلى بيت عمي › وكان. 
عندهم أطعمة” فاخرة » فجثت بأنواع من الطعام ووضعته بین يديه . فمد يده 
وأحذ لقمة رفعها إلى فيه يلو كها ولا يزدردها › م قام سريعاً ورمى اللقمة أي 
الدهليز وخرج ما كلمي . فلا كان الغد قلت : يا عم سررتني ثم نقصت 
علي ! فقال : يا بي أا الفاقة فكانت شديدة » وقد اجتهدت أن أنال من الطعام 
الذي جعلته بين يدي ٠‏ ولكن بيني وبين الله علامة » وهي أن الطعام إذا لم يكن 


Ai 


مرضیاً پرتفع منه إلى أنفي زف لا تقبله نفسي ! توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
وينسب إليها آبو الحسن السري بن الغتس السقطي حال أبي القاس المحنيد 

وأستاذه وتاميذ معروف الكرخي . دعا له أستاذه معروف وقال له : أغى الله 
قلباك ! فوضع الله تعالى فيه الزهد . وقيل : ان امرآة اجتازت بالسري ومعها 
ظرف فيه شيء” فسقط من يدها وانكسر » فأخحذ السري شيتاً من د كانه وأعطاها 
بدل ما ضاع عليها » فرأى معروف ذلك فأعجبه وقال له : ابغض الله إليك الدنيا ! 
E‏ 

وحكي أن امرأة جاءت إلى السري وقالت : يا أبا ا لحن » أا من جير انك › 
ون ابي أحذه الطائف »واي أحشى أن يوذيه» فإن رأيت أن نجيء معي أو تبعث 
إليه أحدا . فقام يصلي وطوّل صلاته فقالت المرأة : أب ا 4 الله في 
ولدي ! إلي أحشى أن يزذيه السلطان ! فستم وقال ها : أنا في حاجتك . فما 
برحت حى جاءت امرأة وقالت هما : لك البشرى فقد خلوا عن ابنك ! 

حکی انید قال : دحات على السري فٳذا هو قاعد يکي وبين يديه کوز 
مکسور › قلت : ما سہب البکاء ؟ قال : کنٹ صائماً فجاءت ابني بکوز ماء 
فعلقته حى يبرد فأفطر عليه » فأحذتي غيي فلملت فرأيت جارية دخلت علي" 
من هلا الباب في غاية الحسن » فقلت طا: لن أنت ؟ قالت : لمن لا يبرد الاء ي 
الكيران العضر 1 وضرب بكمّها الكوز ومرّت وهو هذا . قال انيد : فمكثت 
احتلفت إليه مدّة طويلة أرى الكوز المكسور بين يديه . 

وحكى أن السري كل" لبلة إذا أفطر ترك لقمة › فإذا أصبح جاءت عصفورة 
وأكلت تللك اللقمة من يده . فجاءت العصفورة في بعض الأيَّام ووقعت على شي ء 
من جدار حجرته م طارت وما أكلت اللقمة » فحزن الشيخ لذاك وقال : 
بذنب مي نفرث العصفورة» حى تذكر اه اشتهى المبز بالقديد فأكل › فعلم 
ان انقطاع العصفورة بسبب ذلك » فعهد أن لا يتناول أبداً شيت من الادام فعادت 
العصقورة . 
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وحکي انه اشتری کر لوز سین دنار »> وکتب ني دستوره ثلاثة دانير 
رجه » فارتفع الربح وصار اللوز بتسعين دينارآ . فأناه الدلال وأخبر ٠‏ انه بسعين 
کک : اني عقدت عقداً بي وبين الله تعالى اني أبيعه بثلاثة وستين لأجله 

ست أبيعه بأ كر من ذلك ! فقال الدلال : واني عقدت عقداً بي وبين الله 
ق 

لها انی القاس اا و من -پاوند ومولده 
بغداد . کان أبوه زجاجاً و كان هو خرازاً . صحب الحرث المحاسي وخاله ‏ 
الات ا ف راف او ى عل و ن ا ا رو 
كل يوم لامائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة . وعن جعفر اللحلدي أن ابيد 
عشرين سنة ما کان پاکل فی کل سبع إلامرة. 

حكى آبو عمرو الزجاجي قال : أردت الحج فدخلت ۳ انيد فأعطاني 
درهماً شددته في مثزري > فلم أثزل مزلا إلا وجدت رزقاً فما احتجت إلى 
إحراج الدرهم ؛ فلمًا عدت إلى بغداد ودخحلت عليه مد يده وأخذ الدرهم . 

وحکی بعض الماربین عن ظالم قال : ریت ابحنيد واقفاً على باب رباطه 
فقلت : يا شيخ أجرلي أجارك الله ! فقال : ادحل الرباط . فدحلت فما كان 
إلا يسيراً حى وصل الطالب بسيف مسلول فقال للشيخ : أين «شى هذا المارب ؟ 
فقال الشيخ : دحل الرباط . فمر على وجهه وقال : ترید أن تقويه علي“ ! قال 
الهارب : قلت لاشيخ كيف دللته علي" » اليس لو دخل الرباط قتلني ؟ فقال ٠‏ 
الشيخ : وهل نجوت إلا بقولي دحل الرباط ؟ فما زال مثا الصدق ومنه اللطف . 

وحكي أن رجلا أتی انيد بخمسمائة دينار » وکان هو جالباً بين أصحابه › 
وقال له : حل هذا وأنفق على أصحابلك . فقال له : هل لاك غيرها ؟ قال : 
نعم لي دنانیر کثیرة ! قال : فھل ترید غیرها ؟ قال : عم ,قال : لها 
إليك فأنت أحوج إليها متنا . 

قال آبو محمد الحزري : لا کان مرض موته کنت على رأسه وهو يقرا 


4 


ويسجد » فقلت : أبا قاسم ارفق بنفسك . فقال : يا أبا محمد هوذا صحيفي 
تطوى » وأنا أحوج ما كنت الساعة ! ولم يزل باکاً وساجداً حى فارق الدنيا 
سنة تمان وستين ومائتين . 

وقال جعفر اللحلدي : رأيت ابحنيد بعد موته في المنام قلت : ما فعل الله بلك 
يا أا قاسم ؟ فقال : طا-حث تلاك الإشارات وغابت تلك العبارات » ونفدت تللك 
العلوم وامحت تلك الرسوم » وما بقينا إلا على الركيعات الي كتا نصليها في 
جوف الیل ! 

وينسب إليها أبو الحسن علي" بن محمد المزيّن الصغير . كان من المشايخ 
الكبار صاحب الحالات والكرامات . حكى أبو عبد الله بن خحفيف قال : سمعت ` 
أبا الحسن عة يقول : كنت في بادية بوك فقدمت إلى بئر لأستقي منها » فز لقت 
رجلي فوقعت ني قعر البئر فرأيت ني البئر زاوية » فأصلحت موضعاً وجلست 
عليه لئلا يفسد الاء ما علي“ من اللباس » وطابت نفسي وسكن قاي » فبينما 
E CS SAS EE‏ 2 ا اي 
فإذا نفمي ساكنة» فثزلت ولفت ذنبها علي" وأا هادىء السر لا أضطرب شيا › 
وأحرجتني من البئر وحلّت عبني ذنبها » فلا أدري الأرض ابتلعتها آم السماء 
رفعتها ؟ فقمت ومشيت إلى حاجي. . ۰ 

وحكى جعفر الحلدي : عزمت على السفر فودعت أبا الحسن المزين وقلت : 
زودني شيا . فقال : إن ضاع شيء أردت وجدائه أو أردت أن يمع الله 
بينك وبين إنسان فقل : يا جامع الناس ليوم لا ربب فيه إن الله لا بخلف الميعاد . 
رد إل“ ضالتي أو اجمع بيني وبين فلان . قال : فما دعوت ي شيء إلا 
انشجبت ٠‏ توي مكة جاورا سه فان وغهرين راماك : 

وينسب إليها محمد بن إسماعيل » ويعرف خير النسًاج »> كان من أقران 
اللوري . عاش مائة وعشرين سنة . كان أسود عزم الحج . أخذه رجل على 
باب الحرم وقال : نت عبدي واسماك خير ! فمکٹ على ذلاك مد يستعمله ي 


Ya 


نسج انر م عرف آنه لیس عبده ولا اسمه خپر »قال له: نت ئي حل" من جمیع 
ما عملت لك . وفارقه . 

وحكي أن رجلا جاءه وقال له : يا شيخ أمس قد بعت الفزل وشددت ينه 
في مثزوك › وأا جئت , حلفاث وحللته فقبضت بدي ! فضحاك الشيخ وأومی 
إلى يده فحلت وقال : اصرف هذه الدراهم ي شيء من حاجتاث ولا تعد إلى 
مثلها . ورئي ي المنام بعد موته » قیل له : ما فعل الله باك ؟ قال : لا تسالي عن 
هذا » اسرحت من دنياكم الوضرة ! 

وينسب إليها أبو محمد روَيلْم بن أحمد البغدادي . كان من كبار المشايخ 
وكان عالاً بعلم القراءة والفقه على مذهب داود »> وكان يقول : من حكمة 
الحكيم الشريعة على إخوانه والتضييق على نفسه »> لأن حكم الشريعة اتباع العلم 
وحكم الورع التضبيق على نفسه . 

حكي انه اجاز وقت الظهير ة بدرب ني بغداد وکان عطشان » فاستسقى من 
بيت فخرجت جارية بكوز ماء فأخذ منها وشرب › فقالت الجارية : صوني 
يشرب بالنهار ! فما أفطر بعد ذلك . توفي سنة ثلاث وثلانماثة . 

وتس الها ألو ست أخنه ن عيسى الحراز . كان من المشايخ الكبار › 
فب الود لهي وار الل زر اغا وة ار مه مي 
ال 

حكى عن نفسه قال : دخحلت البادية مرّة بغير زاد فأصابي TT‏ 
المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت إلى العمارة ثم" فكرت لي نفسي اني سلوت › 
واتكلت على غيري فاليت ألا أدحل المرحلة إلا“ إذا حملت إليها > فحفرت 
لنفسي ني الرمل حفيرة وواريت جسدي فيها إلى صدري » فلا كان نصف 
اليل سمعوا صوتا عالياً : يا أهل المرحلة إن لله ولياً في هذه المرحلة فالحقوه ! 
فجاءت جماعة وأحرجوني وحملولي إلى القرية . 

وينسب إليها الأستاذ علي" بن هلال اللحطاط › ويعرف ابن البوّاب . كان 


ا 


عديم النظير ني صنعته » م يوجد مثله لا قله ولا بعده > فإن الكتابة العربية 
كانت بطريقة الكوفية ثم إن الوزير أبا الحسن بن مقلة نقلها إلى طريقته › 
وطريقته أيضاً حسنة »ثم إن ابن البواب نقل طريقة ابن مقلة إلى طريقته الي عجز 
عنها جميع الكتاب من حسنها وحلاو نما وقو نها وصفانما » ولا يعرف لطافة ما 
فیھا إلا“ کبار الكثاب > فإنه لو كتب حرفا واحداً مائة مرّة لا حالف شي ء" 
منها شيتاً لأتها قلبت ني قالب واحد » والناس كلهم بعده على طريقته . تو 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . 

وینسب إلیھا آبو نواس الحسن ہن ھانیء . کان أدبا فصیحاً بلیغاً شاعرا 
أوحد زمانه . حكي أن الرشید قرأ یوما : ونادی فرعون ي قومه قال : با قوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأمار نجري من تحي فلا تبصرون ؟ فقال : اطلبوا 
لي شخصاً أنذل ما يكون حى وليه مصر . فطلبوا شخصا بلا كا أراد الحليفة› 
فولاّه مصر وكان اسمه حصي . فلا ولي أحسن السيرة وباشر الكرم وانتشر 
ذکره ي البلاد حى قیل : 
إذا تم ترز أرْض اللتصیب ركابتا قاين لتا أرْض" سواه نزور 


لے ھت ص سر وص ے3 ت 


في ر ي حسن الثتاء ماله ويعلم أن 


‫َ 


الدٴائرَات Ee‏ 
فقصده شعراء العراق وأبو نواس معهم وهو صي › فامًا دنوا من مصر 
قالوا ذات يوم : نحن من أرض العراق وندخل مصر فلا يأحذن علينا المصريون 
خطاً أو عیباً ! لیعرض کل" واحد متا شعره حنی نعتبره › فن کان شي ء منها 
حتاجاً إلى إصلاح أصلحناه . فأظهر كل واحد ما معه على القوم » فقالوا لأإلي 
نواس : هاث ما عتدك . فقال : عندي هذا : 


سه لے په مه سے و و ا وو ا ت 2 4 
والليل ليل والنهار نهار والبغل بغلل والحمار حمار 
لس 3 ګډ سل ت ت ت ا 8 ا ص س 
والد یلك د يلك والد جا ا والدط بط واشرار هزار 


¥ 


فضحكوا وقالوا : هذا أيضاً له وجه للمضاحك ! فلمًا دخلوا عل اللحصبيب 
وضعوا کرسیاً کل" واحد من اللخاء ف بعل وبورد شعره حر بی أوردوا 
جميعهم . بقي ابو نواس فقال بعض الشعراء : ارفعوا الكرسي » ما بقي أحد ! 
فقال أبو نواس : اصبروا حى أورد بيتاً واحداً ثم" بعد ذلك إن أردآم فارفعوا › 
فأنشاً يقول : 
شت التصيب وهذه ا فتشانها و ا 
فتحير الشعراء وأذشد a‏ 
چ أن دا الأمينأمر سوام ا 
ف دار ¢ فدحل عليه خادم من خدام الحليفة ونام عنلده وعليه جبة سوداء » 
فأخحذ قطعة جص" من الحائط وكتب على جبة اللحادم : 
I a‏ 
ا و و ت بالقيَاس 
ولئن فتلت أب نواسك تیل 1 هو س نواس 3 
فقرأوا وفر جوا عنه . 
وذكر أنه رئي ي المنام بعد موته فقيل له 0 قد خفر 
ي بيات ها وهي تحت وسادتي ؛ فوجدوا تحت وسادته رقعة فيها مکتوب : 


بارت إن طت دون س فلقد علمت بأن عفولك ا 


إن کان لا ور جوا ل المحسن فمن الذي ف 
أد عوك ۹ ربي إليك تضرعاً فإذا رد دات يدي فمن e‏ 


م لي اليك وسيلة" غ وکريم عفوك ث ا ملم 


۸ 


NR 
درل‎ 

مدينة بين هراة ومرو الروذ › ينسب إليها سيد الابدال أبو الحسين الثوري . 
كان يسكن الراب ولا يدحل المدينة إلا" يوم ال فف اراو اد تاره 
ا من الطعام ويدور ي الحراب إلى أن مجده . فإذا وجده ألح عليه 
ليأ كل معه ويقول له : إلى كم تسيح ؟ فيجيبه : إلى حصول المقصود وهيهات 
من ذلك ! 

وسعكي أن ابحنيد بعث إليه شيا من الذهب ٠‏ قطعتان كانتا من احنيد والباي 
كان من غيره . فما وصل لبه أحذ قطبني ابلحنيد ورد الياقي .. 

وحکی عن نفسه قال : کان ئي نفسي شي ء من الكرامات فأردت جربته › 
فرآیت الصبيان معهم قصبة في رأسها خبط يصطادون با السمك » فأحذت قصبة 
ووقفت بين زورقين فقات : وعزّنك إن لم تحرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال 
لأغق فيي ! فخرجت سمكة فيها ثلاثة أرطال . 

وحكي أنه وقع ببخداد حريق فوقف تاجر على طرف الحريق يقول : من 
أخرج هذين الغلامين له ألف دينار ! فقالوا : من جسر أن يقرب إلى هذه النار ؟ 
حی حضر آبو الحسين الثوري وقال : بسم الله الر-ممن الرحيم ! وأخحرج الغلامين ٠‏ 
لم يتاذ شعرة منهما . فقيل له : كيف دخلت هذه النار ؟ قال : سن" الله اه 
م حرق الغلامين »٠‏ وهما غير مذنبين . وحكي أته سمع قاثلاً بقول : 
ار انرا و واد مر ی لالات عا رول 

فاشتد" به الوجد فلم يزل يعدو في أجمة قصب فت رورا کی ت 
قدمه ومات »> عليه رحمة الله . 

وحكي أن أبا الحسين أحمد بن محمد الثوري دحل يوماً الماء ليغتسل » فجاء 
لص“ وأخذ ثيابه » فلمًا حوج لم بجد ثيابه » فرجع إلى الماء فما كان إلا" قليل 


۳4 


وجاء اللص ومعه ثياب أي الحسين » وقد جضت يده اليمى » فخرج أبو الحسين 
من الماء لېس ثبابه م قال : يا سيّدي » رَد عل" ابي » رد عليه يده ! فرد" 
الله عايه يله , 

وحکی أن الثوري مر ض فجاء انيد إلبه لعيادته بشیء من الدراهم فر د ها 
وەر ض انید ذهب إلمه الثوري ووضع رکه على جبهته فعوي من ساعته . 
وقال لاجنيد : إذا دات إحوانلف فأوفهم مشثل ھا الر ! توي الثوري ست 
حمس وتسعين ومائتين »> رحمة الله عليه . 

وينسب إليها الإمام العام البارع الورع عيبي الستة أبو محمد الحسين بن 
مسعو د الفر اء البغوي کان عدم النظر ف علم التفسبر واف رسول الله » 
ا الله عليه وسلم و عر فة الصحارة وأسامی الرواة وعلم الفقه والأدب ¢ 
وتصانيفه في غاية الحسن والصحة واعتماد أهل الحديث والفقه على تصانيغه › 
وسموه ګیی السنة . کان معاصرا امام حجة الإسلام ف حأامد الغزالي ْ 
والإمام خر الإسلام أب المحانشن الرويالي »> رسحمة الله عليهم اجن . 
بلاد الدیم 

بارض الخال بقرب قزوين . وهي بلاد كلها جبال ووهاد » وفیها خلق 

ٍ ت : ‌ 8 3 

کشر ن الديلم 4 وهم اشد الئاس حمقا وجهلا ! بینم قتال فإدا فتل واحد 
منهم قتلوا من تلك القبيلة أي واحد كان . وكانوا ملوك بلاد ابال قدعاً . ذكر 
أن أصلهم من بي تيم » ولذلاث ترى أكثرهم يلون إلى الأدب والعرية . 

ینسب إلیها شمس المعالي قابوس بن وشمکیر . کان ملکاً فاضا أدیاً . کان 
أخوه مر داویج صاحب بلاد الحبال > وكان عساكره الديلم والترك وبينهما 
خصومة » وهو ينصر الديلم لأتهم كانوا أنسابه » فالترك كبسوا عليه ي الحمام 
وقتلوه 4 فقام قابوس مقأمه و تصعصح اللك» فانترع آJ‏ لو یه بلاد الخال منه » 


۳ 


فذهب إلى طبرستان يستنجد ملوك بي سامان » وبحارب ٣‏ ل ويه لی أن غدر 
په اپله منوجهر وحېسه ي بعض القلاع > وموك الديلم ما كانوا ثي طاعة الحلفاء . 


ت ۵ يت 


قف قيس القاتسات اون ولج ق الماد مر 
ارات ل س و إا ھت د د و ا 
فکیلف یرجی الفتلاح مین رجل پکون ي آلحر اسمه پوس 4 


راا س gg‏ ا 


با ذا الذي بصروف الداهر عيرتا ‏ هل" عاند الد هلر إلا من" له حطر؟ 


أما ترى التحر تعلو فوقه جيف ويستقر باأدتى قعره الدارر ؟ 
وني السّمَاء جوم غير ذي عدا وليس يسكسّف إل الشلمس” ولف 
بلح 
مديلة عظيمة من مهات بلاد خراسان.. ٻناها منوجهر بن ايرج بن افريدون . 
أهلها خصوصون بالطرمدة من بين سائر لاد حراسان , 

کان ہا النوبہار › وهو أعظم بيت من بيوت الأصنام . لا سمع ملوك ذلك 
الزمان بشرف الكعبة واحبرام العرب إياها » بنوا هذا البيت مضاهاة للكعبة > 
وزينوه بالديباج والحرير وابحواهر اللفيسة » ولصبوا الأصنام حوله . والفرس 
وارك نعفمه ولج إلبه وننهدي إلبه المدايا , وكان طول البيت مالة فراع أي 
عرض مائة » وأكر من مالة ارتفاعا » وسدانته للبرامكة » وملوك اند والصين 
بأتون إليه » فإذا وافوا سجدوا للضم وقبلوا بد برمك . وكان برمك بحكم في 
تلك البلاد كلها » ولم يزل برمك بعد برمك إلى أن فحت حراسان لي أيّام 
علمان بن عفان » رضي الله عله » وانتهت السدانة إلى برمك أي حالد » فرغب 
في الإسلام وسار إلى عثمان وضمن المدينة بمال . وفتح عبد الله بن عامر بن كريز 


ا 


خحراسان وبعث إلى التوبمار الأحنف بن قيس بن اليم فخربها . 
ينسب إليها من المشاهير إبراهيم ن آدهم العجلي » رحمه الله »> كان من ملوك 
باخ » وکان سبب ترکه الدنیا انه کان في بعض متصیداته ب رکض خلف صید 
لير ميه » فالتفت الصيد إليه وقال : لغير هذا للقت يا إبراهيم ! فرجع ومر على 
بعض رعاته ونال عن دابته » وخلع ثيابه وأعطاها للراعي ولبس ثياب الراعي 
واحتار الزهد . 
وحكى أنه ركب سفينة ي بعض أسفاره › فلمًا توغل ي البحر طالبه 
e‏ »> فقال له إبراهیم : حرجي إلى هذه الحزيرة حى 
وأدي أجرتاف ! فأخحرجه إليها وذهب معه e‏ إبراهيم ركعتين وقال : امي 
يعللب أجر ة السفينة ! فسنع فافلا شوك المد يا إبراهيم فهك eT‏ 
وأخذ ديار ن دفعھما إلى املاح وقال : لا تذ كر هذا لأحد ! ورجعا إلى السفينة 
فهبست ريح عاصف واضطربت السفينة فأشرفت على الاك > فقال ملاح : 
اذهبوا إلى هذا الشيخ ليدعو الله . فذهب القوم إليه وهو «شغول بنفسه في 
زاوية ؛ قالوا : إن السفينة أشرفت على اللاك » ادع الله تعالى لعلّه يرحمنا ! 
فنظر [براهيم موق عینه السماء وقال : يا مرسل الرياح من علينا بالعاطفة 
والنجاح ! 'فسكنت الريح ق الحال.. ٤‏ 
و کي e‏ بلخ فرآه جالساً على طرف ماء برقع دلقاً › 
فجلس إليه بعيره بترك المللك واحتيار الفقر » فرمى إبراهيم إبرته ي الماء وقال : 
ردو لي ابرتي ! فأخرج سملك كثير من الماء رو“وسها وني فم كل واحدة إبرة 
من الذهب . فقال : لست أريد غير إبرتي ! فأحرجت واحدة رأسها بإبرته . 
فقال للرجل : أي اللكين خير هذا آم ذاك ؟ 
وحکي آنه اجتاز به جندي سل منه الطريق فأشار إلى المقبرة » فتأذّى 
الرجل ابحندي وضربه فشج رأسه. فلمًا عرف انه إبراهيم جاء إليه معتذراً فقال 
له : إنتك وقت ضربتبي دعوت لاف لأثلك حصلت لي ثواباً فقابلت ذلك بالدعاء . 


ا 


r۲ 


وحكي أن إبراهيم کان ناطوراً ني بستان بأجرة » فإذا هو ائم وحية ترو حه 
بطاقة نرجس . وجاءه رجل جندي يطلب منه شيئ من الثمرة › وهو يقول : أا 
ناطور ما أمرني صاحب البستان ببذل شيء منها ! فجعل الحندي يضربه وهر 
یقول : اضرب على رأس, لام ا تل ۲ وق سهااعدی رست و 

ویب إلیها آہو عل" شقيق بن إبراهيم البلخي من كبار مشايخ خراسان» 
أستاذ حاتم الأصم Oo.‏ تاجراً سافر إلى بلاد المند . دحل بينا 
من بيوت الأصنام فرأى رجلا حاتی رأسه ولیته يعبد الص فقال له : ان لك 
إا حالقا رازقاً فاعبده ولا تعبد الصى › دا بغر ولا بع 1 فال ابد ا 
E‏ لا تقعد في بيتاف وتتعب للتجارة » فإنته يرزقك في فی بيتك ؟ 

شقيتق لقوله وأخحذ تي طريق الزهد . 

E‏ أن أهله شكت إليه من الفاقة فقام بظهر آنه مشي إلى شغل الطين 
E TT‏ إل اشر النپار وعاد إلى أهله وقال : عملت مع املك 
فقال اعمْل أسبوعا حى أوفيات أجرتاث دفعة واحدة . وکان کل" يوم بمشي إلى 
السجد وبصي » فلمًا “كان اليوم السابع قال أي لفسه : لوم يكن اليوم معي شيء 
ع 
النهار بأجرة الأيام » إذ دق" الباب أحد وقال : بعثي اللات بأجرة الأيّام الي 
عمل له فیها شقيق › ويقول لشقيق RE E‏ 
بشغل غيرنا ؟ فذهبت المرأة إليه فسالم إليها صرة فيها سبعون ديناراً . 

وحکی حاتم الام أن علي بن عیسی بن ماهان کان أمیر بلخ › وکان چپ 
کلاب الصید»ففقد کلب من کلابه یوما › فاتهم به جار شقیق فاستجار په › 
فدحل شقيتق على الأمير وقال : لوا سبيله فإني أرد لكم كلبكم إلى ثلائة أيّام . 
فخلوا سبیله فانصرف شقيق مهتا لا صنع » فلا كان اليوم الثالث كان رجل 
من آهل بلخ غاثباً » وکان من رنقاء شقیق » وکان لشقیق فی » وهو رفیقه ؛ 
رأى ني الصحراء كلباً ني رقبته قلادة فقال : أهديه إلى شقيتى . فخمله إليه فإذا 


try 


هو كلب الأمير ساتمه إليه . 

استشهد شقيق ئي غزوة کولان سنة أربع وتسعين ومائة . 

وینسب إلیها بو حامد أحمد ہن حضرویه من کبار مشایخ خراسان . صحب 
آبا تراب النخشسّی وکان زین العارفین آڼو يزيد بقول : استاذنا أحمد ذكر 
أنه اجتمع عليه سبعماثة دينار دين » فمرض وغرماؤه حضروا عنده فقال : الهم 
إنك جعلث الرهون وليفة“ لأرباب الأموال وأنت وثيقي فادعي › فدق" باه 
أحد وقال : أبن غرماء أحمد ؟ وقضى عنه جميع ديونه م فارق الدنيا » وذلك 
في سلة أربع ومائتين عن خمس وتسعين سة . 

وينسب إليها عبد ابحليل بن عمد الملقسب بالرشيد » وبعرف بوطواط . 
کان کاتبا ااسلطان حوارزمشاہ اسز . وکان دیا فاضلا“ بارعا ذا نظم ور 
بالعربية والعجمية » والسلطان بحبه لا يفارقه ساعة لظرافته وحسن مالسته › 
فأمر أن يبنى له قصر بحذاء قصر السلطان حى جحادثه من الروشن » فأحرج الرشيد 
رأسه مرّة من الروشن فقال السلطان : يا رشيد أرى رأس ذئب خارجا من 
روشنلك ! فقال : أيّها اللاك ما هو رأس الذثب »› ذاك سجنجل أنا أحرجته ! 
فضحلث السلطان من عجيب جوابه ! 

وحكي أن أحداً من أصحاب الديوان يستعير دوابه كثرا فكتب إليه : 
بلغي من النوادر المطربة والحكايات المضحكة أن تاجراً اسأجر حماراً من 
نیساہور إلى بغداد » وکان حماراً ضعيفاً لا بمكنه السير » ولا ببرجى منه اللحير › 
إذا حرّك سقط » وإذا ضرب ضرط » من مکاري قلپل السکون » كبر انون › 
طبول الطريق يبكي دما »> ويتنفتس الصعداء ندماً » فبعد اللتيًا والي وصل إلى 
بغداد وام مار ضئيل » ولم ببق من المكاري إلا القليل > إا سمع صييحة هائلة 
تصرع القلوب » وتشق" الحجيوب > فالتفت المكاري فإذا المحتسب بدرته › 
وصاحب الشرطة لاس ثوب شرته » فقال المكاري : ماذا حدث ؟ قالوا : 
ههنا تاجر فاجر » أخذ مع غلام اللعطيب » كالغصن الرطيب › تواتر عليه 
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الصفعات المغمية » والضربات المدمية » طبرا حماراً »> وكان حمار المكاري 
حاضراً » فتعادوا إليه » وأركبوا التاجر عليه » فالمكاري ذهب عله القرار » 
وينادي بالويل ويعدو خلف الحمار » إلى أن طيف بجميع المحال" والبلد بغداد . 
فلمتا كان المساء ردأوا الحمار إلى المكاري جائعا سمه الطوّى إلى التوّى › 
والصدَى إلى الردى ! فأخحذه المكاري منرحماً مد" أذنيه » وتفل ما بين عينيه › 
وزاد ني علفه »> خحوفاً من تلفه . فلا دنا الصباح » وظهر أثر النهار ولاح › 
قرع سمعه صوت أهول من الصيحة الأمسية » فالتفت المكاري فإذا المحتسب 
على الباب » وصاحب الشرطة كاشر الناب : فقال المكاري : ماذا حدث ؛ 
قالوا : ذاك التاجر أذ مرّة أخرى مع غلام القاضي » كالسيف الاضي > فأراد 
الاكاري أن يواري الحمار ٠‏ فسبقت العاهة إليه » وأر كبوا التاجر عليه ٠‏ والمكاري 
يعدو خلفه ویصیح › بعين باكية وقلب جريح » إلى أن طيف به ني جميع المحال 
م روه إلى المكاري وقد أشرف على اللاك » ولا يقدر على الحراك » فبات 
امكاري مسلوب القرار > في مداواة الحمار » فلمتًا انتشرت أعلام الضوءء في 
أقطار ابل »> صكسّت أذ نه من الصيحتين الأوليين » فالتفت فإذا المحتسب ني 
الدرب : وصاحب الشرطة منشمر للضرب ء١‏ فقال المكاري : ماذا حدث ؟ 
قالوا : ذاك التاجر أذ مرّة أحرى مع غلام الرثيس » كالدرٌ التفيس » والعامة 
رأت حمار المكاري فعدت إليه فعدا المكاري إلى التاجر وقال : يا حبيث ! ان 
لم ترك صنعتاك الشنيعة »> ولم ترجع عن فعلتلك القبيحة » فاشر حماراً يركبونك 
عليه کل یوم فقد أهلكت حماري » وأزلت قراري ! وها أنا أقول ما قال 
المكاري للتاجر إت اروت آن تکون کائبا للام > .فهيىء النقفس والطرس »> 
وإلا فالزم البيت والعرس . 


Fe 


ا ا 


بىلىد 


قرية من أعمال الموصلل يقال ها بلد باشاي . حكى الشيخ عمر التسليمي › 
ر م I‏ 
نور الغبيراء اهتاج بسائيا“ شهوة الوقاع » بستحيين من ذلك لغلبة الشهوة 
ولا قدرة لارجال على قضاء أوطرهن . فعند ذاك أحرجن إلى واد بقر ب ألضيعة » 
ون با السار ی > إلى آن انقضت مد ہن م" و ا يون 
اوقد عاد إليهن التمييز ! قال : وسمعت أن كل سلة ني هذا الوقت تحدث بهن 
هذه الحالة . 


بلور 

اسي بقرب قشم ١‏ قال صاب فة الفرالب ١با‏ موضم في كل نة 
٠٠‏ ثلاثلة أشهرہ يذوم فيه الثاج والمطر بحيث لا يرى فيها قرص الشمس . وحكي ان 
هذه الأرض ببتاً فيه صم على صورة امرآة ها ثديان > وکل من طال مرضه 
وضجر منه يدخل على هذا الصام وبمسح يده على ثدييا > فیتقاطر من دیما ثلاث 
E E A E a‏ خوت سر بع 
ويسريح من تعب المرض 


لت 
. شان 


و فرت اف ا وا ا اهاي 
رحمه الله ٠‏ سمع بقضله إبراهيم بن المولد فذهب ب إليه » فقام أبو الحير يصلي 
بالقوم فما أعجب إبراهيم قراءته الفاتحة » فأنكر عايه ي باطنه » فعرف أبو 
احير ذلك بنور الباطن . فلما فارقه إبراهيم وخرج من عنده اعترضه سبع › 
وكانت صوامعة آبي الحير في غيضة كان فيها سباع › فعاد إلى الشيخ وقال : ان 


۳۳٦ 


سبعاً صال علي" ! فخرج الشيخ وقال للسبع : ما قلت لكم لا تتعرّضوا لأضياني ؟ 
فولتى الأسد وذهب » فقال الشيخ : يا إبرا هيم اشتغلم بتقويم الظاهر وحن 
اشتخلنا بتقويم الباطن > فخفم آم من السيع وخاف السبع متا ! 


و0 


بوشاج 

- مدينة كبيرة من مدن حراسان » ذات مياه وبساتين وأشجار كثيرة . 
ينسب إليها منصور بن عار . كان واعظاً عظيه عجيب الكلام طيّب الوعظ 
مشهوراً ؛ حکی RT‏ : ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي وأدناني وقربي وقال : يا شيخ السوء أتدري ل غفرت لك ؟ 
قلت : لا یا رب ! قال : الك جلست للناس یوما فبکیتهم فبکی فیهم عبد من 
عبادي م يبك من خشيتي قط » فغفرت له ووهبت أهل المجلس له ووهبتلك 
فیمن وهبت له . 

وحكي أن منصور بن عمتار وجد رقعة عليها « بسم الله الرحمن الرحيم « 
فأحذها فلم يجد هما موضماً فأكلها u‏ يقول : فتح الله عليك 
پاب امليكمة باحتر امك اسم الله تعالى . 

وحكى أبو الحسن السعدي قال E‏ 
فقلت : ما فعل الله باك ؟ فقال لي : قال نت منصور بن عمار ؟ قلت : عم 
يا رب ! قال : أنت الذي تزهد ني الدنيا وترغب فيها. قلت: قد كان ذلك 
ولكن ما اتخذت ملسا إلا بدأت بالثناء عليك » وثنيث بالصلاة. على لبيك › 
وثلشت بالنصيحة لعبادك . فقال : صدق ! ضعوا له كرسيا يمدي في سمائي 
بین ملائكي كا مجدني ي الأرض بين عبادي . والله الموفق . 

وحكي أن رجلا“ شريفاً جمع یوما ندماءه للشرب » وسم الى غلامه 
أربعة دراهم لبشتري همم بها فواكه > فاجتاز الغلام مجلس منصوز بن عمار 
وكان يطلب لفقير أربعة دراهم » فقال : من يعطي له أربعة دراهم ادعو له 
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أريع دعوات . فدفع إليه الغلام الدراهم فقال منصور : ما الي تريد من 
الدعوات ؟ فقال : أريد العتتق ! فقال : اللهم ارزقه العتق ! قال : وما الاخر ؟ 
قال : آن خلف الله عل" دراهمی . فدعا له به . قال : وما الآخر ؟ قال : ان 
NS EAN OA EE E o‏ 
ولك ولسينّدي وللحاضرين. فدعا به. فلا رجع إلى سيّده قال : ما الذي أبطاً 
باك ؟ فقص” عليه القصة فقال : سألت لنفسى العتق . فقال : أنت حر لوجه الله 
تعالى ! قال : وان بخلف علي" الدراهم . قال : للك أربعة آلاف درهم . قال : 
وما الثالث ؟ قال : أن بتوب الله عليك . قال : تبت إلى الله ع وجل . قال : 
وما الرابع ؟ قال : أن يغفر الله لي ولك وله وللحاضرين . فقال : هذا ليس إلي ! 
فلا نام رأی ني نومه قائلاً يقول له : أنت فعلت ما كان إليك » أترى اني م 
أفعل ما إل" ؟ قد غفرت لك وللغلام وللحآضرين ولنصور . 


d~ ص‎ 


باخرز 

بلدة من بلاد حراسان . ينسب إليها أبو الحسن الباحرزي . كان أديباً فاضا 
بارعاً لطيفاً » أشعاره ني غاية الحسن ومعانيه في غابة اللطف . وله ديوان كبير 
أكثره ني مدح نظام املك وبعض الأدباء . الققط من ديوانه الأبيات العجيبة قدر 
آلف بیت سماه الأحسن . وکان ينه وین أي نصر الكندري حاشنة ي دولة 
بى سبكتكين > فلمًاً ظهرت الدولة السلجوقية ما كان أجد من العمتال سر 
على الاحتلاط بم > فأوّل من دخل معهم أبو نصر الكندري . استوزره السلطان 
طغرلبك فصار مالك البلاد . أحضر أبا الحسن الباحرزي وأحسن إليه وقال : 
إني تفاءلت بہجوك لي . إذا كان أوله أقبل فإن با الحسن هجاه بأبيات أوّها : 

ہس ہہ 0 رھ ص ت ی ا 5 o‏ سے سے د 

اقل من کند ر مسخرة للشوم ي وجهةر علامات 

واقطعوا باخرز لمیر دوج امرأة هن ڏساء ى سلجو ق 4 فرت اا الحسن 


TFA 


رال + ا سول الله » صلى الله عليه وسم 4 ني المنام على هذه الصورة . 
فصار حظوظاً عندهم »› وآخر الأمر قتل بسبب هذه المرأة وصار حسن صورته 
وبال عليه كريش الطاووس وشعر الثعلب . 


مرن سے ار 
" 


“+ 


بليدة محراسان . ينسب إليها الإمام أبو بكر أحمد البيهقي . کان أوحد زمانه 
ني الحديث والفقه والأصول » وله لسن الكبير وتصانيف كثرة . كان على سيرة 
علماء السلف قانعاً من الدنيا بالقليل الذي لا بد“ منه . قال إمام الحرمين : ما من 
أحد من أصحاب الشافعي إلا" ولاشافعي عايه متَّة إلا البيهقي فإن له على الشافعي 
AN Ga aE ANS‏ ) ۰ 

سک الفقیه ابر بكر بن بد الفربر روزي رابت في الام ابوا بعلو 
فوقه نور نعو السماء فقلت :ما هذا ؟ قالوا : فيه تصانيف أي بكر البيهقي . 
وحكى بعض الفقهاء قال : رايت الشافعى قاعداً على سریر وهو يقول : استفدت 
من كتاب أحمد البيهقي حديث كذا e‏ کذا . 
ر 
ریز 

مدينة حصينة ذات أسوار محكمة . وهي الآن قصبة بلاد آذربيجان . با 
8 والبساتين محيطة با . زعم ا أتها لا تصيبها من الرك افة 
لأن طالعها عقرب والمريخ صاحبها > فكان الأمر إلى الآن كما قالوا » ما سلم من 
بلاد آذربيجان مدينة من العرك غير تبريز . 

وهي مدينة آهلة كثيرة الليرات والأموال والصناعات › وبقرما حمامات 
كير ة عجيبة النفع يقصدها امرضى والزمى ينتفعون بها . وحمل منها الثياب 
العتابي وااسقلاطون والأطلس والسج إلى الآفاق . ونقودها ونقود أكر بلاد 
آذربيجان الصفر المضروب فلوسا . وقطاع الطنجير والماون والنارة إذا أرادوا 
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المعاملة عليها اشتروا با المتاع » فما فضل أحذوا به قطعة صغيرة . 

ينسب إليها أبو زكرياء التبريزي . كان أديبا فاضلا" كثير التصانيف 
فلا ہی نظام المللك المدرسة النظامية بيغداد > جعلوا أبا زكرياء خحازن خرانة 
الكتب . فلمتًا وصل نظام المللك إلى بغداد دحل المدرسة ليتفرح عليها » وقي خحدمته 
أعيان جميع البلاد ووجوهها » فقعد في المدرسة في محفل عظيم والشعراء يقومون 
ينشدون مدائحه والدعاة يدعون له . فقام رجل ودعا لنظام اللك وقال : هذا 
یر عظیم قد تم على دك ! ما سہقاث بہا حد › وکل ما فیھا حمسن إلا شي 
واا :وهو أن أا راء ار ري ساون ضرانة الكتي » اانه رجل به رة 
يدعو الصبيان إلى نفسه ١‏ فانكسس آبو زكرياء انكساراً شديداً في ذلك المحفل 
العظيم . فلا قام نظام المللك قال لناظر المدرسة : كم معيشة أي زكرياء ؟ قال : 
عشرة دانير ! قال : اجعلھا نحمسة عشر ان کان كما يقول لا تكفيه عشرة 
دانير ! فانكسر أبو زكرياء من فضيحة ذلك المتعدأي وكفاه ذلك كفارة بلحميع 
ذنوبه »> ومن ذلك اليوم ما حضر شيئ من المحافل والمجامع حياء ونحجالة . 


هران 

قرية كبيرة من قرى الري كئيرة البساتين كثيرة الأشجار مونقة الثمار . 
وهمم تحت الأرض بيوت كنافقاء اليربوع » إذا جاءهم قاصد عدو احتبأوا فیها › 
فالعدو يحاصرهم يوم أو أياماً ويمشي . فإذا حرجوا من تحت الأرض أكثروا 
الفساد من القتل والنهب وفطع الطريق . وي أكثر الأوقات أهلها عصاة على 
السلاطين » ولا حيلة إلى ضبطهم إلا بالمداراة . 

وفيها اثنتا عشرة عة كل عة تحارب الأحرى ١‏ وإذا دخلوا في طاعة 
السلطان بجتمع عاملها بمشايخ القرية بطالبهم باللراج › وتوافقوا على اداء اللحراج 
المعهود للساطان . بأتي أحدهم بديك ويقول : هذا بدينار ! والآحر يأقي باجتانة 
ويقول : هذا بدينار ! ويود ون اللحراج على هذا الوجه ولا فلا فائدة منهم 
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أصلا . وهم مر صدون الخلاف » ويرضى الوالي منهم بأن يقال : اتهم في 
الطاعة وأدوا اللحراج . واتهم لا يزرعون على البقر حوفاً من اتهم إذا خالفوا 
يوأحذ عواملهم » وإتما بزرعون بالمساحي ولا يقتنون الدواب والمواشي لما ذ كرا 
أن أعداءهم کثیرون فیأحدذون مواشیهم . 

وفواكههم كثيرة وحسنة جد » سيّما رانيم فإن مثلها غير موجود في 
ڻيء من البلاد . : ۰ 


ت“ 1 


جاجرم 
مدينة بأرض خراسان مشهورة بقرب اسفرايين . بها عين تنيع قناة بين 
جاجرم واسفرايين ؛ حدثي بعض فقهاء حراسان : من غاص ني ماء هذه العين 
پزول جربه . 


ایال 


ناحية مشهورة يقال هما قهستان . شرقها مفازة خراسان وفارس »› وغرما 
آذربيجان » وشماطا عر الزر » وجنوما العراق وخوزستان . وهي أطيب 
النواحي هواء وماء وتربة.وأهلها أصح الناس مزاجا وأحسنهم صورة ؛ قالوا :مما 
تربة ديلمية لا تقبل العدل والانصاف ومن وليها عصى ! وكتب الإسكندر إل 
أرسطاطالیس: ری بأرض ابال ملوکا حسانا لا أحتار قتلهم › وان تركتهم 
لا آمن عصیا ہم > فماذا تری ؟ فکتب إلیه أرسطاطالیس : أن سم کل 
بقعة إلى أحد . ففعل ذلك وظهرت ملوك الطوائف » فلمًا مات الإسكندر 
اختلفوا فغلبهم أردشيز بن بابك جد ملوك ساسان . فاتخذها الأكاسرة مصيفاً 
لطيب هوائها وسلامتها من سموم العراق وسخونة مائه وكثرة ذبابه وهوامه 
وحشراته » ولذللك قال أبو د لف المجلي : 

وإني امرو" كروي الفقعال أصيف الجبال اشنو العرَاقا 


|. 
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لا ينبت بها النخل والنارنج والليمون والأترج » ولا يعيش با الفيل وال لحاموس 
ولو حملا إليها ماتا دون سنة . وقصبتها أصفهان والري وهمذان وقزوين . وبا 

من ابحبال والأودية ما لا محصى . 

بها جل روند وهو جبل نزه خضر نضر مطل مل انه کی تفر 
أهل همذان قال : دخحلت على 'جعفر بن محمد الصادق فقال : من أين أنت ؟ 
قلث : من همذان . قا E e a Û‏ 
جبلها أروند ؟ قال : نعم إن فيها عيناً من عيون ابلحتة ! وأهل همذان يرون 
الماء الذي على قلّة .ابل » فإنتها يحرج منها الماء في وقت من أوقات السنة معلوم » 
ومنبعه من شق" ي صخر وهو ماء عذب شديد البر د » فإذا جاوزت أيّامه المعدودة 
ذهب إلى وقته من العام المقبل لا يزيد ولا ينقص › وهو شفاء للمرضى يأتونه 
من كل" جهة » وذكروا أنه يكر إذا كر الناس عليه ويقل إذا قلّوا . 

وما جبل بيستون بين همذان وحلوان وهو عال ممتنع لا ترتقی ذروته › 
ومن أعلاه إلى أسفله أملس كأنه منحوت وعرضه ثلاثة أيّام وأكر . ذکر في 
تواريخ العجم أن حظية كسرى ابرويز شيرين المشهورة بالحسن وابلمال عشقها 
رجل حجار اسمه فرهاذ »› وتاه في حبها واشتهر ذلك بین الناس › فذ كر أمره 
لأبرويز فقال لأصحابه : ماذا ترون ني أمر هذا الرجل ان ترکته وما هو عليه 
فهتك وقبح » وإ قتلته أو حبسته فعاقبت غير مجرم ؟ فقال بعض الخحاضرين 
اشغله حجر حى یصرف عمره فیه ! فاستصوب کسری رأيه وأمر ب[حضاره › 
فدحل وهو رجل ضخم البدن طويل القامة مثل احمل المائج » فأمر كسرى 
بإكرامه وقال : ان على طريقنا حجر إمنعنا من المرور » ريد أن تفتح فيه طريقاً 
يصلح لسلوكنا فيه » وقد عرفنا دربتك وذكاءك ! وأشار إلى بيستون لفرط 
شموخه وصلابة حجره . فقال الصانع : ارفع هذا الحجر من طريتق الملك ان 
وعدي بشير, بن ! فتأذی کسری من هذا لها کانت حظیته › لکن قال ي نفسه : 
من يقدر على قطع بیستون ؟ فقال في جوابه : نفعل ذلك إذا فرغت ! ر 
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فرهاذ من عند کسری وشرع ئي قطع اب بل « ورسم فيه دربا يتسع لعشرین فارساً 
ا ٤‏ وة اعلن من الزانات e‏ ہاره وینقل 
طول ليله > وير صف القطاع الكبار شبله الأعدال ني سفح ابحبل وا ا 
بحشو خالها بالنحاتة > ويسويما مع الطريق . وان : ينحت من الحيل شبه منارة 
عظيمة ثم“ بقطعها قطعا كل قطعة کعدل ویرمیها » ولقد ریت عند اجتیازي 
به شبه منارة فتح جوانبها وما قطعها بعد » ورأيت قطعاً من الحجر كالأعدال 
عليها آثار ضرب الفأس » وني كل" قطعة حفرتان في جانبيها › ليجعل اليد فيها 
عند رفعها . فذکر یوما عند کسری شداة اهتمامه بقطع ابمبل » فقال بعض 
المحاضرین : رأيته يرمي بکل ضربة شبه جبل › ولو بقي على ما هو عليه لا يبعد 
أن يفتح الطريق . فانفرق كسرى فقال بعضهم : آنا أكفيك أمره ! فبعث إلبه 
من أخبره بجوت شيرين . فلا سمع ذاك ضرب فأسه على الحجر وأثبته فيه ء 
جل شرب رأسه على القاس إلى أن مات . ومقدار فتحه من اليل غلوة 
سهم » وتلك الآثار باقية إلى الآن لا ريب فيها . 
وقال أحمد بن محمد الممذاني : لي سفح جيل بيستون ايوان منحوت من 
الحجر ٤‏ وني وط لوان رفرس کرک غبار واوو بز راک عا 
وعلى حيطان الايوان صورة شيرين ومواليها » قيل : صورها فطرس بن 
سنمار » وسنمار هو الذي بى اللحورنق بظاهر الحيرة E‏ 
أذكى الدواب وأعظمها ا ال ا > وأصبرها على طول الركض › 
کان لا يبول ولا یروث ما دام عليه سرجه » ولا خر ولا یزبد ما دام عليه ل جامه . 
کان ملك اند هدا إلى ابرویز › فاتفق أنه اشتکی وزاد شکواه فقال کسری : 
من أحبرني بعوته قتلته ! فلسًا مات حاف صاحب خیله أن پال عنه فيجب عليه 
احبر عو ته » فجاء إلى البلهبد مغنيه وسأله أن بر كسرى ذلك ي شيء ء من الغناء › 
وكان البلهبد أحذق الئاس بالغناء ففعل ذاك . فلا سمعم کسری به فطن جمعناه 
وقال : وححك ! مات شبديز ؟ فقال : املك بقوله ! فقال كسرى : زه ! ما 
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أحسن ما تخلصت وخلصت غيرلكه ! وجزع عليه فطرس بن سنمار 
فصوّره على أحسن مثال » بحيث لا يكاد يفرق بينهما إلا“ بإدارات الوح › 
وجاء كسرى فتأمله باكياً وقال : يشد" ما بقي هذا النمثال إلينا » وذكرنا ما 
يصير حالنا إليه بموت جسدنا وطموس صورتنا »> ودروس أثرنا الذي لا بد" منه › 
وسيبقى هذا التمثال أثرا من جمال صورتنا للواقفين عليه حى كأتنا بعضهم 
ونشاهدهم . 

وحكي من عجاثب هذا التمثال انه م ير مثله » ولم يقف أحد منذ صور من 
أهل الفكر اللطيف والنظر الدقيق عليه إلا" تعجنّب منه » حى قال بعض الناس : 
اها ليست من صنعة البشر ! ولقد أعلطي ذاك المصوّر ما لم يعلط غيره › فأي 
شيء أعجب من أن سختّرت له الحجار كما أراد »> حى ني الموضع الذي أراد 
أحمر جاء أحمر» وي الموضع الذي أراد أبيض جاء أبيض» وكذلك سائر الألوانء 
والظاهر أن الأصباغ الي فيه عابحها بصنف من العابحات العجيبة لم يغيّرها طول 
الليالي » وصور الفرس واقفاً في وسط الإيوان » وكسرى راكب عليه لابس 
درعا کأنه زرد به من حدید » یتبین مسامیر الزرد ي حلقها » وصور شیرین 
بحيث يظهر الحسن والملاحة في وجهها كأنتها تسلب القلوب بغنجها . وسمعث 
أن بعض الناس عشق على صورة شيرين » وصار من عشقها متيما » فكسروا 
أنفها للا يعشق عليها غيره . وذكر قصة شبديز خالد الفيّاض فقال : 


والللك كسى شهنشاه يقبضه سهم" بريش جاح الوت مقطوب 
د اه لدت شد رة وفع میرن والدياح را 
بالتار آلی يميا شد“ ما ّتا ان من يد أفعي الشبديز متطلوب 
حى ذا اصح الهديز لجدلا" وكتان متا مشه في الاس مركوب 
تحت عليه من الأوتار أربعة” بالفارسية توحا فيه تطريب 


۾ ر کي 9س س ص د 0 0 س ت لے ت 3 
ورتم المربد الاوتار فالتهبّت من سحر راحته اليسرى شابيب 
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فقال : مات؟ فقالوا: أت فهلت به فأصبتح الحنث عنه وهو مجذاوب ! 
نولا البلهبد والاوتار تدب ل تمي شبدیز ا 


أحسى امان عليهم' فاجر هدیم" ف تر متهم 1 ك الملاعيب 


ص 


وبا جبل دماوند» وهو بقرب الري يناطح النجوم کک 1 
لا يعلوه الئم ني ارتفاعه ولا الطبر ني حليقه؛ قال مسعر بن مهلهل : انه جبل 
مشرف عال شاق لا يفارق أعلاه الثلج صيفاً ولا شتاء » ولا يقدر ان 
يعلو ذروته » يراه الناظر من عقبة همذان » والناظر من الري يظن أنه مشرف 
عليه وبينهما فرسخان » فصعدت ابل حى وصلت إلى نصفه بمشقة شديدة › 
ومحاطرة بالنفس»فرأيت عيناً كبر بتية» وحوها كبريت مستحجر › فإذا طلعت 
قله الي ات نازوالا ا ن ن اک 
تلك النواحي أتهم إذا رأوا النمل يخر الحب الكثير تكون السثة سنة جدب › 
وإذا دامت عليهم الأمطار حى تأذوا منها صبّوا لبن الماعز على الثار فائقطعت . 
قال : جرّبت هذا مراراًفوجدثه صحيحاً . وقالوا : إذا رأينا قلة هذا الحبل 
في وقت من الأوقات متحسرآ عن الللج » وقعت فتنة وأريقت دماء من ابحائب 
الذي نراه متحسراً . وبقرب الحبل معدن الكحل الرازي والمرتك 'والاسرب 
والزاج . هذا كله قول مسعر . 

وحكى محمد بن إبراهيم الضرّاب قال : ان بي سمع أن بدماو ند معدن 
الكبريت الأحمر » فاتخذ مغارف حديد طول السواعد واحتال في إخحراجه › 
فذ کر. انه لا يقرب من ناره حديدة إلا ذابت من ساعتها. وذكر أهل دماوند 
أن رجلا من أهل خراسان تخل مغارف حديدبئة طويلة مطلية بها » عابلها با 
وأحرج من الكبريت لبعض اللوك . 

وحکی علي GLOSS‏ قال : وجنّهت جماعة إلى 
جبل دماوند وهو جبل عظيم شاهق ي المواء» يرى من مائة فرسخ»وعلى رأسه 
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أبداً مثل السحاب المراكم » لا ينحسر شتاء ولا صيفا » ورج من أسفله نهر 
ماؤه أصفر كبريي » فذكر اللحماعة نهم وصلوا إلى قلته في خمسة أيام 
وخحمس ليال » فوجدوا قلته نحواً من مائة جريب مساحة » على أن الناظر إليها 
من أسفله يراها كا مخروط . قالوا : وجدنا رملا تغيب فيه الأقدام > واتهم 
م يروا عليها دابّة ولا أثر حيوان » وان الطير لا يصل إلى أعلاها والبرد فيها 
شدید والریح عاصف . واتهم عدوا سبعين كوة حرج منها الدخان الكبريي « 
وروا حول کل ثقب من تلك الکوی کبریتاً أصفر کأنّه ذهب » وحملوا معهم 
شس منه . وذکروا أتهم رأوا على قله ابال الشاحة مثل التلال ›» ورأوا محر 
الحزر كالنهر الصغير › وبينهما عشرون فرسخاً . 

وبها جبل ساوة وهو على مرحلة منها . رأیته جبلا شاعا إذا أصعدت عليه 
قدر غلوۃة سهم رأیت ایوانا کبیراً یتسع لألف نفس » وش آخحره قد برز من 
سففه أربعة أحجار شبيهة بثدي النساء » يتقاطر الاء من ثلاثة والرابعم يابس . 
أهل ساوة يقولون : اته مص كافر فيبس ! وتحتها حوض مجتمع فيه الماء الذي 
يتقاطر منها »> وعلى باب الإيوان ثقبة ها بابان » وفيها الحفاض وارتفاع ؛ يقول 
آهل ساوة : ان ولد الرشدة يقدر أن يدخل من باب ويخرج من الآحر وولد 
الزنية لا يقدر ! 

وا جبل کرکس کوه جبل دورته فرسخان ي مفازة بين الري والقم › 
وهو جبل وعر المسلك في مفازة بعيدة عن العمارات › ني وسطه ساحة فيها ماء » 
واب حال محيطة بها من جميع جوانبها » فمن كان فيها كأنه ني مثل حظيرة . 

وسمي کرکس کوه لأن النسر كان يأوي ليه » وکرکس هو النسر › فلو 
اتخذ معقلا كان حصي إلا" أنه ني مفازة بعيدة عن البلاد قلّما مجتاز بها أحد . 

وما جبل اود › وهو بقرب ناوند » قال ابن الفقيه : على هذا الحبل 
طلسمان صورة سمك وثور › قالوا : إنهما لأجل لاء للا يقل" ماه › 
وماؤه ينقسع قسمين : قسىم بحري إلى نماوند » والآحر إلى الدينور . 
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وبا جبل يله بشم . هذا الحبل بقرب قرية يقال ها يل » وهي من ضياح 
قزوين على ثلاثة فراسخ منها . حداثي من صعد هذا ال محبل قال : عليه صور 
حیوانات مسخها الله تعالی حجراً › منھا راع متکیء ء على عصاه پرعی غنمه » 
وامرأة تحلب بقرة » وغير e‏ صور الإنسان والبهائم . وهذا شيء يعرفه 
هل قزوين . 

وينسب إليها الوزير مهلب بن عبد الله . كان وزيراً فاضلا قعد به الزمان 
حى صار ي ضنك من العیش شديد »› فرافقه بعض أصدقائه ني سفره فاشتهى 
لحماً ولم یقدر على نمنه » فاشتری رفیقه له بدرهم حم › فأنشاً یقول : 


سره لو اص لے س 


ألا موت باع فأشتربه فهذا اعيش ما لا حير فيه ! 

ذا ارت قرا ی بعيد ووو تل انی هن اا 

ألا رحم الإله ذأثوب عبد تصدق بالوفاة على أحيه ! 

ثم بعد ذلك علا أمره وارتفعت مكانته » فقصده ذلك الرفيق والبواب منعه 
من الدحول عليه » فكتب على رقعة : 

لا قل اور ا CS‏ وأملي ثم ما ملكت فيه 

آأتذ کر ذ7 تقول لضاف عب عيش : ألا موت باع فأشتريه 


فأحضره وحیاه وجعله من خاصته . 


قرية بين النعمانية وواسط » وكانت في قديم الزمان مدينة يضرب بقاضيها 
امل ني قلّة العقل ! ومن حديثه ما ذكر أن المأمون أراد المضي إلى واسط > 
فاستكرى القاضى جمعاً ليثنوا عليه عند وصول الحليفة » فاتفق أن شبارة 
E LS Ê‏ كان من امحمع المستكرين أحد حاضراً » فخاف القاضي 
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أن تفوت الفرصة فجعل يعدو على شاطىء دجلة مقابل الشبارة وينادي بأعلى 
صوته : يا أمير المؤمنين » نعم القاضي قاضي جل ! فضحاك يى بن اكلم ء 
وكان را كبا ني الشبارة مع الحليفة» وقال : با أمير المئمئين هذا المنادي هو قاضيِ 
جبّل يثي على نفسه ! فضحاكث الأمون وأمر له بشيء وعزله وقال : لا جوز 
أن يلي شيئاً من أمور المسلمين من هذا عقله . 
جر باذ قان 

بليدة من بلاد قهستان بين أصفهان وهمذان ذات سور وقهندز » ها رئيس 
يقال له جمال باده » لا مشي إلى أحد من ملوك قهستان البتة . وله موضع حصين 
٠‏ ول داره عقود وأبواب وحراس » والملوك کانوا يساعونه بذلك ویقولون : 
إن أذيته وإزعاجه غير مبارك ! 

وكان الأمر على ذلك إلى أن ملك ابال خوارزمشاه محمد » سلتمها إلى ابنه 
وإلى عماد اللاك > فوصل عماد الملك إلى جرباذقان . أخبر بعادة الرئيس اه 
لا بمشي إلى أحد » فغضب من ذلك وبعث إليه يطلبه فأبى . فبعث إليه عسكره 
دخلوا المدينة قهراً > وتحصن الرئيس بالقلعة فحاصروها أياما وقتل من الطرفين . 
فلا اشتد الأمر عليه نزل بالليل وهرب > فخرب عماد الملك القلعة وقتل كار 
أهلها لأتهم قتلوا أصحاب عماد الللك . فعمًا قريب ورد عساكر الثتر وهرب 
عماد الملا فقتلوه في الطريق › وقتلوا ابن خوارزمشاه وعاد الرئيس إلى حاله 
کا کان . 2 
جر جان 

مدينة عظيمة مشهورة بقرب طبرستان . بناها يزيد بن اهلب بن أي صفرة ¿ 
وهي أقل ندى ومطراً من طبرستان » بحري پينهما نېر تجري فپه السفن»› بها فوا که 
الصرود والحروم » وهي بين السهل وابحبل والبر والبجر . 


۳4۸ 


بها البلح والنخل والزيتون وال جوز والرمان والأترج وقصب السكتر › وبا 
من اللمار والحبوب السهليّة واطلمبلية المباحة » يعيش با الفقراء. ويوجد في صيمها 
جني الصيف والشتاء من الباذنجان والفجل وابلعزر » وني الشتاء ابمجدي والحملان ‏ 
والرياحين : كال لعرامى واللحيري والبنفسج والرجس والأترج والنارنج . 

اي تجمع طیر الب والبحر» لكن هواءها رديء لأنه بحختلف في يوم مضرَ سيما 

ا 

وحکي انه کان پلیساپور في يام الطاهر ية ستماة رجل من بي هلال 
بقطعون الطر يق »› فظفروا . بهم ونقلوا ثلامائة إلى جرجان وثلامائة إلى جر جانينة 
بخوارزم . فلا تم" عليهم الول ببق“ مسن کان بجر جان إلا ثلاث أنفس » 
ولم بعت ممن كان بجرجانيّة إلا" ثلاثة . 

وبجرجان من العناب ابحيند واللحشب الحلنج الذي يتخذ منه النشاب والظروف 
والأطباق » ومحمل إلى سائر البلاد . وبا عابين مول الناظر ولا ضرر ها 
وذكر أبو الربحان اللحوارزمي انه شوهد بجرجان مدرة صار بعضها قارا والبعض 
الحر بحاطا . 

با عين سياه سنك ؛ قال صاحب فة الغرائب : بجرجان موضع يسمنى 
سياه ساك » به عين ماء غلى تل" يأخذ الناس ماءها الشرب » وني الطريق إليها 
دودة » فمن أخحذ من ذلك الماء وأصاب زجلة تلك الذودة بضر الام الي 
معه سرا فیبد ده »> ويعود إليها بأحذ مرّة أحرى » وهذا عندهم مشهور . 
بنسب إلیها کرز. بن وبرة کان من الأبدال » قال فضیل : إذا حرج کرز بن 
وبرة بأمر با معروف يضربونه حى يغثى عليه » فدأل ريه أن يعرفه الاسم 
ا بشرط أن لا يسأل به شي ا ر الدنيا » فأعطاه الله ذلك » فسأل آن 
بقوّيه على قراءة القرآن » فكان يخم كل" يوم وليلة ثلاث ختمات . 

حکی اہو سلیمان ال)کتب قال : صحبت کرز بن وبرة إلى ٥ة‏ » فكان إذا 
نزل القوم أدر ج ثيابه ي الرسحل واشتغل بالصلاة» فإذا سمع رغاء الإبل أقبل› 
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فتأحر يوماً عن الوقت » فذهبت ني طلبه فإذا هو ي وهدة في وقت حار » ولذا 
سحابة تظله فقال : يا أبا سليمان » أريد أن تكم مارا ت ن ای 
أحداً في حياته . و حکي اته ا توي روا هل u‏ النوم» عليهم ثياب جدد». 
فقيل حم : ما هذا ؟ قالوا : ان أهل القبور كاتهم سرا ابا جددا لقدوم کرز بن 
وبرة ! 

وينسب إليها أبو سعيد إسماعيل بن أحمد ابحرجاني . كان وحيد دهره ثي 
الفقه والأصو ل والعربية »> مع كثرة العبادة والمجاهدة وحسن اللحلق والاهتمام 
بأمور الدين والنصيحة للمسلمين › وهو القائل : 
إني ادخرت ليوم ورد مني غد الإله من الأمور حطيرا 
قولي بان“ تتا هو أوحد و عه شریکه وتظيرا 
وشهادټي ان“ التي ا ین رو ا وا 


کے ا ا ر ا E ET‏ و ت س 3 ات د 
ومحبىی آل الثى و صحبهة کلا أراه بالثناء جد يرا 


۶ ر و ~~ 


وسیک بالشافعي وعلمه ذال الذي فتق العلوم بتحورًا 
جيل وإ حتت نفسي باأنواع ا کٹیرا 


5 


و 2 ت س ت 


۶ دلو کو ص 


هذا الذي ا اا ا بر“ a‏ 
ا س کا ات عد و ا ین وا ت 
رو حه وهو ابن ثلاث وثلاڻين سنة . 
وينسب إليها القاضى أبو الحسن على“ بن عبد العزيز الحرجاني . كان أدياً 
فقيهاً شاعراً > وهو القائل : ۰ 
يقولون لي: فيك انقبَاض” ! وإتما. رأوا رجلا عن مقف الذل" أحجَمًا 


o: 


آرّی الاس من" داناهم' هان عندهم ‏ وسن" أكرمته عة التفس 8 س 
وينسب إليها الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن المحرجاني . کان عالاً فاضااً 
أديباً عارفاً بعلم البيان » له كتاب ني إعجاز القرآن ثي غاية الحسن ما سبقه أحد 
ي ذلك الأسلوب . من م يطالع ذلك الكتاب لا يعرف قدره ودقة نظره ولطافة 
وبا مشهد لبعض أولاد علي الرضاء العجم يسمونه ١‏ كور سرخ ٠»‏ النذر 
له يفضى إلى قضاء الحاجة » وهلا أمر مشهور ني بلاد العجم > حمل إليها أموال 
كثيرة ويصرف إلى جمع من العلويين هناك . 


سق صت 


جرج رايا 

قرية من أعمال بغداد مشهورة . ينسب إليها علي" ابنرجرائي » كان من 
الاإبدال » لا يدل العمران ولا بختلط بأحد ؛ حكى بشر الحاني قال : لقيته على 
عبن ماء فلا أبصرني عدا » قال : بذنب مي رأيت اليوم إنسياً ! فعدوت خلفه 
وقلت : : أوصي ! فالتفت إلي“ وقال : عانق الفقر وعاشر الصبر +.وخالف 
الشهوة واجعل بيتك أحلى من لحدك يوم تنقل إليه » على هذا E‏ ا 
الله تعالى ! 


الحتزيرة 

بلاد تشتمل على ديار بكر وسْضّر وربيعة » وإتما سميت جزيرة لأتها 
بين دجلة والفرات » وهما يقبلان من بلاد الروم › وينحطان متسامتين حى 
يصبًا ني بحر فارس » وقصبتها الموصل وحران »> والجزيرة بليدة فوق الموصل 
انور ف ا و ل ها ن الین ا وا 0 2 من 
خاصية هذه البلاد كثرة الدماميل . قال ابن همام السلولي : 


ا 


آیدا ادا تمه ساق انها هه ف د مایا ا ای * 
ی کے من یل اکرره اخس 


۰ وحكي أن ضرار بن عمرو طلع به الدماميل » وهو ابن تسعين سنة » فتعجّب 
الناس فقالوا : احتملها من ابحزيرة ! : 

ينسب .إليها بنو الأثير الرريون . كانوا ثلاثة اخوة فضلاء ›» رأيت 
منهم الضياء »> كان شيخا حسن الصورة فاضلا” حلو الحديث كريم الطبع › 
له تصانيف كثيرة منها : المثل السائر كتاب أي علم البيان ئي غاية الحسن » 
وكتاب ني شرح الألفاظ الغريبة الي وردت في أحاديث رسول الله »> صلى الله 
عليه وسم » وغیرهما . 


جو هسته 


قرية من قرى همذان . ما قصر برام جور » وبهرام من ملوك الفرس . 
گان ارمی اناس م ير رام مثله > وهذا القصر عظيم جداً وکاله حجر واحد > 
منقورة بیوته ومجالسه وخزائنه وغرفه وشرفاته وسائر حپطانه » وهو كاير المجالس 
واللعزائن والدهاليز والغرف . وني مواضع منها كتابات بالعجمية تتضمن أخبار 
ملوكهم الماضين وحسن سير بم »> وفي كل" ركن من أركانه صورة جارية 
عليها كتابة » وبقربه ناووس الطيبة » وسيأني ذكرها إن شاء الله تعالى . 
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جوین 
ناحية بين حر اسان وقهستان كثيرة الحيرات وافرة الغلاّت . وهى أربعمائة 


قرية على أربعمائة قناة . والقنوات منشأها من مرتفع من الأرض ٠‏ والقرى على 
متسفل أحدهما بجانب الالحر.. 

٠» امعالي عبد املك بن محمد إمام الحرمين الإمام العلامة‎ E 
ا رات العيون قبله ولا بعده مثله في غزارة العلم» وفصاحة اللسان » وجودة‎ 


oY 


الذهن . من رآه من العلماء حير فيه» شاع ذكره في الآفاق » فلمًا كان زمان 
أي نصر الكندري وأمر بلعن المذاهب على رأس المبر › فارق الإمام خراسان 
وذهب إلى الحجاز ودرس بمكة . فانقضت تللك المد ة سريعاً بموت طغرلباك 
وقتل الكندري > فعاد إمام الحرمين إلى خراسان وبى له نظام اللك مدرسة 
بنیسابور » فظهرت تلامذته وانتشرت تصانیفه . وکان في حلقته لامائ فقيه 
من الفحول » بلغوا ملغ التدريس كأهي حامد الغارالي » وصتف نماية المطلب 
عشرين لدا ١‏ توف نة ان وعائن وار اة : 

جیلان 


غيضة بين قزوين ومحر اللحرر صعبة المسللك لكرة ما بها من ابال والوهاد 
والأشجار والياه > ي كل" بقعة ملك مستقل لا يطيع غيره » والحرب بينهم 
قائمة » والمطر كثير جد ريما يستمر أربعين يوما لا ينقطع ليلا ولا نمار › 
ويضجر الناس منه . وبيو نيم من الأخشاب والاخصاص وسط الأشجار » ولا حد 
لكر ة أشجارها الطوال لو كانت بأرض أحرى كان ها قيمة . 

ونساوها أحسن النساء صورة لا يستارن عن الرجال بخرجن مكشوفات 
الوجه والرأس والصدر . 

وبها من الحيل الماليج ما لا يوجد في غيرها من البلاد » ولم ير أحسن منها 
صورة ومشياً . 

ومن عجائبها ما سمعت ولا صدقت حى جربت › وهو ان المطر إذا دام 
عندهم ضجروا منه » فان سمعوا باللیل صوت ابن آوی وعقبه نباح کلب پېشر 
بعضهم رعا بصحو الخد » وعندهم من بنا ت آوی والکلاب کثير» وهذا شيء 
أشهر عندهم وجرّبت مرارا ما أحطاً شيء . 

مأكوهم الرزٌ ابيد المولاني والسملك » ويؤدون زكاة الرز ولا يتركونه 
صا“ . ويقتنون: دود الابريسم » شغل رجالمم. زراعة الرز وشغل نسائهم تربية 


Yor ۲۳ 


دود الق والرزق الحلال ثي زماننا عندهم . ونساؤهم ينسجن الميازر والمشداث 
الغرية املاح وتحمل منها إلى سائر البلاد . 

ومن عادا۔ تہ أن فقهاءهم ي کل سنة يستأذنون من الأمير الاه ر بالمعروف »> 
فإذا أذن هم أحضروا كل واحد كائناً من كان وضربوه ماثة حشبة »> فربما 
لف الرجل أعاناً اه ما شرب ولا زنى فيقول الفقيه : ايش صنعتلك ؟ فيقول : 
بقال أنا ! فيقول : أما كان بيدك الميزان ؟ فيقول : نعم . فيأمر بضربه مائة ! 

ينسب إليها الشيخ محمد بن خالد اللقب بنور الدين . كان شيخاً عظيم الشأن 
ظاهر الکرامات . رأيته ي صغر سي کان شيخاً مهيبا وضيء الوجه طويل 
القامة 4 كت النحة طو ا ا راه أك ولي كان ملا :إلا احدنه هيبت : 
له مصتفات ني عجائب أحواله ومشاهدته الملائكة والحثّة والنار > وأحوال 
الأموات وخواص" الأذكار والاآيات . 

S> 


ی 


بعض السابلة : لا تدخلوا الحان فإته بأوي إليه سبع ! فقال الشيخ : نتكل على 
الله . فدخلنأها وفرش الشيخ مصلا ء a a‏ الأسد فأنكرت 
في نفسي على الشيخ لدحول الحان » فدخل اللحان سبع هائل » فلما رآنا جعل 
بأتينا إتباناً ليت لا إتيان صائل » وأنا أنظر إلى شكله فذهب عقلي > فهربت إلى 
الشيخ وجعلته بيني وبين الأسد » فجاء وافترش عند مصلى الشيخ »› فلما فرغ 
الشيخ من صلاته مسح رأسه وقال بالعجمية : فارق هذا الموضع ولا ترجع 
تفرع الناس ههنا ! فقام السبعم وخرج من اللحان ولم يره أحد بعد ذلك هناك . 
الحضہ 

مدينة كانت بين تكريت وسنجار مبنية بالحجارة المهندمة» كان على سورها 


ستتّون برجا كارا » بين البرج والبرج تسعة آبراج صغار » بإزاء كل برج قصر 
وإلى جانبه حمام . وبجانب المدينة نهر الرثار وكان نبرا عظيماً عليه جنان بناها 


بعض من صحبه قال :سرنا ذات يوم فرفع لنا خان فقصدناه» فقال 


oft 


الضيرّن بن معاوية » وكان من قلضاعة من قبل شابور بن اردشير مالك الفرس » 
وقد طلسمها أن لا بقدر على هدمها إلا" بدم الحمامة الورقاء ْ ودم حیض المرأة 
الزرقاء ؛ وإيّاها أراد عدي بن زيد : 


وا اه اد تاو ود وله وا غار 
شاد 


٠‏ جلدلا وجللله كسا » وللطير في ذراه وكور 

فاتفق ته ظهر لشابور خصم راشان فک رطا هة ى 
ضيزن عليه واستولى على بلاد الحزيرة » وأغار على بلاد الفرس وخرب السواد 
فاس اة أ انون ا فا فا هاون من امان وار ا ف 
ضيزن » ذهب ليه بعساکره وحاصره سنين ولم يظفر بشيء» فهم بالر جوع 
فصعدت الَصيرة بت الضيزن السطح ورأت شابور فعشقته » فبعفت إليه أن 
ما لي عندك ان دلاتك على فتح هله المدينة ؟ فقال شابور : آخذك لنفسي وأرفعك 
على نساثي . فقالت : خحذ من دم حمامة ورقاء > واخلطه بدم حيض امرأًة 
زرقاء > واکتب بہما واشدده ني عنق ورشان وأرسله › فإنّه إذا وقع على السور 
هدم ! ففعل كا قالت فدخل المدينة وقتل مائة لف رجل وأسر البقيّة » وقتل 
ضيزن وأسابه فقال الحدس بن الدهاث : 


ألم بتجازيك والأبتاء تى بم لاقت سراة بي العبيد ؟ 

ومقتل ضيرّن وبي أبيه وإجلاء القبائل من" بريد 

أتاهم' بالفيول مجللات وبالأنطال شابور امنود 
3o0‏ 


فهد ممن بروج الحضلر صخرا كأن ثقاله زبر الحديد ! 

م سار شابور إلى عين التمر وعرس بالنصيرة هناك » فلم تم هي تلك 
الليلة تململا على فراشها »> فقال ها شاور : ما أصابك ؟ فقالت : لم نم قط على 
فراش أخحشن من هذا ! فنظر فإذا في الفراش ورقة آس لصقت بين عنكنتين 


Yea 


من عكنها › فقال ها شابور : بم كان أبواك يغذوانك ؟ قالت : شهد الأبكار 
ولباب الب ومخ الثنيان ! فقال شابور : أنت ما وفيت لأبوياك مع حسن صنیعهما 
بلك » فكيف تفين لي ؟ ثم" أمر أن تصعد بناء عالياً وقال : ألم أرفعك فوق نساثي ؟ 
فقطعاها ۽ قال .عدي بن زید . 
EES ELE E ARS‏ 
ربيبة" لم ترق" والدها بحبها إذأ ضاع راقبها 
كان حظ امروس إذ جر الصبلح دما يجري سبايبها 


حصن الطاق 


حصن حصین بطبرستان » كان ني قديم الزمان خزانة ملوك الفرس » وأوّل 
من اتنخذه منوجهر بن ايرج بن فريدون » وهو نقب ئي موضع عال ي جبل 
صعب المسللك ٠‏ والنقب يشبه باب صغير » فإذا دخله الإنسان مشى بحو ميل ني 
ظلمة شديدة م يخرج إلى موضع واسع شبيه بمدينة > قد أحاطت به ابال من 
جميع الحوانب . وهي جبال لا يمكن صعودها لارتفاعها » وني هذه السعة 
مغارات وكهوف » وي وسطها عين غزيرة الماء ينيع من ثفبة ويغور في ألحرى › 
وبينهما عشرة أذرع . وكان في أيّام الفرس تحفظ هذا النقب رجلان معهما سم 
يدلونه من الموضع » إذا أراد أحدهما التزول في دهر طويلء وعندهما ما حتاجان 
إليه لسنين كليرة ٤ ٠.‏ 

ولم يزل الأمر على ذللك إلى أن ملك العرب طبرستان » فحاولوا الصعود 
عليه فتعذر عليهم ذلك إلى أن ولتي المازيار طبرستان » فقصد هذا الموضع وأقام 
عليه مدّة حى صعد رجل من أصحابه إليه » فدلى حبالا وأصعد قوماً فيهم 
. المازيار » فوقف على ما ثي تلك الكهوف من الأموال والسلاح والكنوز › 
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وكان بيده إلى أن مات . وانقطع السبيل إليه إلى هذه الغاية . 

ومن العجائب ما ذكره ابن الفقيه انه إلى جانب هذا الطاق شبيه بالد كان > 
إذا لطخ بعذرة أو شىء من الأقذار ارتفمت ثي الحال سحابة فمطرت عليه حى 
تخسله وتفه ¢ وان ذلك مشهور عندهم لا یتمارۍ فيه اثنان 
حناوان 

مدينة بين همذان وبغداد . كانت عامرة طيبة والآن حراب » وتينها ورمانما 
في غاية الطيب » لم يوجد في شيء من البلا مثلهما . وٺي حواليها عداة عيون 
کبر بتیة ينتفع بها من عة أدواء . وکان بها نخلتان مشهورتان على طريق السابلة › 
E‏ فقال : 


~ ,9~ و ژد 


مدني کک خان واشکییا لي مین َنْب هلا امان 
N EG‏ 
ا ACO Ti E‏ 


حكى المداثني أن المنصور اجتاز عليهماء وكانتإحداهما على الطريق ضيقت 
على الأحمال والأئقال > فأمر بقعلعها فأنشد قول مطيع فقال : وله لا كنت 
ذلك النبحس ! اجتاز المهدي بہما واستطاب الموضع » ودعا سنه المخنية 
وقال ها : أما ترين طيب هذا الود ضع ؟ غنيي اني ! فحت : 


a وس‎ 


يا تخلتي وادي بواتة حّذا إذا نام حراس التخيل جناكم ! 
aT‏ 
أعيذك بالل أن تكون محسهما ! وأنشدت قول مطیم > م اجتاز بہما الرشيد 
عند خحروجه إلى خراسان وقد هاج به الدم بحلوان » فأشار عليه الطبيب بأكل 
ابتار > فطلب ذلك من دهقان حلوان فقال : ليست أرضنا أرض نحل لكن 


YoY 


على العقبة لان فاقطعوا إحداهما. فقطعوا. فلما اجتاز الرشيد بہما وجد إحداهما 
مقطو عة والأخحرى قأّمة وعليها مکتوبت : 


سے 0g‏ سےا E‏ ص كلسل و2 0ل e‏ $ 
واجااإة بط ان لا رف اا ا 


فاغم الرشيد لذللف وقال : لقد عر علي ان كنت نحسهما » ولو كنت 
سمعت هذا الشعر ما قطعت هذه النخلة ولو قتي الدم ! فاتفق اه لم يرجع 
من ذلاك السفر . 
رزه 

كورة بين واسط والبصرة وخوزستان ني وسط البطائح في غاية الرداءة . 
کتب وفادار بن حود كام إلى صديق له كتاباً من الحويزة : وما أدراك ما الحويزة ! 
دار الموان ومتزل الحرمان ! ثم ماء دراك ما الحويزة ! أرضها رغام وسماوها 
قتام > وسحابما جهام وسمومها سهام » ومياهها سمام وطعامها حرام » وأهلها 
لئام » وخواصها عوام » وعوامها طغام ! لا يروي ریعها ولا پرجی نفعها › 
ولا يمري ضرعها ولا یرعی زرعها » ولقد صدق الله قوله فیها : ولنبلونکم. 
بشي ء من النوف وابنوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ! وأنا منها 
بين هواء ويء وماء رديء » وشباب غمر وشيخ غوي » يتخذون الغمر أدبا 
والزور إلى أرزاقهم سبباً » يأكلون الدنيا ساباً ويعدون الدين هوا ولعباً . ولو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللئت منهم رعباً . 
إذا E‏ ا و غاد ية فلا ا سوى التيرانا تضطرم 


يسب إليها أبو العبّاس أحمد بن عمد :الحويزي . وكان من أعاجيب الرمان 
في ابلحمع بين الأمور المتضادة : كان ذا فضل وعييز » وجور وظلم مع إظهار 
از هد والتقشف والتسبيح الداتم والصلاة الكثيرة ٠‏ وإذا عزل اشتغل بمطالعة 


e^ 


الكتب > ويظهر انه أراد العزل وكره العمل وخدمة الظلمة فقال أبو الحكم 
الى 
€ سےا دت ا ET‏ س س 9 
ا اوري سه وی امول ويلنزم زاويسة ازل 
e IT E CE E NT E‏ 


کے 3 2# SS‏ ۶ مى @ صف ص ف ےا وګ ~o‏ 
و افع بالشعر أو ة|ا ته وان جاع طاح ف الجمل ! 


وإذا حرج صار أظام مما کان ی اله ي بعض ولایاته کان نائماً على 
سطح فصعدوا إلبه اوةه بالسکین 
اة 

مدينة كانت في قديم الزمان بأرض الكوفة على ساحل البحر » فإن بحر فارس 
ي قدیم e‏ 3 ا الكوفة » والآن لا أثر لامدينة ولا البحر » 
المدينة دجلة . 

اسب إليها النعمان 8 امریء اليس صاحب احبر ة من الوك بي م 

ن الماوك مثله . فبينا هو ذات يوم جالس على اللحورنتق إذ رأئ البساتين والنخل 

والاشجار والأنہار مما بلي المغرب . والفرات مما يلي المشرف والحورنق 
ماله » فأعیجبه ذلا وقال ا : أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه ؟ فقال : ما 
ا اللاك لا نظير له لو كان دائماً ! فقال له : ما الذي يدوم ؟ فقال : 
ما عند الله في الأحرة! فقال : بم ينال ذلاك؟ فقال : بترك الدنيا وعبادة الله ! 
فر ك النعمان اللاك وابس i‏ وزیره > وم عام ہر هتا 3 الآن 4 


قال عدي ن زیك : 
سر م س ت ا o.‏ څول o‏ یر ھر e‏ 3 
وتبين' رب الحورنق » إذ اشرف وما وللهدى تفکير 


۳۹4 


ر اا 


سر ما رای وکتئرة ما بت لك والتحر معرضا والسدير 


فاراعوى قلبه وقال :قا غب طة حي إلى الات بصي ؟ 
پد س مہ 0 س وص س له ص ا ه2 1 لاص م رة و 
م پعبد الفسلاح والململكث وال ما وارتهم هناك القبور ! 


م صاروا اتهم رق جف قائوتا به الما والدبور 

وينسب إليها أبو عشمان إسماعيل الحيري . كان من عباد الله الصاللين . 
حکي من کرم آخلاقه ان رجلا دعاه إلى ضیافته فذهب إلیه › فلا انتھی إلى 
باب داره قال : ما لي وجه الضيافة ! فرجع أ طبه بعد ذلك مرة أحجرى فأجابه › 
فلمنًا انتهى إلى باب داره قال له مثل ذلك ء م" دعاه مرّة ثالثة وقال له مثل ذلك . 
فعاد الشيخ فقال الداعي : اني أردت أن أجرّبك › وجعل بمدحه فقال الشيخ : 
ل١‏ تمدحبي على حا يوجد ي الكلاب » إذا دعي الكلب أجاب وإن زجر انزجر ! 
توي سئة مان وتسمين ومائتين . 


حییز ان 
بليدة ذات بساتين كثيرة ومياه غزبرة » من بلاد ديار بكر بقرب إسعرت . 
lt‏ الشاهبار مل « ولیس الشاهبلوط £ شي ء من بلاد اخريرة والشام والعراف 
إلا“ ہا . والبندق أيضا بہا كثير . 
LR mt‏ 
حاو رات 
ناحية ذات قری بخراسان . بها حيرات كثيرة وينسب إلبها الوزير أبو علي" 
شاذان » كان وزير للوك بي سامان » وبقي في الوزارة مدّة طويلة حى يوزر 
الآباء. والأبناء متهم > ولطول مدا وزارته قل فيه : 
وقالوا العرل لمال حيلض" تجاه ال من" حيلض بغيض 
فن" ب هکدا › فا علي من اللاأتي بسن من ا مجی ضر ۲ 


۳ 


وس ا ا الميهي . كان عالا فاضلا مشهوراً بالعلم والعمل »> 
مدرساً للمدرسة النظامية ببغداد . ۰ 

وينسب إليها الشيخ أبو سعيد بن أي الحير . وهو الذي وضع طريقة التصرّف 
وبى الحانقاه » ورتب السفرة أي اليوم مرتين › وآداب الصوفية كلها منسوبة 
ليه » وکذا الانقطاع عن الدنیا . ذکر في مقاماته انه قال : ان الله تعالی وکل ي 
أسود على عاتقه عصا » كلما فترت عن الذ كر تعرَّض لي وقال لي: قل الله ! 

وحکي انه کان لاي سعبد رفيق أول أمره ي طلب العلم » فلمتا كان 
آنحره قال له ذلاث الرفیق : بم وصلت ؛ فقال له أبو سعيد : أتذكر وقتاً كتا 
نقراً التفسير على أستاذنا فلان ؟ قال : نعم . قال : فلمًا انتهينا إلى قوله : قل الله 
م ذرهم في جو ضهم يلعبون . عملت بذه الآية ! 

وحکي انه کان ئي خدمته رجلان : کان لأحدهما مثزران » والاآحر 
لا مثژر على رأسه » فوقع في قلبه ان صاحب المئزرين يوثر أحدهما له م منعه 
عن ذلاب مانم حي کان فللك ثلاث مرات » فقال للشيخ : الحاطر الذي 
بطر لنا من الله أو من أشنا ؟ فقال : ان كان تحير فمن الله ولا حاطب في 
مازر کار من ثلاث مرّات . ومشايخ الصوفية كلهم تلامذة أي سعد » وآدا مم 
مأنحوذة من أفعال رسول الله » صلل الله عليه وسم ٠.‏ 

وينسب إليها الأنوري الشاعر » شعره في غاية الحسن ألطف من الماء » 
شره بالعجميّة كشعر أي العتاهية بالعربية . ) 
خراسان 

بلاد مشهورة . شرقيها ما وراء النهر » وغربيها قهستان . قصبتها مرو وهراة 
وبلخ ونيسابور . وهي من أحسن أرض الله وأعمرها وأكرها خيراً » وأهلها 
أحسن الناس صورة وأ کلم عقلا وأقومهم طبعاً » وأ کر هم رغبة ي الدين 
والعلم . أحبرني بعض فقھاء جراسان آن بها موضعا بقال له سفان به غار » من 


۳۹۹ 


داحله برأ من مرضه أي مرض کان . 

وها جبل کاستان . حداثي بعض فقهاء خراسان أن ني هذا ابحبل كهفاً 
به ایوان » وفیه شبه دهليز مشي فيه الإنسان منحنياً مسافة > م" بظهر الضوء 
ي آنحره ويتبيّن عوط شبه حظيرة » فيها عين ينيع الماء منها وينعقد حجرآاً على 
شه القضبان . وثي هذه المحظيرة ثقبة حرج منها ريح شديدة لا بمكن دخوها من 
شد ة الريح . 

بجا هر الرزيق بترو » عايه سقي بساتينهم وزروعهم › وعایه طواحینهم . 
وانه بر مبارك تبراك به المسلمون في الوقعة العظيمة الي كانت بين المسامين 
والفرس . قتل فيه يز دجر د بن شهريار آنحر الأكاسرة ثي زمن عمر بن الطاب , 
وذاك أن المسامين كشفوا الفرس كشفاً قبيحا » فمنعهم النهر عن المرب ودخل 
كسرى طاحونة تدور على الرزيق لما فاته المرب » وكان عليه سلب نفيس طمع 
الطحان ني سابه فقتله وأحذ سلبه . 

ها عن فراوؤر ٤‏ وفراوور. اسم موضع خراسان . حد ثي بعض فقهاء 
حراسان قال : من المشهور عندنا أن من اغشسل بماء العين الي بفراوور » أو غاص 
فيه یز ول عنه حمی اربع . 

وينسب إليها أبو عبد الرحمن حاتم بن يوسف الأصم » من أكابر مشايخ 
خراسان » وکان تلمد شقيتی البلخي › لم یکن آم لكن تصامم فسمي بذلك › 
وسببه أن اءرأة حضرت عنده تسأله مسألة » فسبقت منها ربح فقال ها : ني ثقيل 
السمع ما أسمع كلاملك فارفعي وتاك ! وإتما قال ذلك لثلا“ تخجل المرأة » 
فغرنحت المرآأة بدلك . 

حکی عن شه اه کان ي بعض الغروات » فغلبه رجل تر کي وأضجعه 
یرید ذه . قال : وام بشتغل قابي به بل انتظر ماذا حکی اله تعالی » قال : فبینا 
هو يطلب السکين من جفنه إذ أصابه سهم عرب قتله وقمت آنا . توفي سنة سبع 


NU 


و ین ترمائتين 


ل۳ 


وشت زلا اق خي لعجب ركا من ادال قار الک امات 
حكي ان حسناً البصري دخل عليه وقت صلاة المغرب > فدخل مسجد ليصلي 
TE E E a‏ 
في قراءته لحن » فما صلی خلفه. فرآی ي نومه : لو صلتیت خلفه لغفرنا ما تقلم 
من ذنبلك وما تأر ! ورئي حبيب ني النوم بعد وفاته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : ذهبت العجمة وبقيت ألنعمة . 

وبا اللعلب الطيتار . ذكر الأمير آبو المؤيد E‏ أن ان 
یسمی حرا » ومن ناحية بروان بہا صنف من العلب لہ جناحان بطر بہما › 
فإذا ابتداً بالطيران يطير مقدار غلوة سهم أو اکر < يقع وبطیر طبرااً 
دون الأول » e‏ يقع ویطیر TT‏ 

وها قارة السك . وهو حيوان شيه بالشف حين تضمه الظية + تقلع مه 


مدينة بقرب بسطام »> بينهما أربعة فراسخ + ينسب إ 2 ليها الشيخ أبو القاسم 
الحرقاني من المشايخ الكبار المذ كور ي طبقانہم . له محخرقان قبر ذكروا أن من 
حضر هناك یغلبه قبض شدید جداً . 


س 


خوار 

بلدة من بلاد قهستان بين الري ونيسابور . با قطن كئير يبحمل منها إلى سائر 
البلاد . ينسب إليها الال اللحسواري . کان واعظاً عدیم کک ات 
واتار ki‏ والقبول E e‏ اة 
فذهب صدر الدن الوران راا eT‏ حی بذکر عل الساطان 


۳۹۴ 


فصلا ويعرفه حال المزارع . فلما دخل صدر الين على السلطان مع أصحا 
تحاف الحلال» منعه البوّاب »> فلمًا دحلوا أرادوا املال ليتكلّم فقالوا: منعه 
البوّاب . فاستأذنوا له RET‏ فأذن » فلا دحل م في الكلام . قال له 
السلطان : اجلس . فجلښ وقال : 

داعي دولتت که بفرمان نشسته است اجا بباي بوذ کي دربان شسته است 
بروانه . زشمع سلاطین بذو رسد کفتا کي اندر آيکه ساطان نشسته است 
جون سجده که بدیذم بروانه سهو کفت که اسکندر بجاي سليمان نشسته استټ 
دعوی هم يکم که جوتو نیست‌درجهان واینك کواه مدل که وزان نشسته است 
کردستور توکه جو مور اند وجو ملخ بر خوشهاء ودانه دهقابن نشسته است 
باران عدل بار که این حال بالماسث تا برامید وعده باوان نشسته اسټ 


أنشد هذه الأبيات ار تالا » فتعجلب الحاضرون واستحسن السلطان ذلك › 
وأمر بإزالة التعرّض عن المزارع . 
واف 

مديئة خر اسان بقرب نسا » رة اة ذات قري وبساتین ومپاه كثيرة . 
ينسب إليها الإمام آبو الظفر اللحوافي مشيور بالفضل سيما ي علم ادل . وکان 
من نيار تلاملة إمام ألحرمين > وکان إمام الحرمین تعجبه e‏ ومطالیه 
الصحيبحة وفنونه الدقيقة » فاحتاره لمصاحبته ومحادثته . حكي أن بعض الفضلاء 
حضر حلقة إمام الحرمين ء واستدل" استدلالا جيّدا وقام ا الوافي 
غير سحاضر » فلمًا حضر ذكر له ذلك فقال : ان المقدمة الفلائية ممنوعة فكيف 
ساسمتمو ها ؟ وذهب إل المستدل وطالب منه إعادة الدليل »> وما من عنده 


ہی مه 
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مديلة من بلاد الغور بقرب باميان » حد تى أوحد المقري الغرنوي ان في 
بعض السنين أصاب أهل هذه المدينة قحط » فوجدوا صنفاً من الحب زرعوه 
وأكلوا مله ضرورة > فأصام مر ضں ف آرجلهم فصاروا جمیعاً عر جا ¢ 
فکان بني 3 واحد بعصاتین . 
دامسیان 

من قری قر وین بينهما عشرة فراسخ لأهل هذه القرية شبكة عظيمة جد 
وهى مشثركة بين أهل القرية : لأحدهم حبة ولاحر نصف حبة »> وعللى هذا 
پبیعو ہا ویشتر ونا ویرثولما. وني كل سنة أو مرتين بنصبون هذه الشبكة ويسوقون 
الصيد إليها » فإذا دخات فيها سدوا بابما و دخلوا فيها يرمونما بالنشاب والقالم 
والعصي » فيدحلها شيء كثير من الصيد » فيقسمو ا فيما بينهم على قدر ملكهم 
في الشبكة ويقد دون لحومها . 
دامغان 

بلد كبير بين الري ونيسابور كثير الفواكه والمياه والأشجار ؛ قال سعر 
ان مهلهل : الرياح لا تنقطع بها ليلا وناراً . ۰ 

من عجائبها مقس لاماء کسروي » برج ماه من مغارة ثم تقس إذا ادر 
منه على مائة وعشرين قسما لائة وعشرين رستاقا » لا يزيد أحد الأقسام على الأخر 
ولا كن تأليغه إلا" على هذه الندبة » وإثه مستطرف جد . 

ومن عجائبها فلجة 5 جبل بين د امعان وسمنان › رج مھا ف وقت 
من السنة ريح لا تصيب أحداً إلا" أهاكته . وهذه الفلجة طوها فرسخ وعرضها 
نحو أربعمائة فراع » وإلى فرسخين ينال الْارة أذاها ليلا“ ولماراً من إنسان أو 


1e 


دابّة أو حيوان » وقل" من يسلم منها إذا صادف زمامما . 

ويها جبل ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : هو جبل مشهور عليه عين ان 
ألقى فيها نجاسة يهب هواء قوي ٠‏ بحيث بخاف منه المدم والحراب . 

وبا عين يقال ها باذخاني ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : من أعمال دامغان 
قرية بقال ما کهن بها عين تسمى باذحاني » إذا أراد أهل القرية هبوب الريح 
لتنقية الحب عند الدياس » أخذوا خرقة الحيض ورموها ي تلك العين فيتحرك 
المواء » ومن شرب من ذلك الاء ينتفخ بطنه » ومن حمل معه شيثاً منه فإذا 


فارق منبعه یصیر حجراً . 
داور دان 


بادة كانت من غربي واسط على فرسخ منهاءقال ابن عباس : وقع فيها 
طاعون فهرب منها عامَّة أهلها ونزلوا ناحية منها » فهلك بعض من أقام با وسلم 
بعض . فاا ارتفع الطاعون رجع الماربون فقال من بقي من المقيمين : أصحابنا 
الطاعنون احرم متا » فلو وقع الطاعون مرّة أخحرى لنخرجن ! فوقع الطاعون 
ني القابل فهربوا » وهم بضعة وثلاثون ألفاً »> حى نزلوا ذلك المكان › وكان 
واد آفیح > فناداهم ملا من أسفل الوادي وأعلاه أن موتوا › فماتوا عن آخرهم. 
فاجتاز عليهم حزقيل الذي" » عليه السلام » فسأل الله تعالى أن بحييهم فأحياهم الله 
في ابم الي ماتوا فيها » فرجعوا إلى قومهم أحياء » ويعرفون أتهم كانوا 
موقي بوجوههم حى ماتوا باجام المحتومة » وذلك قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 
خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال هم الله موتوا فماتوا م 
أحياهم ! وبنوا ني الو ضع الذي ذهبوا إليه ديرا يسمى دير حزقيل » وسقي 
ذکره إن شاء الله تعالى . 


۳ 


و 
د ور 


قرية من قری بغداد من أعمال دجيل . نسب إليها محينى بن محمد بن 
هبيرة وزير المقتفي . كان وزيراً ذا رأي وعلم ودين وثبات ي الأمور . حكى 
الوزير وقال : تطاول عاينا مسعود بن محمود ااسلجوتي » فعزم المقتفي أن بحاربه 
فقلت : هذا ليس بصواب ! ولا وجه لنا إلا الالتجاء إلى الله . فاستصوب رأيي 
فخرجت من عنده يوم ابحمعة لأربع وققرن من جتادي الأول وقلت:+ ان 
الي" » عليه السلام » دعا شهراً فينبغي أن ندعو شهراً . ثم لازمت الدعاء كل 
ليلة إلى أن كان يوم الرابع والعشرين من جمادى الآخرة» فجاء انبر بأن السلطان 
مات على سریر ملکه وتبدّد شمل أصحابه » وأورثا لله أرضهم وديارهم . 

حکي آنه قبل وزارته کان بینه وبين رجل بغدادي ساکن بال حانب الغري 
صداقة » فسلّم الرجل إلى بحبى ثلانبمائة دينار وقال له : إذا آنا مت جهزني منها › 
وادفي بمقبرة معروف الكرخي » وتصداق بالباقي على الفقراء . فلا مات قام 
حى وجهزه ودفنه كا وصى والذهب ي كمه عائداً إلى اب لحانب الشرتي > قال : 
فوقفت على اللحسر فسقط الذهب من كمي ني الماء وهو مربوط ثي منديل > 
فضربت بيدي على الأحری وحولقت » فقال رجل : ما لات ؟ فحکیت له فخلع 
ثيابه وغاص » وطلع والنديل ي فمه » فأحذت المنديل وأعطيته منها حمسة 
دنانير > ففرح بذلك ولعن أباه » فأنكرت عليه فقال : اته مات وأزواني ! 
فسألته عن أبيه فإذا هو ابن الرجل الميت فقلت : من يشهد لك بذاك ؟ فأتى بمن 
شهد له انه ابن ذلك الميت فسلمت إليه الال . 

وکان کثیراً ما ینشد لنفسه : 


يا ايتا لتاس إني ناصح تكم فعوا كلامي فإني ذاو تجاريب ‏ 
4 0“ ص 


1 ن سوت ص ص ت له ه ت 
.ل تنكم الد تسیا بزخرفها فما داوم عل جن ولا طیب ! 


۳۹۷ 


وحکی عبد الله بن زر فال : كنت بابلعزيرة فرأيت في نومي فوجأ من الملاثكة 
يقولون : مات الليلة ولي" من أولياء الله ! فتحدّثث بها وأرحتها » فما رجعت 
إلى بغداد وسآلت قالوا : مات ني تلات الليلة الوزير ابن هبيرة » رحمة الله عليه ! 
وحكى عبد الله بن عبد الرحمن القري قال : رأيت الوزير ابن هبيرة في النوم 
فسألته عن حاله .فأجاب : 


قد انتا عن حالتا فأجيتا ‏ يعدا حال حالتا ‏ وحجبلتا 


ےس ص 0 r‏ 


ردنا فاا ها کا ووخو لا اا اکتسبتا 


دوراق 

بلدة بخوزستان . با حمات كثيرة يقصدها أصحاب العاهات ؛ قال الشيخ 
عمر التسليمي : إنها عيون كثيرة تنبع في جبل كلها حارة » فربتّما يصعد منها 
دخان يلتهب » فرى شعلته أحمر وأخحضر وأصفر وأبيض » ويجتمع ي حو ضين 
أحدهما لارجال والآخر للساء » فمن نزل فيه يسيرا سرا ينتفع به »ومن طفر 
فيه محترق بطنه وبتنفط . 
ديار کر 

ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الشام والعراق . قصبتها الموصل وحرّان 
وبا دجلة والفرات . ) 

من عجائبها عين اذرماس وهي بقرب نصيبين على مرحلة منها » وهي 
مسدودة باللحجارة والرصاص للا" حرج منها ماء كثير فتغرق المدينة . حكي 
أن المتوكل على الله ا وصل إلى نصيبين سمع بأمر هذه العين وعجيب شأنا 
وكارة مائها > فأمر بفتح بعضها ففتح منها شيء يسير » فغلب الاء غابة عظيمة 
فأمر : ئي الحا پس ها ورد ها إلى ما انت » فمن هله العین ل عين ار ماس 
وتسقي نصيبين » وفاضلها ينصب إلى الحابور م إلى العرثار ثم إلى دجلة . 


۳A 


دیر السب 
دير اون الموصل وإربل يقصده الناس لدفع الصرع e‏ 
دير سودي 


وهو دير مبني على قل ابحودي »وهو جپل استوت عليه سفڀنة وح »عليه 
السلام ؛ قيل : انه e‏ هذا الوقث › زعموا 
ان سطحه یشبر فیکون عشرین شبرآً مثلا" » م یشبر فیکون ائنین وعشرین › 


w 


م يشبر فيكون بائية عشر » فكتما شبر احتلف عدده . 


دير حىزقیل 


دير «شهور بين البصرة وعسكر مكرم » وهو بالموضع الذي ذهب إليه 
آهل داوردان لذن وچوا من ديارهم » وهم ألوف »> حلر الموت فقال م 
الله موتوا فماتوا ۰ م أحياهم . فبنوا ذلا الموضع ديرا » وهو منسوب إلى 
حزقيل الذي » عليه السلام ؛ حكى أو العباس انبرد قال : اجتزت به فقلت 
لأصحابي : أريد أن أدخله . فدخلناه فرأينا منظراً حسناً ولذا في بعض بيوثه كه" 
مشدود حسن الصورة» عليه آثار النعمة ء فسلنمنا عليه فرد" علينا السلام وقال : 
من أن نيم يا فتيان ؟ قلنا : من البصرة . فقال : ما أقدمكم هذا الباد الغليظ 
هواوه الثقيل ماوه ابلناة أهله ؟ قلنا : طالب العلم . قال: جد ! أتنشدوني 
م آزشد کم ؟ قلنا ؛ أنشدنا . فأنشد : 


لا أناحوا قيال الصبلح عيسهم وثوروها 2 باهسوى الإبل" 
وأبْرَرّت من خلال السجف ناظرها Pie‏ إل ودمع العين مهتمل ` 


اسا ص 


وودعّت تان خلت عتما e‏ 


۳۹۹ ۲٤ 


إي على العهند 1" تقض" مودتهلم' يا ليت شعري بطول العهد ما فعلوا؟ 
فقال له فی من المجان کان معنا : مات ! قال : أفأموت أنا أيضا ؟ قال له : 


مت راشدآً ! فتمطی وقضی نحبه . 


قال اللحالدي : هذا الدير بغري دجلة بقرب الموصل على قلّة جيل شامخ 
وهو دیر صغیر لا یسکنه أکار من راهبین » وهو نزه لعلوه على الضياع واشرافه 
على نهار نینوی . وله عید ي کل عام مرة > يقصده أهل تلك الضياع ثلاثة 
أيّام تسود حيطانه وسقوفه وفرشه من الحنافس الصغار اللواني كالئمل » فإذا 
انقضت تلك الأبّام لا يوجد ني تلك الأرض من تلك اللحنافس واحدة . فإذا 
علم الرهبان بدنو تلك الأيام خرج ما في الدير من القماش »> وهذا آمر مشهور 
هناك يعرفه آهل تلك الناحية . 
دير سعید 

بغري الموصل» وهو دير حسن البناء واسع الفناء > يكتسي أيّام الربيع 
طرائف الأزهار وغرائب الأنوار. . ولتربتها خاصية عجيبة لي دفع أذية لاغ 
العقارب > حی لو ذرٴت ي بيتها ماتٽ . 
دير العذارى 

بين الموصل وباجرمی »› وهو دير قدیم به نساء عذاری قد ترهبن 
وأقمن به للعبادة . حكى أبو الفرج الأصفهاني انه بلغ بعض اللوك ان فيهن“ نساء 
ذوات جمال › فأمر بحملهن إلبه ليختار منهن ما شاء » فبلغهن ذلاف فقمن ليلتهن 
يصاتين ويستكفين شرّه . فطرق ذلك الك طارق أبلغه من ليلته فأصبحن صياماً › 
فلذلك تصوم النصارى صوم العذارى إلى الآن . 


۴۷۰ 


وحكى الحاحظ أن فتياناً من علبة أرادوا القطع على مال بر بهم بقرب دير 
العذارى » فجاءهم من أخبرهم أن السلطان قد علم بهم وبعث اليل في طلبهم › 
فاحتفوا في دير العذارى إلى أن عرفوا أن اللحيل رجعت من الطلب فأمنوا »> فقال 
بعضهم : ما الذي إمنعكم أن تأخذوا هذا القس" وتشدآوه وثيقاً » م بخلو كل 
واحد منكم بواحدة من هولاء الأبكار » فإذا طلع الفجر تفرَقم أي البلاد ؟ ففعلوا 
ما أجمعوا عايه فوجدوا كلهن ثيبات فرع القس" منهن قبلهم »› فقال بعضهم : 


سرت e‏ لو اس م ھت E‏ کھت 0 
ودیر العمذارى دصوح لهن وعضك القسوسِ حدیث عجیب 
2 و‌ ْ ى 


حلونا بعشرين صوفية ويس الرواهب أمر غريب 


ا ژۓ ت © 0ص o‏ رخ چ ج ت ت ص 8 0 
إذا هن يزهرن زهر الظراف وناتب المد ينة فج ٠‏ رحیب 
وقد" بات بالدير ليلل الام فحول" صلاب وَجَمع مهيب 
ولاق ت حزان" e‏ الق ت ورک e‏ إل“ 1 8 


0 ‌ 


وقد کان عیرا لذي عالة فصب عل العار ت هبوب 
دير الفشيارة 

بقرب الموصل في ابحانب الغربي مشرف على دجلة » تحته عين تفور اء حارء 
يصب ي دجلة ومخرج معه القار » فما دام القار في مائة فهو لين › فإذا فارق 
الماء وبرد جف . ومحصل منها قير كثير حمل إلى البلاد > وأهل الموصل بقصدون 
هذا الموضع للتره» ويستحمّون بهذا الماء فإنّه يقلع البثور وينفع من أمراض كثيرة . 
دير کرد شیر 

ني وسط مفازة معطشة مهلكة بين الري والقم . لولا هذا الدير م ادر 
قطعها . بناها أردشير بن بابك » وهو حصن عظيم هائل البناء عالي السور > 
مبي بجر كبار » وفيه أبنية وآزاج وعقود » وصحنه قدر جریبین أو 


۳۷۱ 


أكثر . وحوله صهاريج منقورة في الحجارة واسعة » تشرب السابلة منها طول 
السنة . وعلى بعض أساطينه مكتوب : كل آجرة من هذا الدير تقوم بدرهم 
وثللين وللالة أرطال خبر» ودائق توابل وقنينة خمر » فمن صدق فبذلك : 
ولا فلينطح رآسه باي آرکانه شاع . 


در می 

بشرتي الو صل على جبل شامخ » من أشرفه ينظر إلى جمیع رستاق نوی . 
وهو دير عجيب البناء » أكر بيوته مشورة لي الصخر › فيه نحو مأئة راهب 
لا يأكلون إلا" جمعا ني بيث الشتاء أو بيث الصيف › وهما منقوران في صخر › 
کل لیت منهما يسع میم الرهبان » وي کل بيت صشرون مائدة منقورة 
من الصخر » وني ظهر كل واحدة منھا بويث عليه باب مغلقق » فيه ٣‏ لة الاثدة 
من غضارة وظروفة وسكرجة > لا حتاط آلة هذه بآلة هله . ولاش الدير 
مائدة لطيفة على د كان في صدر البيت بجلس إليها وحده . وكل ذللكف منحوت 
من الحجر ماصق بالأرض . 

ت ك ت 
دير مر توما 

بميافارقين على فرسخين منها في جبل عال . له عيد بجتمع الناس إليه 
ویلذر له النذور »› ومر توما شاهد فيه » تزعم اللصارى أن له ألف سنة وزيادة » 


واله مسن شاهد عیسی › عليه السلام > وهو ي اة نحشب ها آبواب تح 
يام أعيادهم » فيظهر نصفه الأعلى وهو قائم . 


دير مر جر جیس 


على جبل عال بقرب جزيرة ابن عمر . على بابه أشجار لا يدری ما هي» 
ها رة شبيهة باللوز طيبة الطعام » وبا زرازير لا تفارقه صيفاً ولا شاء › 


YY 


ولا يقدر أحد على صيد شي ء منها البتة » وبالليل يظهر حوله أفاع › َء بستطوم 
أحد آن پسير ني جبله ليلا من كثرة الأفاعي ؛ كل ذللك عن اللحالدي . 


رأس اليس 


مدينة بين حرّان ونصيبين ي فضاء من الأرض › بها عبيون كثرة عجيبة 
صافية » تجتمعم كلها فيصير نمر الحابور > وأشهرها عين الصرار ء فإتها 
لصفاء مائها تبين الحصاة ثي قعرها » وعمقها أكار من عشرة أذرع »> ر 
المنوكتل فيها عشرة لاف درهم فأخرجها أهل المدينة جميماً » ما ضاع منها 
درهم » ومنبع هذا الاء من صخر صلاء برج منه ماء كثير بقوة . 


0 


ر ہے الشام_ 


مدينة مشهورة » نسب إليها أبو جابر الرحي » كان من أصحاب ااكرامات 
الظاهرة . حکی أو جابر قال : رأيت أهل الرحبة ببکرون کرامات الأولياء › 
فركبت سبعاً ذات يوم ودخلت المدينة وقلت : أبن الذين ينكرون كرامات 
الأولياء ؛ 
رو ذبار 

بلاد بأرض ابال » كلها جال ووهاد وأشجار ومیاه ‏ وعماراتما قری 
وان عة وكام د ا 

ينسب إليها أبو علي أحمد بن عمد الروذباري » أصاه من روذبار وسكن 
بغداد وسمع الحديث من إبراهيم الحربي » وأحدذ الفقه من أي اعباس بن شريح ء 
والأدب من علب » وصحب ابلحئيد. حكى أبو منصور معمر الأصفهاني انه 
قال : سمعت أبا علي" الروذباري اثه قال : أئفقت على الفقراء كذا وكذا ألا » 
وما جملت يدي فوق يد فقیر بل ګانوا بأحذونه مي ویدهم فوق يدي , ٿوي 


اوقا 


ضر اة اتن و عر ن ولا عا 

وينسب إليها أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري . كان ابن أحت أي 
علي » حكي انه کان راکب على جمل فغاصت رجله ي الرمل فقال : جل" الله ! 
فقال احمل أيضاً : جل الله ! وحكى أته دعى يوماً هو وأصحابه إلى دعوة »› 
فإذا هم بمشون على الطريق فقال إنسان : هولاء الصوفية مستحُون أموال الناس! 
وبسط لسانه فیهم وقال : ان واحداً منهم استقرض مي ماثة درهم ولم يردها 
ا المت أدري أن أطلبه ۴ فقال أبو عبد الله لصاحب الدعوة وكان عبًاً له 
ولمذه الطائفة : اثتبي بائة درهم ! فأتی با فقال لبعض أصحابه : احمل إلى ذلاف 
الإنسان وقل له ان هذا الذي استقرض مناك بعض أصحابنا » وقد وقع لنا 
محر ه عذر ۰ 
له ي ص 
روذ راور 

كورة بقرب همذان على ثلاثة فراسخ منها . وهي ثلاث وتسعون قرية 
متصلة المزارع » ملتفة احنان مطردة الألمار . ي أشجارها جميع أنواع الفواكه 
لطيب تربتها وعذوبة مائها ولطافة هوائها . أرضها تنبت الزعفران وليس في جميع 
الأرض موضع ينبت به الزعفران إلا" أرض روذراور > منها يحمل إلى جميعم 
اأبلاد , 
رويَان 

ناحية بين طبرستان وبحر الحزر من بلاد مازندران ».ينسب إليها الإمام فخر 
الإسلام أبو المحاسن الروياني » وهو أوّل من أفى بإلحاد الباطنية لأتهم كانوا 
يقولون : لا بد من معلّم يعم الناس الطريق إلى الله > وذلك العم يقول : 
لا جب عليکم إلا طاعي > وما سوی ذلك فإن شئ فافعلوا ون شثم لا تفعلوا , 
فالشیخ جاء إلى قزوين وأفى بإلحادهم » ووصى لأهل قزوين أن لا یون بينهم 
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وبين الباطنية اخحتلاط أصلاً > وقال : إن وقع بينكم اختلاط فهم قوم عندهم 
حيل خدعون بعضكم › وإذا حدعوا بعضكم وقع الحلاف والفتنة . فالأمر 
كان على ما أشار إليه فخر الإسلام» إن جاء من ذلك الحانب طاثر قتلوه» فلا 
عاد إلى روان بعثوا إليه الفدائيّة وقتلوه . عاش حميداً ومات شهيداً . 
الري 

مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن »> كثرة الحيرات وافرة 
الغلاّت والثمرات قديمة البناء ؛ قال ابن .الكابي : بناها هوشنج بعد كيومرٹ . 
وقال غيره : بناها راز بن خراسان لأن النسبة إليها رازي . وهي مدينة عجيبة 
في فضاء من الأرض ٠‏ وإلى جانبها جبل أقرع لا ينبت شيا يقال له طبرك . 
قالوا : انه معدن الذهب » إلا ان نيله لا يفي بالنفقة عليه ومذا تركوا معابحته . 

ودور هذه المدينة كلها تحت الأرض »> ودورهم أي غاية الظلمة وصعوبة 
المسلك » وإتما فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر » فإن كانوا الفين 
نبوا دورهم »› وان کانوا موافقین نرلوا ي دورهم غصباً › فاتخذوا مسالك 
الدور مظلمة ليسلموا من ذلك . 

والناس بحفرون بها جدون جواهر نفيسة وقطاع الذهب › وبها كنوز في كل 
وقت يظهر منها شي ء » لأتها ما زالت موضع سرير الك . وي سنة أربع عشرة 
وستمائة في زمن ايلقلمش ظهر بها حباب كان فيها دانير عجيبة › ولم يعرف 
اتها ضرب أي ملك » وذكر انها حربت مراراً بالسيف والحسف . 

وال ت ن ا ا ورد ای ف عو اوو ا 
الي با الناس اليوم » على يد عار بن اللعصيب » وتمّت عمارتها سنة مان 
وخمسين ومائة » ومياه هذه المدينة جارية في نفس المدينة » لكنها من أقذر المياه 
لأنّهم يغسلون فيها جميع النجاسات » وتمشي إلبها مياه الحمّامات » وأهل 
المدينة لا يأحذون منها إلا" لصف الليل لأته ني هذا الوقت يصفو عن النجاسات 


Vo 


الي تلقي فيه , وهواؤها في فصل اللحريف سهام مسمومة» قلما تخطيء سيما في 
حت" الغرباء » فإن الفواكه في هذا الوقت بها كثيرة رخيصة كالتين واوخ 
والعلب > فإن العنب لا بقدرون على محصيله إلى الشتاء . وبا نوع من العنب 
پسموفه اللاحي »انه کجات البسر وغنقوده کعذق النمر »رما یکون 
مالة رطل . هذا النوع يبقى إلى الشتاء » وحمل من الري إلى قزوين طول الشتاء › 
ومع کبر حباته قشره رقیق وطعمه طيتب . وبا نوع آخر من العنب شبیه الرازي 
إلا" أن نجيره ضعيف جد › إذا قطفوه تركوه في الظل حى بتزبلب ويكون 
زبيبه طيتب جد » يبحمل إلى سائر البلاد . 

ونجلب من الري طين يغسل به الرأس ني غاية النعومة » حمل هدية إلى 
سائر البلاد . وصناع المشط بالري لحم صنعة دقيقة » يعملون أمشاطاً في 
غاية الحسن تحمل هدية إلى البلاد . والآلات والأثاث التخذة من اللمحشب اللحلنج 
خشبها بطبر ستان يسخذون منها هناك » وهي خحشبة لا لطف فيها » ومحملوما 
إلى الري فيتركها أهل الري في الحرط مرّة أحرى »ويلطفونها م يزوقو ما بأنواع 
التراوبق من الري حمل إلى جميع البلاد . 

وأهل الري شافعية وحنفينة . وأصحاب الشافعي أقل" عدداً من أصحاب 
أي حنيفة » والعصبية واقعة بينهم حى أت إلى اروب » وكان الظفر لأصحاب 
الشافعي ي جميعها مع قَلَّة عددهم . والغالب على أهل الري القتل والسفلث > 
ومعهم شيء من الأريية » من ذلك حكي أن رجلا“ من أرباب النروة كان جاراً 
. لبعض العيتارين ٠‏ فجاء وقت وضع حمل زوجة صالحب المروة > ومن عادېم 
أننهم يزيّنون الدار في هذا الوقت ويظهرون الأثاث والقماش » فلمنًا أمسوا 
وكان همم داران اجتمعوا كلهم عند صاحبة الطلق وحلت الدار الألحرى › فقال 
الميار : ما منعكم أن تنزلوا ومجمعوا جميع ما في هذه الدار ؟ فتزلوا وأصعدوا 
جميع ما فيها إذ سمعوا ضصجيج النساء يقان : وضعت غلاماً! فقال الميار لأأصحابه : 
إن هولاء فرحوا بهذا المولود » وإذا أحسّوا بالقماش يتبد ل فرحهم بالرح 
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ويعدون الولد شوم . ردوا القماش إليهم ليزداد فرحهم ويكون المولود 
ميمون النقيبة . فقالوا للقوم : خذوا قماشكم فإتا رددناها لأجل هذا 
المولود . 1 

وينسب إليها الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ٠‏ إمام الوقت 
ونادرة الدهر وأعجوبة الزمان : 


لقدوجدات مكان القول ذاسعة فإن وجدات لساناً قاقلا فقل 


ذكر آبو القاسم علي" بن حن بن عساكر عن أي هريرة عن رسول الله ۽ 
صلى الله عليه وسلتّم» انه قال : إن الله تعالى ببعث هذه الأمة ني كل مائة سنة 
من مجد"ّد ها دينها . قال : فكان على رأس الاثة الأولى عمر بن عبد العزيز » 
وعلى الثائية محمد بن ادريس الشافعي » وعلى رأس الائة الثالثة بو العبّاس أحمه 
ابن شريح » وعلى رأس الاثة الرابعة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاي › 
وعلى رأس اللنامسة أبو حامد محمد بن محمد الغرالي » وعلى رأس انائة الادسة 
أو عبد الله محمد بن عمر الرازي . | 

حكي أن فخر الدين الرازي ورد بحارى » وحضر حلقة رضى الدين 
اليسابوري » وكان ني حاقته أربعماثة فاضل مثل ركن الدين العميدي وركن 
الدين الطاووسي ومن كان من طبقام ومن کان دو r‏ > واستال في ذلاك 
المجلس فلم يبق من الةوم إل من أورد عليه سوالا أو سوالين » فأعادها كلهاء 
امتا قال : والاعتداد عن هذه الفوائد »قال رضي الدين : لا حاجة إلى الحواب 
فإنه لا مزيد على هذا . وتعجب القوم ضبطه وعادته ونرتیبه . وحکي انه 
قبل اشتهاره ذهب إلى خوارزم مع رسول » فقال أ ل خوارزم لارسول : سمعنا 
ان معلك رجلا فاضلا“ نريد أن نسمع منه فائدة » وكانوا ثي ابحامعم يوم الحمعة 
بعد الصلاة ء فأشار الرسول إلى فخر الدين بذلاك ٠‏ فقال فخر الدين : افعل . 
ذلك بر ط أن لا يبحثوا إلا" موجها . فالتر موا ذلك . فقال : من أي علم تريدون؟ 
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الوا : من علم الكلام فإته دأبنا . قال : أي مسألة تريدون ؛ اخحتاروا مسألة 
شرع فیھا وقررها بأدنی زمان » وكان هناك من العوام خلق كثير وعوام 
خوارزم متكلمة كلهم عرفوا أن فخر الدين قرر الدليل وغلبهم كلهم . فأراد 
مرتب القوم أن نخفى ذلاك عحافظة محفل الرئيس فقال : قد طال الوقمت وكرت 
الفوائد . اليوم ا على هذا » وتمامه ي جاس آخر بي حضرة مولانا . فقال 
فخر الدين : أيّها اللحوارزمي إن مولانا لا يقوم من هاا المجلس إلا كافراً أر 
فاسقا » لأني ألزمته الحكم بالحجة » فإن لم يعتقد فهو كافر على زعمه › وان 
اعتقد ولم يعرف به فهو فاسق على زعمه . 

وحكي انه ورد مخاری » وسمع أن أحداً من أهل بخارى ذكر اشكالات 
على إشارات أبي علي" » فلمتا ورد فخر الدين بخارى أوصى لأصحابه أن لا يعر ضوا 
ذلك على فخر الدين » فقال فخر الدين لأحد من أصحاب الرجل : اغزلي ليلة 
واحدة . ففعل فضبطها كلها ني ليلة واحدة » وقام وذهب إليه أوّل النهار 
وقال له : سمعت أنلك أوردت الاشكالات على أبي علي" » فمعى كلام أي 
علي هذا كيف تورد عليه الاشكال حى أتى على جميعها » م قال له : أما تتقي 
الله فهو كلام الرجل ما تعرف وتفسرها من عندك تفسیراً فاسداً وتورد عليه 
الاشكال ؟ فقال الرجل : أظن اناك الفخر الرازي ! فقال : ما أخحطأت في هذا 
اظن ! وقام وخرج . 

وحكي انه كان يعظ على انبر خوارزم وعوام خوارزم كلهم متكلمة 
يحون بحثاً صحيحا » وكان بني إمسألة عحتلفة بين المعتزلة والأشاعرة » م يقررها 
تقريراً تاماً ويقول : أئمة المعتزلة لا يقدرون على مشل هذا التقرير . ويقول هم : 
أما هذا تقرير حسن ؟ يقولون : نعم . فيقول : اسمعوا إبطاله ! فيبطله بأدلة 
أقوى منها » فالمعتزلة عزموا على ترك الاعتزال لأن الواجب عايهم اتباع الدليل › 
فقال مم مشايخهم : لا تخالفوا مذهبكم فإن هذا رجل أعطاه الله ني التقرير. 
تة عجيبة > فإن هذا لقوته ٣إ‏ الضعف مذهبكم . 


YA 


وحكي انه كان على المنبر فنقل شيئاً من التوراة فقالوا له : كيف عرفت 
انه ني التوراة ؟ فقال : أي سفر شتم عينوا حى أقرأه عليكم ! وجاءته حمامة 
عا اکى جرب ها 4 عات اا کا ا فقال بعض 
الحاضرین : 


جاءَّت سايلمان الرّمتان بشجو ها والمؤت يلمع من جاح الحاطف 
ف الورقاء أن جتابكم' حرم » وأثك مان" الخائف ؟ 
فالشيخ خلع عليه قميصه وعمامته . توي عيد الفطر سنة ست وستمائة . 
وينسب إليها أبو إسحق إبراهيم بن أحمد الحوّاص . كان من أقران ابحنيد 
والنوري . کان [براهیم متو كلا مشي ني أسفاره بلا زاد » وحکی منصور 
ابن عبد الله المروي قال : كنت مع قوم في مسجد رسول الله > صلى الله عليه 
وسم » نتحدآث ني كرامات الأنبياء » ومعنا رجل مكفوف بسن حدینا » 
فلمًا فرغنا قال : آنسكم الله فإني أنست محديثكم » فاسمعوا عي أبضاً حدياً 
عجیباً.قال : کنت رأیت قبل عماي رجلا E‏ 
فمشیت خلفه حى أدرکته › قلت له : اخلع ثیاباك ! فقال لي : اذهب حى 
لا بصيبك ضرر ! فشددت عليه وکلفته حلع ثبابه > فدفعي مراراً بالکلام فأبیت 
E TT‏ 
ف E E E‏ 
a‏ أت ؟ قال : إبراهيم الحواص ! ١‏ 
وحكى اللحواص »> رحمة الله عليه : انتهيت إلى رجل صرعه الشيطان 
فجعلت أؤذن ي أذنه » فناداني الشيطان من خوفه يقول : دعي أقتله »> فإنه 
بقول : القرآن مخلوق ! وحكى بعضهم قال : صحب الحواص مع انين 
فانتهينا إلى مسجد في المفازة فأوينا إليه » وكان الوقت شاتياً والمسجد لا باب له › 
فلا أصبحنا وجدنا إبراهيم واقفاً على باب المسجد يستر الباب ببدنه » قال : 
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حن أن يدوا ارد فرت الات بم 

وحكى اللنواص » رحمه الله » قال : رافقي ي بعض أسفاري راهب فمضينا 
أسبوعاً ما أكلنا . فقال لي الراهب : يا راهب الحنفية > هات إن كان عندك 
انبساط » فقد باخنا ني ابرع ! فقلت : اللهم لاتفضحي عند هذا الكافر ! 
فر ایت طبقاً فيه حبز وشواء" ورطب وماء › فأكلنا ومشينا أسبوعاً آنجر » فقلت : 
با راهب النصارى » هات إن كان عندك انبساط فالنوبة لاك ! فدعا فرأيت طبقا 
فيه أكثر مما كان على طبقي » فتحيرت وأبيت أن ۲ كل منها » فقال لي الراهب : 
كل فإلي أبشرك ببشريين : أحدهما أني أشهد أن لا إله إلا" الله وأن محمنداً رسول 
الله » والثاني الي قلت يا رب ان كان هذا الرجل حطر فافتح علي" فتحا ! فأكلنا 
ومشينا إلى مكة » فأقام بها مدَة م“ توئي بها ودفن ني البطحاء . 

وحكى إبراهيم قال : ي بعض أسفاري انتهيت إل شجرة قعدت تمتها » 
فإذا سبع هائل يأتي نحوي › فلا دنا مي وأيته يعرج › فإذا يده منتضخة وفيها 
فنخ »٠‏ فهمهم وترکها ني حجري »› وعرفت انه قول : عالج هذه ! فأخذت 
حشبة فتحت بها الفنخ ثم شددته بحخرقة خحرقتها من ولي » فغاب م" جاءي ومعه 
شبلان يبصبصان ورغیب ترګه عندي ومشی . 

وحکی إبراهيم »> رحمه الله » قال : ركبت البحر مرة » فجاءنا ريح 
عاصف مشي بال رکب على غیر اختیارنا » فالر کاب کانوا یدعون الله تعالی 
وکل" واحد ينذر نذراً » ونا قلت : ان نجاني الله تعالی من هذه لا ۲ کل لحم 
الفيل ! هكذا جرى على اساي » فالريح رمتنا إلى جريرة فرأينا في ابلحزيرة ولد 
فبل » فالقوم أخذوه وذبحوه وجعلوا بأکلونه › فأشاروا إل" بأکله فأبیت آن ۲ کل 
لأجل النذر . فأكل القوم كلهم من لحم ولد الفيل » فلم كان الليلى جاء الفيل 
فما وجد الولد» فرأى القوم فجعل يشم" واحدآً واحداً ومحطمه قله حى فرغ 
عن الكل" » فأنا وقعت على وجهي حى لا أراه وأيقنت باملاك . فلا شي لف 
خرطومه علي" وحملي على ظهره وجعل مشي طول اليل بي » فلا أصبحت 
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وصل إلى بيش فركي هناك ومضى . 

وحكى أبو حامد الأسود قال : سافرت مع اللحواص ذات مرّة » فانتهينا 
إلى ظل" شجرة » فأقبل إلينا سبع هائل » فصعدت الشجرة حوفاً وإبراهيم نام 
تحث الشجرة » فجاء السبع فشمه من رأسه إلى قدمه وذهب » فلا کانٹ اللیلة 
أوينا إلى مسجد فوقعت بشة على إبراهيم فان أنيناً > فقلت له : هذا عجب ! 
البارحة ما كنت تئن" من أسد » والآن تثن" من بقة ؟ فقال : هذه الحالة غير 
ثلاث اللحالة » البارسحة كفت بالله والليلة أنا بنفسي ! وحكي أن اللحواص»رحمة 
الله عليه » ا دذث وفاته طالب الماء وتوضاً وتوئي سنة إحدى وتسعين ومائتين» 
فرئي بعد وفائه أي الئوم فقيل له : ١‏ فعل الله بلك ؟ فقال : أثابي على كل عمل 
عملته م أنزلي منزلا“ فوق منازل أهل ابحنة. وقال : يا إبراهيم هذا المترل 
بسہب اناف قدمت إلينا بالطهارة ! 

وينسب إليها حى بن معاذ الرازي . كان شيخ الوقت وصاحب اسان في 
الوعظ والقبول عند الئاس » إلى أن اتصل بزين العارفين أي يزيد البسطامي › 
فرأى من حالاته ما تحير فيها » فعلم أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء »> فلازم 
حدمته وذ کر غله بحکایات عجيبة . 

وحكي انه رأى بايزيد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفراً على 
صدور قدمیه » رافعاً أخمصیه ضارباً بدفیه عل صدره › شاخصاً بعپنیه لا رطرف»› 
م سجد عند الفجر فأطال م" قعد وقال : اللهم" إن قوم طلبوك فأعطيتهم ا مشي 
على الماء والمشي على المواء فرضوا منلف بذللك » وإلي أعوذ بك من ذلك › 
وإن" قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض ورضوا بذلك » وإلي أعوذ بلك من 
ذلك » وإن قوم طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فإتّهم رضوا بذاك » واي أعوذ 
باك من ذلكء حى عد نيفاً وعشرين مقاماً من مقامات الأولياء'» م التفت إلى 
فرآني فقال : یی ! قلت : نعم ميدي ! فقال : منذ مى أنت هنا ؟ قلت : 
منذ حين . فسکت فقلٽ : يا سيّدي حد ثي بشيء . فقال : أحداثك بما يصلح 
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٠‏ للك » ادخلبي ي الفللك الأسفل فدورني ي الملكوت السفلي وأراني الأرض وما 
تحتها إلى الأرى » ثم" أدخلني ني الفلاك العلوي فطوف في السموات وأراني ما فيها 
من ابمحنان إلى العرش ٠‏ م أوقفي بين يديه وقال : سلي آي شيء رأيٽت حى 
أهبه للك ! فقلت : با سيّدي ما رأيت شيا استحسنته فأسألك إيّاه . فقال : 
أنت عبدي حقَاً بعبدي لأجلي صدقا لأفعلن بلك ولأفعلن ! وذكر أشياء ؛ قال 
حى : فهالي ذلك وامتلأت به وعجبت منه فقلت : يا سيّدي لم ما سألته 
المعرفة به وقد قال للك ساني ما شئت ؟ قال : فصاح في صيحة وقال لي : اسكت ! 
ويلك غرت عليه مي ؟ لا أحب أن یعرفه سواه . 

وحكي أن من لطف الله تعالى في حق بحيى انه تكلم ببلخ وفضل الغى على 
الفقر » فأعطي ثلائين ألف درهم » فسمع بعض المشايخ ذلك فقال : ما أعجبه 
لا بارك الله له في هذا المال ! فخرج من بلخ يريد نيسابور » فوقع عليه اللصوص 
وأخذوا منه المال.وحكى يى انه ٠دخحل‏ المسجد فوقعت جنية على باب المسجد 
فقلت : ان ذلك لذنب مي » حى تذ كرت اني قدمت رجلي الیسرى » فقلت : 
ل اعود إل مل! فود ا کے ادرت سوء الأدب بحسن المعذرة 
فأدركناك بالفضل والمغفرة . توفي سنة تمان وخحمسين ومائتين . 
راوه 

كورة بحراسان . ينسب إليها الشيخ حيدر وهو رجل مشهور › كان عجيب 
الشأن : ني الصيف يدخل ني النار » وي الشتاء يدحل ني وسط الثلج › والناس 
من الأطراف يقصدونه لروؤبة هذا الأمر العجيب . فمن رآه على تلك الحالة لا ملك 
تفه أن يرك الدنيا ويلبس اللباد وبعشي حافياًء وسمعت أن كثيراً ما يأتي الأمراء 
وأرباب الدنيا فكلما رأوه رموا أنفسهم من الفرس ولبسوا اللباد . ولقد.رأيت 
من الأتراك مماليك ني غاية الحسن وقد لبسوا الاباد بمشون حفاة ؛ قالوا : اتهم 


أصحاب حيدر ! 


TAY 


وحکی بعض المتصوفة أن الشيخ ري يوماً فوق قبّة عالية لا بمكن صعودها › 
و و ا 
الأرض المستوية ! 

وكان هذا الشيخ باقباً إلى ججيء التر سنة سبع عشرة وستمائة . 


ساس سگ 


زراعة 


فرية في شرتي الموصل قرب باعشيقا » بها عين النيلوفر » وهي عين فوارة 


بجتمع فيها ماء كثير » ينبت في ذلا الماء النيلوفر ويعد نوعاً من أنواع دنل 
ا في القرية مال . 


س 
)5 

كورة بهمذان. جحلب منها الززي »وهي رة عجيبة مشهورة تربى باللحل ها 
منافع کٹیرة » ویکون طعم خله طیباً جد ا ولا یوجد : في جميع البلاد إلا هناك » 
ومنها محمل إلى سائر البلاد . 


3 


ز نسجان 


مدينة مشهورة بأرض ابال بين أبهر وخلخال » جادة الروم وخراسان 
والشام والعراق » لا تزال الحرامية كامنة حواليها . والبلدة ي غاية الطيب › 
وأهلها أحسن اللاس صورة وظرافة وبذلة . 

وي جباطما معادن الحديد وحمل منها إلى البلاد > وإذا وقع عندهم جلا 
لا يبيعون اللعبز إلا" مع الحديد »> فمن أراد شري اللحبز يزن تمن الحبز والمسامير . 
وحكي اه وصل إليها قفل آحر النهار فقال بعضهم لبعض : المصلحة أن لا لبيت. 
هاهنا ونرحل » حى إذا كان الغد بعدنا عن هذه الأرض . فدخلوا المدينة حى 


يشروا شيا س الحبز فما وجدوا الحبز 3 عند باز واسحد ¢ وکان a‏ 


۳۸۳ 


برذعة فقال : لست أبيع اللبز إلا" مع البرذعة ! وكل" واحد يوادي تمن اللبز 
ونمن البرذعة » يأحذ اللحبز و يثرك البرذعة» حى جاء وجل ظريف» قال اللحباز : 
هات تمن البر ذعة ! فقال الرجل : حاجي إلى الإر ذعة أمس" من حاجيي إلى انيز » 
وأدى نمنها وأخذها من عند المباز وأحرفها . 

وحكي أن رجلا طوالا أراد شري البطيخ فأحذ يستامه وال للبائع : انها ص‌ار ! 
فقال البائع : من الموضم الذي تنظر يّرى احمل عصفوراً وانها ليست بصغار . 

وحكي آن رجلا من أوساط الناس حلاف بأبيه فقال بعض الحاضرين : 
وهل کان للك أب ؟ فقال : وهل یکون الإنسان بلا أب ؟ قال : ما کان أباً یذ کر 
ني المحافل ٠!‏ 

ومن عجاثبها ما ذكره أبو الريحان اللحوارزمي عن أبي الفرج الزنجاني : أنه لا يرى 
بزنجان عقرب إلا ني موضع يسمتى مقبرة الطير ٠‏ فإن حرجت منها عادت إليها 
سريعاً » وما ذاك إلا" لطيب تربتها واطافة هوائها . 

وبها جبل بزاو ؛ قالوا : انه من نره المواضع وأطيبها » وليس على وجه 
الأرض موضع أرق" منه هواء ولا أعذب ماء“ ولا أطيب راثحة » نباته الرياحين 
فراسخ ي فراسخ تفوح روائحها من بعد بعید»فإذا کان فصل الربیع یری أده 
مثل الديباج المنقش من ألوان الرياحين . 

ينسب إليها جلال الطبيب . كان طبيباً عديم النظير في الفاق > كان في حدمة 
ازبلف بن محمد بن الد کز » صاحب آذربپجان وأرّان »۰لا یفارقه» قول : ان 
حياني محفوظة بهذا الرجل ! وكان آية في المعالحات » ما كان مشي إلى المريض 
بل يستخبر عنه ویأمر بدواء حقیر » ویکون البرء حاصلا . کان وجوده فاثدة 
عظيمة للناس » ما وجك مثله بعده . 


Af 


ستاباط 


بلیدة کانت بقرب مدائن کسری » أصله بلاشاباد يعي عمارة بلاش › 
وهو من ملوك الفرس »فعربته العرب وقالوا ساباط . ينسب إليها حجام كان 
بحجم الناس نسيئة » فإذا لم يأته أحد يحجم أمله حى لا يراه الئاس بطالا › فما 
زال بحجمها حى مانت » فقالت العرب : افرغ من حجام ساباط ! 

وکان کسری ابرويز ألقى النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيل بساباط »> 
لا قتل عدي بن زيد وجاء إلى كسرى مستغفرآً » فما قبل توبته ؛ قال الشاعر : 


۾ 2# o‏ ست ار م مر و ت ر م که 
فاد حل بیتا سضفه صدار فیله بساباط والحیطان فپه قوائمه 


ف مت 


ساهسر ۱ 


مدينة عظيمة كانت على طرف شري دجلة بین بغداد وتکریت › بناها 
المعتصم سنة إحدى وعشرين ومائنين » وسبب بنائها أن جیوشه كروا حى باغ 
مماليكه سبعين ألفاً » فمد وا أيديمم على حرم الناس . وإذا ركبوا نحطم كير 
من الصبيان والعميان والضعفاء من ازدحام الحيل » فاجتمع عامة أهل بغداد 
ووقفوا للمعتدم وقالوا : قد عمتا اذى جيوشاف ! إما عنعهم أو تقلبهم عتا 
وإلا" حاربناك بدعاء السحر ! فقال ؛ اما تقلبهم فلا یکون إلا بتقدي »> ولکي 
أوصيهم برك الأذى »> فما زادنهم الوصيّة إلا" زيادة الفساد › فوقفوا له مرة 
أحرى وقالوا : إما تحوّلت عتا وللا حاربناك بدعاء السيحر ! فقال : هذه ابلبيرش 
لا قدرة لي بها » نعم حول وكرامة . وساف من فوره حى نزل سامرا وبی با 
دارآ وأمر عسكره مئل ذلك حى صارت أعظم بلاد الله بثاء وأهلا“ . وأنفق | 
على جامعها حمسمائة ألف دينار » وجعل وجوه حيطانما كلها المينا » وبى النارة ا 
الي كانت إحدى العجائب وحفر الاسحقي . 
وى اللوك والأمراء بها دور وقصوراً » وبى الللفاء بها أيضا قصوراً 


` Ae Ye 


عجيبة » وكان المعتصم والواثتق والمتوكتّل بنوا بها قصوراً » والمتوكل اشتق من 
دجلة قناتين شتويّة وصيفية »> وتدخلان الحامع وتتخللان شوارع المدينة . 

وني جامعها السرداب المعروف الذي تزعم الشيعة أن مهديهم مرج منه › 
لأتهم زعموا أن محمد بن الحسن دخل فيه » وكان على باب هذا السرداب 
فرس أصفر » سرجه ول مامه من الذهب إلى زمن السلطان سنجر بن ملكشاه . 
جاء يوم اللمحمعة إلى الصلاة فقال : هذا الفرس ههنا لأي شيء ؟ فقالوا : ليخرج 
من هذا الموضع خير الناس يركبه . فقال : ليس يحرج منه خير مي ! وركبه. 
زعموا آنه ما کان مبارکاً لأن الغ غلبته وزال ملکه . ولم تزل سامرا ني زيادة 
عمارة من أيّام المعتص إلى أيّام المستعين » فعند ذلك قويت شوكة الأتراك ووقعثت 
المخالفة ي الدولة » فلم تزل ني نقص إلى زمان المعتضد باه » فإنه انتقل إلى 
بغداد وترك سامرًا بالكلية » فلم يبق بها إلا كرخ سامرا وموضع المشهد 
والباقي خراب يباب » يستوحش الناظر إليها بعد ان م يكن ني الأرض أحسن 
ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها . فسبحان من بقلب الأمور ولا يتغيّر بتغير 
الأزمنة والدهور ! قال ابن المعتز : 
e E CRS‏ 


ھ س 9 Io‏ 0 س Co‏ 


تی أهللوها ول ددعف رسمها ا لسجته من جنوب وش مال 
إذا ما امرو متهم" سكا سوء حاله يقولون: لا تهلك أسى وتجمل ! 
ساوه" 

مدينة طيبة كثيرة اللحيرات والثمرات والياه والأشجار > ي وهدة من 
الأرض . وكانت ني قديم الزمان على ساحل بحيرة غاضت عند مولد النبي »> 
صالى الله عليه وسم » ورأيت موضع البحيرة زرعوه شعيراً . وحداثي بعض 
مشاخها انه شاهد السفينة تجري فيها . وأهل ساوه مخصوصون حسن الصورة 


۳A 


واستقامة الطبح : ومعرفة وزن الشعر وعلم الغناء ٤‏ وذلك رشح منهم حى من 
نسائهم و صبیاءم > وكلهم على مذهب الشافعي > ما فيها واحد يخالفهم إلا ا 
الخريب . 

وبہا رباطات ومدارس ومارستانات والطاق الذي على باب الحامم » وهو 
طاق عال جآ مثل طاق کسری » على طرفیه منارتان في غابة العا ایس ئي شيء 
مق البلاد مظلة :ولي وط الخامع محراتة' لكب النسوبة إل الوزير أبي اطاهر 
الحاتوني » فیها کل کتاب معتبر کان في زمانه مع أشياء نادرة من اللعطوط 
المنسوبة والاصطرلابات والكرات . 

ومن عجائبها أن الترنجبين بقع ني كل ثلائين سنة بأرضها على الشوك الذي 
بخص" به » ويکر حى بجمع وببتاع على الناس منه شيء کثير » وانا شاهدت 
ذلك مرة . 

وينسب إأيها القاضي عمر بن هلان . كان أديباً فقيهاً حكيماً حصه الله تعالى 
بلطافة الطبع وفطانة الذهن » وفصاحة الكلام ومتانة البيان . جميع تصانيفه حسن »› 
وكان معاصر الإمام حجة الاسلام الغزالي . 

ومن عجائب ما حكي من لطف الله تعالى في حقلّه انه قال : أردت الاشتغال 
بالعلوم وما کان لي مال ولم يبن ني ذلك الوقت شيء من المدارس › وکان له 
حط ني غاية الحسن» قال : كتبت ثلاث نسخ من كتاب الشفاء لأإلي علي بن سينا › 
وكان إذ ذاك للشفاء رواج عظيمء بعت كل" نسخة بمائة دينار وأودعت نها 
ثلانمائة دينار عند باز صديتق لي . وكلّما احتجت أحذت منها وأنفقت حى 
غلب علي ظي اني استوفينها» فانقطعت عنه»فرآني الرجل وقال : ما لي راك 
تأحرت عن طلب النفقة ؟ قلت : لأني استوفيتها ! قال : لا » بعد أكثره باق ! 
فكنت أمشي إليه بعد ذلك مرّة أحرى م انقطعت لا علمت الي ا 
أكثر من مالي » فرآني وقال : ما سبب انقطاعك ؟ قلت : جزاك الله عبي خيراً ! 
اني استوفيت أكثر من مالي ! فقال : لا تنقطع فإنه قد بقي منها بعد كثير ! 


FAY 


فكنت أمشي مرة أخرى مستحياً م" انقطعت بالكلية » فرآني الرجل وسأل إن 
لا أنقطغ فامتنعت » فلمًا أيس عن ذلك أخرج من كمه ثلانمائة دينار وقال : 
هذا رأس مالاك والذي أحذته مكسبها » لأني كنت أنجر لاك عليها » وله تعالى 
الحمد إذ وفقبي لبعض قضاء حاجة مثلك . ۰ 

وينسب إليها القاضي عدة . كان واعظاً ظريفاً سحلو الكلام يرى الوك له . 
حكي انه كان يعقد مجلس الوعظ بہمذان » وينفي التشبيه والقوم لم يقدروا 
عليه لمکانته عند السلطان ». فکانوا بکتبون إلیه رقاعاً ویشتمونه فیها ني نفسه وأهله 
وأولادہ › وهو پغول : قد کتہوا کیت وکت وهذا ممکن › لکن وجود الله 
على العرش عال ! 

وحكي أن بعض الملوك اا اف کی راان انی 
عد فقالوا : انه جيّد لكنه بفسد الرسالة بطلب الال ! فقال : حالفوه أن لا 
يطلب شيئ ! فحافوه وبعثوه › فلا ذهب إليهم صبر أياماً لم ببعث إليه أحد 
شيعا غير المرسل إليه » فعقد مجاساً وقال : يا قوم › إن مرسلي حلفي ن 
لا أطلب من أحد شيئ » فقولوا آم من خلفكم أن لا تبعوا إل“ شيا ؟ وله 
حكابات عجيبة من هذا الحنس »› وبهذا.مقنع . 

وينسب إليها الناج عمد الواعظ المعروف بشجويه . كان واعظا فقيهاً حاو 
الكلام عذب اللهجة > ذاقبول عند اللحواص والعوام »> وكان وعظه معائب 
طبقات الناس › > فإذا سحضر ملل قول : يها الللك » ماذا تقول في عبد لبعةن 
اللوك » اصطفاه سيده أي حال هواه وأفاض اليه آنواع إحساله » وفوض 
إليه أمر البلاد وجعل بيده أزمَة العباد » م" ان هذا العبد خرب بلاده وقهر بالظام 
عباده » وخالف أمر سيده وعصی ونجاوز عن حدّه واعتدی › فهل يستسحق 
هذا العبد من سينّده إلا" العذاب العظيم والعقاب الأليم ؟ ثم قال : أنت ذلك 
العبد أيّها المللف > إن الله اصطفاكة على العباد وجعل بيدك أمر البلاد › وأمرك 
بالعدل و الإحسان ونماك عن الظلم والطغيان » وأنت مارك مصروف في غصب 


TAA 


الأموال وسفك الدماء » وليلك بالفسق والفجور »› فما استحق من الله تعالى 
كفى بساك ! وكان يقول أي العالم : أيتها العام إذا جاءك المستفي تقول لا مساغ 
لسوالك في الشرع أصل » وإذا ترك القرطاس تحت المصلى يكون ذلك وجها 
عن الصيدلاني أو الكرابيسي أو الاصطخري. ويقول في المحصوفية : أيّها الشيخ 
إذا حضرت الدعوة تأكل أكل البعير ولو كان حراماً » وتسمي ابن صاحب 
المتزل شاهداً وزوجته سكرجة » وتبرك العفاف خلت الزلى . وهذا من اصطلاحات 
الصوفة > والعفاف ليس يتخذونه لمذا كير هم بتركه خلف الزلى . وي البوم الثاني 
عشي يقول ؛ فقير قد نسي خرقة خلف اأزلى » ليعرفهم أتّه ‏ صاحب العفاف 
الكبير » فمن له إليه حاجة يطلبه » فكان يتخا لكل" طبقة من طبقات الناس 
عيبا على هذا الخال . 

وينسب إليها جماعة ما كان مم نظير في وقتهم مثل عماد اللك + وزير 
السلطان خوارزمشاه » کان وزيراً ذا رآي وعلم . 

وتاج الدين کالان . کان عالاً ذا فنون من الحلاف والأصول والمذهب . 

وها المسكوي الطبيب . كان طبيباً فاضلا وحياء دهره . 

وسعد المخي فإنه جمع بين الصوت والصنعة » واه آقوال يجب منها همل 
ټلاف الصنعة . 

ومنها رتك المصارع . طاف أكثر البلاد وصارع كل“ مصارع فبها وغلبه 
وم يخلب قط . 

ومنها الصفي كائون الشطر نجي » فإته كان بطر ح الفر س لن كان ي الطبقة المالية. 

ومن عادانهم المحاجزة » وهي أن القوم إذا كان قصل الربيع كل جمعة 
بعد الصلاة حرج من علتين من كل" واحدة منهما مائتان أو ثلاماثة غلام ٠‏ 
يلتقون صفين عراة ويتلااكون أشد الملاكة » ولا يزال كذلك إلى أن ينهزم 


أجل الصفين 


FAA 


ھە ك 
سبران 
صقع من نواحي البامیان بین بست وکابل ؛ قال نصر : به جبال فيها 
عيون ماء لا تقبل النجاسات » وإذا ألقي فيها شي ء من النجاسات ماج وغلا بحو 
جهة اللقى » فإن أدركه أحاط به وغرقه . 


ق ل 


سرجهان 


قلعة على قلّة جبل من جبال الديلم مشرف على قاع قزوين وابهر وزنجان » 
وهي قلعة عجيبة من أحصن القلاع وأحكمها » وعليها قلّة » وهي حصن على 
حصن » بعد استخلاص الطبقة السفلى تبقى قلتها حصا حصيناً لا يسهسل 
استخلاصها . 


¢0 
0 


سر کس 

مدينة بين مرو ونيسابور بناها سرخس ہن جودرز » وهي كبيرة آهلة 
غتتاء كثيرة اللحيرات > لا ماء ها في الصيف إلا من الآبار » ولأهاها يد باسطة 
ني عمل العصائب والمقانع المقوشة بالذهب » منها تحمل إلى سائر الآفاق . 

وينسب إليها أحمد بن الطيب السرخحسي الحكيم الظريف الذي تظهر حكمته 
مع الظرافة . ذكر أته سئل عن لذّات الدنيا فال : لذآّات الدنيا ثلاث : 
أکل اللحم » وركوب اللحم » وإدخال اللحم ثي اللحم ؛ فسمع ذلاك شاعر نظمها : 
E E E E e E‏ 
فذلك اها في التحم توجد ‏ بأكلل أو ركوب أو جما 


ومن كلامه : أريعة أشياء لا قبل ها : الدين والمرض والنار والسلطنة . 


ماس 

مدينة ٻآذربيجان بين تبريز وأرمية . بها ماء من اغتسل به ذهب عنه الحذام . 
سمعت أن مجذوماً موصلياً ذهب إليه » فما رجع إلا سليماً نقي ابحسد . 
ا 

كورة بین أصفهان وشیراز . بها عين ماء يدفع ابحراد بها » وهي من أعجب 
عجائب الدنيا : وهو أن الحراد إذا وقعت بأرض حمل من ذلك الماء إلى تلك 
الأرض ٠‏ بشرط أن لا يوضع الظرف الذي فيه الماء على الأرض › ولا يلتفت 
حامله إلى ورائه » فيتبع ذلك الاء من الطير ااسودائية عدد لا بحصى ويقتل 
الحراد . ورأيت ني سنة ست وستتمائة بأرض قزوين جراداً » كانت تسر شعاع 
الشمس عند طیرانہا › وما ترکت بہا ورقة حضراء › وباضت بہا › قیل:ان کل 
جرادة تبيض مائة بيضة » فإذا تفرّحت بيضها ني السنة القابلة لا تقدر فراخها 
على الطيران فتقيم با حى تقوى ثم تطير عنها إلى أرض أخرى » فبعث أهل 
قزوبن رجلين أمينين في طلب ذلك الماء لدفع الحراد للسنة القابلة » فأتيا به في إناء 
فجاء عقيب الماء من السودانيّة عدد لا بحصى » وشرعت ني قتل الحراد وأهلكتها 
عن آحرها . قيل : إن كل واحد من السودانية كان يقتل كل يوم من ال جراد 
شیا کثیرا حى قالوا قريباً من ألف٬لأتها‏ كانت تأكل وتقذف مم تأكل وتقذف 
ولا تفارق تلك الأرض حى تقتل جميعها. وحدّث حامل ذلك الماء اه ما رأى شيا 
من السودانية عند المنبع »قال : فما اغترفت وشرعت في الرجوع رأيت في كل 
منزل بحوم الطير حولنا »> وهذا من اللحواص العجيبة الكثيرة اللفع » وانه مشهور 
ببلاد قهستان › فسبحان من لا يطّلع على أسرار حكمته إلا هو ! 


۳۹۱ 


ص د م 


سنہ اباد 


من قری طوس على ميل منها » ها قبر الرشيد » حكي أن بعض المنجّمين 
حکم آن موت الرشيد يكون بأرض طوس فقال : إذاً لا طا تلك الأرض 
آبداً ! حى ظهر بخراسان رافع بن اللیٹث بن نصر بن سيار وعظم أمره › فأشاروا 
SS‏ 
ان مصالح اللك لا ترك بقول منجم » وحن نجمع بينهما مشي إلى خحراسان 
a‏ . فلمتا وصلوا إلى نيسابور ضلوا 

عن الظر يق في بعض الليالي » فساقوا سوقاً شديدا فأصبحوا وهم على باب طوس »> 
فأتي الرشيد قشعريرة فأراد آن يتحول منها › فما آمکنه وزاد په حى مات ودن 
E‏ 


قالوا اسان أقلمى ما راد بنا ثم الفلول فقتد جشتا حراساتا 
أن الذي كست أرجره وام فال اللي كلت أحلساه فد كات 
وكان الأمون مع الرشيد بخراسان ء جعل قبر الرشيد وقبر علي" بن موسي 
الرضا بي قية واحدة ؛ قال دعبل اللمراعي وهو شيعي : 
قران في طوس : خير الناسر كلهم وقبر شرهم هدا من العبر 
Ea 8 daa‏ اسي س “a,‏ 
ما نفع الرجس من قرب ال کي ولا علي الز کي يقرب الرجس من ضر 
وذكر بعض مشايخ طوس أن الرشيد في القبر الذي يعرفه الثاس للرضا ء 
والرضا ي القبر الذي يعرفه الناس للرشيد » وذللك من تدبير المأمون . والقبران 
متقاربان في قبّة واحدة » وأهل تلك القرية شيعة بالغوا في تزيين القبر الذي 
امتقدوا أنه للرضا » وهر للرشيد ! 


TAY 


سشسجار 


مدينة مشهورة بأرض الحزيرة بقرب الموصل ونصيبين » ني لحف جبل 
عال » وهي طيبة جد كثيرة المياه والبسباتين والعمارات الحسنة كأنها عتصر 
دمشق > وما رأيت أحسن من حماماا . بیو تا واسعة جد وفرشها فصوص › 
وكذلت تأزير ها > وتحت كل أنبوبة حوض حجرية مثمنة في غاية الحسن > وف 
سقفها جامات ملولة الأحمر والأصمر والأخضر والأبيض على وضع اقوش 
فالقاعد ؛ ي الحمتام کأنه ي بيت مدپج . 

قال أحمد الممذاي : إن سفينة نوح » عليه السلام » نطحت جبل سنجار 
بعد ستة أشهر ومائية أيام ء فطابت نفسه : عليه السلام » وعلم أن الماء أحذ 
ي النضصوب فقال : ليكن هذا ابل مباركاً ! فصارت مدينة طيبة كثيرة الأبار 
والأشجار والنخل والأترج والنارنج . 

وحکي أن جار ية السلطان ملكثاه ضرا الطاق بأرض سنجار فقال المنجسون: 
إن كان و ضعها لا يكون اليوم يكون ولدها ملكا عظيما! فأمر السلطان أن تحمل معاقة » 
ففعلو| فو لدت السلطان سنجر » فسموا المدينة باسمه » وكان ملكا عظيما كا قالوا . 

وبقرب سنجار قصر عباس بن عمرو الغنوي والي مصر . کان قصراً عجیب 
العمارة مطاة على بساتين ومياه كثرة » من أطيب الواضع وأحسنها . وكان بعد 
العباس ینزل با الوك لطیب مکاہا وحسن عمارنما ؛ حکی عمران بن شاهین 
قال : ثرلنا بها مم معتمد الدولة قرواش بن المغلد فرأينا على بعض حيطانما مكتوبا : 


یا قفص عيساس بن ل مرو کف فارقاف ادن م ک 
ف کت ال اال هرر یکی غاا را د 2 ؟ 
واها لعزل ١‏ بل لجودك بل لجدك بل" لخر 

که عل بن عبد الله ن مدان محطه سنة إحدى وتلائین وثلامائة > وهر 


4۳ 


سیف الدولة ممدو 


ت 3e ~m‏ ف الرمان 


N E E 
یں‎ 2 
راه لكاتيها  لكريم‎ 


المتنى > وتحته مکتوب : 


سے ص a‏ ق چ U‏ 
ولحط من علىياء قد رك 
سے کرس a‏ 


رو ل ا 


وقسدره الموفي بقدارك ! 


وكتبه الغضنفر بن الحسن بن عبد الله بن حمدان في سئة ائنتين وستين وثلاماثة 


وهو ناصر الدولة ان أحي سيف الدولة > وتحته مکتوب : 


ا ف ا ا 
ass‏ ل ول 


اتی :الزمان 


|8 العظماء فکتب ق واش نحته 
س ہے وز e‏ ت 4 
یا قصر این ٹویى الكرام 
ولق ° طال"ّ ت 


بايدة بأرض ابال بقرب زنجان 


ضربوا قبابَهم بعقرك' ! 

وطواهم تطو يل تعر لو" ! 

بحتال فياك وطول عمرك' 
ا 


الساكشون قديم عصرك' ؟ 
يا ابن المسَيّب رقم سطرك”! 


يع دي صو فرك 


ينسب إليها أبو الفتوح محمد بن يى 


الملقتب بشهاب الدين » و كان حكيماً عالاً تاركا الدنيا صاحب العجائب والأمور 
الغريبة . كان مرتاضاً منقطعاً عن الناس . حكى بعض فقهاء قزوين قال : نزلت 


بر باط بأرض الروم في وقت الشتاء فسمعت صوت قراءة القرآن »> فقلت 
لخادم الر باط من هذا القارىء + فقال شهاب الدين السهرور دي ۹ قلث 


۳4 


إني منذ مدة سمعت به وأردت أن أراه . فأدخلبي عليه فقال : لا يدخل عليه 
أحد » لكن إذا علت الشمس بخرج ويصعد السطح ويقعد ني الشمس فأبصره ! 
قال : فقعدت على طرف الصفة حى خرج » فرأيته عليه لباد أسود وعلى رأسه 
أيضاً قلنسوة من لباد أسود » فقمت وسلمت عليه وعرفته أي قصدت زيارته ٠‏ 
وسألته أن مجلس معي ساعة على طرف الصفّة» فطوى مصلاّي وجلس » فجعلت 
أحدثه وهو ني عالم آحر فقلت : لو لست شيئاً غبر هذا اللباد ! فقال : يتوسخ . 
فقلت : تغسله . فقال : يتوسخ . فقلت : تغسله . فال : ما حيیت لغسل 
اثياب ٠‏ لي شغل أهمَ من ذلك . 

وكان معاصراً لفخر الدين الرازي » جرى بينهما مباحثات » ورأى فخر 
الدين بعد موته كتابه التلومحات ني الحكمة فقبله . وحكى انه كان جالساً على 
طرف بركة مع جمع » فتحد توا في معجزات الأنبياء ققال بعضهم : فاق البحر 
أعجبها . فقال الشهاب : ليس ذلك شيا بالسبة إلى معجزات الأنبياء . وأشار 
إلى البركة فافشق" الماء فيها نصفين حى رأوا أرض البركة . وحكي انه لا قيض 
عليه بحلب حبس لي دار فرأوا مكتوباً على جائزة لا يوصل إليها إلا بالسلاليم :. 
بيت الظالم حراب ولو بعد حين ! وكان كذلك : ذهب الك عن الملك الظاهر 


عن قريب وخرب_بیتهم . 2 
شاذیّاخ 

اسم مدينة بخراسان على قرب نيسابور . كانت بستاناً لعبد الله بن طاهر بن 
الحسين . ذكر الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور أن عبد الله بن طاهر قدم 
نیسابور بعساکره . فنزلوا ي دور الناس غصباً : فاتفق أن بعض أصحابه 
دحل دار رجل له زوجة حسناء » وکان رجلا غیوراً لا پفارق داره غير ة على 
زوجته » فقال له الحندي پوماً : اذهب بفرسي واسقه ماء ! فلم بجسر على خلافه.. 
ولم يستطع مفارقة أهله › فقال لزوجته : اذهي أنت بفرسه واسقيه حى احفظ 


۳4٥ 


e EEG E E E EASE 
: فرأى المرأة تقود الفرس فقال مها : ما شأناك ؟ لست أهلاً هذا ! فقالت‎ 
هذا فعل عبد الله بن طاهر ! فأخبرته الخال فغضب وحولق › فأمر العرفاء في‎ 
› عسکره : من بات بالمدینة حل" ماله ودمه ! وسار إلى شاذپاخ وبی بہا قصراً‎ 
وابحند كلهم بنوا بجنبه دوراً » فعمرت وصارث أحسن الأماكن وأطيبها ؛‎ 

تال الشاعر : 


اشرب هنيئاً نيلك الاج مرتفةا بالشتاذياغ > ودع مدان لمن 
قأئت أؤلى بتاج الك تسه من ابن هلوذة فيها واب في برذ 

فلمًا استولى الغ على خراسان في عهد سنجر بن ملكشاه سنة ماف وأربعين 
وخحمسمائة » وخربوا نيسابور وأحرقوهاء انتقل من بقي منهم إلى شافياخ وعمروها 
حى صارت أحسن بلاد الله وأطيبها » وكانت ذات سور حصين وخندق وكارة 
حلتق إلى سنة ماني عشرة وستمائة » استولى عليها الور وخر بوها ء فإنا لله ونا 
إليه راون ! 


شاه دز 


قلعة حصينة كانت على قلة جبل بقرب أصفهان » بناها السلطان ملكشاه 
ابن ألب أرسلان سنة حمس مائة . وسبب بنائها أن رجلا من بطارقة الروم 
جاء إلى السلطان وأسلم وصار من مقربيه » وكان محه يوماً ئي الاصطياد فهرب 
للسلطان : لو کان مثل هذا ابلسل عندنا لاخدا عليه معفلا وانتفعنا به ! فأمر 
السلطان أن يبي عليه قلعة » فمنعه نظام المللك فلم يقبل قوله » فبنوا عايه قلعة 
في غاية الحصانة لا حيلة في استخلاصها . ففرح السلطان به وجمل كوتواله بعض 
من کان من خواص السلطان أميرآً معتبراً » وكان ابن عطاش أحمد بن عبد املك 


۳4٦ 


معلماً لوشاقية هذا الأمير » وهو داع من دعاة الباطنية »> حمله الأمير معه إلى 
القلعة . فلا استقرً فيها دعا القوم إلى مذهب الباطنية فأجابوه » وبعث الدعاة إلى 
اأصفهان فأجابه من أصفهان أرضاً خلتق كثير . فلمتا علم نظام املك ذلك قال 
للساطان : منعتلك عن بتاء القلعة فما قبلت» والآن أقول استدرك أمر هذا الملحد» 
وإلا يفضي إلى فساد لا یکن دفعه ! فثزل السلطان على القلعة وحاصرها سبع 
سنین حبی استخاصها » وآنرل ابن عطاش منها» وكان عالمً بعلم النجوم» وقد أركبوه 
على جمل وأدخلوه ني أصفهان › واستقبله جميع آهل أصفهان بالطبول والہوقاٹ 
والدفوف » والمساحرة يرقصون قدّامه » والعوام يرمونه بالأبعار والأقذار › 
قیل له : ما رأيت هذا ني طالعك ؟ قال : رأبت ثي طالعي ارثقاء لكن ما رأيت 
انه کون على هذا الوجه ! وصلب ني أصفهان وكفي شرّه » فقالوا لاسلطان : 
قلعة دل“ علیھا کلب » وشار إلى عمارتہا کافر › وملکھا ملحد لا یرجی منھا 
اف ا واا ۰ 

بليدة من ناحية دنباوند > كثيرة المرارع والبساتين والثمار والأعناب . وهي 
أشد تلاك الئواحي برد » يضرب أهل جرجان وطبرستان بقاضيها الل لي“ 
تشويش الصورة واضطراب انحلقة » فإذا رأوا أحداً كريه الصورة قالوا : مل . 
قاضي شكمبة ! قال قائلهم : ّ 


زات واا اة ولو ا ا 
£ 


o 2. ن3‎ 


ی س يټ و ھ2 ت ص 
فقلت : ذا اليس من هو ؟ فقال : قاضصي شکمیه ۱ 


م قق د 
۰ 


شهرزور 
كورة واسعة في المحہال بين اربل وهمذان . بها قرى ومدن . أهلها أ كراد 
قاع الطريق ؛ قال مسعر بن مهلهل : بلدهم ينشى ء ستتين آلف بيت من الأكرادء 


۳44۷ 


وقصبتها دزدان . وكانت مدينة ذات سور عريض عال حى تركض اللحيل على 
E‏ کار :إل 
رئيسها وهو جالس على برج مببي على بابها عال ٠‏ ينظر إلى عداة فراسخ وبيده 
سيف جرد » فمى رأى خيلا من بعض الحهات لمع بسيفه . فانجفلت المواشي 
والقوافل إلى المدينة وقالوا : انها مدينة منصورة ممتنعة عمن يرومها . دعا ها 
داود وسليمان › عليهما السلام . 

ينسب إليها طالوت الذي بعثه الله تعالى ملكا إلى بي إسرائيل فقالوا : أنى 
يكون له املك علينا وحن أحق" بالمللك منه ؟ والمتغلبون عليها إلى اليوم يزعمون 
أتهم من ولد طالوت . وهي مخصوصة بقلّة رمد العين والحدري ؛ هذا آخحر 
کلام مسعر . 

وبا جبل ينبت حب الزلم الصالح لأدوية الباه > م يعرف ني مكان غيره . 
وها نوع من الكرم يأني سنة بالعنب وسنة بثمرة شبيهة باب زر شديدة الحمرة » 
أسود الرأس بقولون له الودع . وبا عقارب قتالة ضر من عقارب نصيبين . 


م 0~ 0س3 


شهرستان 


مدينة عراسان بين نيسابور وخوارزم على طرف بادية الرمل . وبساتينها 
ومزارعها بعيدة عنها » والرمال متصلة بها لا تزال تسف . وها وقف على رجال 
وثيران ينون الرمل عنها أبداً . وربّما يغشاها في يوم واحد أضعاف ما ينحّون 
عنها زماناً طويلاً » والناس ينظرون إليه وهو محري كالاء الحاري . محلب منها 
العمائم الرفاع الطوال ولأهلها يد باسطة في صنعتها . 

وينسب إليها الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل » وكان رجلا فاضلاً 
متكلماً » ويزعم أنه انتهى إلى مقام الحيرة » وهو القائل : 
لقت فت في تلك المعاهد كلها ورت طرف ن فلا المعالم 


فلم أر إل واضعاً کف حار على ذفن ا قارعاً سن ناد م ! 


۳۹۸ 


مدينة باذربيجان بين المراغة وزنجان . قال مسعر بن مهلهل : ا معدن 
الذهب والفضة والزئبق والزرنيخ الأصفر والاسرب . وها سور حيط با . وي 
وسطها بحيرة لا يدرك قعرها . وإني أرسيت فيه أربعة عشر ألف ذراع وكسوراً. 
من ألف ما استقرَ » واستدار تما بحو جريب باهاشمي . ومی بل مائها تراب صار 
لوقته حجراً صلداً . ٠‏ 

بها بيت نار عظيم الشأن عند المجوس » منها تذكى نيران المجوس من المشرق 
إلى المغرب » وعلى رأس قبته هلال فضة قيل هو طلسي حاول كثير من المتغاتبين 
قلعه فلم يقدروا . ومن عجاثب هذا البيت انهم بوقدون منه منذ سبعمائة سنة» 
فلا يوجد فيه رماد البتة ولا ينةطع الوقود عنه ساعة. من الزمان . 

ومن عجائب هذه المدينة انه إذا قصدها عدو ونصب المنجنيتق عايها فإن حجر 
المنجنيق يقع خحارج السور ولا يصل إليه» وإن كان يرمى إليه من مسافة ذراع . 
إلى ھھنا کلام مسعر › وکان رجلا“ سیاحا طاف اللاد ورای عجائبها › 
وأكثر عجائب البلدان منقول منه . 

٠‏ وحكى غير مسعر أن بالشيز نار اذرخس > وهي نار عظيمة عند المجوس 
كان إذا املك منهم زارها أتاها راجلا . 

Ee E‏ ا و ا 
إلى جبل سبلان معتزلاً عن اناس وأتى بكتاب اسمه باستا » وهو بالعجمية م 
يفهم معناه إل" من المفسر . وأتى يدعي النبوة في عهد كشتاسف بن فراسف 
ابن كيخسرو » ملك الفرس» وأراد الوصول إليه فلم يتمكن من ذاك» وكان 
کشتاسف جالاً في ایوان فانشق" سقف الإیوان ونزل زرادشت منه › والناس 
الذين كانوا عند اللاك ما بين هارب ومغشي عليه » والماك ما تحرك عن مكانه 
وقال له : من أنت ؟ فقال زرادشت : إني رسول الله إليكم ! فقال الملك : 


۳۹4۹ 


نحن وإن رأينا هذا العجب » يعى النزول من السقف »> لكن لا نقتصر على ذلك 
بل عندنا علماء وحكماء بناظر ونك > فإن شهدوا لك الق" اتبعنتاك ! فرضي 
رافش نه رار الاك العلاء وا كما ى داف ار مان أن مرا لا رب وا 
اللاك . فسمعوا كلامه وقالوا للمللك : سمعنا کلامه واه مستقیم ولم ببق إلا 
شىء" واحد » وهو طلب معجزة على نبوته » فقالوا ؛ اخحترنا أن نطلي بدنه با 
أردنا من الأدوية ونأخذ شيا من النحاس المذاب ونشد وثاقه ونصب ذلك القطر 
عليه » فإن تلف فقد کفينا أمره » ون سلم من ذلك فيجب علينا متابعته . فرضي 
زرادشت بذاك » واحتار الللك هذا الرآأي »› فعروه وشدأوا وثاقه » وصبوا 
عليه قطراً فصار القطر كرات وتشبشت بكل" شعرة كثرة » وما ضر به شيء › 
ومع المجوس من تلك الكرات يتبر كون بها . فعند ذلك قالوا : لم يبق إلا إجابة 
دعوته ! فأمر في جميع مملكة كشتاسف ببناء بيوت النار » وجعل النار قبلة“ 
لا إا > وبقيت تلك الملة إلى مبعث رسول الله »> صانى الله عليه وسلتم › 
والآن يقولون بأرض سجستان منها بقية . 


0 ص 


كورة بها عة قرى من أعمال البصرة على فم نهر معقل . أهلها موصوفون 
بقلة العقل حى جاءهم رجل بقال له ابن شاس ي حدود سنة نحمسين وأربعمائة »› 
واد عى أنه إل" فعبدوه ! 
ينس إليها أبو العنبس »وهو محمد بن إسحق » کان شاعرآً أديباً ظر يفا ذا تصانيف 
لي المزل والترهات »وقد حظي بذاك عند المتوكّل.حكي آنه مات له حمار فحزن 
عليه ورثاه بمرئية وقال : رأيته في النوم ».قلت : يا حماري! أما أحسنت علفاك 
وماءك ؟ فقال :ما مت إلا" ني عشق أتان رأبتها في الموضع الفلاني ومنعتبي عنها! 

وحكي أن البحنري دحل على المتوكدّل وأنشد قصيدته ي مدحه وقال ي مطلعها : 


Eg 
fe 


فقالى أبو العنبس : 
عن" أي سلح تلتقم' وباي كتف اطم" 
فقال : 


سے س لو م هة 


خسن ينض يسه والحسان أشلبه بالكرم 
فقال ابو العنبس : 
فقال البحار ي : انتقلت إلى مدح الحليفة وتركت السيب لعله بسكت فقلت : 


قل" للخليفة أيها المتوكل ب المعتص' 
فقال أبو العلبس : 

قل للتماليك الضلخام وذي التشاط من الحم ! 

قال البحتري : فالتفت يمينا وشمالا حى أرى هل ينكر عليه أحد » فما 
رأيث إلا" متبسماً > فعلمت إن.أئشدت زيادة بأني بزيادة شم وهتك فكت 
وحرجت ٠‏ فلمًا رآه أبو العنبس قال : 


A E EE 


فضحات الحليفة والحاضرون وأمر لاپ العنبس بالف دنار ْ فقال الفتح س 


حاقان : یا أ ف د ق 
sS‏ 


سگ 


كم مريض قد عاش من بعد موت الطتبيب والعوّاد 
EE‏ 


يصاد القشطا فيج ا القتضاء بالصياد ! 


٤١ ۲٦ 


طالقان 

کورة ذات قری بقهستان بین قزوین وجیلان ي جبال الديلم . في جباهم 
الزيتون والرمان » جحلب إلى قزوين منها الزيتون وحب الرمان الكثير . 

نت الها آي ار أجمد ن [إساعل القت برف ال كاف غاا 
فاضلا ورعاً صاحب کرامات . حکی انه کان ني بدء مره يتفقه › فأستاذه 
بلقنه الدرس ویکرر عليه رازا ی عط > فما حفظ حى ضجر الأستاذ وت رکه 
لبلادته » فانکسر هو من ذلك ونام الأستاذ » فرآى رسول الله > صلى الله 
علیه. وسم » قول له: لم آذیت أحمد ؟ قال : فانتبهت » وقلت : تعال يا رضى 
الدين حى ألقنك ! فقال : بشفاعة الني تلقني ! ففتح الله تعالى عليه باب 
الذكاء حى صار أوحد زمانه علماً وورعا > ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد 
مدّة » وأراد الرجوع إلى قزوين فما مكنوه »› فاستأذن للحج وعاد إلى قزوين 
بطریق الشام . وکان له بقزوین قبول ما کان لأحد قبله ولا بعده . يوم وعظه بأتي 
الناس بالضوء حى يحصلوا المكان » ويشري الغي المكان من الفقير الذي جاء 
قبله » وما سمعوا منه يروونه عنه كا كانت الصحابة تروي عن رسول الله > 
صلی الله عليه وسم » وحكي أن الشیخ ثرا ما کان يتعرّض للشيعة » وكان 
على باب داره شجرة عظيمة ملتفة الأغصان »› فإذا في بعض الأيّام روا رجلا 
على ذلك الشجر » فإذا هو من محلة الشيعة» قالوا : ان هذا جاء لتعرّض الشيخ ! 
فهرب الرجل وقال الشيخ : لست أقيم لي قزوين بعد هذا ! 

وحرج من المدينة فخرج بخروجه كل" أهى المدينة والملك أيضاً . فقال : 
لست أعود إلا" بشرط أن تأحذ مكواة عليها اسم أي بكر وعمر » وتكوي با 
جباه جمع من أعيان الشيعة الذين أعين عليهم . فقبل منه ذلك وفعل › فكان 
أولثك بأتون والعمائم إلى أعينهم حى لا يرى الاس الكي . 

وحكى الشيخ عز الدين محمد بن عبد الرحمن الوارني › وكان من المشايخ 
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الكبار بقزوين » أن الشيخ عقد المجلس يوم ابحمعة أول النهار الثاني عشر من 
المحرم سنة تسعين وخحمسمائة وذكر تفسير قوله تعالى : واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ؛ وان ابي » صلى الله عليه وساتم » ما عاش بعد ذاك إلا سبعة 
أيّام » وكان ذاك تعريضاً ينعى نفسه » فرجع إلى بيته محموماً وبقي سبعة أيام 
ورفع نعشه ني اليوم الثامن . ولا بلغوا به الوادي قرب تربته أنار الله تعالى » من 
فضله عليه ورحمته له »› آيات بيات وأمارات واضحات أنوارا متلألئة وأضواء 
مقضاعفة وألواناً غريبة في السماء » ولقد عددت النور الساطع والوميض التلألء 
في سبعة مواضع من المواء . وعند ذللك صار الحلق حيارى مبهوتين » ودمعت 
العيون ووجلت القلوب » وضجت الأصوات والحلق بين ساجد وممرغ 
في التراب خده لا يستطيع المتحرآك سكوناً ولا الساكن حراكا » إلى أن وضع في 
ده » فعادت السماء إلى حالما وعاد المواء يته »> وما ذلك بعجيب من لطط. 
الله تعالى بأرباب العلوم وأصحاب الديانات » عليه رحمة الله ورضوانه . 


قرية من قری بغداد . بها مستنقع ٠‏ جتمع فيه في كل سنة ماء كثير عند 
زيادة دجلة » فيظهر فيه السماك المعروف بالبى ٠‏ فيضصمنه السلطان بال وافر . 
ولسمكه فضل على ساثر السملك لطيب مه › وانه غلّة من حاصل هذه الفرية 
مح سائر غلاّما > والته الموفق . 
طبرستان' 

بلاد معروفة » والعجم بقولون مازندران» وهي بين ااري وقومس وصر الحزر. 
ارضها كثيرة الأشجار والمياه والانبار ل أن هواءها وخم خدا حکی أن 
بعص الأكاسرة اجتمم في حېسه جناة کیرون» فقال وزیره: غرم ل بعض 
البلاد ليعمروها » فإن عمروها كان العمران لك » وان تلفوا برئت من دمهم ! 


۳ 


واختار أرض طبرستان » وهي يومثذ جبال وأشجار » فأرادوا قطع الأشجار 
فطلبوا فووا والفاس بالحجمی تبر فکثرت ہا افوس فقالوا: طبر ستان؛ و طبر 
معرب تبر . وقالوا : كانت أعاہم مخلولة فكانوا يعملون بشمامم » فلهذا ترى 
فیھا کر هم عسرآ . وفوا الفواجر أيضاً إليها فترو جوا مهن" » فلهذا قلة الغيرة 
ينهم . وأكثرهم بتعانون ترییة دود القر فير تفع منها الابريسم الكثير وحمل 
إلى ساثر البلاد . 

وما اللعشب الحلنج > يشخذ منه الظروف والآلات والأطباق والقصاع 
م حمل إلى الري » وصناع بلد الري بجعلونه ني الحرط مرّة أحرى حى يبقى 
لطيفا ويزوقونه > ومن الري حمل إلى سائر البلاد > ومن هذا اللحشب تتلخذ 
النشاشيب ابلحيدة . وبما المآزر والمناديل الرفيعة الطبرية تحمل منها إلى سائر البلاد » 
وكذلك الثياب الابريسمية وال كسية والصوف . 

وبا شجر إذا ألقيت شيا من حشبها في الاء موت ما فيه من السماك وتطفو . 

وبا جبل طارق ؛ قال أبو الربحان اللحوارزمي : بطبرستان جبل فيه مغارة 
فیها دكة تعرف بد کان سلیمان بن داود » عليه السلام » إذا لطخت بشيء 
من الأقذار انفتحت السماء ومطرت حى تزيل الأقذار منها ؛ وهذا في الآثار 
الباقية من تصائيف أبي الربحان اللحوارزمي . وقال صاحب تحفة الغرائب : بها 
حشیش یسمی جوز ماثل من قطعه ضاحكا وأكله غلب عليه ال#حاف » ومن 
قطعه با كيا وأكله ني تللك الحالة يغلب عليه البكاء » ومن قطعه راقصاً وأكله 
کذلاف على کل حال قطعه وأكله تغلب عليه تلاك الحالة . 

حكى أبو الربحان اللحوارزمي أن أهل طبرستان أجدبوا ثي ايام الحسن 
زيد العلوي » فخرجوا للاستسقاء فما. فرغوا من دعاهم حى وقع . ار یی 

في أطراف البلد » وبیوتہم من اللحشب اليابس » فقال اہو عمر في ذلاف : 

حر جوا يداون صوب فأجيبوا بصب من حريق ! 


س بے 2 هټ 0 


اء سم ضد شنا ا إذ جاءت قلات تسو ة بالفىسوق ! 
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وحكى الشيخ الصالح مد الممدالي قال : ريت بطبرستان أمراً عجيباً من 
الأمور » وهو : شاهدت بطبرستان دودة إذا وطتها من كان حامل ماء صار الماء 
مرأ» وأعجب من هذا انه لو كان خلف الواطيء حمال الماء صار كل المياه مرآ 
ولو كانوا ماثة »› فیرى نساءدم مان الماء من النهر ني اللحرار وقد امهن واحدة 
معها مكنسة تكنس الطريق > والنساء الحاملات للماء بمشين على خط واحد كالإبل 
المقطرة . 

وحکي علي ن رزين الطبري » وکاب جا فاضا قال: عندنا طائر 
سمو نه کګکو وهو على حجم الفاختة وذنيه ذب الببغاء › بظهر أيام ااربيع ( 
فإذا ظهر نيعه صف من العصافر موشاة الریش دمه طول ارہ » پاي له 
بالداء فيز قه » فإذا كان آحر النهار وثب على ذللث العصفور وأكله » وإذا أصبح 
صاح فجاء آحر فإذا أسسى أكله › فلا يزال كذلك مداة أيام الربيع ؛ فإذا زال 
الربيم فقد ذلاب التوع واتباعه إل الربيع القابل . 

وينب إليها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ صاحب افير والتاريخ 
الملبر ي والمصتفات الكثرة ۽ وکات کٹیراً ما يتشد : 


أاقتبس الضياء من الراب واألتمس الراب من الشراب؟ 
ريد من" الرّنان التذال ذال“ وأربا سن" جتي سلعم وصاب ! 
اازجو أن" الاي لاشعياي حيار التاس في رسن الكلاب ؟ 


وشک إليها أبو اليسن المعروف بالكيا المراسي . كان عا فاضلا تالي 
أي حامد الغْرّالي » إل" أن الغرالي أثقب منه ذهاً وأسرع. بياناً وأصوب خاطراً . 
كان مدرساً بالمدرسة النظامية ببغداد »> دخل ديوان الليفة والقاضي آبو اسن 
الملغاني كان حاضرآ ما قام له » فشكا إلى اللليفة الناصر لدين الله » فقال الحليفة 
إذا دحل القاضي أنت أيضا لا تقم له ! ففعل ذلك ونظم هلين اليتين : 


٥ 


سے کو ب ےو o‏ 


حجابا وحجابا وفرط حماقة f‏ يد تحر الملل بالتكتن 
فلو کان هذا من" وراء ا E‏ من وراء التخلف 
فشكا القاضي إلى اللحليفة » فأمر الكيا أن مشي إ و ا 
والله لأمشين على وجه يود" لو کنت م أمش ! فليا وصل إلى باب ا 
أحبر القاضي بن الكيا جاء إليه » فقام واستقبله وواجهه بالكلية . قال الكيا : 
حفظ الله الحليفة فإنه تارة يشرفنا وتارة يشرف بنا ! فانكسر ابن اللمغالي انكسارا 
شديداً . فلمًا مات الكيا وقف ابن اللمغاني عند دفنه وقال : 
فما تغلي التوادب والتواكي وقد" أصبحت مث حديث انُس ! 
ومن عجائب ما حكي أن بعض السلاطين غضب على صاحب طبرستان » 
فبذل الطبري جهده في إزالة ذلك » فما أمكنه . فبعث السلطان إليه جيشاً كثيفاً » 
فعلم الطبري أن ابحيش لا ينرلون إلا بغيضة معينة تحت جبل › > فأمر بقطع 
أشجار تلك الغيضة وتركها كما كانت قائمة » وستر مود ضع القطع بالتراب . فلا 
وصل ابحيش ونزلوا بها كن الطبري هو وأصحابه خلف ذلك الجبل » وشد 
الجيش دوابہم ني أشجار تلك الغيضة وكانت كلها مقطوعة » فخرج عليهم 
الطبري بأصحابه وصاح بهم » فنفرت الدواب وتساقطت الأشجار لأن الدواب 
جرنها فولى ابحند هاربين فزعين لا يلوي أحد إلى أحد » وتبعهم الطبري 
بالقتل والأسر » فنجا أقلّهم وتلف أكثرهم . فلا رجعوا إلى السلطان سألمم عن 
شأنهم فقالوا: نزلنا بالموضع الفلاني » أتانا في جنح الليل جند من الشياطين تضربنا 
بالأشجار الطويلة ! i ES‏ إلى طبر ستان ! 
مدينة بين أصفهان ونيسابور مشهورة . ينسب إليها فخر الأثمة أبو الفضل 
محمد بن أحمد الطبَسي صاحب کاب الشامل في تسیر ان .وهو کناب 


٤“ 


كبير يذ كر فيه كيفية تسخير الجن“ » ولكل واحد من رؤسائهم طريق من 
الطرق يذ كر ني ذلاك الكتاب » وحاصله أنه يذ كر عزائم وشرائطها ويقول : 
من آتى با على هذا الوجه ساط الله تعالى عليهم نار تحرقهم » ولا يندفع عنهم 
إلا بالإجابة . وذكروا أن ابمحن" كانوا مسخرين لفخر الأئمة » وكان هو معاصراً 
للإمام الغرالي ١‏ قال له : أريد أن تعرض الحن” علي ! فأجابه إلى ذلك ؛ قال 
الغرالي : رأيتهم مثل الظل" على الحائط . فقلت له : إلي أريد أن أحاد م وأسمع 
کلامهم . فقال : أنت لا تقدر ترى منهم أكار من ذلك . 

وينسب إليها شمس الطبسي الشاعر . كان شابَاً حسن الصورة حلو الكلام 
جيد الشعر » من تلامذة الشيخ رضى الدين النيسابوري » وكان معاصر ال حاقاني 
فرأى شعر اللحاقاني وسلك ذلاف المسلك » إلا" أن شعر الشمس كان ألطف وأعذب 
فقال له رضی الدين : داوم على هذا الفن" فإنه بجيء منك وترى منه الحير . 
وله أشعار ي غاية الحسن وأسلوب هو منفرد به . وكان قاضي مدينة بحارى صدر 
الشريعة شاعرا مفلقاً عديم النظير » نظم قصيدة حسنة قافيتها ضيقة بالعجمية 
وهذا مطلعها : 
بر خير که شمعست وشرابست ومن تو اواز خروسان سحر خاست زهر سر 
بر خير که برخاست بیاله بیکي باي بنشین که نشستست صراحي بد وزانو 
بر خير اران بیس که معشوقه شب را باروز بکیرند وبېرند دو کیسو 

واین قصیده در خاری مشهور کست همه معترف شدند بخوی آن شمس 
طبس مشل این قصیده بکفت وهذا مطلعها : 
ازروی تو جون کرد صبا طره بیکسو فریاد براورد شب غالیه کیسو 
از زلف سياه تو مکر شد کرهي باز کر مشك براورد صبا تعبیه هر سو 
اخر دل رنجور مرا جند 'براري زبجیر کشان تا بسرطاق دوابرو 
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کف که بزرکار تو روزي سره کردد اري همه اومید من ابست ولي کر 

فلمسًا عرف صدر الشريعة بده القصيدة نادى : من قائلها ؟ وما كان 
يقدر أن يقول شيعا لها کانٹ ي مدح زیر محاری. وسمعت‌انه کان شاا مثل 
القمر . مات فجأة وديوانه صغير لاله ما وجد العمر , 
ر اباس" 

مدينة على شاطى»ء جر الروم ُ عامر د کھیر ة لیر ات وامرات 6 ها سور 
منبحوت من الصخر » وبساتين جليلة ورباطات كثيرة يأوي إليها الصا- يون . 

ما مسجد الشعاب »› وهو مسجد مشهور مقصود » يأتيه الناس لب ر کته 
و احبر امه 

وبا بثر الكثود ؛ وهي بثر زءموا أن من شرب من مائها يتحمق › فإذا 
اتی ر جل من آهل طرابلس با ڀلام عليه بقولون له : لا نعيبك » فإك شربت 
من بثر الكنرد ! 
طرق" 

مدينة بقرب أصفهان . لأهلها يد باسطة ني الآلات المستظرفة من الاج 
والآبنوس › حمل منها إلى سائر البلاد كل" آلة ظريفة يعجر عن مثلها صناع 
غير ها من البلاد . 

ينسب إلبها تاج الطرتي . کان آديباً شاعرآً ظر يفا . له حكايات عجيبة وشعار 
فصيحة مثل شعر عرب العرياء » وقد عرض على اللحليفة الناصر لدين الله هذان 
البيتان من كلامه : 
إذ ما رآني العاذلون وغردتتا حمالم وح ابقتطتها التسائم' 
يقولون: مجدون جفه سلاسل" وسوس" جي فارقته القمائم' 
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فتعجبهمن ذلك وقال : ما ظننت أن أحداً من العجم :وصل کلامه إلى هل 
الحد ! فبعث إليه خلعة سوداء فوصل إليه خامة الحليغة بغت فجأة » فلبسها وعمل 
قصيدة طويلة قي مح اللليفة »> وبعتها إلى بداد » مطلمها + ٠‏ 

ترتاح أندية الندى رالناس في e‏ ی ا اس 

وحکي انه سافر إلى همان »> وکان ابن قاضي قزوين و مان 1 
فسمع أن تاجاً الطري وصل » فأحب أن يراه لأثّه كان مشهوراً بالفضل › 
فقيل انه ذهب إلى دار الکتب» فمشى إليه فوجده يطالع كتاباً» فسلم عليه فقال : 
عليلث السلام ! وما تحرأك له ولا نظر إلبه . وإته كان رجلا ذا هيثة وجثة 
وغلمان ومماليك » واشتغل بطالعة الكتاب» فتأذى الرجل من ذلاك وقال من 
أفيته : تاج الدين ما تعرقي ؟ قال : لا ! قال : آنا رجلى من أعيان قزوين ذو 
مر وهي وقطم ووصل › فقال : : مادینتکم لا یکون ها شبجنة ؟ قال ؛ لعم. 
قال : فلم لا يصلبتاك ؟ فقام الرجل وقال : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ! 

وحکي انه کان في دار وحده » فقام في جنح الليل نادي : اللَص ! اص ! 
فاجتمع الحيران » فإذا الأبواب والاغلاق بجحاها والدار فقالوا له : أبن اللص ؟ 
فقال : إني سمعت أن اللصوص إذا دحلوا بيوت الناس شدّوا قطاع اللباد على 
أقدامهم لثلا يسمع دبیبهم › وای لا انتبهت ما سمعت شيئ من الدبيب » قلت : 
لعل" اللص" دخل » وشد على رجله التباد ! وله حكايات مثل هذه » رحمه الله . 


طرزك 


قرية من قرى قزورن مشهورة . حكي أ ړأې في نومه او ني 
واقعة أن هنال صحابیا ء وما کان ہہا قر ولا عرف أحد ذلك » فلا كشفوا 
إذا رجل طويل القامة عليه درع والدم ينزف من جراحته فبئوا عليه مشهداً 
واشتهر بين الناس أن الدعاء فيه مسستجاب ٠‏ فصار مقصوداً يقصده الناس من 
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الأطراف كلها . 
وحدثي أبي» رحمة اله عليه» اه ذهب إليه زائراًءوقدام المشهد مسجد» 

قال : فتركت الدابة مع الغلام ودحلث المسجد أصالي » وفرشت مصلاّي في 
المحراب » قال : فرفعتث راسي من السجود فرأيت على مصلاّي رمانة كبيرة 
طرية كأتها قطعت من شجرها لي الحال > وشجرها لا ينبت بأرض قزوين 
ونواحيها » وإنما حلب إليها من الري » وكان الوقت صيفاً لا يوجد الرمان أي 
شي ء من البلاد اُصلا » قال : فما فرغت من الزيارة حرجت وقلت للغلام : 

هلل دخل المسجد أحد ؟ قال : لا . قلث : هل اخرج منه أحد؟ قال : لا . 
فتعجبت والرمانة معي حى وصلت إلى ضيعتنا »> وطروز كان على طريقي 
رالرمائة بعد معي . فعرضتها على أحي وجمع كانوا هناك » فتعجبوا منه فتركتها 
مع رحلي ومضیٽ اجه وعدت فما رأیتها › فسالت غلامي عنها فقال : لا علم 
لي ما ! ومر على ذلك مدّة حى كلث ثي بعض أسفاري وحدي » فإذا أنا برجل 
سيخ طوبل القامة كث اللحية ينادييي : يا محمد ! ما صنعت بتلك الرمانة ؟ 
فقصدت نوه لاترك به > فغاب عن عيبي ولم أدر أين ذهب » عليه رحمة الله . 
روز 

قرية كبيرة من قرى قزوين » غثاء كثير ة اليا والأشجار والبساتين والشمار . 

ورلطيبها ونراهتها اتتخدها أتراك العجم مماليك السلاطين مسك » وبنوا بها قصوراً 
۾ ترالدوا وتناسلوا هناك فمن دخلها تحير فيها من كىرة خير انبا وفوا كهها و بمارها 
وحسن عمارتها وطيب هوائها وحسن صور أهلها فكأن" فيها من أولاد الأتراك 
صوراً مليحة ووجوهاً صبيحة » فمن دخلها ما أراد اللعروج عنها »> وكان الأمر 
علي ذلك إلى ورود التر . 


۰ 


طمغاج 


مدينة مشهورة كبيرة من بلاد انرك » ذات قرى كثيرة › وقراها بين 
جبلين في مضيق لا سبيل إليها إل" من ذلك المضيقق » ولا بمكن دخوها لو منم 
مانع فلا يتعرَّض هما أحد من ملوك الرك » لعلمهم بأن قصدها غير مفيد › 
وساطانما ذو قدر ومكانة عند ملوك الترك . 

بها معادن الذهب فلذللك كر الذهب عندهم حى اتخذوا منه الظروف 
والأواني . وأهلها زع لا شعر على جسدهم ورجالمم ونساؤهم على السواء في 
ذلك . ولي نساثها حاصية عجيبة » وهي أتهن يوجدن كل مرّة عند غشيانہن 
أبكاراً . وحكى بعض التجار أنه اشترى جارية تركية وجدها كذلك . 

وحكى الأمير أبو اليد بن النعمان أنه بها عينان : إحداهما عذب والأخرى 
ملح » وهما تنصبان إلى حوض ويتزجان فيه » وعتد من الحوض ساقيتان : 
إحداهما عذب لا ملوحة فيه» والأخرى ملح . وذكر اثه من كرامات رجل 
صالح اسمه مليح املاح » وصل إلى تللك الديار ودعا أهلها إلى الإسلام » وظهر 
من كراماته أمر هذا الحوض والسواتي » فأسلم بعض أملها وهم على الإسلام 
إلى الآن ‏ 
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طوس 

مدينة بخراسان بقرب. نيسابوو مشهورة » ذات قرى ومياه وأشجار » 
والمدينة تشتمل على تين » يقال لإحداهما طابران » والأخرى نوقان . وي 
جباا معادن الفيروزج » وينحت منها القدور البرام وغيرها من الآلات والظروف 
حى قال بعضهم : قد ألان الله لأهل طوس الحجر كما الان لداود » عليه 
السلام » العديد . 

منها جمع علقم الزمان بثلهم ٠سن‏ ينسب إليها الوزير نظام الملك الحسن 
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ابن علي بن إسحق ۽ لم ير وزير أرفع منه قدراً ولا کر منه خیرآ ولا أثقب 
مته رأياً . وكان مويداً من عند الله . حكي أن قيصر الروم جاء لقتال السلطان 
الب أرسلان فقال الساطان لنظام اللاك : ماذا ترى ؟ يقولون عسكره أكثر من 
عسكرنا ! فقال نظام الللك : ليس النصر من ااكثرة إتما النصر من عند الله › 
حن نتو كتل على الله ونلتقيه يوم ابمحمعة وقت تقول اللطباء على المنابر : اللهم" 
انصر جيوش المسلمين ! ففعلوا ذلك فنصرهم الله . 

وحكي أن السلطان الب أرسلان دحل مدينة نيسابور » فاجتاز على باب 
مسجد فرأى جمعاً من الفقهاء على باب ذلك المسجد في ثياب رثة » لا دموا 
ااسلطان ولا دغوا له » فسأآل الساطان نظام الملك عنهم فقال : مولاء طلبة العلم 
وهم أشرف الناس نضا > لا حظ مم من الدبيا » ويشهد زيتهم على فقرهم . 
تأحس" بأن قلب السلطان لان هم » فعند ذاك قال : لو أؤن السلطان بئيت فم 
موضماً ؤأجريت مم رزةاً ليشتغاوا بطلب العلم ودعاء دولة السلطان ! فأذن له » 
فأمر نظام ا للك ببناء المدارس في جميع مملكة الساطان » وأن صرف عشر مال 
الساطان الذي هو محتص” بالوزير في بناء المدارس > وهو أول من سن“ هذه 
السثة اسلحسنة . 

وحكى نظام املك ني كتابه سير الوك أن بعض المفسدين قال للسلطان 
ملكشاه : ان في معيشلك أربعمائة ألف فارس »> وأمر اأملكة بيتمشى بسبعين 
ألا » فإن سبعين ألفاً لم يغلبوا من القلة » فلو أسقطتهم امتلأت اللعرانة من الال ! 
ومال السلطان إلى قوله » فلمتًا عرفت ذلك قلت للسلطان. : هذا قول من أراد 
اثارة الفتنة وفساد المملكة ! إن ملكك خراسان وما وراء النهر إلى كاشكر . 
وبلا غور وخوارزم واللان واران وآذربيجان › وابلمبال والعراق وفارس 
وكرمان والشام وارمن وأنطاكية › واتها إنما تبقى محفوظة بيده العساكر > 
ولم يذكر أن دولة الللفاء العظام واللوك الكبار قد خلت من جروج خارجي ٠‏ 
وظهور عالف » وهذه الدولة المباركة بسعادة السلطان سامت عن الكدورات » , 
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فلو كانت العساكر ممانمائة ألف لكانت السند والمند والصين ومصر والبربر 
والمبشة والروم أيضا في طاعتنا . م اف لاان ان ايت سعن: الا وام 
ثلانمائة وثلائين ألفاً » فالساقطون ليسوا أصحاب حرف يشتغلون بصنعتهم » 
مجتمعون على يد واحد » ويدخلون تحت طاعته » فنشأً من ذلك فساد عظيم 
ویکون الحصم في للانمائة وثلائين ألفاً وحن ني سبعين آلف » فتمشي الأموال 
ونهللك » ويكون ذلاث نتيجة نصيحة هذا الناصح الذي ينصح ممم الأموال 
وتفريق الرجال . 

وحكي اله كان شديد التعصّب على الباطنية » وقد حرج من أصفهان ويه 
عقابيل المرض أي العمارية . فلا وصل إلى قرية من قرى ماوند يقال ها قيدسجان» 
تعض له رجل ونادی : مظلوم ! مظلوم ! فقال الوزیر : ابصروا ما ظلامته . 
فقال : معي رقعة أريد أسلمها إلى الوزير ! فلما دنا منه وثب عليه وضربه 
بالسكبن » وكانت ليلة ابلعمعة الحادي والعشرين من رمضان سنة خمس وفانين 
وأربعمائة » فحمل إلى أصفهان ودفن لي مدرسته . 

وينسب إليها الإمام محجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. 
م تر العيون مثله لساناً وبياناً وخحاطراً وذكاء وعلماً وعملا . فاق أقرانه من تلامذة 
مام الحرمين » وصار ني أيّام إمام الحرمين مفيداً مصتفاً » وإمام الحرمين يظهر 
التبجح به . وكان مجلس نظام الماك جمع الفضلاء »> فوقع لأبي حامد يجله 
ملاقاة الفحول ومناظرة اللحصوم في فنون العلوم > فأقبل نظام اللاك عليه وانتشر 
ذكره ي الآفاق » فرسم له تدريس المدرسة النظامية ببغداد » وصنف كتا ) 
يصتف مثلها » ثم حب وترك الدنيا واختار الزهد والعبادة »> وبالغ في ميب 
الأحلاق ودخل بلاد الشام » وصتف كتا م يسبتق إلى مثلها كإحياء علوم الدين › 
2 عاد إلى خراسان مواظباً على العبادات إلى أن انتقل إلى جوار التق بعاوس 
سنة حمس وحمسمائة عن أربع وخمسين سنة . قیل: ان تصانيفه وزعت على يام 
عمره فأصاب کل یوم کراس . 
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حكى الشيخ أبو الفتح عامر الساوي قال : كنت بمكة سنة حمس وأربعين 
وخمسمائة » فبينا أنا بين النوم واليقظة إذ رأيت عرضة عريضة فيها ناس كثيرون > 
وي يد كل" واحد جلد محلقون على شخص فقالوا : هذا رسول الله > صلى 
الله عليه وسم ! وهولاء أصحاب المذاهب يعرضون مذاهبهم عليه . فبينا أنا 
كذلك إذ جاء واحد بيده كتاب قيل إنه هو الشافعي » فدخحل وسط الحلقة وسم 
على رسول الله »> صلى الله عليه وسم » فرد الحواب عليه وهو » عليه السلام ء 
في ثياب بيض » على زي أهل التصوّف » فقعد الشافعي بين يديه وقراً من كتاب 
مذهبه واعتقاده عليه › م جاء بعده رجل آخر قالوا انه أبو حنيفة » وبيده 
كتاب» فسلم وقعد بحنب الشافعي وقرأً مذهبه واعتقاده» ثم بني صاحب كل 
مذهب حى م يبق إلا" القليل » وكل" يقرأ ويقعد يجنب الآحر . م جاء واحد 
من الروافض وبيده كراريس غير مجلدة» فيها مذهبهم واعتقادهم» وهم" أن 
يدخل الحلقة » فخرج واحد ممن كان عند رسول الله > صلى الله عليه وسم › 
وأخذ الكراريس ورماها خارج الحلقة وطرده وأهانه . فلا رأبت أن القوم 
فد فرغوا قلت : يا رسول الله » هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنة › 
ل آذنت ل قرآت اا > صلی الله عليه وسم : أي شيء ذلك ؟ 
قلت : قواعد العقائد للغرالي . فأذن لي بالقراءة » فقعدت وابتدأت : بسم الله 
الرحمن الرحيم »الحمد لله المبدىء المعيد» الفعال لما يريد » ذي العرش المجيد › 
والبطش الشديد ».المادي. صفوة العبيد إلى النهج الرشيد › والملك الشديد» المحم 
عليهم بعد شهادة التوحيد» بحراسة عقائدهم من ظلمات التشكيك والترديد › 
إلى أن وصلت إلى قوله : وانه تعالى بعث الأمي القرشي محمد » صلی الله عليه 
وسم » إلى العرب والعجم كافة من ابحن" والائس » فرأيت البشاشة في وجه 
رسول الله » صلى الله عليه وسم » فالتفت إلي" وقال : أبن الغزالي ؟ كانه 
كان واقفاً في العلقة ! فقال : ها أنا ذا يا رسول الله ! فقدم وسم على رسول 
الله » عليه السلام > فرد عليه الحواب وناوله يده المباركة . فصار الغزالي يقبتّل 
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يده المباركة ویضع خد به علیھا تبر کا با » فما رأيتاءرسول. الله » عليه السلام . 
أ كر استبشاراً بقراءة أحد مثل استبشاره + فسأل الله تعالى أن يتنا على 
عقيدة أهل الحق . وأن حشرا مم الذين أ نعم الله عليهم من انين ف 
والشهداء والصالحن , قال ا 
بکی على حجة الإسلام حين وى من ا حي عتظيم ر أشرف ف 
متی وأعظم" فقو د ف 4 مسن ك طب 1 ۴£ الاس E‏ 

وينسب إليها مالك الابدال أحمد بن محمد بن محمد الغرالي . كان صاحب 
کرامات ظاهرة . کان أحوه حجة الإسلام بقول : ما حصل لنا بطريق الاشتغال 
ما حصل لأحمد بطريق الرياضة . حكي أن الشيخ مدا كان يصاي والشيخ 
أحمد حاضر . فلا فرغ من صلاته قال له : أيّها الأخ قم أعد صلاتك » لاك 
کا ف الصلاة نعاسب ساب البقال ! 

وحكي أن السلطان ملكشاه كان مريداً الشيخ أحمد . فذهب ابنه سنجر إلى 
زبارة الشيخ > وكان حسن الصورة جا 0 فالشیخ قله ف حه » فکرة 
الحاضر ون ذلاك وذ كر وه للساطان فقّال الساطان لابنه سنجر : الشيح خ قبل للم ب 
قال : حم . قال : ملكت لصف الأرض ولو قبل الحانب الاحر ملکت كلها ! 
وكان الأمر كذلك . 

وحكي أن رجلا أراد أن بأخذ امرأة حاطئة ليلة بأجرة معلومة » فالشيخ 
زاد ف اا وأحذها ى يته وأقعدها ف زاوية من البيت › واشتغل هو بالصلاة 
إلى الصباح . فلمًا كان النهار وقد أعطاها أج رتا قال هما : قومي واذهي إلى 
حي شئت ! وغرضه دفع الزنا. عنهما » رحمة الله عليه ورضوانه 
يظلمه عامل الضيعة » فذهب إلى باب السلطان محمود بن سبكتكين لدفعم ظلم 
العامل » وكان يطلب وسيلة . قيل له : الشعراء متقربون الآن لأن الساطان يريد 


4\0 


أن بجعلوا له تاريخ ملوك العجم منظوماً » وأقرمم إلى السلطان العنصري » فطلبه 
الفر دوسی فوجده تي ستان ومعه الفر حي والعسجدي » فذهب اليم وسام 
رجاس عندهم فقالوا : نحن شعراء لا نجالس إلا من كان مثلنا ! فقال : آنا 
أيضاً شاعر ! فقالوا : أجز معنا هذا البيٽ: ؛ ۰ 
قال . العنصري. 
اجون روي تو خورشید نباشذ روشن 
قال الفر حي 
مالنك ر ىسل ` نېود در کلشن 
ل المجدي : : 
قال ا ٠‏ 
مانند نان کیو در جنك بشن 
فقالوا' : ما أدراك محال کیو وجنك بشن ؟ قال : أنا عارف بوقائع ملوك 
ا آتی "به التر دوسی » وذ كروه عند السلطان »› فأعطی الساطان 
لكل شاعر جزاء وأعطى للفردوسي أيضاً جزاء . فرأوا شعر الفر دوسي خيراً 
من شعرهم » ؤکان شعر کل واحد لا بشابه شعر الآحر + لان شأنہا کان 
فصیحاً وشانہا" کان ركيكا » فقال : إني أتولى نظم الكتاب كله ولا حاجة 
إلى غيري ! فنظم الكتاب من أوّل زمان كيومرث › وهو أول ملك ملك إلى 
زمان يز دجرد بن شهريار » آخر ملوك العجم › في سبعين آلف بيت مشتملاً 
على الحكم والمواعظ والزواجر والر غيب والرهيب » بعبارة فصيبحة » وحمل 
الكتاب إلى الناطان فأعجبه وأمر له بحمل فيل ذهباً . فقال الوزير : جاثزة شاعر 
حمل فيل ذهب كثير »ألا حمل فيل فضة ؟ وكان الفردوسي يطمع عنصب رفيع 


ab 


من المناصب مثل الوزارة › فلا رأى حمل فيل فضة اشتری به فقاعاً وشربه 
وألحتى بالكتاب هذه الأبيات اللالة : 


« 


برين سال بکذشت از سي وېلج بدرويشي وناتوالي ورنج 
جو اندر اذش بررکي بوذ نارست نام بررکان شنوذ 
وحكي أن الشيخ قطب الدين أستاذ الغزالي اجتاز على قبر الفردوسي مع 
أصحاره »> فقال بعضهم : نزور الفردوسى إ فقال الشيخ : دع فإنه صرف 
عمره ف مدح المجوس ! فرای ذلك القائل الفر دوسي ف لومه يمول له : قل ٠‏ 
الشيخ لو آم تملكون خزائن رحمة ريي إذاً لأمسكم خحشية الإنفاق » وكان 
الانسان قتوراً . 
طيب 


« 
ص 


بليدة بين واسط وخحوزستان › قال داود بن أحمد الطيى : مدينة طيب من 
عمارة شيث بن آدم » عليه السلام > وما زال أهلها على ملّة شيٹ إلى أن جاء 
الإسلام . والمدينة قدعة » أحدث القدماء بها أشياء وطلسمات » منها ما زال ومنها 
ما قى . ومسا زال قالوا : کان بہا طلسم لدفع العقارت والحيّات » وكان بافاً 

ومن عجاثبها الباقية أن لا يدحلها زنبور البة » فإن دخلها مات » ولا يدخلها 
غراب أبقع ولا عقعقی 


طیز اباد 


معناه عمارة الضراط . قرية بين الكوفة والقادسيّة على جادة الاج من أثزه » 
المواضح ٠‏ ھی حفوفة بالکروم والأشجار والحانات والمعاصر : كانت ` أحد 
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المواضع لقصو دة بالبطالة والآن حراب » لم يبق ا إلا" قباب يسموما قباب 
ابي نواس ؛ قال ابو نواس : 
قالوا: تساك بعد الحج؟ قلت مم" ٠:‏ أرجلو الإله وأحشى طزنابادا 


أحشى قضيب کرم أن ينازعني رس الاطام إذا أسرعلت إعلدتاد] 


> هھ 4 ت o‏ کے ت ټ . o‏ سے @ س ت 


وقال عمد بن عبد الله : قدمت من مكة فلما صرت إلى طیز اباد ذ كرت 
قول آي نواس : 
1 ت سه چ ~~ م ل سە ت ەوە د 

بطیز ناباد کرم ما مررت به إلا تعسجبست ممن يشرب الاء 

فهتف هاتف أسمع صوته ولا آراه : 
سے ت ت ل س و ا 9ے ره 0 ع 
وي الححيم حميم مسا لجر عه خحلق فابقى له ي البطن أمعاء ! 
عانة 

بليدة بين هيت والرقة » طوف بها خليج من الفرات . وهي كثر ة الأشجار 
والثمار والكروم » وها قلعة حصينة » ولكرة كرومها تنسب العرب إليها اللحمر . 
وأهل بغداد إذا شاهدوا ظلما قالوا : الحليفة إذاً في عانة ! لأن البساسيري استولى 
على بغداد وحمل القائم بأمر الله إلى عانة »> وخحطب بام خحلفاء صر سنة > فڪجاء 
السلطان طغر لبك السلجوتي في سنة أربعين وأربعمائة وحارب البساسيري وقتله » 
وجاء بالحليفة من عانة ورده ل مقره ومشی قدام مهده راجلا حی حاطبه 
اللعليفة بنفسه وقال : اركب يا ركن الدين ! وهو أل سلاطين السلجوقية وأرفعهم 
قدراً » وهو الذي انتزع اللك من سلاطين بي سبكتكين . 
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عبادان 

جزيرة نحت البصرة قرب البحر ا ملح » فإن دجلة إذا قاربت البحر تفرّقت 
فرقتين عند قرية تسمى المحرزي : فرقة تذهب إلى ناحية البحرين وهي اليمى > 
واليسرى تذهب إلى عبادان وسيراف وال حتابة »> وعبادان ني هذه احزيرة وهي 
مثلثة الشكل » وإتما قالوا : « ليس وراء عبادان قرية » لأن وراءها رآ . 

ومن عجائبها آن لا زرع بها ولا ضرع > وأهلها متوکتلون على الله بأتیهم 
الرزق من أطر اف الأرض . وفيها مشاهد ورباطات وقوم مقيمون لعبادة منقطعون 
عن أمور الدنيا » وأكثر موادهم من النذور . 


عبد الله اباذ 


قرية بين قزوين وهمذان . بها حمة عجيبة ليس في شيء من البلاد مثلها › 
وذلك ان الماء يفور منها فورانا شديداً قدر قامة وأكثر » وإذا تركت البيضة 
على عمود الاء النابع تبقى عليها وتسلقها حرارة الماء . ويجتمع هذا الماء في حوض 
يأتيه أصحاب العاهات ويستحمّون به » ينفعهم نفعا عظيماً بَا . 


العرَاق 


احية مشهورة »> وهي من الموصل إلى عَبّادان طول » ومن القادسية إلى 

حلوان عر ضا . أرضها أعدل أرض الله هواء وأصحتها تربة وأعذبا ماء . وهي 

كواسطة القلادة من الاقليم » وأهلها أصحاب الأبدان الصحيحة والأعضاء 

السليمة » والعقول الوافرة والآراء الراجحة وأرباب البراعة في كل صناعة . 

والغالب عليهم الخدر لكرة الأشرار ومكر الليل والنهار . أقام بها عبد الله بن 

N a ST‏ ا 
ببغض الغرباء خصوصا العجم . 


۹ 


ويقال لأهل العراق. نط ؛ قالوا : بط کان امم زل شرو کرت ااه 
في. زمن سليمان بن داود » عليه السلام » فأمر بحبسه » فاستغاٹ منه أهل الحبس 
إلى سليمان من كرة سعايثه ونميمته» والقائه الشر بين أهل الحبس» فأمر سليمان» 
عليه السلام » بتقييده وحمله إلى حبس الشياطين » فاستغاث الشياطين وقالوا : 
يا نبي الله لا تجمع بين الحبس ومقاساة نبط ! فرأی سليمان أن يأمره بشغل حى 
يقل" شرّه . وكان في الحبس امرأة مومسة » قيل لنبط : نريد منك أن تغسل هذا 
الصوف الأسود وتبيّضه بالغسل › وأن تروح هذه المرأة حى يلتحم فرجها 
بالر ويح ار بذلك ووكل به » ففعل ذلك مدّة طويلة حى ضجر » م أراد 
أن جرب هل التحمت أم لا » فباشرها » فحملت منه وأتت بولد وصار له نسل 
بأرض العراق » فلهذا ترى السعاية والنميمة والفجور ني النبط كثيراً لأتها شيمة 
أيهم بط ! 

وحكي أن عبد الله بن البارك فيل له دک ا 
ما رایت با إلا“ شرطياً غضبان ! 

ا نهر دجلة » مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن يعرف حصن ذي 
القرنين » وهي هناك ساقية كلما امتد ينضم إلیها مياه جبال ديار بكر » م 
تد إلى ميافارقين وإلى حصن كيفا » م إلى جزيرة ابن عمر وبحيط بها م إلى 
امو صل م إلى تكريت » وقبل ذلك ينصب إليه الزابان ويعظم بہما » ثم إلى بغداد 
م إلى واسط ثم البصرة ثم إلى عبّادان وينصب إلى البحر . وماء دجلة من أعذب 
امياه وأحفّها وأكرها نفعا لأن مجراه من رجه إلى مصبّه ني العمارات › وي 
آنحر الصيف يستعملونه كله بواسط والبصرة . 

وروي عن ابن اعباس أن الله تعالى أوحى إلى دانيال » عليه السلام » أن 
فجر لعبادي نرين » واجعل مصبهما البحر ٬فقد‏ أمرت الأرض أن تطيعك . 
فأحذ حخشبة مجرّها ني الأرض وال ماء يتبعه › ES‏ أو 
و ا 


A 


ويها نهر الفرات , رج الفرات من أرمينية م من قائيقلا » ويدور بتلك 
ابال حى يدحل أرض الروم > ويخرح إلى ملطية م" إلى سميساط م إلى قلعة 
نجم ثم إلى الرقة ثم إلى عانة ثم إلى هيت » فيصير آنهارا تسقي زروع السواد 
وما فضل منها انصب ثي دجلة » بعضه فوق واسط وبعضه بين واسط والبصرة ء 
ذو ا 

وروي أن أربعة لار من ابحتّة :.النيل والفرات وسيحان وجيحان . وروي 
عن علي » رضي الله عنه » انه قال : يا أهل الكرفة > إن رکم هذا يصب 
إليه ميزابان من ابحنة . ۰ 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق انه شرب من الفرات فحمد الله وقال : 
ما أعظم بركته ! لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على حافتيه القباب ! 
ر ماله تن اللطانن مغن فة دوعا ا را 

وحكى السدي أن الفرات مد في زمن علي“ بن أي طالب » كرم الله وجهه › 
فألقى رءانة في غاية العظم فأحذت فكان فبها كر حب قسمها بين المسلمين ». 
فکانوا يرون أنها من ابئة . وهذا حديث مشهور في دة كشب للعلماء. 

ينسب إليها هشام بن الحکم » وکان معتز لیا برجح عليَّاءفقال رجل : إلي 
ألزمه أن بقول عند الحليفة إن علا كان ظا ! فلا حضر هشام عند ألحليغة 
قال : أبا محمد » أنشدك بالله أما تعلم أن علا نازع العبّاس عند بي بكر ؟ قال : 
نعم . قال : فمن کان الظالم منهما ؟ فكره أن يقول العباس خوفاً من الحليفة » 
وكره أن قول عي خحوفا من مالفة اعتقاده » فقال : ما منهما ظا ! فقال الرجل : 
کیف یتنازعان ولا یکون أحدھما طالاً ؟ فقال : كا اختصم لكان إلى داود › 
عليه السلام » وما منهما ظالم > وغرضهما تنبيه داود على الحطيثة؛ هکذا کان 
اعباس وعلي“ » كان غرضههما تيه أي بكر على خطيئته . 

وينسب إلبها محيى بن معمر » أحضره الحجاج وقال : أنت الذي تقول 
الحسین بن علي من ذرية رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فوالله لتأتين با مخرج 
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عما قلت أو لأضربن عنقك ! فقال محيى : إن جثت بالمخرج فأنا آمن ؟ قال : 
نعم . قال : اقرأً « وتللك حجتنا آتيناها إبراهيم » إلى قوله (١‏ ومن ذريته داود 
وسلیمان » إلى قوله « وزکریا وبحیی وعیسی » فمن يعد عيسى من ذرية إبراهيم 
لا يعد الحسين من ذرية محمد » عليه السلام ؟ فقال الحجاج : والله كأني ما 
قرأت هذه الآية قط ! فولاّه قضاء المدينة » وكان قاضيها إلى أن مات . 

وينسب إليها أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش . قال عيسى بن يونس : 
ما رأينا ني زماننا مثل الأعمش > فكان الأغنياء واللوك في مجلسه أحقر شيء › 
وهو محتاج إلى درهم ! حكي اته يوم الشك من رمضان يأتيه الناس يستخبرون 
منه » فضجر من ذلك وترك بین يديه رُمانة »> کل من دحل عليه قبل أن يستخبر 
منه أخحذ حبةً رماها في فمه › ليعلم أن اليوم ليس يوم صوم . 
وحكي أن أبا حنيفة ذهب إليه فلمًا أراد الذهاب قال له : لا يكون قلت 
عليك ! فقال : نت في بيتك ثقيل علي“ فکيف ي بيي ؟ 

وحکی أو بکر ن عیاش قال : دخلت على الأعمش في مرض موته فقلت : 
أدعو لك طبياً ؟ فقال : ما أصنع به ؟ والله لو كانت نفسي بيدي لطرحتها في 
ا حش ! لا تؤذين" أحدا واطرحي ني لحدي ! 

ولد الأعمش يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة ستين » وتوفي ي سنة مان 
وأربعين ومائة » وهو ابن تمان .وتانين سنة.. 

وينسب إليها أبو الحسين سمنون بن حمزة صحب السري السقطي . كان 
من أولياء الله » ذكر اته لا أنشد : 

ويس لي في سواك حظا ‏ كتا شرفت قاعتبرتي 
أخذه الأسر من ساعته > وكان يدور على المكاتب للصبيان وبقول : ادعوا 


لعمسکم الكاذب ! 


وحكى أبو أحمد المغازلي أنه کان ببغداد رجل أنفق على الفقراء أربعين 


hı 


لف درهم فقال لي سمنون : يا أبا أحمد » أما ترى هذا أنفق أر بعين ألف درهم 
وحن ما جد شيئاً ؟ فامض e‏ 
فا ا اھ ف 
ویشسب إليها إبراهيم الآجرّي »> رحمه الله » قال : أتاني مودي له علي 
دين يتقاضاه » وأنا عند الشاخورة أوقدت نارآ تحت الآجر » فقال : يا إبراهيم 
أرني آية أسلم ! قلت : أوتفعل ذلك ؟ قال : نعم . فأخذت ثيابه ولففتها في وسط 
ثيابي ورميتها في الشاحورة › م دخحلت الشاحورة وأخذت الثياب وخحرجت من 
الباب الآحر » فإذا ثيابه ني وسط ثيابي صارت حراقاً وثياي حالما . فلا رأى 
اليهودي ذلك آسلم ! 
وينسب إليها أبو الحسن علي" بن الموفق» كان يقول: الله" إن كنت تعلم أني 
أعبدك خوفاً من ارك فعذبي بها » وإن كنت تعلم الي أعبدك حبَاً بتك 
فاحر منیها e‏ لاك وشوق إلى وجهك فالنيه 
واصنع ما شئت ! 
| وحکي أنه وجد قرطاسا ني ¿ الطريق» قال :فأحذته ووضعته في کم 
أقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » يا عا e‏ 
وحکي انه قال : ممت ستين حجة فلمًا فرغت من الطواف قعدت تحت 
الميزاب » فأنكرت ني حالي عند الله تعالى وكثرة ترد" دي إلى هذا المكان › فغلبتي 
غيي فإذا قائل يقول : يا علي » هل تدعو إلى بيتك إلا" من تحبّه ؟ فسري عي 
ما کشت فيه . ۰ 
حكى محمد بن إسحق السراج قال : سمعت علي" بن الموفق بقول : حججت 
نهفاً وحمسين حجة » فنظرت إلى ضجيج أهل الموقف فقلت : الهم [ إن کان 
وا ا 
فیها » فر یت ET‏ : يا علي" بن الموفتق أتتسخى 
علي ؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثاهم وشفنعت كل" e‏ 


۴ 


وعشيرته » وإتا أهل التقوى وأهل المغفرة . توي علي بن الأوفق سنة حمس 
وستين ومائتین . 
س د 
عزان 

مدينة كانت على الفرات ياء بنت مليح بن البراء . قتله جذية الأبرش 
صا حب ایر ة » فلحقت الز ياء بالروم و معت الرجال ورذلت الأموال وعادت 
إلى مللك أبيها وأزالت جذية عنها ».وبست على طرف الفرات مدينتن متقابلتين 
من شرق الفرات وغربيه » وجعلت بينهما نفا تحت الفرات فكانت إذا رهقها 
الأعداء أوت إليه > وجرت بينها وبين جذعة مهادنة ؛ قال اين الكاي E‏ 
ني نساء عصرها أجمل منها » وكان اسمها فارغة » وكانت تسحب شعرها وراءها 
إذا مشت وإذا نشرته جلها » فسميت الزباء . فأراد جذعة أن يتزوجها ویضے" 
ملكها إلى ملكه » فخطبها فأجابته ءلى شرط أن. يصير إليها . وكان بحذيعة وزير 
اسمه قصير . قال لحذيمة : لا تمش إلى هذه المرأة فإني .لست آمنها عليك ! 
فقال : لا بطاع لقصير أمر ! فأرسلها مثلاً . فلا دحل عليها أمرت جواريما 
فأخذن يده . قالت له: أي قتلة تريد أن أقتللف؟ فقال : إن كان لا بد فاقتليى 
فتلة كرعة ! فأطعمته حى شیع > وسقته حى مل قات ر ا ارف 
دمه ومات . فبلغ قصیراً خبره فجدع أنف نفسه وأظهر آنه جدعه عمرو بن 
وأطمعها في ملك جنيعة » فركبت إليه وصار قصير إليها بأمان > وأخبر ها بسعة 
التجارات » فدفعت إليه مالا فأتاها بربح كثير . م زادته في الال فأتاها بربح 
عظیم » فأنست به وجعلته من بطانتها . وأخبرته : اني حفرت من قصري على 
الفرات هذا إلى .القصر الآحر على الحانب الآخر من الفرات سرباً تحت للماء » 
وجعلت باب السرب تحت سريري هذا ورجه تحت سريري الآخر ٠‏ فان راعي 
أمر حرجت إلى الحانب الآحر . فحفظه قصير ومضن بامال وحصل آلفي رجل 


٤ 


ف ألفي صندوق على ألف جمل »> وعلى الرجال الدروع ومعهم السيوفه» وأقبل 
pe‏ إلى الربتاء . فلا قرب من مدینتها صعدت الزياء سور مدينتها تنظر إلى العير 
مثقاة فقالت : 

E OEE‏ شیها وتیدا ؟ اجرد ان أ حدید ا ؟ 


° ا 


م صر 0 بار د شد بدا ؟ ام ار جال i‏ ا E‏ 


فجاء قصير بالعير ودخل المدينة فأناخ ابحمال وثار الرجال من الصناديق 
بالسيوف وضربوا من أدركوه » فلا علمت الزباء قصدت السرب لتدحل 
فيه » فبادرها عمرو بن عدي » وکان من رجال الصناديق ›» وقف على باب 
السرب بالسيف فعلمت لنب قلتلهةء فمصت سما تحت. حاتمها وقالت : بيدي 
لا بيد عمرو ! فأرسلته مثلا . ومن الأمثال : لأمر ما جدع قصير أنفه ! 
مائرقرف 

قرية قديعة من قرى بغداد ؛ قالوا : بناها عقرقوف بن طهمورت › وإلى 
جانب هذه القرية تل عظيم من تراب » برى ٠ن‏ حمسة فراسخ كأنّه قلعة 
عظيمة . للناس فيه أقاويل كثيرة » قال ابن قطيفة : ملك الروم كلما رأى أحداً 


من أهل العراق سأله عن تل" عقرقوف » فإن قال : اه بحاله » يفرح وقول : 
انه ۷ بد أن نطأه . 


ناحية واسعة كثيرة القرى » الغور في شرقيها وهراة في غربيها »> ومرو 
الروذ في شماها وغزنة في جنوبما . والفرش بلغتهم ابال ومعناه قهستان . 
والغالب على أرضها ابال » وبا دروب وأبواب لا بمكن دخوها إل بإذن الشار + 
والشار اسم ملوکهم . وأهلها صلحاء مجبولون على اللير » عندهم بقية من 


| 
1 


i fe 
| 


عدل عمر . 
قال الاصطخري : غرج الشار مدينتان » يقال لإحداهما نشين وللأخرى 
سورمين » وهما متقاربتان وهما مياه كثيرة وبساتين. حمل منهما الزيت والأرز 
إلى سائر البلاد . 
وحکی بعض التجار قال : مشیت مشیت إلى غرشستان فاتفق هم غرس › فوضعوا 
دستاً عالياً وجاء | ازوج وجلس فيه» وأسبلوا على وجهه سجفاً سخيفاً شبه وقاية › 
وجاء المغي , غي بالدفوف وغیرها > وتآئې نساء أقاربہم وجیرانہم یرقصن بین 
يدي الزوج فرادى ومثى وجماعة » والزوج يراهن ويتفرّج على رقصهن حى 
لا تبقى واحدة إلا رقصت › م تأني العروس في الآحر وترقص بين يديه أحسن 
رقص ٠‏ م خلوا بینها وبینه . 
غرناد 
بناءان كالصومعتين بظهر الكوفة قرب مشهد أمير المومنين علي" . بناهما 
امنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء »> وسببه انه كان له نديمان من بي أسد › 
فشملا فراجعا اللاك ببعض كلامه › فأمر وهو سكران أن حفر هما حفرتان ويدفا 
هما حن . فلا أصبح استدعاهما فأخبر جا أمضى فيهما فغمّه ذلك» وقصد 
حفرتيهما وأمر ببناء طربالين عليهما وقال : لا ر وفود العرب إلا بينهما ! 
وجعل ضما ي السنة يوم بوس ووم لعيم › يذبح يوم بوسه من يلقاه ویغري بدمه 
الطربالين » فإن وقعت هما الوحش طلبها بالحيل » وإن وقع طائر أرسل عليه 
الحوارح . وف يوم نعيمه جيز من يلقاه ويلع عليه . ولبث بذللك برهة من دهره › 
فخرج يوماً من أيّام بؤسه إذ طلع عبيد بن الأبر ص الأسدي الشاعر »جاء ممتدحاً» 
ناما رآه قال : هلا كان الذبح لغير ك يا عبيد ؟ فقال بعض الحاضرين : َيل 
الم : عنده من حسن القريض ما هو حير مما تريد منه ! فاسمع فإن كان حسناً 
استر د٠‏ وإن كان غير ذلك فالامر بيدك . فأنزله حى طعم وشرب وقال له : 


Aj 


أنشدني فقد كان يعجبي شعرك ! فقال عبيد : حال الحريض دون القريض : 
فقال المنذر : أنشدني قولف اقفر من أهله ملحوب . فقال عبيد : 


ے2 س 6 0 ا ي ر 
أقفَرَ من أله عبيد فاليوم 


م 


4 ى E‏ ر 
لا يبدي ولا بعید 
سے کے ص ور 


س و ل د سلا ارو 1 ل 0 
عشت له منيه نکود وحان منه لما ورود ! 


فقال المنذر : يا عبيد لا بد من الموت ! ولقد علمت لو أن النعمان ابى 


عرض لي يوم بسي لا بد لي من ذبحه ! واستدعی له اللحمر فلا أحذت مئه 
نفسه وطابت وقدم للقتل أنشد : 


o 6 3‏ رواش ي قو ر a:‏ ص س a‏ 
أا أبلغ بي وأعمامهم بان المتَابَا هي الوارده“ ! 
سے ت ر سو و 3 ت 


لها مدة فنفوس العباد إليها » وإن كرهت » قاصده 

فلا تجزعوا لحمام دتا فللموت ما تلد الوالده 

فأمر به ففصد حیی نزف دمه وغرى بدمه الغرييس . 

وحکي ن في بعض يام بوسه وقع رجل من طيءَ يقال له حنظلة » فقال له 
المنذر : لا بد من قتللك ! سل حاجتك . فقال : أجرني سنة حى أرجع إلى أهلي 
وأفعل ما أريد ثم أصير إليك ! فقال المنذر : ومن يكفللك أك تعود ؟ فنظر 
إلى جلسائه فعرف شريك بن عمرو بن شراحيل الشيباني فقال : ٠‏ 


طا ريك بان عرو , واا ا ا 
تا أحا مدر فك الوم رها قد أتى له 


إن شيبان قبيل' أكرم الاش رجالهٴ 
زاو ' اليراتة عبرو ورال ٠‏ الاه 
ا ت 2 س ت ڪه ل سے ےھ 
ورثاك اليوم في اليجد ولي حسن للمقاله 


فوثب شریك وقال : أبيست اللعن ! يدي بيده ودمي بدمه ! فأطلقه المنذر › 


¥ 


فلمتا کان من القابل قعد امنذر ينقظر حنظلة فأبطأ » فقد م شريك ليتقشتل فلم يشعر 
إلا براكب قد طلع » فإذا هو حنظلة قد تكفن وتحّط وجاء بنادبته . فلا 
رآه النذر عجب من وفائه فقال: ما حملك على قتل نفسلك ؟ فقال: إن لي ديناً 
متي امن الغدو 1 قال 0 ما ديلل ١‏ قال التضرانة ١‏ فاشتخين ذا ةه 
وأظلقهما معا » وأطلق تللق الستة . ۰ 

وكان النذر بى الغريين على مثال ما بناهما ملوك مصر » وقد مر ذكرهما 
ي موضعهما . ونظر معن بن زائدة إلى الغريين وقد خرب أحدهما فقال : 
Ns‏ لا بيد على طول الرّسان لما باد اران 
قد خرب الدهر بالتلصريف بيتهشما ٠‏ فكل الف إلى بين وهنجرّان ! 


LU 


غەز ىة 


ولاية واسعة في طرف حخراسان بينها وبين بلاد اند »> عخصوصة بصحة 
اهواء وعذوبة الماء وجودة التربة »> وهي جبلية شمالية بها خيرات واسعة إلا“ 
أن البرد بها شديد جداً . 

ومن عجائبها العقبة المشهورة بها » فإتها إذا قطعها القاطم وقع في أرض 
دفنة شديدة الحر » ومن هذا الحانب برد كالزمهرير »> ومن خحواصها أن الأعمار 
ا طويلة والأمراض قليلة » وما ظتاث بأرض تنبت الذهب ولا تولد الحيّات 
والعقارب والحشراث الموؤذية ؟ وکر أهلها أجلاد وأنجاد . 

ومن عجائبها أمر الصفارين يعقوب وعمرو وظاهر وعلي . کان يعقوب 
غلام صفار وعمرو مکاریاً »> صاروا ملوکا عظماء واستولوا على بلاد فارس 
وان وخراسان وبعض العراق » يقال طم بنو الليث الصفار . 

وما قاح في غاية الحسن يقال له الأميري » لم يوجد مثله في شيء من البلاد »> 
قال ابو منصور الشعالي . : 


4A۸ 


تفاخ رة نفا ونتقاح کان a‏ ارعان ا اح ! 


سا او س 1 


به لصفات حارَھا ee‏ ف وجهه ادا ورد وتفاح ! 


وینسب ليها جدود بن آدم السنائي . کان ۔حکیما عارفاً شاعرا تارکا للدنہا ٤‏ 
وله دیوان کبیر کله حکم ومواعظ من حقها أن تکتب بالذهب » لیس فیها ‏ 
مدح أصلاً . وكان بحب العزلة والانزواء عن الناس » ويسكن الحرابات ويمشي 
حافیاً » وکان بعض الوزراء یری له والسنائي بأتيه في أوقات › فإذا جاءه قوم 
الوزیر ويجلسه مکانه ني دسته » وهو ریما کانت رجله ماطخة بالطین فقعد ي 
مسند الوزير » ومد رجليه لثلا" بتلطخ المطرح بالطين . وحكي أن السنائي كان 
ي حافیاً ولا یقبل من أحد شیا » فاشتری له بعض أصدقائه ا 
بالشفاعة أن يلبسه ففعل » فاق أنه تلاقاه في اليوم الثاني وسم على السنائي فخلع 
ادان وزد ف زه فعا عن ذلك فقال : سلامه في اليوم الثاني ما كان يشب 
السلام الذي كان قبل ذلك »› وما كان له سبب إلا المداس ! 

وبا عين إذا ألقي فيها شيء من القاذورات ٠‏ يتير المواء ويظهر البرد 
والريح العاصف والمطر ني أوانه والثلح في أوانه » وتبقى تلك الحالة إى أن تنحى 
عنها النجاسة . وحکي أن الساطان #مود بن سہکتکین ما أراد فتح غزنة كلما 
قصدها بادر أهلها وألقوا شيئ من القاذورات ثي هذه العين › ولم تمكن الإقامة 
عندهم للعسكر . وكان الأمر علن ذلك حى عرف السلاطان ذلك منهم » وتلك 
العين حارج لندينة بقربها » فبعث أولا على العين حفناظا ثم" سار حوها فلم ير 
شيا مما كان قبل ذلك › فافتتحها . 
الغنور 
ولاية بين هراة وغزنة عامرة » ذات عيون وبساتين كثرة حصبة جداً » 
ابال محتوية عليها من جوانبها مثل الحظير ة» ور هراة بقطعهاء يدخلها 


N E‏ | لى مدينة مشهورة. 


A 


وأكبر ٠ا‏ فيها قلعة يقال ها فيروز كوه »> وحكى الأمير عماد الدين والي بلخ أن 
بأرض الور عينا يذهب الناس إليها في ليلة من السنة معلومة بقسيٴ وسهام » 
ويرمي كل" واحد إليها نشابة وعليها علامة » فإذا أصبحوا وجدوا النشابات خارجة 
من العين » وعلى نصل بعضها رووس الحيوانات من الذهب » إِمًا رأس طير أو 
سما أو إِورٌّ أو حیوان آخر » وبعض الناس لا يصیب على نشابه شيا » والله 
أعلم بصحته ني ذاك » والعهدة على الراوي . ) 

وبها السمندل » وهو حيوان كالفأر يدخل النار ولا محترق » ورج والنار 
قد آزالت وسخه وصفّت لونه وزادته بريقاً . يتخذ من جلده مناديل الغمر 
لاملوك › فإذا توسخت تلقى في النار ليزول وسخها . 

ينسب إليها أبو الفتح محمد بن سام اللقتب بغياث الدين . كان ملكا عا 
عادلا مظفراً في جميع وقائعه » وحروبه کانت مع کفار خحطاء . وکان کشر 
الصدقات جواداً شافعي المذهب. » وقد بى مدارس ورباطات وكتب بحخطه 
اللصاحف وقفها علیها . وکان من عادته ذا مات غریب في بلده لا یتعرض لرکته 
حى بني وارثه ويأخذها . وكان أول أمر ه كرامي المذهب وني خحدمته مير عالم 
عاقل ناريف شاعر » يقال له مباركشاه اللقتب بعر الدين » علم أن هذا الملك 
ابلحليل القدر على اعتقاد باطل » وكان يأنحذه الغبن لاه كان سنا ني حقه » 
وکان في ذلك الزمان رجل عام فاضل ورع يقال له محمد بن محمود المروروذي › 
لقب بوحيد الدين »٠‏ عرفه إلى المللك وبالغ في حسن أوصافه حى صار الملك 
معتقداً فيه » م ان الرجل العام صرفه عن ذلك الاعتقاد الباطل وصار شافعي 
المذهب . 

وينسب إليها أبو المظفر محمد بن سام اللقتب بشهاب الدين . كان ملكا 
عادلا حسن السيرة . كان يقعد حى بفصل قاضيه الحكومات بحضوره . ومن 
مات أو قتل من ممالیکه وعلیه ,دين لا بقطع معیشته حى پستوفی الدين . وحکي 
ان صببَا علويَا لقيه في طريقه وقال له : إني منذ خحمسة أيّام ما كلت شيا ! 


۰ 


فغضب وحولتق وعاد ثي الحال وأخذ الصي معه > وأطعمه آطيب الطعام وأعطاه 
من الال ما أغناه . 


فراهان 


قرية من قرى همذان مشهورة › بها مملحة عجيبة »> وهي بمحيرة أربعة ‏ 
فراسخ في أربعة » فإذا كان ايام الحريف واستغى الناس من ا تلاك الناحية 
عن سقي المزارع والبساتين صوّبوها إلى تللك البحيرة . فإذا جاء اا بيع والصيف 
واحتاج الناس إلى الماء انقطع عن البحير ة انصبابه » فما بقي فيها بصير ماحاً 
يأخذه الناس وعملونه إلى البلاد . 

ومن عجاثبها أن الناس إن منعوا عنها لم تنعقد ملحا بل ينصب ولا يبقى له 
أثر » وإن لم يمنع الناس عنها تصير ملحا ؛ قال ابن الكابي : إته طلسم من عمار. 
بليناس . وكان بفراهان سبخة يغوص فيها الراكب بفرسه والحمل بحمله » فاتطذ. 
لذلك طلسماً استراح الناس عنه . 


3 


فم الدبل 

قرية من قرى واسط على شاطىء شعبة من دجلة» منسوبة إلى الرفيعية» وه 
مشايخ تلك الناحية وبيتهم بيت مبارك . عادتبم ضيافة الناس وخدمة الصلحاء 
والفقراء المسافرين والقاطنين » وني فقراثهم جمع قالوا يأكلون الحيات » وقو. 
قالوا يدخلون النار » وغير ذلك من الأمور العجيبة . وهم أقوام في زي الفقر': 
براء من القكلف »› ولا أدب مم إلا" خدمة الناس ولا یفرحون إلا به . 

قلعة حصينة على قلة جبل عال بقرب جزيرة أبن عمر » على فرسخين منها : 
وعلل القلعة قلّة مرتفعة عنها ارتفاعاً كثيراً من صخرة كبيرة » وهي قلعة مستقاة 
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بنفسها » وإتها بيد الأ كراد اليشيوية من ثلاعمائة سنة » وهم قوم فيهم مروة 
وغصبية » بحمون من التجأً إليهم. وكانت هذه القلعة ني شهور ستمائة بيد رجل 
اسمه إبراهیم » وله أخ اسمه عيسى أراد أن ينتزعها من يد إبراهيم . 

وكان إبراهيم مع خحواصّه يسكن القلّة وباقي الأجناد ني نفس القلعة » فأطاع 
عيسى جمع من بطانة إبراهيم وفتح باب القلة حى صعدها نيف وعشرون رجلا 
وقبضوا على إبراهیم ومن عنده وحېسوا إبراهیم ي بیت » وحبست زوجته لي 
بيت آخر . وهذا البيت شباك إلى القلعة » فملاك أصحاب عيسى القلّة وينتظرون 
مجيء عيسى » فقلعت زوجة إبراهيم الشباك »> وكان عندها ثياب خام فأو صلت 
بعضها ببعض ودلتها إلى القلعة » وجعلت تسعى الرجال ولا علم لأصحاب القلّة 
ما . فحضر عيسى وأصحابه تحت القلعة فرأوا الر جال يصعدون القلّة بالحبل »> 
ارا إل أصخاب افك ارفا ذل فكن) صاح أصحاب عیسی صاح 
أصحاب القلعة معهم لتتزاحم الأصوات فلا يفهم أصحاب القلّة كلامهم » حى 
صعد بابل عشرون . رجلا فأحرجوا إبراهيم من الحبس › وفتحوا باب القلّة 
حى صعد إليه اصحابه > وأهلكوا قوم عيسى ورجع عيسى خاثباً » وبقيت القلعة 
إلى إبراهيم . 


قاشان 

مادينة بين قم وأصفهان . أهلها شيعة إمامية غالية جد أ. وألف أحمد بن علي“ 
ابن بابه القاشاني كتابا ذ كر فيه فرق الشيعة » فلمًا انتهى إلى الإمامية وذكر المئتظز 
قال : من العجب أن في بلادنا قوم » وآنا شاهدتهم على هذا المذهب »› ينتظرون 
صباح كل يوم طلوع القائم عليهم »> ولا یقنعون بالانقظار بل یر کبون خیلهم 
مستقباين للإمام > كأتهم قد أتاهم بريد أخبرهم بوروده > فإذا طلع النهار 
عادوا متأستفين وقالوا : اليوم أبضا ما جاء ! 
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ومنها الآلات اللعرفيّة المدهونة » وهم ي ذلك يد باسطة ليس في شيء من 
البلاد مثلهم . تحمل الآلات والظروف من قاشان إلى ساثر البلاد . 

بها مشمش طيب جد أ يتخذ منه المطوي المجفّف ٠‏ ويحمل للهدابا إلى سائر 
البلاد » ليس في شي ء من البلاد إلا بها . 

وبا من العقارب السود الكبار المنكرة ما ليس في غيرها . 

بقرب کرمانشاهان » ٻليد بين همذان وحلوان على جادة الحاج » ذكر 
این الفقيه أن قباذ ن فير وز نظر في بلاده » فلم جد بين المداثن وبلخ موضعاً أطيب 
هواء ولا أعذب ماء ولا أصح ثربة من قرميسين » فاحتاره لسكناه وبى به قصرآ 
يقال له قصر اللصوص . 

ومن عجائبه الد كة الي كانت به ماثة ذراع ي مائة ذراع › في ارتفاع 
عشرين ذراعاً مربعاً . وحجارتما كانت مهندمة مسمرة سامير الحديد لا تبين 
دروز الأحجار منهاء ويظن" الناظر انها حجر واحد . انجتمع عليها ملوك الأرض 
عند كسرى ابرويز وهم : فغفور مللث الصين وخاقان مللث المرك وداهر ملك 
اهند وقيصر ملاث الروم . وكان في هذا القصر أبواب وجواسق وخزائن بالنقوش 
والتصاویر » وکسری آبرویز اتلخذه متصد یا لطیب هوائه وحسن مکانه . 

حکي أن مطبخ کسرى کان في موضع بينها وبين هذا الموضع أربعة فراسخ › 
فإذا أراد أن يتغدّى اصطف الغلمان من القصر إلى المطبخ » وتناول الغضاثر 
والصحون بعضهم من بعض إلى محل" جلوس اللك > وهذا بعيد لأن الطببخ ‏ 
لا يبقى حاراً إلى أن حمل إلى فراسخ » فلعلّه قد فعل ذللك مرة ليذكر ذلاف من 
قوة ماکه , 


YA‏ ار 


قزوین 

مدينة كبيرة مشهورة عامرة في فضاء من الأرض › طيبة الربة واسعة الرقعة 
كثير ة البساتين والأشجار نزهة النواحي والأقطار > بنيت على وضع حسن لم يبن 
شيء من المدن مثلها . وهي مدينتان : إحداهما في وسط الأخرى > والمدينة 
الصخرى تسمى شهرستان » هما سور وأبواب » والمدينة الكبيرة محيطة با . وها 
أيضاً سور وأبواب > والكروم والبساتين معيطة بالمدينة المظمى من جميع الحوانب» 
والمزارع محيطة بالبساتين » وها واديان : أحدهما وادي درج والاخر وادي 
اترك » وهذه صورتا : 
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قال ان الفقيه : أوّل من استحدث قزوين شابوز ذو الأكتاف » وبتاء شابور 
في زماننا هذا یسمی شهرستان . فما اجتاز الرشيد بأرض ابال قاصداً خر اسان 
اعترضه أهل قزوين » وأخبروه كانم من .أرض الديلم » فسار إلى قزوين وبى 
سور المدينة العظمى وجامعها سنة أربع وسين ومان > وأول من فتخها الرآة 
ابن عازب الأنصاري » وقد وقع النفير وقت كان الرشيد با » فرأى أهلها أغلقوا 
حوانيتهم وأخحذوا اسلحتهم وخرجوا إلى وجه العدو مسرعين » فأشفق عليهم وبى 
4م السور »و حط عم خراجهم جاعاا“ ياه عشرة آ لاف دینار في كل سنة »وقد 
ورد في فضائل قزوين أحاديث كثيرة تتضسن الحث على المقام بها لكونما ثغراً ‏ 
منها ما رواه عل" بن أإي طالب » عليه السلام »> عن رسول الله »> صلی الله عليه 
وسم : عليكم بالإسكندريّة أو بقزوين فإتهما ستفتحان على يد أمّسي » وإنهما 
بابان من أبواب الحتة » من رابط فيهما أو ني إحداهما ليلة حرج عن ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ! وعن سعيد بن المسيّب مرفوعاً عن رسول الله > صالى الله عليه 
وساسم : سادات الشهداء شھداء قروین ا وأمثال هذه کثر ة 

وبين قز وين وبين الديام جبل كان ملوك الفرس بجعلون عايه رابطة إذا م يكن 
بينهم هدنة » وذللك الحبل هو الحاجز بين القزاونة والإسماعيلية » أحد جانبيه 
مو“لاء والحانب الاحر فولاء . 

وبا مواضع يرجى فيها إجابة الدعاء > مھا مسجد شالکان ومسجد شهرستانك 
ومسجد دهاث ومسجد باب المشبّك الاصق بالسور ٠‏ فإتها مواضم بأتيها الابدال . 
ومن عجاثبها مقصورة ال حامم الى بناها الأمير الراهد خمارتاش »› مول عماد 
الدولة صاحب قزوين » فإن قبتها ي غاية الارتفاع على شكل بطيخ › ليس مثلها 
في بلاد الإسلام ولا ني بلاد الكفر أكبر منها › ولا أحسن عمارة . وحكي أن 
الصتاع لا رفعوا قواعدها وأرادوا انضمام رأسها عجز وا عن ذلك لفرط سعتها 
وعمقها فام يكن شيء من الاجذاع والسلاليم یغى بها » فوقفت العمارة حى 
مر با صي وقال : لو ءلوؤرها تبناً مكنهم إنمامها! فتعجب الصناع من حذقه 
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وقالوا : لا طريتق ها إلا" ما ذكره الصي ! فملووها تبناً وتمموها . 

و ا غ فإتها لا-تشرب في السة إل“ رة واحدة وتألي 
بفوا كه غضة طرية » وربّما لا تشرب ني السنة وتأتي بعنب ضعيف . 

ومن عجاثبها مقابر اليهود › فإنها فضاء واسع ليس با آثار القبور »› فإذا 
وجعت بطون دوام قادوها إليها.وذهبوا بها ي :ذلك الفغباء نة ويسرة» فاه 
بزول وجعها . 

ومن عجاتبها سوق اليل بموضع يسمسى رسق الشعير . ذکروا أن کل" 
فرس يحمل إليه للبيع » فإن كان به حرَان" يظهر ني الحال . 

ومن عجائبها مقبرة باب المشبك » فإنها مقبرة شربفة بها قبور العلماء 
والشهداء والصلحاء والزهاد . يأتيها الناس ليلة الحمعة فيرون بها أنواراً عجيبة 
تصعد من القبور وننزل فيها » وهذا أمر ظاهر يراه كل من مشي إليها صالاً 
أو طالا . ولقد ريت في بعض الليالي عجيباً » وهو اه قد طلع من بعض القبور 
كثرة قدر إبريق » وصعدت نحو المواء أكثر من غلوة سهم وأضاءت ابحوانب من 
نورها ›» ورآها غيري خلت كبر شرعوا في التکبیر والتهلیل › وما كانت على 
لون النار بل كانت على لون القمر ضارباً على اللحضرة ثم" عادت إلى مكانما . 

ينسب إليها الشيخ أبو بكر المعروف بشابان . كان شيخا عظيم الشأن بأتيه 
الابدال . کان له کرم وقطعة أرض وبقرة : يزرع قطعة الأرض حنطة > 
ويأخذ عنب الكرم ولبن البقرة واتها شيء بسر بضيف با من زاره . استشهد 
على يد الفداية يوم اللحمعة في جامع دمشقق بعد الصلاة في ازدحام الناس سنة 
٠‏ إحدى وستمائة عن اثنتين وتسعين سنة . ١‏ 

E‏ إليها أبو حاام محمود بن إلحسن القزوبي . کان فقیھاً أصولیاًء وگان 
من أصحاب القاضي أب الطيب طاهر الطبري » له كناب في حيل الفقه مشهول . 
وکان من آولاد أنس بن مالك وابن جني . 

ویئسب إليها الشيخ أبو القاسم بن هبة الله الكمولي ا 
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أولاد نس بن مالك . حكي انه جاء أي زمانه وال إلى قزوين » وبقزوين واديا 
ماء وهما من السيل » وسقي كروم أهل قزون من هلين الواديين وهما مباحان › 
فأراد هذا الوالي أن بجعل عليهما حراجا » فشكا أهل قزوين إلى الشيخ › فذهب 
الشيخ إلى دار الوالي وقال لحاجبه : إن هذا الماء م بزل مباحاً لا بحل بيعه» وأصحاب 
هذه الكروم أرامل وأيتام » والكروم ضعيفة هما في السنة سقية واحدة » حاصلها 
لا يفي مال اللحراج . فدخجل الحاجب على المللك وقال : ههنا شيخ ما خي ان هذا 
الأمر يتمشى ! فغضب اللك وسل" سيفه وخحرج بسيفه المسلول وقال : من الذي 
يملع من بيع هذا الماء ؟ فقام الشيخ وقال : أنا ! فعاد الملك إلى داحل وقال : 
افعلوا ما يقول هذا الشيخ ! فإته لا قام ارأيت على ينه ويساره شعلباتين 
يقصداني 1 فبطل ذلك العزم وذاك الماء مباح إلى الآن . وهلا الشيخ جدآي 
الحامس . ) | 

ويشسب إلها أيو عد بن أحسد النجتار . ان عالا قاضلا أدبا فقيهاً أصر ليا 
ذا فهم مستقيم وذهن وقاد » وكان عديم امل لي زمانه مع كثرة فضلاء قزوين . 
كان أبوه نجنّاراً وهو أيضاً كان بالغاً في صنعة النجارة » وصاحب قزوين كان 
پری له » وبنوا له بقروین مدرسة وأصابه في آخر عمره الفالج . وله تصانیف 
كثيرة كلها حسن . وحكي أن صاحب قروين أخحذ قاصدا من الباطنية ومعه 
كتاب » فلا فتحوا كان الكتاب أبيض ٠‏ فأخبر الشيخ أبو محمد عن ذلك › 
فأمر أن يعرض على النار » فلمّا عرضوه على النار ظهر عليه كتابة كتبوها إلى 
رجل من أهل قها » وطلبوا منه الإبل والحمام . وقها ناحية من أعمال الري . 
فقال المللك : الإشكال بعد بحاله ولا الحمام ! فقال الشيخ 
أبو عمد : طلبوا القسي" والنبال . فقيل له : من أين قلت ؟ فقال : أما سمعم 
تشبيه الإبل بالشسي ئي قوله : 


وص" اشاح الحتابا ص 
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وإذاا رست ترمي توت طائر 


وينسب إليها الشيخ أبو القاس محمد بن عبد الكريم الرافعي . كان عالاً فاضلاً 
ورعاً بالغ ني النقليات كالتفسير والحديث والفقه والأدب . وله تصانيف كثرة 
كلها حسن . كان يعقد مجلس العلم ئي جامع قزوين كل يوم بعد العصر › 
وبحضر عنده أكثر من ماثي نفس يذ كر همم تفسير القرآن . ومن عجيب أحواله 
اته جاء ذات یوم على عادته » فلمًا فرغ من وظیفته بکی وقال : يا قوم قد 
وقعت لي واقعة ما وقعت لي مثلها » عاونولي بامة ! فضاقت صدور القوم وأل 
بعضهم بعضاً عن الواقعة فقالوا : ان تاجراً أودع عنده حمسمائة دینار وغاب 
مدّة طويلة » والآن قد جاء وطلبها » فذهب الشيخ إلى »كان الوديعة ما وجدها » 
والذي أخذها أمين لطول المدة » فيخبر القوم حى قال أحدهم : ان امرأة 
ضعيفة كانت خدامة لبيت الشيخ » والآن ترى حاها أحسن ٠ا‏ كانت . فطلبوا 
منها فوجدوا عندها » فجاء الشيخ ني اليوم الثاني وأخبر القوم بأن همتهم أثرت 
رالراق لذت :. 

وحکي أن وزير خوارزمشاه کان معتقداً فيه » فقبّل يده فقال له الشيخ : 
قبست يدا كتبّت كذا وكذا علدا تصنيفا ! فوقعم من الدابّة وانكسرت 
مناه » وکان يقول : مدحت يدي فأبلاني الله تعالى با ! توي سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة عن نيلف وستين سنة . 

وينسب إليها الشيخ أبو علي" حسنويه بن أحمد بن حسنويه الزبيري » الاقب 
بمعين الدین . کان شيخا معتبراً من أعيان قزوين . ومن أعجب ما روي عنه أن 
أحداً إذا أصابه مس من اجن" هو بحضر ابحن" ويشفع إليهم ويخلونه . 

وينسب إليها الشجاع باك باز . کان صاحب آيات وعجائب » وکان ذأ هيبة . 
من رآه بمتلىء من هيبته » وكان المللك والفقير عنده سواء > حاطب هذا كا بخاطب 
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ذاك .ودا رآی أحداً قول EE‏ احرجها للفقراء ! فيخر حها 


فیکون کا قال , 
وحكي ته طلب وما من رجل تاجر شيا » وكان الرجل حتفيّاً معترليًاً 
له بقول بکر اماٽ الأولياء ۰ فتخاشن ف اواب فر د وشم 4 فقال له : الال 


الذي مع انك في السفر وقع عليه اللصوص الآن وأحذوه ! فازداد الرجل غيظاً 
وشتماً. قال : وابنلك قد قتل على يد الحرامية ! فأرخوا ذللك فجاء المحبر بأخذ الال 
وقتل ابنه . 

وحکي اته کان ني رباط اربل بل » فجاء الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي 
إلى اربل » فاستقبله أهل اربل فجاء إلى الرباط ودخل بين ابحماعة » ووقف على 
المصلى يصلي ركعتين والحف ني رجليه . فما رأى باك باز ذلك قال : ايها 
O O‏ إذا رأوا 
منك ذلك اعتقدوا أنه جائز SS‏ 
وأسبغوه ضرباً ومدّوه برجله إلى خارج الرباط . فلا عرف الشيخ ذاك أنكر 
على الصوفية وقال : انه كان على الصواب › مروا إليه واعتذروا منه ! فمروا 
إليه فإذا هو قاعد ني السوق على دكة » فاعتذروا مستغفرين فقال : ما جرى 
شيء بحتاج إلى العذر » وإن جرى فأتم ني أوسع الحال . فقالوا : ارجع إلى 
الرباط إن أنت راض . فقال : إني كنت على عزم السفر وتوقفي لإصلاح هذا 
المغقل لمداسي » وإذا فرغ منه ابست وسافرت ! ۰ 

فعاد القوم إلى الرباط فعرف الحال الملك > فأمر شيخ الرباط مع جميع 
الصوفية با لمشي إليه معتذرين» فذهبوا وما أجابهم » فقال الملك : أنا أمشي ! فركب 
وجاء إلى السوق » وهو قاعد على دكة والمثقل يعمل في نعله» فقال : إلي قد جشت ٠‏ 
شفيعاً > فاسلك مع القوم مسلك التصوّف وعد إلى المكان راضياً منافاً ! فقال : 
لا أرجع حى تفعل ما أريده . فقال الك : ما ريد ؟ قال : أريد ثلانمائة دينار ! 
قال. : لك ذلك ! قال : احضره الآن ! فأحضره وقال : أريد جوقتين من المغنين. 
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فأحضروا وقال : أريد أن حملي فلان على رقبته » والمغلون بغنون قدامي › والقوم 

حلفي وقدامي يود وني إلى الرباط على هذه الخال ! ففعلوا ذلك كلهء فلا دحل 

الرباط والذهب معه قال : من الذي ضربي ؟ فيقول كل واحد : أنا ما ضربت 

شيا ! فقال : من ضربي ضربة فله دینار » ومن ضربې نتین فله دیناران » ومن 

ضربي لاا فله ثلاثة دانير ! فجاء كل" واحد يقول :آنا لكمت كذا وكذا . 
فرق الذهب عليهم وسافر . توي ي نيف وعشرين وستمائة . 


قتصران 


اسم قرية من قرى الري . وهي قسمان : يقال لأحدهما قصران الداخل › 
وللآخر قصران الحارج . قال صاحب نحفة الغرائب : بأرض الري قرية تسمى 
قصران بیروني › عند باہہا الأعلی یری کل لیلة سراج مشعل جیٹ يبصره کل" 
أحد من البعياد من جميع ابحوانب › وإذا دنا منه لا يبين شيء . 

ينسب إليها القصراني المهندس .. كان عا بامندسة » وكان عديم المثل في 
زمانه » وله كتب مصنفة في المندسة مشهورة , 


Jo ru.‏ ب 
صر شبرین 


بین بخداد. وهمذان في فضاء من الأرض على طرف نہر جار . بناها کسری 
أبرويز شير ين ٠‏ وهي خطيبة كانت له من أجمل خلت الله تعالى » والفرس يقولون: 
کان لكسرى أبرويز لالة أشياء لم تكن للك قبله ولا بعده : خحطيبته شيرين > 
ومغنيه بلهبد » وفرسه شبديز » وقصر شيرين باق إلى الآ » وهي أبنية عظيمة 
شاهقة وايوانات عالية وعقود وقصوز وأروقة ومتشرّفات » واحتلفوا في سبب 
باه : ذ كر في تب العجم آن شیر ین كانت من بلات بعض ملوك أرمن » وکانت 
أجمل خلق الله صورة » ذ كرت لكسرى أبرويز وكان مشغوفاً بالنساء » بعث 
إليها من خحدعها فهربت على ظهر شبديز . فلا وصلت إلى العراق وكان كسرى 
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غائبا » فرآ) زواج کسرې وولائده › علمن آن کسری تاها علیهن › 
فأحذهن من الغير ة ما يأحذ الضرّات › فاخترن ها أرضاً سبخة وهواء ردي وقلن : 
ان اللاك أمرنا أن نبي لك هاهنا قصراً . وهي موضع قصر شيرين على طرف ر 
عذب الاء . . 

وحكي أن شيرين كانت تحب اللبن الحليب » وكان القصر بعيدا عن مرعى 
المواشي » فإلى أن حمل إلى القصر زالت سخونته » فطلبوا اللحيلة في ذلك فاتشق 
رہم على أن يتخذوا جدولا حجريَاً من المرعى إلى القصر › فطلبوا صانعاً 
عمل ذلاك» فد لّوا على صانع اسمه فرهاذ › فطلبت اتتخاذ جدول مسافته فرسخان. 
من المرعى إلى القصر على أن بتي اللبن منها إلى القصر بسخوئنه » وكان القصر 
على نشز من الأارض والمرعی في منحدر » فاتخل جائططا طوله اکر من فرسخین 
وارتفاعه عند المرعى عشرون ذراعاً > وعند القصر مساوياً لأرضه » وركب عل 
ا حائط جدولا“ حجريا » وغطى رأسه بالصغائح المجرية » واتخذ عند المر عى 
ا کو القصر أيضا مثله » وهذا كله باق إلى زمافنا » رأيته عند 
اجتيازي به لا شك ي شيء منه . 

وذكر محمد المملاني اله کان سبب بناء قصرشيرین » وهو أحد عجائب 
الدنیاء أن کسری آبرویز »وکان مقامه بقرمیسین › مر أن یبی له باغ فرسخین 
في فرسجين » وأن يحمل فيه من الطيور والوحوش حى تتناسل فيه » ووكتّل بذلك 
ألف رجل أجرى عليهم الرزق حى عملوا فيه سبع سنين. فلا تم" نظر إليه اللاك 
وأعجبه » وأمر لاصتاع مال . فقال في بعض الأيام لشيرين : سلبي حاجة » 
فقالت : أريد أن تبي لي قصرآً في هذا البستان لم يكن ني ملكك لأحد مثله › 
وتجعل فيه هرا من حجارة محري فيه الحمر ! فأجاجا إلى ذلك ونسي » ولم تجسر 
شیرین على أن تد کره به » فقالت للبلهید امار ذكره : حاجيي ي غناء » ولك 
ضيعني الي بأصفهان ! فأجابما إلى ذلك وعمل شعراً وصوا في ذلك . فلما سح 
کسری قال له : لقد ذكرتي حاجة شيرين . فأمر ببناء القصر وعمل النهر > 
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فبني على أحمن ما يكون وأتقنه » ووفت شيررن للبلهبد بالضيعة فنقل إليها عياله > 
وله نسل بأصفهان ينتمون إلى بلهبد . 
ودحل بعض الشعراء قصر شيرين فرأى تلاك العمارات الرفيعة » ورأى ايوان 
رين وضور ا وضورة جوارما عل اللائط قال + 
- باطالِي غر الأتاكن' حيرا الدابان راهن 
رسنوا السحاب بجودها و O‏ 


س 


e EE‏ الي قرعت فوادك بالمحاسن'! 
وها لعصمها المليح وللسوّالف والمغَابن" ! 


: ا ا دو ا ا ا ج ا ا 0 
ف کفھا اورف الممساتف واللطيب والمد اهن 
را ص سا 3 ت ص 2 ,0 ٠‏ س ت u‏ 
وزجاجة تدع الحكيم إذا انتشى يي زي ماجن 
ا ق e‏ چە س 0ص ص هه و هة ص 0 
و شخ هة حين ر أست۔ ھا و اهتاج مي کنل سا کن 


فسلسی ر8 باع الكسرو َة با لا ل وبا a‏ ن 


دان سف ,)ربسایدسسه وتال يدي الحواض' 


مدبنة بأرض ابال بين ساوة وأصفهان » وهي كبيرة طيبة حصبة مرت ٠‏ 
ي زمن الحجاج بن بوسف سئة ثلاث وتائين . أهلها شيعة غالية جد والآن 
أكثرها خراب . ومياههم من الآبار أكثرها ملح . فإذا أرادوا حفرها وسعوا في 
رها وق ا من فر ها با عجار إل شر هان فاا جا الغا جروا ما واد 
ومياه المطار إليها » فإذا استقوه بالصيف كان عدبا طيباً . 

وما بساتين كثيرة على السواتي » وفيها الفستق والبندق . بها ملا حة طلسمها 
بليناس ني صخرة ليدوم جريان ماثها » ولا بنقطع ما لم بخطر عليه » وماء هذه 
الين ينعقد ماءحاً ويأخذه كل متاز . 
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أخبرني بعض الفقهاء أن بقرب قم معدن ماح » من أححذ منه املح ولم بيرك 
هناك ننه بعرج حماره الذي حمل عليه ذلك الملح . وها معدن الذهب والفضة 
أحفوه عن الناس حى لا يشتغلوا به ويتركوا الزراعة والفلاحة . وبا طلسم لدفع 
الحيّات والعقارب > وكان أهل قم باقون منھا ضرراً عظیماً فاحازت إلى جبل 
هناك > فإلى الآن لا بتقدر أحد أن تاز بذلك الحبل من كرة الحيات والعقارب . 
من عجائبها أن العود لا یکون له ئي هواء قم أثر کثیر › ولو کان من آذ کی 
العود . وبا واد كثير الفهود . وحكي آنه أتاهم ن بعض الأوقات وال ب 
وقال هم : بلغي که لشدة بغضكم صحابة رسول الله > صلمى الله عليه 
وسلم » لا ٿسمون أولاد کم بأسمائهم > فان تأتوني منکم من اسمه عمر 
او کنیته أو بكر لأفعلن بكم ! فداروا ني جميع المدينة وفتشوا » م أتوا بواحد 
أحول أقرع كربه اللقاء معوج الأعضاء » وكان أبوه غريب ساكن قم » فكناه 
أبا بكر . فلا رآه الوالي غضب وشتمهم وقال : إتدكم انما کتوه باي بكر 
لأنه أسمج حلت الله منظراً ! وهذا دليل على بغضكم لصحابة رسول الله . فقال 
بعض الظرفاء منهم : أيّها الأمير » اصنع ما شئت فان تربة قم وهواءها لا بني 
بصورة أي بكر أحسن من هذا ! فضحاف الوالي وعفا عنهم . ولقاضيها قال 
الصاحب ابن عباد : : 
ايها القاضي بقلم" ق اعرلاك قق 

وكان القاضي يقول : أنا معزول السجع ! 


کران 
بلدة بأرض الترك من ناحية تبت ؛ قال اللحازمي : بها معدن الفصة . 
وبا عين ماء لا يغمس فيها شيء من الخواهر المنطبعة إلا ذاب . 


tér 


کرخ 

قرية فوق بغداد على ميل منها . أهلها شيعة غالية وهود . وبا دكاكين 
الكاغد والثياب الابريسمية . ۰ 
يلسب إليها أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي . وكان من المشايخ الكبار 
مستجاب الدعوة »> من موالي علي" بن موس الرضا. كان أستاذ السري السقطي ء 
فقال له یوما : إذا كان لك إلى الله حاجة فأقبي عليه بي ! وأهل بداد يقولون : 
قبر معروف تراق مجرب . 

حكي أن زبيدة بنت جعفر عبرت على معروف مع مواليها وحدمها » فدعا 
علیها بعض الحاضرین » فقال له معروف : یا رجل کن عون رسول الرحمن » 
ولا تكن عون رسول الشيطان » إن رسول اأرحمن يريد نجاة الحلق كلهم . 
قال الله تعالى : وها أرسلناك إلا رحمة للعالمين . ورسول الشيطان يريد هلاك الحلق 
کلنهم . قال الله تعالى عبرا عنه : بعزتك لأغوينهم أجمعين ! إن الذي أعطاهم 
الدنيا على هراهم قادر أن يعطيوم الاخحرة على مناهم . 

وحکیٰ إبراهیم الأطروش انه قال لعروف : أبا حفوظ » بلغي أثاك مشي 
على الماء ! فقال : ما مشيت على الماء > وأكن إذا هممت بالعبور لجمع لي طرفها . 

وحکی خلیل الصياد قال : غاب ابي إلى الانبار فوجدت أمه وجداً 
شديداً » فذ كرت ذلك بلعروف فقال : ما ترد ؟ قلت : أن تدعو الله ليرده 
علينا . فقال : الهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما لك فأت به ! 
قال خليل : أتيت باب الشام فإذا ابي قائم منبهر بقول : الساعة كنت بالانبار , 

وجکی محمد بن صبيح اه مر بمعروف رجل سقتاء پنادي : رحم الله من 
شرب ! فشرب منه وکان صائما وقال : لعل الله أن يستجیب مله . 

وحكى عبد الله بن سعيد الأنصاري أنه رأى معروةا في النوم واقفاً تحت 
العرش فيقول الله لملائكته : من هذا ؟ فقالت اللائكة : أنت أعلم يا ربا › 
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هذا معروف الكرخي قد سكر من حبك لا يفيتق إلا بلقائك ! 

وحكى أحمد بن أبي الفتح قال : رأيت بشرا الحاني في المنام قاعداً ئي پستان 
وبين يديه مائدة بأكل منهاء فقلت: آبا نصر ما فعل الله بلك ؟ فقال : رحمي 
وغفر لي وأباحي الحنة بأسرها وقال : كل" من مرها » واشرب من أنمارها » 
ونمتع بجميع ما فيها ما كنت تحرم نفسك شهوات الدنبا ! قلت : أبن أحمد بن 
حنبل ؟ قال : قائم على باب اباحنة يشفع لأهل السنة ممن بقول القرآن كلام الله 
غير لوق ! قلت : وما فعل معروف الكرخي ؟ فحرك رأسه وقال : هيهات ! 
حالت بیننا وبینه الحجب » إن معروفا ما کان یعبد الله شوقا إلى جتنه ولا وف 
من ناره » وإنتما عبده شوق إليه »> فرفعه الله إلى الرفيع الأعلى » ووقعت الحجب 
بيننا وبينه » ذاك ارياق امقدس المجرّب » فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت 
قېره ولیدع › فاته يستجاب له . 

وحكي انه قال : إذا مت تصدقوا بقميصي فإني أحب أن أحرج من الدنيا 
عريانا كا دخحاتها . توي سنة إحدى ومائئين . ۰ 
کر کتان' 

قرية كانت بقرب قرميسين ؛ قال ابن الفقيه : كانت قرية كثيرة العقارب › 
وکان یقوم بہا سوق ي کل سنة باذ بها خحلق کشر من لدغ العقارب » فأمر 
بعض الأ كاسرة بليناس الحكيم .أن يدفع عنها العقارب بطل › ففعل ذلك فلم 
يوجد بعد ذاك بما شيء من العقارب أصلا“ . ومن أخذ من تراما وطيّن به حيطان 
داره ئي أي پلد کان لم ير في داره عق ب » وذا لدفت فرت :ادا تة 
من تراب هذه القرية ويطرح ي الماء ويشربه الملدوغ فیبرا ي الخال »ومن أخذ من 
هذا الراب شي وأحذ العقرب بيده لا تضره . 


کر 

ناحية بين واسط والبصرة على طرف البطبحة . وهي نيف وثلاثون فرسخاً 
ني مثلها . وهذه البطيحة كانت قرى ومزارع في زمن الأ كاسرة . وكان ها شق › 
ففي السنة الي قتل فيها كسرى اضطربت الأمور وتقاعدوا عن عمارة البثوق »وظهر 
الماء على تلك المواضع فصارت بطيحة » والآن منابت القصب ومصيد السماك 
وطير الماء» يتولد فيها أشكال من الطيور غريبة وصور غريبة لم يعرفها أحد» 
ولا يراها الناس كا قال تعالى : ولق ما لا تعلمون . فأسفلها ميسان وأعلاها 
كسكر » وريما فصل المركب ني هذه البطيحة شهراً أو أكثر » وربما يأحذه 
اللصوص . 

وجلب من كسكر الرز اليد والسماك الشبوط والحواميس والفراريج › 
والمحدي والبطوط والبقر والصحناة والربيبي »› فإن هذه الأشياء بكسكر فاقت 
أنواعها ي غيرها . 


کشم 


را به من ااك نارو چ کا با روه 
من غرس كشتاسب الللك » لم ير مثلها ي حسنها وطوها وعظمها » وكانت من 
مفاخر خحراسان . جرى ذكرها عند المتوكّل فأحب أن يراها ولم يقد ر له المسير 
إلى حراسان » فكتب إلى طاهر بن غبد الله وأمره بقطعها » وحمل قطاع ‏ جذعها 
وأغصانما إليه على ابلحمال لتنصب بين يديه حى يبصرها » فأنكر عليه ذلك 
وخو بالطيرة فام تنفع السروة شفاعة الثافعين » وحكي ان أهل الناسحية اجتمعوا 
وتضرعوا وقدموا مالا على إعفائهاء فلم ينفع فقطعت وعظمت المصيبة لمن 
حوها » وارتفع الصياح والبكاء عليها فلفوها ي اللباد وبعثوها إلى بغداد على 
امال » فقال علي بن جهم : 
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فقعل التوكتّل على يد »ماليكه قبل وصول السرو » والفأل على ما جرى . 


قرية من قرى خراسان كثيرة اللبيرات وافرة الغلاّت » ينسب إليها الوزير 
أبو نصر الكندري . كان وزيراً ذا رأي وعقل استوزره الساطان طغرلبك 
السلجوت . ولا ملك الملوك السلجوقية خراسان وأحذوها من ملوك بي سبكتكين » 
ل جسم أحد ان بدخل معهم خوفا من سلاطين بي سبکتکين . فاپتدا پو صر 
الكندري فاستوزره طغرلبلك . وكان قد هجاه أبو الحسن الباحرزي بأبيات أوّها : 

3. سے 9 ت بے‎ ۰ Ww و ارس س وھ ےا‎ 0 IG 

اقل من کش ر مسسخرة للشوّم ي وجهه علامات 

فطاب أا اسن وا ليه وولاه وقال : ي تفاءلت بشعرك» کان أوله 
أقبل . إلا" أنه كان شيعيًَا غالبا متعصًاً »> وكان السلطان معتز ليا فأمر باعن جميع 
المذاهب يوم الحمعة على المنبر » فشق ذلك على المسامين » وفارق إمام الحرمين 
نيسابور وذهب إلى مكّة » وكذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري » ودخل على الناس 
من ذلك أمر عظيم وأثار هة صلحاء المسلمين . كانت يام طغرلبك أباماً 
قلاثل مات وقام مقامه ان حه اك أرسلان ن داود , 

واستوزره زظام الف الحسن 3 على“ بن إسحي » وقبض عل الکندري 
وقتله سنة ست ونجمسين وأربعماثة » وانقطع لعن المسلمين على رؤوس المنابر » 
وعاد أرباب الدين إلى أماكنهم وشكروا الله تعالى . 
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ٻليدة بين همذان وقرميسين في فضاء واسع » طيبة اطواء عذبة لاء صحيحة 
الأربة كثيرة اللبرات والفمرات . ولذلك اتخذها كسرى ابرويز مسكنا » وأمر 
أن يبنى له قصر لا يكون لأحد من الملوك مثله . فاتخذ للقصر أساسا مائة ذراع 
في مائة ذراع ني ارتفاع عشرين ذراعاً » يراه الناظر كأنه حجر واحد » لا يظهر 
فيه أثر الدرز › وبى فيه ايوانات وجواسق وخزائن على اسطوانات حجرية 
تحير الناظر قي صنعته وحسن نقوشه . 

قال صاحب عجائب الأخبار : إذا ردت أن ترى عجباً من العجائب فانظر 
إلى أسطوانات هذا القصر إلى رووسها وأسافلها » وتعجّب من تسخير الحجر 
الصلد لمولاء الصتاع . 

وحكي انه لا حضر عند كسرى فغفور مللف الصين وحاقان ملك الرك 
وداهر ملك المند وقيصر ملاك الروم أحضرهم في هذا القصر ليبصروا عجائبه 
وقوة ملاك بائيه » وصنعة صناعه وعجزهم عن بناء مثله . 

وذكر أن المسلمين لا وصلوا إليها ي زمن أمير المومنين عمر بن اللحطاب » 
سرفت دوابهم في ذلك المكان فسمتوه قصر اللصوص . وحكي انه لها قثل كسرى 
ابرويز بقي من هذا القصر بقيّة ؛ قال الحاكي : نظرت إلى بعض أساطينها نحت 
أكثرها وهندم » وبقي الها على حاله > فسألت عنها فذكرواانه لا قتل 
ابرويز انصرف الصتاع عنها وتركوها م طلبوهم لامها »> فما كانت تعمل 
آلتهم فيها » ولا اهتدت فكرنمم إليهاء فعلموا أن تيسير ذلك كان بهمة كسرى 
ابرویز . 


LEA 


کنولی 

قرية بسواد العراق قديمة . ينسب إليها إبراهيم الحليل » عليه السلام > وجا 
كان مولده وطرح ني النار بها > ولذلك قال أمير المومنين علي > رضي الله عنه : 
من کان سالا“ عن نبنا فإتا نبط من ونی . 

ومن الاتتفاقاات العجيبة اتفاق عامل كوثى . حكى بعض أهلها : انه جاعنا 
عامل واشتد لي المطالبات » وكان العرب عندنا مرارعة » وكان العمال الذين 
قبله يساحونهم . فهذا العامل طالبهم وأهانهم بالضرب »فانصر فوا إلى بي أعمامهم 
شاكين » وتوافقوا على الكبس على العامل ليلا » فورد الناحية عامل نخر صارةا 
للأوّل وطالباً بالبقايا » فقبض عليه وقينده وضربه باللحشب وحمله إلى قرية أحرى > 
ووكتّل به عشرة من الغلمان . فلمًا أصبح المصروف دخل عليه غلامه وقال له : 
أخرج رجلك حى أكسر القيد ! قال : أبن الموكلون ؟ قال : هربوا والعرب 
الذين أخذت منهم الحراج كبسوا البارحة دار العمالة » وقتلوا العامل على أته 
زت »> وم يكن عندهم حبر صرفك . فقام الرجل وورد بغداد وذكر أن العامل 
الصارف أساء السيرة وأثار فثنة من العرب »› فأقر على حاله ي الناحية وض" اليه 
جيشا ٠‏ فعساد إلى كوثى وأرعب العرب وأرهب » وصالح ما بيه وبينهم 
واستقام مره . 


2 


لبان 


قرية من قرى أصفهان » ينسب إليها الأديب الفاضل البارع عبد العزيز . 
الملقب بالرفيع > له أشعار ني غاية اسن وديوان وړسائل . ورد جمال الدين 
الجندي زوين » وعقد مجلس الوعظ بابحامعم > وذكر هذه الأبيات على المئبر » 
وذكر أنها للرفيع : 

باي أبن" أت ألقاك' ١‏ طال شتوتي إلى باك ١‏ 


E : ۳۹ 


ا ل را 

ووقَاح الأقاح يلوهسنا أته افر عن تاباك ! 

ساك الرر د خاقهادعجا , قهوه مل رة الال 
ھا چگ س 


لس آدري فرط مر سا أمحياك أ ا ٢‏ 


هام قلي د 0 وناك" آه ا هذ 0 ومن" ذال“ ! 


فهذه الأبيات حفظها أهل قزوين › ويقولون هديّة جمال الدين الحجندي من 
أصفهان . 

وحكي أن صدر الدين اللمجندي عزل خازن دار كتبه » فأراد الرفيع 
الثباني أن يكون مكانه » فكتب إلى صدر الدين : سمع العبد أن خازن دار 
الكتب اختزل حى اعتزل » وخان حى هان» ولم يزالوا بحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ٠‏ والعبد خير منه زكاة 
وأ قرب رحماً ! وإن له أبا شيخاً كبيرا فخذ أحدنا مكانه إِنَّا نراك من المحسنين . 

وحكي أن الرفيع كان ني خدمة اللحجندية » فلا وقع اللحلاف بين السلطان 
طغرل وأولاد أتابك محمد كان صدر الدين الحجندي مع السلطان »> فظفر أمير من 
أمراء أتابك محمد بجمع من أصحاب صدر الدين الحجندي » وكانوا بمشون. 
من أصفهان إلى بداد » وعليهم الرفيع › فظفر بهم قيماز الأتابكي فنهبهم وقتل 
الرفيع » فلا عرف ته كان رجلا فاضلا" من أهل العلم ندم › والرفيع كان قد 
نظم هذين البيتين : 
جون کشته یم دولت کرده فران واز جان مېي این قالب برورده بنان 
بر بالیم نشين ومي کوي بران اي من تو بکشته ونشیمان شاه بان 


فكان الفأل على ما جري . 


(0° 


لبخواست 


قرية من قری نہاوند . کان بها صورة فرس من حشیش يراه الناس أخحضر 
ني الشتاء والصيف ؛ قالوا : انه کان طلسم الکلاً > وکانت اکر پلاد الہ کلاً 
و 


ماذرَان 


موضح بأرض قومس ؛ قال مسعر بن مهلهل : بین سمنان والدامغان في 
بعض ابال فلجة بخرج منها ريح شديدة في أوقات من السنة » فلا تصيب حيواناً 
إلا“ أتلفته » ولو كان مشتملا بالوبر . وهذه الفلجة فرسخ واحد وفتحها نحو 
أربعمائة ذراع > ومقدار ما نال أذاها فرسخان › لا تأني على شيء إلا جعلته 
كالرميم . يقال ذه الفلجة وما يقرب منها ماذران ؛ قال مسعر بن مهلهل : 
كنت مجتازآ بها في قغل فيه نحو ماني إنسان ودواب ٠‏ فهبّت علينا الريح فما سلم 
منهم غيري ورجل آخحر . کانت تجتنا دابتان جیّدتان » فوافتا بنا ازج صهریج 
کان في الطريق» فاستكتًا بالازج وسدرنا ثلاثة يام بليالبهن» م رجعنا إلى حالنا 
والدابتان نفقتا » ومن" الله علينا بالنجاة . 


ماذروستان 


موضع عل مرجاتین من حلوان » به ایوان عظیم وبين يديه دكة عظبمة 
وأثر بستان يقولون إثّه بستان بهرام بن جور » زعموا أن الثلح بقع على 
نصفه الذي من ناحية ابال » وأمًا النصف الذي يلي جانب العراق فلا يقع به 


للج أبدا » واله الموفق . 


٤١ 


ماهاباذ 

قرية كبيرة قرب قاشان ٠‏ أهلها شيعة اماميّة » ينسب إليها الأستاذ الفاضل 
البارع الحسن بن علي“ بن أحمد » المقّب بافضل الاهاباذ ي . كان بالغاً في علم 
الأدب عديم النظير ني زمانه . وكان بقصده الناس من الأطراف للاشتغال : 
وكان عنده حلقة من الأدباء » وكان مخصوصاً بلطافة الطبع مح وفور الذكاء وحسن 
الشعر » ويوصي تلامذته بتحصيل العلم وحقير الال . ومن شعره : 
يا ساعياً وطلاب الال همه > إي أرالكه ضعيف العقل والدين ! 
بلك بالعائم لا تطلب به بدلا واعتم" باتك فيه غير متغلبون 
العم يدي وببقتی لفتتی ادا والمال ينی ون أجدى إلى حن ! 
هذا عر وذا ذال لصاحبه ١‏ افا من البعلك بين الع وون ؟ 

۰ E 

ماو شان 

کورة من کور همذان في واد پسفح جبل أروند مسيرة أينام > كثيرة 
الأشجار والمياه واللمار > ذكرها عين القضاة أبو المعالي عبد الله بن مد › 
رحمه الله > ني رسالته فقال : وكأني بالر كب العراتي يوافون همذان » ويحطون 
رحاشم في محاني ماوشان » وقد احضرت منها الثلاع والوهاد » وألبسها الربيع 
حبر ة محسدها عايها البلاد » وهي تفوح كالمسك أزهارها »> وجري بالماء الزلال 
أنبارها » فترلوا منها ني رياض مونقة » واستظانوا بظلال أشجار مورقة »> فجعلوا 
يكررون إنشاد هذا البيت » وهم يتنعمون بنوح امام وتغريد الهزار : 
ساك با همان الغينث من" بد سقاك يا ساوشان الفط من وادي 

ومن عادة أهل همذان اللبروج إلى ماوشان ي الصيف »وقت إدر الك المشمش »> 


fof 


وأصحاب الأشجار لا بمنعون عنها أحدا » ويمكثون هناك أيّام الشمش للتفرج 
والتنرّه وبأكلون من مارها » ويكسرون من أشجارها ولا يمنعهم مانع › فإذا 
ا يام الملشمش رجعوا ؛ وذكر أن صاحب ماوشان منع الناس عنها في 

بعض السنین »> فلا کان من القاہل لم تد تلمر أشجارها شيا › فعادوا لإطلاق 
لتاس فبها . 


المد ّائن 


كانت سبع مدن من بناء الأكاسرة علي طرف دجلة » وقيل : إتها من بناء 
کسری اللیر آنوشروان . سکنها هو وملوك بي ساسان بعده إل زمن عمر بن 
الطاب » رضي الله عله . وإتما اختار هذا الموضع للطافة هوائه وطبب تربته 
وعذوبة مائه ؛ قال حمزة : هذا الموضع سمته العرب مدائن لأتها كانت سبع 
مدن » بين كل" واحدة والأحرى مسافة » وآثارها إلى الآن باقية وهي + اسفابور» 
به اردشير » هېو سابور » دوژبندان » به از اندیوحسرو » نونیاباذ »> ګردافاد . 

فلمتا ملك العرب ديار الفرس وانحطت الكوفة والبصرة انتقل الناس إليهما » 
اط الحجاج واسطا وكانت دار الامارة فانتقل الئاس إليهاء فلا اختط 
الخصور بغداد انتقل أكثر الناس إليها. فاا في وقتنا ملا فالمسمى بالمدائن بليدة 
شبيهة بقرية ني ابحانب الغر بي من دجاة , أهلها فلا حون شيعة إمامية . ومن عادم 
ان فساءهم لا رجن بارا أصلا . 

وما مشهد رفیع البناء لاحد العلويين > وي الحانب الشري فنها 0 
سلمان الفارسي ۽ رضي اله عنه » وله موسم في منتصف شعبان »> ومشهد حلايفة 
ابن اليمان مشير رسول الله »> صابى الله عليه وسلم . 

وكان للأكاسرة هناك قصر اسمه أبيض › كان باقباً إلى زمن الكتفي في 
جد وڊ سنه تسعين وماتين » فأمر بنقضه وبنائه التاج الذي بدار الحلافة ببخداد › 
وترکوا منه الإیوان المعروف بابوان کسری . ذکر أنه من بناء انوشروان کسری 


for 


الحیر » وانه تعاون على پنائه الوك وهو من أعظم الأبنية وأعلاها » والآن قد 
بقي منه طاق الإيوان وجناحات وازجة قد بنيت بآجرً طوال عراض . 

وحكي أن أنوشروان لا أراد بناء هذا القصر أمر بشري ما حوله » وأرغب 
الناس ني الثمن الوافر » ومن جملتهم عجوز هما بيت صغير قالت : لست أبيع 
جوار المللك بالدنيا كلها ! فاستحسن أنوشروان منها هذا القول وأمر بنرك ذلك 
البيت على حاله » وإحكام عمارته » وبناء الإيوان عيطاً به . وإني رأيت الإيوان › 
وي جانب منه قبة عحكمة العمارة › يعرفها أهل الناحية بقبة العجوز . وكان 
على الإيوان نقوش وصور بالتراويق » وصورة مدينة أنطاكية وانوشروان 
بحاصرها ويحارب أهلها راكباً على فرس أصفر » وعليه ثياب خحضر وبين يديه 
صفوف الفرس والروم » وكانت هذه النقوش على الإيوان باقية إلى زمان أي 


عبادة البسحتري » فته شاهدها وذكرها ي قصيدته السينية : 


سے سے اټ 
. 


س ۵ھ رو و ۶ ډت سے س 
حصر ت رحلي اموم فو جه ٿث إلى ابض المد ان عنسي 
شل ع | ا ب و آنی لح مسن ك ساسان درس 


ڪ 
س لاھ ت 


حل م E‏ کأطلال عاف _ ى قفار مى الشاتمن ل 


4 مرت ا س ټ بے اا ست سے سے س @ ست‎ o 
لو تراه علعت ان االليتال . عات فة ماتا حك رن‎ 
قإذا َا رأْت صورة أثطا كية ارتعت بين روم وفرس‎ 
واللتايا مواثل" وأنوش وان يرجي الصفوف نحت الد رفلس‎ 


في اختضرار من الاس على اص مر يختال ني صبيغة ورس 


وعرَاك الرجال بين ييه في خحفلوت منهم" وإغماض جرس 


0 ته ت o4‏ د ى ا ۶ 
e e E sD E cr e e Ca r‏ 
چ“ .3 الان آنه ا ا ي ê‏ وھ 0 اشا ا س 


وكان الإيوان فن عجب الصت حة جوب في جنب ارعن جسن 


o٤ 


ھ س د I o E‏ سر ولر س 
ل e‏ 1 بز من سط الد سا واسشل ن سور الد مقس 
و 2ے 30 2 0 و o r‏ 


ا تعلسو ا ت رفعت مين رووس رضوی ودس 


وحکي أن غلمان الدار شكوا إلى أنوشروان وقالوا : إن العجوز تدحن في 
بيتها » ودخانما يفسد نقوش الإيوان ! فقال : كلما أفسدت أصلحوها ولا منعوها 

من القدخين ! 

وان اللهجرر. قرف تاها أخر الان لخلا 6 إا و صت إل الإيزان 
طووا فرشه لتمشي البقرة إلى باب قبة العجوز » فإذا فرغت من حلبها رجعت 
البقرة وسووا البساط . وكان هذا مذهبهم في العدل والرفتق بالرعايا » ولولا عالفة 
النبوة الي شرفها الله تعالى وشرف با .عباده » كانت معدلتهم تقتضي دوام 
دولتهم . 


Jon 


مرو الروذ 
ناحية ين الغور وغزنة واسعة . ينسب إليها القاضي امام العام الفاضل 
حسين المروروذي عدیم التظر في العلم والورع : 


2 حوامل أن لدان تظير إن تسام بمثله عقم 


حکي ان رجلا جاء القاضي حسیناً وقال له : إني حلفت بالطلاق ثلااً 
ان ليس في هذا الزمان أعلم منك ! فماذا تقول وقع طلاتي أم لا ؟ فأطرق رأسه 
ساعة م رفع رأسه وبكى وقال : يا هذا لا بقع طلاقك › وإتما ذلك لعدم 
الرجال لا لوفور علمي ! ۰ 


{4o0 
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هرر 


من أشهر مدن خحراسان وأقدمها وأكر ها خير » وأحسنها منظراً وأطيبها 
عبراً. بناها دو القرنين »وقهندزها أقدم منها. قيل :إن من بناء طهمورٹ. وروی 
بريلدة بن الحتصتيلب أن رسول الله » صلى الله عليه وسلتّم » قال :يا بريدة 
إنّه ستبعث من بعدي بعوث »فإذا بعشت فكن أي بعث المشرق تم ي بعث خر اسان 
م ي بعث أرض بقال ها مرو » فإذا أتيتها فانزل مدينتها فإته بناها ذو القرئين 
وصلی‌فيها عزير › وأنهارها تجري بالبرکة › على کل نقب منها ملاك شاهر سیفه 
يدفع عن أهله السوء إلى بوم القيامة . فقدمها بريدة غازياً وأقام بها إلى أن مات . 

حكي أن قهندزها عمارة عظيمة » ولا أراد طهمورث الك بناء قهندز 
مرو بي بألف رجل » وأقام ها سوقاً فيه ما بحتاجون إليه » فكان إذا أمسى الرجل 
أعطي درهما فيشتري به ما تاج إليه فتعود الدراهم إلى أصجاب املك »> حى 
لذا تم م إخرج على البناء إلا" ألف درهم . 

وحكى أبو إسحق الطالقاني قال : كنت على الزربق في مسجد العرب عند 
عبد الله بن المبارلك » فاہار ركن من القهندز » فسقطت منها جماجم » فتناثرت 
من جمجمة أسئاًهاء فوزنت ستان منها فكان في كل" واحدة منهما منوان» فجعل 
عبد الله بن المبارك ينقلهما بيده ويتعجتّب منهما ويقول: إذا كانت هذه ستهم 
فكيف تكون بقية أعضائهم ؟ وقال : ٠‏ 


ت بستين قدأ قدانا من الحصن لا أثارُوا الدفيتا 
على ورن متوين إحداهما لقدا كان يا صاح ستا رزيتا 
تلاثون أحرى على قدارما تياركت يا أحستن المحالفيتا 
قافا يوم باأفراهيا وما كان يملأ بلك السطوت ؟ 
لذا ما تكرت اجسامهلم' تصاعغَرّت التفس' حى تهوتا 


£ 


تکل" على داك لاقى الردّى فباد وا جميعاً وهنم" حتامدوتا 

وأا الد فة كيرة الليرات رأفرة الفلت . في أهلها من الرفق ولين 
الحانب وحسن المعاشرة . وكانت كرسي ملك بي سلجوق مم بہا آثار خیرات ؛ 
حکی صاحب عجاثب الأخبار انه کان مرو بيت كبير »› ارتفاعه قدر قامة ٤‏ 
وکان حمولا“ على صور أربع من اللحشب في جوانبه الأربعة » وكانت الصور 
تمغال رجلين وامرأتين » فرعم قوم أن ذاك البيت بيت ملكهم » فنقضوه وانتفعوا 
بأعشابه » فأصاب مرو وقراها جوائح وآفات وقحط متواتر › فعلموا أن ذلك 
البيت كان طلسما لدفع الآفات . وليس ذه المدينة عيب إلا" ما بعري أهلها 
من العرق المديي › فإتهم في شداة عظيمة منه > قل" ما ينجو منهم أحد ي 
کل" عام . 

ينسب إليها عبد الله بن المبارك الإمام العام العابد ؛ حكي انه كان مرو قاضر 
اسمه وح بن مریم »> وکان زرلیسها أیضاً » وکانت له بنت ذاث جمال خطبها 
جماعة من الأعيان والأكابر » وكان له غلام هندي ينطر بستانه »> فذهب القاضي 
بوماً إلى الستان وطلب من غلامه شيئ من العنب » فأتى بعنب حامض فقال له : 
هات عتا حلواً ! فأتى بحامض فقال له القاضي : وبحت ! ٠ا‏ تعرف الحلو من 
الخحامض؟ فقال : بلى ولكتاك أمرتي بحفظها وما أمرتي بأكلها » ومن لم بأ كل 
م يعرف . فععجّب القاضي من كلامه وقال : حفظ الله علياك أمانتك ! وزوج 
ابنته منه فولدت عبد الله بن المبارك المشهور بالعلم والورع . كان حج في سنة 
ویغزو في آحری . 

وی ا کان ناا غین ن ماش ٠‏ رشبل که ازو کار 
علي العبادة بمكة والمدينة > فقا عيد الله بن المبارك : 


ّا عاب ا لر ابلص تتا لمت أثك بالعبادة تلعب 


ر 


من" کان ا ا بدماثه ف بد ما ا تتخضصب 


t۷ 
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تنا الله ى أثف ! دان 0ا E‏ 
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هذا كناب الله يتحكم ْنَا ليس الشهيد کغتیرہ ٬‏ لا تکنذ بوا 
حكي عنه قال : حرجت للغزوة » فلمًا تراءت الفتيان حرج من صف الراك 
فارس يدعو إلى البر از » فخرجت إليه فإذا قد دحل وقت الصلاة » قلت له : تنح 
عي حى أصلي م افرغ لك ! فتنحى فصليت ركعتين وذهبت إليه فقال لي : 
تنح عي حى أصلي أنا أيفاً ! فتنحيت عنه 0 فجعل يصالي للشہمس > فلمًا 
حر ساجداً هممت أن أغدر به فإذا قائل بقول : اوفوا بالعهد إن العهد كان 
ا . ف ركت الغدر . فالعا فرغ من صلاته قال لي : لم تحر کٹ ؟ قلت : 
أردت أن أغدر بان ! فقال : لم تركته ؟ قلت : لاني أمرت بتركه . قال : الذي 
وحکی اسن س الربيع انه حرج ذات سنه جیوش المسامين إلى الغزوة 
فاا تقاتل الصمان حرج من صف الكفار فارس يطلب القرن » فذهب إليه 
فارس من المسلمين » فما أمهل المسلم حى قتله ! فخرج إليه حر فما أمهله حى 
قتله ٠‏ م انحر فما آمهله ٠‏ فأحجم الناس عن مبادرته ودخل المسلمين منه حزن . 
فإدا فار س حرج إليه من صف المسلمين وجال معه زهاناً راه وخر اش 
فکبر المسامون وفرحوا وم يجن بعر فاه أحد » فعأاد إل مکانه ودخحل ف غمار 
الاس ! قال الحسن : فبذلت جهدي حى دنوت منه وحافته أن يرفع لثامه › 
فإذا هو عبد الله بن المبارك » فقلت له : يا إمام المسامين كيف أخفيت نفسك مح 
وحکي ال عي الله ن المبارك عاد ٧ن‏ مرو إلى الشام لعلم رآه معه عرو اج 
رحمي ! فقيل : ما حال عبد الله بن المبارك ؟ قال : هو مسن يدخل على ره كل 


5 2 : ة 8 ھر 
بوم مرتين . ولد سنة مأئة وعشرين » وتوف سنة ماثة وإحدى وعانين . 
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وينسب إليها أبو زيد المروزي » أستاذ أبي بكر القفال المروزي › حج سنة 
فعادله أبو بكر البراز النيسابوري من نيسابور إلى مكة . قال : ما علمت أن 
املك كتب عايك حطيئة . قال أبو زيد : فلمًا فرغت من الحج وعزمت الرجوع 
إلى خراسان قلت ني نفسي : مى تنقطع هذه المسافة وقد طعنت في الس › 
لا أحتمل مشقتها ! فرأيت الي » صلى الله عليه وسم » قاعداً في صحن المسجد 
الحرام ‏ وعن ينه شاب ٬قلت‏ : يا رسول الله عزمت على الرجوع إلى خراسان 
والمسافة بعيدة . فالتفت النيي » عليه السلام › إلى الشاب الذي بجنبه وقال : يا روح 
ا ن ر د فل او ری ارک ا ج قائ فر ل و 
ولم أحس بشيء من مشقة السفر . 

وينسب إليها أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفّال المروزي . كان 
وحيد زمانه فقهاً وعلماً . رحل إليه الناس وصنف كتباً كثيرة » وانتشر علمه 
ي الفاق . حكي أن القفال الشاشي صنع تفلا“ وفراشة ومفتاحاً وزما داق › 
فأعجب الناس ذلك وسار ذكره في البلاد » فسمع به القفّال المروزي فصنع قفلاً 


= 


وزنه طسوج » فاستحسنه الناس ولکن ما شاع ذکره»فقال ذات يوم : کل شيء ‏ 


يحتاج إلى الحظ ! قفل الشاشي طنَت به البلاد » وقفلي بقدر ربعه ما يذ كره أحد ! 
فقال له صديتق له : إنما الشاشي شاع بعلمه لا بقفله . فعند ذلك رغب ني العلم » 
وهو ابن أربعين سنة » فجد ني طلب العلم حى وصل إلى ما وصل وعاش تسعين 
ة4 أربعين سئة قفالا وخمسين سنة عالاً ومتعلماً . ومات سنة سبع عشرة 
وأربعمائة . ويب إليها أبو الحرث سريج المروزي . كان شيخاً صالاً صدوةاً . 
جاء له ولد فذهب إلى بقال بثلائة دراهم : يريد بدرهم عسلا » وبدرهم سما › 
وبدرهم سويقا . فقال البقتّال : ما عندي من ذلك شيء » لكن احصله لك في الغد. 
فقال لبقتال : فش" لعلا تجد قليلا ! قال : فمشيت فوجدت البراني والحرار 
مملوءة › فأعطيته منها شيا کثيراً . فقال: اوليس قلت ما عندي شيء منها ؟ 
قلت له : ذا واسكت . فقال : لا آحذ حى تصدقي . فأخبره بالحال فقال : 
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CEES 
وحكى أبو العرث قال : رأيت أي المنام كان الناس وقوف بين يدي الله‎ 
تعالى صفوفاً » وأنا في الصف الأخير ونحن ننظر إلى رب العرة فقال : آي شي ء‎ 
! تريدون أصنع بكم ؟ فسكت الناس . قال أبو الحرث : فقلت في في :ويحهم‎ 
قد أعطاهم کل" ذا من نفسه وهم سكوت ! فجعلت أمشي جى جرت الصفوف‎ 
إلى الأول فقال لي : آي شي ء ترید ؟ فقلتِ : با رحمن إن ردت أن تعبتا فلم‎ 

لقتنا ؟ فقال : حلققكم ولا أعذبكم أبداً . م غاب ثي السماء . 


الشات 


بليدة قريبة من البصرة كثيرة التمر والفوا كه . وجرى امل فيها بعلة الورشاذ 
تأكل رطب الان » قبل : ان بعض اللوك مرض فأمره الأطباء بلحم الورشان » 
فأمر أن لا بمنع من يطلب له الوراشين أي البساتين من النخيل › وكان طالب 
الوراشين بعد" يده إلى الاعذاق » فقالوا: بعلّة الورشان تأكل رطب المشان» وهي 
کک بحكي العوام" : قيل للك الموت أبن نجدك ؟ قال. : عند 
قذطرة حلوان . قيل : فإن لم نجدك ؟ قال : لا أبرح عن مشرعة المشان . 

وإذا سط ا الفساد ينفى إلى المشان » ليتأدب بالخربة 
ووخامة المواء وملوحة الماء وكثرة المرض . 

وينسب ايها بو محمد القاءم ن علي الحريري صاحب المقامات الريرية 
الي هي من الأعاجيب . ومن عجيب ما حكي عنه انه كان مشخوفاً بتتف اللحية » 
وهو مرض من غابة السوداء » فو كل به شخص ينعه من ذلك . فلما عرض 
المقامات على الوزير » وأعجب الوزير صنعته » سأله عن حاجته فقال : 
ملكي .يي ! 


المنظيرة 
من قرى سامرا أشبة أرض الله بالحنان من لطافة المواء وعذوبة الماء وطيب 
ابر ية وکرة الر باحين . وهی من متنز هاث بغداد بأتيها أهل الحلاعة . وصفها 
بعض الشعراء فقال : 
سشياً ورعياً للممطيرة ضعا ! آوار ھا ی E‏ 
فيهتا البهار معانقا لبتقسج قكأن زائ وزور 
ا“ لجست عيلون جلا بالرعفران » جضنوننهتا الكتافور 


0 


ليا النضوس بطيسها فكاتها وصل الیب ب اله الور 


المتوصل" 

المدينة العظيمة المشهورة الي هي إحدى قواعد بلاد الإسلام » رفيعة البناء 
ووسيعة الرقعة حط رحال الركبان . استحد ما راوند بن بيوراسف. الاز دهاق على 
طرف دجلة بابحانب الغرني . والآن ما سور وفصيل وخندق عميتق وقهندز »› 
وحواليها بساتين . وهواؤها طب ني الربيع » أا في الصيف فأشبه شي ء باب ححيم ! 
فإن المدينة حجر ية جصية توّثر فيها حرارة الصيف » تبقى كالشاحورة » وخريفها 
كثير الحمى تكون سئه سليمة والأخرى موبئة » يموت فیها ما شاء الله . وشتاوها 
کالزمهریر . 

بها أبنبة حسنة وقصور طيبة على طرف دجلة . وني نفس المدينة مشهد 
جرجيس الي »عليه السلام. وني الحانب الشرت منها تل النوبة »وهو التل الذي . 
اجتمع عليه قوم يونس للا عاينوا العذاب » وثابوا وآمنوا فكشف الله تعالى عنهم 
العذاب . وعلى الل مشه خضو ة رقضدة الاس كل" 0 

وبا بساتين نزهة . وقيها جواستق ني غاية اسن والطيب . وهل الموصل 
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التفعوا بدجلة انتفاعا كثيراً مثل شق" القناة منها » وئصب النواعير على الماء يديرها 
الماء بنفسه » ونصب العربات وهي الطواحين الي يديرها الماء في وسط دجلة في 
سفينة » وتنقل من موضع إلى موضع > وني ابمحانب الشرتي عند انتقاص الاء 
يبقى على طرف دجلة ضحضاح على أرض ذات حصباء » يتَخذ الناس عليها 
سرراً وقبابا من القصب ني وسط الاء > يسمونما السواريق ويبيتون فيها ليالي 
الصيف. يكون هواؤها في غاية الطيب» وإذا نقص الاء وظهرت الأرض زرعوا 
ا القثاء واللعيار » فتكون حول القباب مقثاة ويبقى ذلك إلى أول الشتاء . 

وأهلها أهل اللبر والروءة والطباع الاطيفة في المعاشرة والظرافة» والتدقيق في 
الصناعات > وما فيهم إلا من بحب المختطين ؛ قال الشاعر : 
كسب العذار على صحيفة حداه سطراً يلوح لتاظر المتأسل 
بالغلت ني اسلعخراجه فوجدته” لا رآي إلا رأي أهلل الوصل 

ينسب إليها جمال الدين الموصلي . كان من كرام الدنيا » أصله من أصفهان . 
تور من أصاحب الموصل » وكان يعطي أكثر من عبر الموصل » فعرف الئاس 
أن عنده علم الكيمياء »> وکل" من سأله أعطاه. وحكي أن رجلا صوفيً قال له : 
أنت ابلحمال الموصلي ؟ قال : نعم . قال : اعطي شيا ! قال له : سل ما شثت . 
فزع طرطوره وقال : املا هذا دراهم ! فقال: اترکه عندي وارجع غد خذه ! 
فترکه عنده»فلمتًا عاد أعطاه إِيّاه مملوءاً من الدراهم » فأخذه وخرج م عاد وقال : 
ما لي إلى هذا حاجة » وإتما أردت أن أجرّبك هل أنت أهل فمذه الصنعة أم لا › 
فعرفت أك أهل »› وأنت ما تعرف إلا عمل الفضة › أريد أن أعلمك عمل 
الذهب أيضا . فعلمه وذهب . 

وحكي انه استأذن من الحليفة أن يليس الكعبة ي بعض _السنين » فأذن له 
فأعذ لاكعبة لباساً أحضر » ونثر على الكعبة مالا كثيراء وأعطى أهل مكة وضعفاء 
الحاج أموالا“ وسار ذكره.ني الآفاق . 
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اوحكي أته كان بينه وبين بعض الأمراء صداقة » فتعاهدا على أن من مات 
منهما أولا فصاحبه بحمله إلى البقيع » فمات الحمال الموصلي ألا أي سنة حمسين 
وخحمسمائة . فاشتر ى ذلك الأمير جمالا كثير ة . وعيّن قوماً من الصاحاء وأقواءاً 
من المقرئين + وأموالا للصدقة عنه أي كل متزل . وقال : الحمال الموصلي 
r‏ البقيع إل ھکذا . ودفنه بالبقيع بہذا الاحترام 1 

وينسب إليها الشيخ كمال الدين بن يونس . كان جامعاً لفنون العلوم عديم 
النظير ني زمانه > ي أي فن باحثته فكأنّه صاحب ذلات الفن من المنقول والمعقول . 
وأمَّا فن" الرياضيّات فكان فيه منفرداً. ومن عجيب ما رأيت منه أن الفرنج ي زمن 
املك الكامل بعثوا إلى الشام مسائل أرادوا جوابما : منها طبية » ومنها حكمية ٠‏ 
ومنها رياضية . أمَّا الطبية والحكمية فأجاب عنها أهل الشام » والمندسية عجزوا 
عنها . وال ملك الكامل أراد أن يبعث جواب الكل“ » فبعثوا إلى الموصل إلى المغضّل 
ان عمر الأبهري أستاذنا » وكان عديم النظير في علم المندسة » فأشكل الجواب 
عليه » فعرضه على الشيخ ابن يونس. فتفكر فيه وأجاب عنه › والمسألة هذه ريد 
أن تين قوسا حرجنا ها وتر » والوتر أخحرج من الداثرة عملنا عليه مربعاً > 
تكون مساحة امقوس كساحة المربع . هذه صورتها : i‏ 1 


فكتب بر هانه المفضل وجعله رسالة بعث بها إلى الشام إلى الملك الكامل ‏ 
فلا مشيت إلى الشام رأيت فضلاء الشام يتعجبون من تلك الرسالة » ويثنون 
على استخراج ذلاف البرهان » فإنه كان نادر الزمان . 

وينسب إليها الشيخ فتح الموصلي . كان الغالب عليه اللحوف والبكاء » وي 
أكثر أوقاته كان باكياً . فلمًا توفي ري ي المنام » قيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : أوقفي بين يديه وقال : ما الذي أبكاك ؟ فقلت : يا رب الحجالة من 
ذنوبي ! فقال : وعرتي وجلالي » مرت ملك الذنوب أن لا يكتب عليك أربعين 
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مان 

كورة كثيرة القرى والنخيل بين البصرة وواسط » أهلها شيعة طغاة » با 
مشهد عزير الذي » جليه السلام » مشهور معمور يقوم بخدمته اليهود » وعليه 
وقوف وتأتيه النذور . 

وحكي أن النعمان بن عدي كان من صلحاء الصحابة من مهاجرة البشة > 
وكان عمر بن اللاطاب يولي أحداً من بي النعمان لصلاحة ميسان »› فأراد النعمان 
أن حرج معه زوجته فأبت » فكتب النعمان إليها من ميسان ما يسحرّضها على 
الجيء إلى زوجها : ۰ 
ألا هل' آتى الحستاء أن حليلها ‏ بميسان بسلقى من زجاج وحتم؟ 
إذا شت عنيي دهاقين قرية وصناجة يسجشو على حرف ميس 
فن كلت ندماني فبالأكبر اسلقي ولا تسقي بالأصغر الل 
لعل مير المومتين يسوءه ياد متا ي الحوستى المتهدام ! 

فبلغ ذلك عمر بن الطاب فكتب إليه : أما بعد فقد بلغي قولك لعل" أمير 
المؤمنين يسوءه . وايم الله قد ساعءني وعزلتلك ! فلمًا قدم وسأله عن ذلاف قال : 
۰ والله ما كان من ذلك شيء وما شربتها قط » وإتما كان ذلك فضل شعر ! 
فقال عمر : أظن ذلك لكن لا تعمل لي عملا قط . 
اووس الظبية ٠‏ 


موضع بقرب همذان ؛ وقال ابن الفقيه : هذا الموضع عند قصر برام جور »› 
وهو على تل مشرف نحوله عیون کليرة وآنار غزيرة » ومن حد پګه : انه حرج 
هرام جور؛ وهو آل الأكاسرة» متصيدا» وکان حادق بالرمي » وأخرج مه 
جازية من أحظى جواريه . فعن" له سرب ظباء فقال ها : كي تربدين أن أرمي . 
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ظبية منها ؟ فقالت : أريد أن تلصتى ظلافها بأذما ! فتحيتر برام وقال في تفه : 
إن لم أفعل قيل انه شهتى جارية ولم بف با . فأحذ املاق وعينن ظبية فرماها 
ببندقية فاأصاب 2 > فرفعت رجلھا حل“ بها ذا » فانتزع سهماً فرماها فبخاط 
به ظلفها بأذہا » م “ قتل ابلحارية ودفنها مع الطبية في ناووس واحد » وبی علیهما 
ا من حجارة وكتب عليها فصتّنها وقال : إنما قثلت ابلحارية لأا قصدت 
تعجيزي وكادت تفضحي ! قال ابن الفقيه : والموضع معروف إلى وقننا بناووس 


مدينة اراسان بقرب سرخس وابپورد » بناها. فیروز بن پزدجرد أحد 
الأكاسرة. وكان يقال ها شهر فيروز »وهي مدينة طيبة كتير ة الأنہار والأشجار 
إلا" نها وبثة ويكبر با العرق المديي : حى انه في الصيف قل من ينجو منه . 

بها رباط بناه ريسها عماد الدين حمزة اللوي » وهو رباط عظيم خارج 
المدينة بين الباغات + ليس في شي ء من البلاد مثله في عظم الحمارة وكار ة الحير | 

حي عنه انه قال : كنت على عزم أن أبني موضعا لأهل المحير مترداداً في 
أن أجعله مدرسة أو حانقام » حى رأيت ي نومي أن قائلا“ بقول : من آناه الله 
روح فأعطه اللمير ! فأمر بعمارة بناء عظيم الفقهاء مو ضعا > وللصوفية موضهاً › 
وللقدر ية مو ضعا » وللعلويين موضعاً » والقفل السابلة موضعا ٠‏ ولدوابهم موضعاً . 
وأجری اللبز والاکول على کل من له روح » وجل فیها مامات وها 
بساتين . واشآرى ها مماليلك برسم الفرش والحدهة والطبخ وفلاحة البساتين ٠‏ 
فكل من زل بها مشي الك رقم قرام شت رفا ورن 3 
ولا تزال قدورها على النار e ٤‏ 
فأخر جوا وظائفهم حى لدوابہم وکلامم . ومن أراد من أهل المدينة حرج إليها 
وتفرّج في بساتينها » واستحم ي حمامها وتغدی أو تعشی فیها وعاد إلى مکانه . 
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وكان الأمر على ذلك إلى ورود التثر . والآن سألت بعض فقهاء خراسان عنها 


فذ كر انه بقي منها بقية . 


e‏ س ا 


bh 


اة شور بار راان ماهوالا :ا 
الحكيم ابن المقفع الذي أنشاً بنخشب بئراً يصعد منها قمر يراه الناس مثل القمر › 
واشتهر ذلك في الآفاق » والناس يقصدون نخشب لرويته ويتعجبون منه » وعوام" 
الناس يسبونه سحراً » وما كان إلا بطريق المندسة وانعكاس شعاع القمر »› 
لهم وجدوا في قعر البثر طاساً كبيراً مملوءاً زئبقا > وقي ابحملة قد اهتدى إلى 
أمر عجيب سار ي الآفاق » واشتهر .جى ذكره الناس في الأشعار والأمثال › 
وقي ذکره بين الناس .. 

وينسب إليها أبو تراب عسكر بن الحصين النخشي » صاحب حاتم الأصم" . 
کان بقول : بيني وبين الله عهد أن لا أمدً يدي إلى حرام إلا وقد قصرت عله ؛ 
حكي انه دحل بادية البصرة يريد ٠ة‏ » فسئل عن أكله بمكّة فقال : حرجت 
من البصرة فأ كلت بالنباج م بذات عرق ومن ذات عرق إليك . 

وحكي عنه انه قال : كنت ني بعض أسفاري فاشتهيت اللبز السميد مع 
بيض الدجاج » فعدلت عن طريقي وقصدت قرية لتحصيل ذاك » فإذا أنا ي 
الطريق إذ تعلق بي شخص وقال : هذا لص" قاطع الطريق » أحذ مي متاعي 
ي الطريق ! فحملولي إلى رئيس القرية فضربي سبعين خحشبة » فإذا رجل منهم 
عرفي وقال : هذا أبو تراب النخشيي » ليس من شأنه ما تدٴعون عليه » فنزعي 
من يدهم وأدخلني ببته » وجعل بين يدي اللحبز السميد وبيض الدجاج » فقلت 
لنفسي : خذ شهوتك مع سبعين خشبة ! وتبت أن أشتهي بعد ذلك . توفي سنة 
حمس وأربعین ومائتین . 


a 


نصراباد 
. من قرى خراسان » ينسب إليها أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي › 
من مشایخ خحراسان . صحب صحب الشبلي وأبا علي الروذباري والمر تعش . حج ستين 
حجة» قال : : فلا ممت الستين أراد الشيطان أن بلقي إل“ شيئ من العجب › 
فقال : من مثلك وقد حججت ستين حجة ؟ فقام على ماج من الناس ونادى : 
Tay‏ اباذي » 
حججت سيين حجة » من بشتري وابہا برغبفين ؟ فقام واحد وقال. : خد 
نمنها يا أبا القامم. , فأحذ منه ورماهما إلى كلب» فسمع هاتف قول : غفرنا للك 
ا أبا الاسم وأيتا واب الج اك ون اشتراها » قينا حج كل من جح في 
هذه السنة لأجلك ! 
جاور مكّة سنة ست وللائين وثلانمائة . وتوني بها سنة سبع وثلائين وثلانمائة . 


نہ سین 


مدينة عامرة من لاد الحزيرة بقرب سنجار . وهي كثيرة المياه والأشجار 
والبساتين »> مسوّرة وها قهندز . ذكر أن ما ولقراها أربعين آلف پستان › ظاهرها 
ني غابة التراهة وباطنها يضاد ظاهرها, وهي وخمة لكثرة مياهها وأشجارها مضرة 
سما بالغرباء» فإته قلّما تخطىء سهامها ني الغرباء. وحكي أن بعض التجار أراد 
. دول نصيبين » وكان به عقابيل امرض وصفرة اللون » فتعسك بكمه بض 
E‏ : ما أحلبك تدحل حى تشهد على نفسك شاهدين عدلين 
اتك ما دحلت نصيبين إلا" على هذه الصفة » كيلا بقال امر ضته نصيبين ! 

وروي عن رسول الله » صلی الله عليه وساتم » اه قال.: رقعت لي لیلة 
أسري بي مدينة فأعجبتي فقلت بلبريل: ما هذه المدينة ؟ فقال : نصيبين . قات : 
اللهم عجل فتحها واجعل فيها بركة المسلمين | 
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ومن خاصية نصيبين نها لا تقبل العدل البتة بل سوق الظلم بها قائم » ولو 
کان واليها كسرى اللير » ومذا قال بعض الشعراء : 

تعيب تصيبيت مين زتها ولاب“ كل طلوم عترم | 

تباطشها نهم في قى اهرما مين تاد ثعبم ! 

وعقارب نصيبين مما يضرب بها المثل ؛ حكى أحمد بن الطيب السرحسي أن 
أنوشروان حاصر نصيبين » فامتنع هلهاو لم يستطع فتحها » فأشار إليه عض المحكماء ان 
حمل عقارب طيرانشاه» وهي فربة من أعمال شهرزور كثير ة العقارب» ي جرار» 
وتحمل إلى نصيبين وترمى إليها بالعرادة » ففعل ذلك فانثشرت العقارب ي جميع 
المدينة »> ولدغت أهلها فأصابوا منها بلاء عظيماً وتقاعدوا عن القتال ففتحها 
أنوشروان » وذلك أصل عقارب نصيبين . 

وحكي آن عامل معاوية بنصيبين كتب إلى معاوية أن جماعة كثيرة من 
المسلمين الذين كانوا معه أصيبوا بالعقارب › فكثب إليه معاوية بأمره أن بو ظّف 
على كل" أهل حير من المد ة عة عقارب في كل" لبلة > ففعل ذلك ٠‏ فهم يأتون 
بها وهو بأمر بقتلها حى قلت . 


نضیر اباد 


قرية من قرى فزوين فريبة منها > كثررة الحيرات والغلاأات » وكانت 
ملكا لفعخر المعالي بن نظام املك . وكان شيخ القرية وجلا" ظريفاً وفخر المعالي 
أيضا كذلك » كانا بتظارفان ؛ حكي أن شيخ القرية :دحل على فخر المعالي فوجده 
بسرح ميته عشط فقال : أيّها المولى ٠‏ لم تسرّح اللحية ؟ فقال : لاله يريل 
الغم . فقال : من کان له غم یسرح لته فیزول غمّه؟ قال : نعم » فقد اتفق 
اته جاء ذات مرة عسكر وأكلوا زرع القرية ونمبوها » فجاء شيخ القرية إلى فخر 
المعالي وقال ؛ احضر المشط ! قال : لم ؟ قال : حى أقول أنا وتسرّح أنت 
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فإني جئت بغم كثير . 
وحکي أنه استقرض شيخ الفرية من فخر المعالي شيا من الحنطة » فقال فخر 
المعالي : ابعث إليك . فبعث إلبه أحمالاً من البعر ! فلمتًا كان وقت الئبروز . 
وعادم ان الاكرة عملون إلى الدهخدا هدايا » من جملتها لال فيها أقراص 
مدهونة وكليجات وجرادق» فبعث شيخ القرية في السلال أقراصاً من السرجين» 
فلا رآها فخر المعالي غضب . قال له شيخ القرية + با مولاي » لا تغضب »اما 
من اللحنطة الي بعثتها إلى" ! ولم مثل هذا تظارف كثبرة بعرفها أهل قزوين 
ومذا مقنع . 
وھ س سد 


الممتانية 


بليدة بين اد وواسط › کثیرة المبرات وأفرة الغلاّأث > وما قرى 
ورساتیق . بتاها النعمان بن المنذر بن قيس بن ماء السماء , سكنها زا رافیء 
الخال فارغ البال في أبام الأكاسرة إلى أن قضى الله تعالى ما شاء . 

فلت ذات مرة إلبها فتزلت ي جامعها « فاجتمع علينا من النمل اأكبير 
الأسود ٿيء کر > فقال بعض أهلها : نصف البلد هكذا » والتصف الآخر 
لا يوجد فپه شيء منها . 

وحکي أن التعمان کان له ضاحیان : أحدهما عدي بن زيل العبادي والآحر 
الربيع بن زياد . والرييع كان أرب إليه سى كان بأكلي معه أي قصمة راحدة ؛ 
فحسدهما ااسدون. 2 الربيع فرموه بالبر ص لأن النعمان كان شديد التنفر 

من الرصض . كبوا إليه: i‏ الوك السادة المبنقعه › لضاربين الام تت 
انلیضبعه مهلا“ آپیت اللعن لا ناکل ممه ! ان استه من برص ملمعه » واه 
يدل فيه إصبعه اة بطل شي هه إ فأبعده النعمان وتنفر منه أشد" 
الثفر » فقال الربيع اي اللعنى ! لا تسمع ع کلام e‏ 
وبي فقال النعمان ٠:‏ 


A 


اشرد' برجللك عتا حَيث شثت ولاتشكثر علي ودع عنلك الأقاويلا 
س o‏ وھ ت ص ے2 سے بے سے 


فقفد و پداءٍ لست غاسله م جاوز اك یوما شط ابلباد 
قد قل ذلك إن EE‏ فما اعتذارك عن قول إذا قيلا ؟ 


وأا عدي بن زید فقد سعوا به حى أبعده النعمان » وکان ابنه زيد بن عدي 
كاتا لكسرى ني المكاتبات العربية » فذ کر لکسری حبس آبیه » فبعث کسری 
إلى النعمان يأمره بالإفراج » فلمًا وصل الرسول بعت عدي إلى الرسول يقول : 
أبصرني قبل أن تمشى إلى النعمان حى لا قول النعمان انه مات ! فقال الرسول : 
أحاف من موأاخذة كسرى » فإته ما بعثى إلا إلى النعمان . فلمًا أدّى الرسول 
الرسالة قال النعمان : عدي من زمان مات ! وأمر بقتله . 
مشغوفا بالنساء » أي امرأة حسناء ذ كرت عنده يرسل إلى تحصيلها » فكان محري 
في مجلسه ذكر النساء. قال زيد بن عدي : ان لعبدك النعمان بنات في غابة الحسن 
- وابحمال » إن اقتضى رأي اللك يبعثى إليه أحطب بناته للملاك ! فبعثه كسرى 
مع بعض خواصه من العجم » فقال النعمان : إن للملك ي مها العجم لمندوحة 
عن سودان العرب ! فقال زيد للعجمي : احفظ ما یقوله حى تقول لکسری ! 
فلا عاد إلى کسرى قال : ما معنى هذا الكلام ؟ قال زيد : بقول الك له بقر 
العجم» ما له ولکحلاوات العرب؟ فتأذی کسری من هذا وبعث اليه يطلبه › 
فهرب النعمان ني البرية » فما كان حي من الأحياء بحويه خحوفاً من كسرى . 
وکلما انی عليه الوقت ذهب ماله وقل" عدده › فرأی أن يأني کسرى تاثا . 
فلا وصل أمر كسرى بنصب القباب وإخراج جميع جواريه برقصن ثي غناء 
عجمی معناه : من له کلنا أي حاجة له إلى البقر ؟ فلمًا دحل دهلیز کسړی 
قبض عليه وأمر بإلقائه تحت أرجل الفيل ؛ قال الشاعر : 
ادحل بيا سقف صداز فيلة ٠‏ بساباط والحيطان مئه قوائمه 


{¥ 
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نهاوند 
مدينة بقرب همذان.قديمة ؛ قالوا : إتلها من بناء نوح »› عليه السلام › واللفظط 
دل" عليه وأصله نوح اوند أي نوح وضع . با عجائب . با موضع يقال له 
وازوان البلاعة » به حجر كبير فيه ثقبة فتحها أكبر من شبر › يفور منها الماء 
کل" يوم مرّة » فيخرج وله صوت عظيم يسقي أراضي کثبرة ٠‏ م باراجع حى 
يدحل ذلاك الموضع الذي حرج منه . 
وحكى ابن اللي ي أن هذا الحجر مطلسم › N‏ وقت الحاجة› 
ويفور حى يستغنى عنه ؛ قال : وهذا مشهور ي تلك الناحية . 
ويها صخرة عظيمة في جبلهم » من اب له غائب أو بق له آپق أو مرض 
له مريض أو سرق منه شيء ٠‏ بني تللك الصخرة ويبيت عندها › فإته رى في 
RR‏ 
عن ئي شعب جيل » من اتاج إلى لاء لقي الأرض يشي ليها ليها » ويدحل 
الشعب ويقول بصوت رفيع : إل حتاج إلى الماء . م یی کر زرح لاد می 
حوه » فإذا انقضت حاجته يرجم إلى الشعب حو العين ويقول : قد كفالي لاء . 
وضرب برجله على الأرض فالاء ينقطع ؛ هذا كلام صاحب فة الغراب . 
ومن عجاثبها ما ذكره ابن الفقيه من أمر قصب الذريرة » فما دام بنهاوند 
أو شيء ء من رساتيقها فهو إنزلة اللحشب لا رائحة له »> فإذا حمل منها وجاوزوا به 
العقبة الى بقال ها عقبة الركاب فاحت رائحته » فإن ساكوا به غير تلك العقبة 
تی جاه ۷ا بس إلا للوقود. 
عجائبها طین أسود یوجد على حافات ہر اود لهخو اض رة 
زعم أل الاسية أن ذلك الطين لخرجه الراطين من جوف النهر وتلقيه »> ولو 
حفروا جميع جوانب النهر وقراره لم دوا شيا من ذ ذاك الطين . 
وحکی مسعر بن مهلهل أن على جبل اون ورا وسمكة منحوتة هن الحجر 
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احسن عة ب قارا اهما طاان لأفات: الم > ويك تارفك شجر 
اماف اي E‏ 


اهران 
كورة e‏ دی E‏ شري دجلة > کالت من أجمل فو احي 
بغداد وأكترها دخلا . وأحسنها ءنظراً وأباها فخرآً . أصابتها عين الزمان 


فخر بت پسبب e‏ بين اللوك السلجوقية وقتال بعضهم بعضا . وكات ٠‏ مر 
المساكر فجلا علها أهلها واستمر خرابما ٠‏ والآن مدنا وقراها تلال واليطان 
قائمة ٠‏ ثم بعد حرابما من شرع ثي عمارها من الملوك مات قبل تمامها » حى 
اشتهر ذللث واستشعر الملوك من حجديد عمار ما وتطيروا بها إلى زمن المقتفي 
فأراد بهرور اللحادم عمار تما فقالوا له : ما شرع أي عمار تما أحد إلا مات قبل 
مام عمارتها ! فشرع ني عمار تما غير ملعفت إلى هذا القول » فمات أيضا قبل 
تمامها » فبقيت على حاها إلى زماننا هاا . 

يتسب إليها القاضي أبو الفرج بن المعافى بن زكرباء النهرواني ,كان عا 
فاضلا" مشهوراً وحبد دهره . قال : حججت سنة فإذا أنا مي ينادي مناد قول : 
يا أبا الفرج ! قلت : يطلب غبري . م" قال : يا أبا الفرج بن المعافي ! قلت : 
لعل“ شما وافق اسمه واسم آبيه اسمي وام أي . م قال : يا أبا الفرج بن 
الممافی بن زكرياء ! فما أجبت . ثم قال : يا أبا الفرج بن المعافي بن زكرياء 
النهروافي ! فقلت : الآن اتتضم اني آنا المطلوب . فقلت: ها أثا ذا» ماذا تريد ؟ . 
قال :املك أت من روان اشرق ! قلت : نعم ! قال ل یدمن هو من 
روان الخرب. . 


۷Y 


س 


يساور 

ا ھن ن ر اا ر 
والفواكه واللمرات »جامعة لأنواع المسرّات »وعتبة الشرق» ولم يزل القفل ينزل 
ہہا . واتها كانت جمع الملماء ومعدن الفضلاء . وكان عمرو بن الليث الصشار 
بقول : أقاتل على بلدة حشيشها الريباس » وترابما البقل »وحجرها الفيروزج . 
وإتما قال ذلك لن با ريباساً ليس في جميع الأرض مله » قد يكون واحدها 
خحمسة أرطال وأكيرها رطلان أو ثلاثة . وهي صادقة البياض كأتها الطلع › 
وإتما عى بالبقل الطين الأ كول الدي لا يوجد مثله في جميع الأرض . يبحمل 
إلى أداني الأرض وأقاصيها لتحفة الوك ٠‏ وربّما بيع رطل منه بمصر بدينار 
واحد » وبال محمد بن زكرياء في خحواص” هذا الطين ومنافعه . وقال أبو طالب 
اتوي ٠‏ 

خد لي من ابسقلل فتذاله الذي ٠‏ مها للقت ولليلها تمر 

تات للعیان تنا با أحجار كافور علها عبر 

وبا معادن الفير وز .. ذكروا أن تلك المعادن.آبار ظهر فيها المفارب فامتاع 
الناس عنها » ولا الها إسماعيل بن أحما الساماني : وكان ملكا عادلاء قال : 
یا ھا من مدینة لو م یکن با عبان ! قيل : ما هما ؟ قال : کان ينبغي أن تکون 
مپاهها اني في باطن الأرض على ظاهر ها ء ومشاجخها الذين على ظاهرها ي باطنها . 

وکانت نيسابور من أحسن بلاد الله وأطيبها . خحرج الغْز على السالطان سنجر 
اسن ماكشاه السلجوتي : وكسروه وأسروه وبعثوا جمعاً إلى مدينة نيسابور + وذاف 
في سنة مان وأربعين وخحسسمائة » فقاتلهم أهل نيسابور أشد القتال لأنهم كانوا 
کارا نصاری » فجاءهم ملاك الع وحاصر هم حى استخالصها علوة؛ وقتلوا 
كل“ من وجدوه وخربوها وأحرقوها > فانتقل الناس إلى الشاذياح وعمروها , 
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وو ریا حى قت مد عة أن نالفي الأول وضارت اديك الأول 
متروكة . وصارت مجامع أهلها مكان الوحوش ومراتع البهائم . فسبحان من 
لا بعاریه الزوال وکل ما سواه بتغيّر من حال إلى حال ! 

ينسب إليها الإمام العلاّمة رضى الدين النيسابوري » قدوة العلماء وأستاذ 
البشر . کان أصله من نیسابور ومسکنه بخارى › وكان على مذهب الإمام أبي 
حنيفة » وكان ني حلقة درسه أربعماثة فقيه فضلاء » واته سلك طريقاً لم يسلكه 
من کان قبله . وکان عام المناظرة قبله غير مضبوط: فأحدث له ضبطاً وترتيباً ۰ 
وبذلات فاقت تلامذته جمیع عاماء زمانہم . وله على کل من یسمی باسم الفقیه 
متة » لأن الفقهاء بعده على طريقه وترتيبه . 

وينسب إليها الأستاذ قدوة المشايخ أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة 
القشير ية » كان وحيد دهره علماً وورعاً . حكي اته إذا دحل على نظام الملك 
الحسن بن علي بن إسحق » قام من مکانه وقعد بین يديه » وٳذا دحل عليه مام 
الحرمين بقوم له ويقعده بجنبه » فسثل نظام الك عن ذاك فقال : لان أبا القاسم 
القشيري إذا دحل علي يذهني فيما أعمله . وأما إمام الحرمين فإنه بمدحبي فيما 
أعمله . فيا لله من شيخ إذا دحل على وزير المشرق والمغرب يدم أفعاله ولا يبالي 
بساطنته ! ويا لله من وزير من ذه بي أفعاله أكرم عليه ممن مدحه ! 

وحكي أن املك نا صار لطغر لباك السلجوتي واستوزر أبا نصر الكندري › 


سک 


كان السلطان معثز ليا والوزير شيعا . أمرا باعن جميع المذاهب يوم الحمعة على 
رووس النابر . فعند ذللك فارق الأستاذ أبو القامم ممالكة طغرلباك وقال : لا أقيم 
ني أرض ياعن بها المسلمون ! وإمام الحرمين أيضاً ذهب إلى أرض الحجاز . 
وتوي أبو القاس سنة حمس وستين وأربعمائة . | 

ينسب إليها من الحكماء عمر الام . كان حكيماً عارفاً بجميع أنواع الحكمة 
سيما نوع الرياضينات . وكان ني عهد الساطان ملكشاه السلجوقي سلم إليه مال 
كثيراً ليشاري به آلات الرصد ويتخذ رصد الكواكب . فمات السلطان 
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ما تم ذلك . 

N o‏ ا 
ذرقها وتنجس امم بها » فاتخذ نمال الطير من الطين ونصبه على شرفة”من 
شرفات الموضع فانقطع الطير عنها . 

وحكي أن بعض الفقهاء كان بعشي إليه كل يوم قبل طلوع الشمس » ويقراً 
عليه درساً من الحكمة » فإذا حضر عند الناس ذكره بالسوء » فأمر عمر بإحضار 
جمع من الطبالين والبوقيين وجباهم في داره » فلا جاء الفقيه على عادته لقراءة 
الدرس » أمرهم بدق" الطبول والتفخ أي البوقات » فجاءه الناس من كل صوب » 
فقال عمر : يا أهل نيسابور هذا عالمكم يأتيي كل يوم ني هذا الوقت › وبأحذ 

مي العلم » ويذکرني عند کم با تعلموني » فان کنت انا کا يقول فلأي شيء 
يأحذ علمي » وإلا فلأي شيء بذ كر الأستاذ بالسوء ؛ 

ويشسب إليها ا حمزة الحراساني E‏ الحنید واي e‏ 
التخشي وي سعید الل راز . قال : حججٽ ي بعصس بعض ألسنين 4 فبینما انا مشي 

ا ا وت ف فی ی ان ایت ن ا اه 
٠‏ فخالفت النفس وقلت : والله لا أسثغيث؛ فما استتمّت هذه اللحطرة حى أتى برأس 
البشر رجلان أحدهما يقول للآخر : تعال حى نسد رأس هذه البئر كيلا يقع 

إنسان فيها . فأتيا بقصب وبارية وسدا رأس البشر » فهممت أن أصيح م قلت 
في نفسي : أصيح إلى من هو أقرب منهما. فسكت. فبينما أنا بعد ساعة إذ جاء 
شيء وكشف رأس البثر ودل رجليه فكأنه يقول في همهمته : تعلق بي ! 
فتعلقت به فأحرجي » فإذا هو سبع » فهتب بي هاتف : اليس هذا أحسن ؟ نجيناك 
با تلف من التلف ! 

ویسب ليها آہو القاسم المنادي . 

وينسب إليها أبو الطيب سهل الصعلو كي ا از رر 
واجتمع عليه فمهاء حراسان ¢ ووصع ف مجلسه حمسمائة حبر ة عند إملائه : 
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قیل : جاء نی الحدیث عن رسول الله » صای الله علپه وسم ٠‏ أن الله تعالى على 
رأس كل مائة يبعث من جد د دينه . ف كر الأصتخاب انه على رأس الاثة عمر 
ابن عبد العزيز › وعلى الائتين محمد بن ادريس الشافعي ء وعلى الللاتيمائة أبو 
العبتاس أحمد بن سرينج » ونظم هذا المعى بعض أهل شل العلم فقال : 

إلتان قد مضا وبورل فيهما ٠:‏ عر التليفة ثم حالف السو ددر 
الاي الالمييى اتجيد ,ر ت رة وان ع ر 
وابشر أ اعباس اناك ثالث من بعد هم سا لتربة أحمتد 


دجل ي خلس آي الطيب سهل الصعاوكي » وأئشد تلاث الأببات 
ولق با 


والرايسع ايور سهتل" عند ھ أضحی إا عند ا 


لا رال فيما بيلتتا عم ادى للمداهب المختار احير مود 


فسكت الشيخ وغمه ذلك وتو في تلك السنة . 
ي قال : رأيت أبا الطليب الصعلوكي أي النوم بعد وفاته 
فقلت : أيّها الشيخ ! فقال : دع الشيخ ! قلت : وتللك الأحوال الي شاهدما ؟ 

قال : م تفن عتا شيا ! قلت ps‏ : غفر لي مسائل کانت 
أا العجائز ! 

وينسب إليها أبو سعيد بن أي عثمان اللركوشي ر علماء 
نجراسان بالعلم والرهد والورع وحسن الطربقة . صتف كتباً كثيرة ي العلوم 
الشرعية ».وبى مدرسة ودار مرض ووقت علا اوا ةوق ار 
عمره اختار الفقر »> وکان یکل من ن کسب يده تمل :افلائ وییعرا ي 
ا نها عمله . 

TT‏ قال : رأيت الأستاذ أبا سعيد 


۷ 


حرج مع القوم للاسشسقاء وهو ينشد : 


وت 


إلبك جتنا حسبتا رسا ولیس ربا سوال بغنيتا 

بابك رحبا فتاوه كرم إرحم على بابك الساكيت 

ثم قال : الهم" اسقنا ! فما نم ثلاثاً حى سقينا كأفواه القرب . 

وينسب إليها أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش . كان عظيم الشأن » 
صيحب اب حنيد » قيل له : إن فلانآً عشي على الاء ! فقال : عندي من مكنة الله 
تعالى من مخالفة المواء ما هو أعظم من المشي على الماء . توفي سنة نمان وعشرين 
وئلانمائة , ۰ 


یشوی 

بلاد وقری كانت بشرتي دجلة عند الو صل . في قديم الزمان بعث الله تعالى 
إليهم يونس النيي ٠‏ عليه السلام » فدعاهم إلى الله تعالى فكل بوه › فخوفهم 
بعذاب الله في وقت معين وفارقهم . فلمًا دنا ذلك الوقٹ وشاهدوا آثار عذاب 
الله حر جوا بالنساء والدراري إلى تل" هناك في شري دجلة » وكشفوا رؤوسهم 
وتابوا وآمنوا » فكشف الله عنهم العذاب . والتل" باق إلى الان ويسمى تل" 
التوبة » وعليه مشهد مقصود ينذر له ويقصده الناس كل ليلة جمعة . 

حكى صاحب تحفة الغرائب انه كان بها طاحوئة جميع آلانها من الجر » 
وكانت سبيلا“ »› فإذا أراد الطحان وقوف الحجر قال : اسكن بحق يونس ! 
فوقف الحجر والماء مجري غلى حاله » ولا تدور الرحى حى بفرغ الطحان من 
شغله » فإذا فرغ قال : إلي فرغت من شغلي » فشرع ني الدوران . 

| 


ا 


YY 


واسط 


مدينة بين الكوفة والبصرة من ابلحانب الغريي » كثيرة اللعيرات وافرة الغلاّت. 
تشقتها دجلة . وإتها ني فضاء من الأرض صحيحة المواء عذبة الماء وكثيرا ما يفسد 
هواؤها باختلاف هواء البطائح بها فيفسده . وما نفس المدينة فلا رى أحسن منها 
صورة » فإن کاتها قصور وبساتین ومیاه » وعیبها أن حاصلها يحمل إلى غبر ها 
فلو كان حاصلها يبقى ثي يد أهلها لفاقت جميع البلاد . 

بناها الحجاج سنة ربع وائين 6 وفرع متها سنة ست ومان > وسكها 
. إلى سنة حمس وتسعين وتوفي في هله اة . 
) وحكي عن سماك بن حرب انه قال : استعماي الحجاج على ناحية نادوربا » 
فبینا آنا وم على شاطىء دجاة إذا آنا برجل على فرس من ابلحانب الآحر » فصاح 
باسمي واسم أبي » فأجبت فقال : الويل لأهل مدينة تبنى ههنا ! ليقتلن فيها ظلہ 
سبعون ألا ! كرّر ذلاك ثلاث مرّات ثم أقحم فرسه في دجلة وغاب ني الماء . 
فما كان العام القابل ساقي القضاء إلى ذلاث المي ضع > فإذا أن برجل صاح بي . 
صاح وقال WNا‏ قال وزاد : سيقتل ما 2 ا يستقل الم ی لعددهم ! 
قحم فرسه ي الاء وغاب . 

فلا بى الحجاج واسطا أحصي ني حبسه ثلاثة وثلاثون ألف إنسان › 
م حبسا في دم ولا دين ولا تبعة » وأحصي من قتله صبراً فبلغوا ماثة وعشرين 
ألف إنسان ! 

وحکي انه کان قرأ الق رآن › فانتھی إلى قوله تعالى :انه عمل غير صالح . 
فاشتبه عليه انه قرأ اسما أو فعلا » فبعث إلى بعض المقرئين وأمر بإحضاره ليسأل 
عنه » فلمًا حضر القرىء قام الحجاج من مجلسه فقال الأعران : كيف تعمل به 
وقد طلبه الحجاج ؟ فأوقفوه حى بتبیین أمره »> فبقي ف الحبس ستة اش إلى 
أن فرغ الحجاج ني النظر إلى المحبوسين » فلمًا انتهى إلى اسمه سأل عن ذنبه 
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ففالوا : لا نعرف ! فأەر بإحضاره وقال له : على أي شىء حنست ؟ قال : 
ينسب إليها جماعات من القرّاء يعرفون عام القراءة السبعة والعشرة 
والشواذ" مهم أبو العرّ القلائسى . حكى انه جاءه رجل وقال له : أنت 
القلانسي المقرىء؟ قال : نعم . قال : إلي أريد أن أقرأً عليلك قراءة القرآن . 
رجل فأعجبتبي . فقلت له : على من قرأما ؟ قال : على القلانسي . فكان يأتيي 
كل يوم انحر النهار . قلت : اثتبي أول النهار . فقال : أرضي شاسعة . فكنت 
أدحل داري وأغاتق الباب وأصعد السطح > فأراه داخل الدار فأقول له : كيف 
دحات والباب مغاق ؟ فیقول : ما کان مغلقاً . فلمتا نحم قال لي : اكتب حططتائ 
اني قرأت علياك . فقلت : ما لي عادة أكتب حطي إلا عة عضر دارا : 
فجاءني بجدع من العود وقال : خحذ هذا واكتب لي حطاف , فأحذت وكثہت 
وابمحدع کان سوی حمله . وکان زەن الناصر ادن الله فأشهر هلا الحدیث 
واشری الحدع مي . 
ویاسب إليها ابو اخسن بئان ن مد ن حمدان امال . ذھں ل مر 
فأمر ابن طولون صاحب مصر بالمعروف . فغضب عليه وأمر بإلقائه بين يدي 
السبع › فكان السبع يشمّه ولا يضره . فلا أخحرج من بين يدي السيع قالوا له : 
ما الذي كان في قلبلك وقت يشما السبع ؟ قال : كنت أتةكتر ي سور السيع 
ولعابه أطاهر أ لا ؟ 
وحکی عمر بن محمد بن عراك انه كان لرجل على رجل مائة ديار بوثيقة » 
فكان يطلب الوثيقة وم مجدها » فجاء إلى بنان الحمال ان يدعو له فتمال له بان : 
إني رجل شيخ أحب الحلاوى » فاشتر لي رطل حلواء حى :أدعو لك ! فذهب 
الرجل واشتری الحلواء وجعله بي وسط القرطاس فجاء به + فقال له بئان : افتح 
القر طاس. ففتحه فإذا القر طاس ني وسطه الوثيقة. فقال : هذه ويقني ! فقال له 
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بنان : خد وثيقتاث واطعم الحلاوى صبياناك . توف بمصر سنة ست عشرة وثلامائة. 

وحكي الله احتاج إلى جارية تخدمه . فانبسط مع إخوانه فچعلوا له تمن 
جارية وقالوا : إذا جاء السفر تكون معه جوار نشتري لك منهم جارية . فلما 
جاء الستفر ومعه جوار اجتمعوا على واحدة وقالوا : انلها صالحة له . فقالوا 
لصاحبها : بكم تبيعها ؟ فقال : اتها ليست ابيع . فأللتوا عليه فقال : نها لبنان 
الحمال ١‏ بعثتها له امرأة من سمرقند »› فحملت إلى بنان وذكرت له القصة ٠.‏ 

وینسب إليها يزيد بن هارون . کان عالاً عابداً مقرئاً محد ثا . قال : سافرت 
عن أهلى ني طلب الحديث سنين كثيرة . فلما عدت إلى بغداد سمعت أن بعسكر 
اج فان فت إا فال :خد ي امن ن مالك رهي ا ع 
عن رسول الله »> صلی الله عليه وسم : من ابتلاه الله ببلاء فلیصبر م لیصبر 
ثم ليصبر ! وقال : ٠ا‏ أحداثك غير هذا . قال : فعلدأت إلى واسط ووصالت 
ليلا » ووقفت على بابي . كرهت دق" الباب كراهة انزعاج الوم » فعاب حت 
فتح الباب ودخاتها . وكان أهلي على الطح فصعدت السطح فوجدت زوجي 
نائمة ونبها شاب › فأحذدت حجر وقصدت اضرب به فتذ کرت الحخدیث 
الذي سمعت من الحسكري ٠‏ ثم فصدت ثانياً وثالفاً فتذ كرت الحديث ثانياً 
وثالا » فانتبهت زوجي فلمًا رأتي أيقظت الشاب وقالت : قم إلى أبيلف ! 
إني تركتها حاملا فعلمت أن ذلك من بركة حديث العسكري . 

وحكي أنه رُئي ني النوم بعد موته فقيل له ؛ ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . 
فيل : بأي شيء ؟ قال : بالقرآن والحديث ودعاء السحر . فقيل له : هل أحذ 
علياك شيا ؟ قال : نعم» قال لي تروي الحديٹ عن حريز بن عثمان وهو پبغض 
غل بن أي طالب . وأتاني الملكان وفالا: من ربك ؟ قلث: أنا يزيد بن هارون» 
أما تریان هذه اللحية البيضاء ؟ تسألاني عن الذي كنت أدعو الناس إليه سبعين سلة! 
فقالا : م لومة العزوس الي لا يوقظها إلا من هو أحب إليها. . 


A, 


ورجند 


قرية من أعمال همذان . من عجائبها أن من به علة البواسير » والأطباء 
عجزوا عن معابحتها » بمشي إلى ورجند يعابحه أهلها فيبراً بأيَّام قلائل . قالوا : 
إن لأهلها ني ذلك يدا باسطة » من مشى إليها عابلحوه » وذلك برقية عندهم 
وحشيش يدخنونه بالحشيشة > ويقرأون عليه الرقية فينتفع في ابام قلائل . وهو 
مشهور عندهم . 


ا 


هسر اة 


مدينة عظيمة من مدن حراسان . ما كان مخراسان مدينة أجل ولا أعمر » 
ولا أحصن ولا أكثر حيرا منها . بها بساتين كثيرة ومياه غزيرة . بناها الاسكندر » 
ولا دحل بلاد الشرق ذاهباً إلى بلاد الصين أمر كل" قوم ببناء سور بحصنهم عن 
الأعداء . وعلم أن أهل هراة قوم شماس عندهم قلة القبول » فعيلن همم مدينة 
بطوها وعرضها وسمك حيطانما وعدد أبوابما » ليوفيهم أجورهم عند عوده . 
فلا رجع قال : ما أمرت على هذه اليثة ؛ وأظهر الكراهية وما أعطاهم شيا . 

ومن عجيب ما ذكر أن هراة كانت في بد سلاطين الغور بني سام » فجاءها 
حوارزه‌شاه #مد زل عليها بحاصرها » وكات العجاة مشي على سورها لفرط 
عرضه . فأمر خوارزمشاه بنصب المنجنيق عليها » وأشار عقر عته إلى برج من 
أبراجها ٠‏ فكما أشار إليه انار ذلك البرج ٠‏ فاستبخلصها من ذلك المىضع وعد 
ذلك من عجیب آئار دولته . 

ومن عجاثبها أرحية مبنية على الريح تديرها الريح بنفسها هما يديرها الماء › 
وحمل «نها إلى سائر البلدان كل" ظريف سيما الأواني الصفريّة المطعمة بالفضة 
وأنواع الدبابيج والحواصل» ومن الأ كول الزبيب والمشمش ؛ قال الأديب الزوزني : 


هراة أردت مقتامي بها لشتى فهتائاها الوافره : 


4۸١ ۳١ 


سيم الشّمال وأعتتابها رأعين. غزلانها لاحره" ! 

ول تزل هراة من أحسن بلاد الله حى أتاها عين الزمان عند ورود التتر » 
فخربوھا ی آدخلوھا في خبر کان . وحکی من کان با آن التر ا زلوا 
علیها راسلهم أحد أعيان المدينة أن يفتح هم باب من أبوابما »> على شرط أن يأمن 
هو وأهله › فأجابوه إليه . فما فتح لحم دفعوا إلیه رجلا ليقف على باب داره 
ويمنع القت من دتحوها . وكان الصاحب الذارنسيب بعت إليه أن عجل إلى داري 
بأهللك فإتها مأمن . فقال السيب : ان حالوا بيننا وبينكم فأرسل الرجل التتري 
إلينا ليحملنا إليكم . أرسله إليهم» فلا غاب عن باب داره نزل عليها قوم من 
التتر وقتلوا كاهم. فما جاء الرجل التتري بالنسيب وجد القوم قتلوا عن آحرهم « 
ف ركهم ومر على وجهه وقتل السب أيضاً » ولم ينج منهم أحد . 

وينسب إليها إبراهيم ستنبه من البراهمة الأربعة الذين يشفع بهم إلى الله تعالى 
وهم : إبراهيم بن أدهم بمكلة . وإبراهيم اللحواص بالري ٠‏ وإبراهيم شيبان 
بقر میسن » ولبراهیم ستنبه بقزوین . 

حکی إہراهیم بن دوحة قال : دخلت مع إبراهیم ستنبه بادية مكة » وكان 
معي دينار ذهب فقال لي: اطرح ما معلث»فطرحته. م قال لي : اطرح ما معلك» 
فما کان معي إلا شسع نعل فطر حته . فما احتجت في الطريق إلى شسع إلا وجدته 
ين يدي » فقال : هكذا من يعامل الله صدةاً ! 

وحکی بعصم قال : کنا عند مسجد أ يزيد البسطامى فقال لنا : قوموا 
نستقبل ويا من أولياء الله تعالى . فمشينا فإذا هو إبراهيم ستنبه الهروي › فقال 
له أبو يزيد : وقع ني حاطري أن أستقبلك وأشفع لاك إلى ري ! فقال له إبراهيم : 
لو شفعت باحميع الحلق ما كان كثراً : فإتهم كلهم قطعة من طين . فتحير 
أبو يزيد من حسن جواب إبراهيم وقال : الهم ارفع درجاتمم وانفعنا محبتهم 
وة أمثاهم ! ۰ 


AY 


همذ ان 

مدينة مشهو رة من مدن الحبال . قل : بناها همذان بن فاوج بن سام بن لوح » 
عليه السلام , ذكر علماء الفرس أنها كانت أكبر مدينة بأرض ال بال »٠‏ وكانت 
أربعة فراسخ ني مثلها فالآن لم بق على تللك للميئة ٠‏ لكنها مدينة عظية ها رقعة 
واسعة »> وهواء لطيف وماء عذب وتربة طيبة > ولم ترل حل سرير الملوك . 
ولا حد“ لرخحصها وكرة الأشجار والفواكه بها . أ أعذب الناس كلاماً 
وأحسنهم خلقا وألطفھم طبعاً. ومن حصائصھا ألا یکون الإنسان بہا حزيناً ولو 
کان ذا مصائب . والغالب على أهلها اللهو والطرب لأن طالعها الثور › وهر بيت 
الزهرة » والغالب على أكترهم البلاهة » ومذا قال قائلهم : 

لا تانمي على ركاكة عقي إن تيشدت أي ماني ! 

وحکي أن دارا لا تأهّب لمحاربة الإسكندر أحكم عمارة همذان» وجعل ي 
وسطها حصنا حر مه وخزانته» ووکل بها اثبي عشر ألف رجل من ثقاته لحفظها مى 
قصدها قاصد » و ذهب إلى قتال الإسكندر. فلمنًا قتل دارا ي القتال بعث الإسكندر 
إلى همذان قائداً اسمه‌صقلاب ي جيش كيف »فحاصرهاء فلا عجز عنها أخبر 
الإسكندر بحصانة الموضع وعجزه عنه » فكتب إليه الإسكندر أن صوّر المدينة جباها 
ومياههاوعيو ما وابعث بالصورة إل" »وأقم هناك حى بأتيك أمري. ففعل صقلاب 
ذلك فأرساها الإسكندر إلى أستاذه أرسطاطاليس وقال له: دير لي فتح هذه المدينة. 
فأمره ر سطاطالیس أن ببس میاهها حى جتمع منها شيء كثير م“ يرسلها إلى 
المدينة. ففعل صقلاب ذلك كما قال » فهدم سورها وحيطاما فدخلها صقلاب وسى 
ولب » وبقيت المدينة تلا › وأا المديئة الموجودة في زماننا هذا فلا شك في أنها 
أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها > وهمذا لم تزل محل“ الوك » ولكل" مللك من ملوك 
ابال بها قصر بأتيه فصل الربيع والصيف . فإتها ني هذين الفصلين تشبه ابلحنة 


AY 


8 


ي طيب هوائها وبرودة مائها » وكثرة فواكهها وأنواع رياحينها ؛ قال محمد 
ابن بشار : 
ولقد أقول تباي وتسامي وتواصلي ديما على همان 
فإذا تست التاسوج تبَجسَت عن" كوثر شم وعن' حيوان 
بلد تبات الزعفران ترابه وشرابه عسل بماء قتان 
قكسا الربيع يلاد ها من روضة تفر عن نفل وعن' حوذان 


حى تعانق من خزاماه الذي ببالحلهتين شقا 


بها ناحية ماوشان » وهي كورة بقرب همذان . فراسخ ني فراسخ م 
إلبها أهل همذان أوان الصيف وقت إدراك المشمش . 

وحکي أن أعرابنا أقام مېمذان سنین فل عن همذان فقال : أقمت با 
سبع كانوا يقولون الصيف بجيء وما جاء » وذلك لأن الأعرابي رأى صيف 
الحجاز وصيف همذان يكون مثل شتاء الحجاز . 

وحكى عبد القاهر بن حمزة الواسطى صفة همذان في الشتاء فقال : حص" 
الله SSS E E‏ » فما أکدر هواءها وأشد" 
بردها وأذاها وأ كر مو“ونتها وأقل منفعتها ! سط الته تعالى عليها الز مهر ير الذي أعده 
الكفار والعتاة من أهل النار. ذا هاجت الرياح العواصف وحدثت ‌البر وق والرعود 
القواصف وقعت الثلوج والدمق» وعم الاضطراب والقلق » وانقطعت السبل وعم 
طرقانها الوحل » فترى وجوه أهلهم متشققة وشعورهم من البرد متفتقة › 
وأنوفهم سائلة وحواسهم زائلة » وأطرافهم خضرة وروائحهم قذرة »> ولاهم 
دخانية وألوامم باذنجانية . وهم ي شتائهم في الأليم من العذاب والوجيع من 
الحظ" والعقاب . وأي عذاب أشد" من مقاساة العدو الحاصر والكلب الكلب 


الحاضر ؟ قال أحمد بن بشار يصف همذان : 


A4 


لد ات هلان ارد فانط 
ی : 

ارش دت أهارها تيان 

2 ت 2 د i‏ 5 ى 

فن ر صیت بشلىٹث العمر فارض ما 

إذا ذَوّى البقلل هاجت ي بلاد هم" 


o. ھر‎ 


ص س 30 
فالبرد يرّمي سهاماً ليس يمتعها 


ge 0 


وارحل" على شتعب شتمل غير متفقر 
من" الشهور بأنواع من الوهق 
وقد تعد إذا من" أجنهتل الجمقر 
بن" جربيائهم' مشاقة الورقر 


من اروق اش الدرع والد رق 


o~a 


34 ا و 0 3 
تستوعب التاس في سربالها اليقق 
طول الشتاء م السربوع_ ف فق 


س 


مما يقاسون ف برد ومن أرق 


أ الي EEE‏ بُکابد ها 
والممللقو ن بها ا رهم 
a‏ 
قالاء كالصخر والأنهارُ جامدة" 


N 
EC ۰ ٩ سر 9 ل سل سےا و‎ 


فإذا انتقلت الشمس إلى برج الحملء وقد امتلأت دروبم من الثلج حى 
سد عليهم الطرق › جمعوا مياههم وأرسلوها إلى المدينة > وحيطانما كلها 
صخرية » فدنخحل الماء درو مم٠‏ وحمل ما فيه من الثاج ویذهب به + ویکون ذلث 
اليوم عيداً عظيما عندهم پسمونه حمل بندان ۰ فصعدوا سطوحهم بالغناء 
والرقص ني كل" علة » واتخذوا من الثلوج شبه قلاع يرقصون عليها » والماء 
يدحل عليهم ويرميهم » وهم على تل الثلج » فيقعون في وسط الماء والثلج > 
فيدحل الماء دربا دربا حى تنقى المدينة كلها من الثلج . 

ومن عجائبها سد من صخر على باب المدينة عظيم جد . حكى الكيا 
شیرویه أن سلیمان بن داود › عليه السلام › اجتاز بموضع همذان» قال: ما بال 
هذا الموضع مع كثرة مائه وسعة ساحته لا تبنى به مدينة ؟ قالوا : يا ذبي الله إن 
ههنا لا يكون مقام الناس لأن البرد به شديد والثلج به يقع قدر قامة رمح . فقا > 
عليه السلام » لصخر اببي : هل من حيلة ؟ فقال : نعم يا نبي الله ؛ فاتخذ 


Ao 


أسداحن صخر ونصبه طلسماً للبرد وبی مدينة همذان . 
وقال غيره : إنه من عمل بليناس صاحب الطلسمات حين طبه قباذ ليطلسے 


بلاده » وكان الفارس يغرق ني الثلج بهمذان » فلمًا عمل هذا الأسد قل ثلجها 
وقالوا : عمل على ,مين الأسد طاسماً للحيات فقت » وآنخحر للعقارب فنقصت »› 
وآنحر للبراغيث فهي قلیلة بہا جد ؛ قال ابن حاجب يذكر الأسد : 

. ألا أيّها الث الطويل مقامه' على نوب الأيام والحدتان 
قت فما تنو ي البراح بحيلة كانك واب عل همان 
أرّاك على الأيام داد جدة كأتك مها آخحذ بأمان 
أقبلاكف كان الد هر آم كنت ا فتعلم أ ربيتما بلبان ؟ 


ت 


قي قا تفلى وآملت غالا سطا بهم موتا بل كان 
ای ا ا ی و کا 
ولو کت ذا روح طالب ماكلا لأفتیلت اكلا سائر السيوان 


ر 


ص 


ا سے ساس سے وا 


a 
عض ب سیا أو شباة ستان‎ EE فد هرا ر تىخىشى ولا الت‎ 


L1‏ ےت 


حى يبعت التقلان ؟ 


وحكي انه لا كان سنة تسع عشرة وئلانمائة » عصى أهل همذان على 
مرداويج الديلمي » وكان صاحب ابال » فدخحل همذان ونمبهاء وسأل عن الأسد 
فقيل : اه طلسم لدفع الآفات عن المدينة. فأراد حمله إلى الري فلم يتمكنّن من ذلك› 
فأمر بکسر يديه بالفطيس. وقیل :نما کسر يديه لأن الدواب کانت تفر منه. 

وحكي أن المكتفي بالله نظر إليه فاستحسنه ء فأمر بنقله على عجلة برها 
الفيلة إلى بخداد » فهم عامل البلد بذاك » فاجتمع وجوه تلك البلاد وقالوا : 
هذا طلم لبلدنا من آفات كثيرة . فكتب العامل بذلك إلى الحليفة وصعب عليه 


A٦ 


وحکي ان ي زماننا عدا رجل ني وسط همذان ويقول : يا قوم ادركوا 
الأسد فإني رأيته بهرب. فيخرج من المدينة حاتق كثير فرأوا الأسد بحاله» فيقول 
بعضهم : عدا من م إلى ههنا . وهذا دليل على بلاهة ا 

وا ا الفضل بديع الزمان . كان أدياً فاضلا" ظريماً » والمقامات 
اني جمعها دلت على غزارة فضله وفصاحة كلامه ولطافة طبعه . ودا قال أآبو 
القاس الحريري : إن البديع O EE‏ 

ب أن صدیقاً له کتب ليه یشکو ویقول : إن الزمان قد فد ! فأجابه 
البديع : أترعم أن الزمان قد فسبد ؟ ما تقول لي مى كان صالت : أفي الدولة 
العساسيّة وقد رأينا آحر ها وقد سمعنا أوّها ؛ آم ني الأيام المروانية وي أخبارها 
ما کک الشول بأغبارها ؛ أم في الأَيّام الحربيّة والسيف يغمد في الطلى والرمح 
پرکز ني الكل ؟ ام ي الأيّام الماشمية وعلي > عليه السلام » يقول : ليت لي 
بعشرة منكم واحداً من بي فراس بن غم ؟ أم ني أيّام عثمان وقد قام النفير 
با لحجاز. وشخصت العيون من الإعجاز ؟ ؛ آم ي العلافة العدوية وصاحبها يقول : 
بعد الازول إلى الترول ؟ أم ني اللحلافة التيمية وأبو : بکر قول : طوبی لن 
مات ني نأنأة الإسلام ؟ أم في عهد الزسالة وقد قبل فيه : اسكي يا فلالة فقد 
ذهبت الأمانة ؟ أم ني الحاهلية ولبيد يقول : 
ذهب الذين“ يماش في أكلتافهم" وبقيت ني حف كجلد الجر ؟ 

أم قبل ابحاهلية وأخحو عاد يقول : 

بلا بھتا کتا » وکنا نحبها اذ الاس ناس" والبلاد لاد ؛ 

أم قبل ذلاث وقد روي عن أبينا آدم » عليه السلام > أنه قال : 

ر اا 4 


۲ البلاد ومس عليها ا الأرْضِ مغر قبیح‎ e 


أم قبل خلت أبینا آدم وقد قالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ فاعلم 


سے س تة سے 


AY 


أن الزمان ما فسد لكن القياس قد اطرد . وقال البديع : 


انان ر ت ا 3 ت 
ھمذان ل بلسد اقول بفضله 
س ور 


صبيانه في الق 


ا 


و 3 


وشيوحه في العقل كالصبيان ! 


توفي البديعم سنة تمان وتسعين وثلاعائة . 


ٌ ت 
واذشد عل الله 


ل بن ز ويه لنفسه ي بعض الصور المطاسمة » وقد 


ذکرنا کل واحدة منھا في موضعها بشرحها : 


5 د س‎ 0 OT: 


SS 
موف على صم الصخور كات"‎ 
د‎ 
تمضي الد هور وما تروم فريسة‎ 
شبلديز إذ هو واقف في طاقه‎ 
رویز عن" شدي ليلس براح‎ 
e r 
لا امان عن القيام » وطالا‎ 
ويارض عام فاس سقیهم‎ 
ني الأشهر الحرم الظيمة حقلها‎ 
فإذا انقتضى الشهر' ا لفحت‎ 
وَبأرضٍ وادي الرمل بين مهام‎ 
طرف هتالك باسط بيّميده‎ 


a odê,‏ ھ@ ت ها 
خد ها إليلك مقالة من صاد فق 


AA 


وحتمائم فوق الخنصون صواد ح؟ 
مذ کان عن" همنذان لیس بناز ح_ 
ببغي الوثلوب على اغرال السانسح 
نعل الطمر 


گ٠ و‌ ےو‎ Sg 


برویز 


الكسروي القارح 
بحسن واضح 
وات عن" همتذان ليس بناز ج 
ف | u ٤‏ هتا در لائسح 
صبرا على صرف الزمان الكتالسح 
بالعین عدبا کالفرات الاح 
و س ڊو 2 0 و 4 
دخښول عن شرب الزعاق الماح 
ع 
يلقاك قبل احتف نصح التاصح 
ن اس عدي میناا: للسائسح 
ص 8 E‏ 0 و ا 

e er et 


یل 

ضيعة من ضياع قزوين على ثلاثة فراسخ منها . 

بها جبل يقال له یله بشم ؛ حدثي من صعد هذا ابل قال : ریت عايها 
صور حیوانات مسخھا الله تعالی حجر صلداً : منھا راع متکیء على عصاه یرعی 
غنمه » وامرأة تحلب بقرة » وغير ذلك من صور الإنسان والبهائم » مسخ الله 
تعالی كلها حجراً ؛ وهذا شيء بعرفه جميع آهل قزوين . 

وبا عین تخرج من شعب جبل › وماؤها غزیر حار جآ بجتمع في حوض 
هناك » بقصدها الزمنى وابحرلى وغيرهم من أصحاب العاهات › ينفعهم نفعاً 
با . وأهل تلاك البلاد يسمو نا يله كرماب . 


یمکان ` 


مدينة حصينة في وسط ابال بقرب بخحشان» لا قدرة لأحد عليهاء قهرت 
الصعوبة مسلكها . 

بها معادن الفضبة والبلىخش الذي يشبه اللعل ؛ حكى الأمير حسام الدين أبو 
المويد بن النعمان أن الحكيم الناصر خحسرو تحصن بها > وکان ملکاً لبلخ › فخرج 
عليه اهل بلخ > فانتقل إلى مان لحصانتھا › واتخذ ہا عمارات عجيبة من 
القصور والبساتين والحمامات . وذكر اله نرل في بعض تالك القصور فرأى في 
يوان عظيم صوراً وتایل تتحرك ٠‏ فمنعه أهل القصر أن بنظر إليها . وذكروا 
أن من ينظر ليها يصاب ني عقله أو بدنه . وقال ٠‏ کان صغار ممالياث ينظرون 
إليها عبر ون بأشياء تأباها العقول ! وقال : رأيت خلف ذلك القصر بستاناً كنت 
طول اليل أسمع منه أصواتاً عجيبة » لا تشبه أصوات الحيوانات المعهودة . 
منھا ما کان طیباً ومنھا ما کان کراً . 

وحکي ان ہا حماماً من عجائب الدليا من بتاء ناصر خرو » لا بدرى 
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كيف بناؤه» ولا يصدق السامع وصفها حى يراها. وهي باقية في زماننا » وصفتها 
آفمن دخل لھا رای بت مرا مشا مزر حیوانات لا یری باب الحمام » 
لك يرى على حيطانما أربعاً وعشرين حلقة مغلقة »> فيسأل الحمامي عن باب 
الحمام فيقول : أي حلقة جلبتها ينفتح للك باب الحمام . فيجذب إحداها 
فينفتح باب وتنكسر صورة الحيوان الي على الباب لأن بعضها على الباب وبعضها 
على الحدار ؛ فلهادا لا يعرف الغريب باب الحمام ٠‏ فإذا دحل من باب من تلك 
وات كان » ينتهي إلى قبّة على مثال المسالخ إلا أن حلقها سبع عشرة › 
فأي حلقة جذب يفتح له باب » فإذا دخله يفضي به إلى قبّة أخرى على مثال 
ما قبلها ٠‏ إلا أن حلقها اثنتا عشرة ٠‏ فأي حاقة منها بجذب يفضي إلى قبّة على 
مثال ما تقدم ٠‏ إلا أن فيها تسع حلتق » فأي حاقة منها بجذب يفضي إلى قبة إلى 
مثال ما قبلها . إلا أن حلقها سبع حلق » وهي القبّة الأخيرة » أحد أبو ابا يفضى 
ا الحمام ودلات بعر فه الحمابی ٣‏ فان فتح غر ه یری سه السلخ وهو 
ايت الأول المربع . 
ود کر الان ابو الت ان شاهد هذا الحمام مراراً على هذه اليثة . وأنه 
أشهر شي ء بحراسان وهو باق إلى زماننا . وإتما صار مر هذا الحمام مشهوراً 
بحراسان لانه عام لا عع أن يدخاه أحد ویستحم به : فیدخحله كل أحد للاستحمام 
و مشا هد ة العجب ولا بو“نحل ممن داه أجرة الحمام وله الات من السطول 
والطاسات والازر والطين والأمشاط: و امناشف ٠‏ وجميع ١٠ا‏ بحتاج إليه المستحم. 
فإذا استحم چ یو تی اه بحلاب وما کول على قدره. ولا يقبلون من المستحم 
شیا ون ص على ذلكث. بل له أوقاف كثيرة واتها بيد أحفاد الناصر خسرو. 
أن يرى سطحها البتة. ولا يهتدي أحد إلى كيفية بنائها إلا من عرف ذلك 
والله المستعان وعليه التكلان , 
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ارقا انامس 


أله حیٹ یکون الظل نصف النهار ‏ إذا استوى اليل والنهار » حمسة 
أقدام وثلائة أحماس قدم وسدس حمس قدم » وآاحره. حیث يکون الظل“ نصف 
ّ ا أو غرباً ستة أقدام ٠‏ ونصف عشر وسدس عشر قدم . وہتدیء من 
ا ار ار ن ور على أجناس الترك المعروفين إلى كاشغر وفرغانة 
وسمرقند وخوارزم وإحر الحزر إلى باب الأبراب وبرذعة وإلى ميافارقين 
وارمينية وبلاد الروم . 

وأطول نار هولاء ني أوّل الإقليم ل عشرة ساعة ولصاف وربع . 
وي أوسطه حمس عشرة ساعة . وني في آخزه حمس غشرة ساعة وربع . وطول 
وسطه من المشرق إلى خرب سبعة آلاف ميل 'وستماثة وسبعون ميلا وبضع عشرة 
دقيقة » وعر ضه مائتان وار ونارن ما وثلائون دقيقة » ومساحتها »کسر 
ألف ألن ونانية وأربعون ألا وخمسمائة وأربعة ونمانون ميلا" واثنتا عشرة 
دقيقة » ولنذ كر أحوال بعض المدن الواقعة فيه مرتبة على حروف المعجم : 


ا 


مدينة حصينة مبنية بالحجارة من بلاد الحزيرة على نشز من الأرض ١‏ ودجاة 
#يطة بها من جوانبها إلا من .جهة واحدة على شكل املال . وني وسطها عيون 
وآبار عمقها ذراعان . وإنها كثيرة الأشجار والبساتين والشمار والزروع . 

من عجائبها ما ذکره ابن الفقيه أن بأرذ ض آمد جبلا من بعض شعابه صدع 
فيه سيف » من أدحل يده في ذلك الصدع وقبض على قائم ذلك السيف » اضطرب 
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السيف ني يده وارتعد هو » وان كان من أشد الناس . وذكر أن هذا السيف 
بجذب المحدید أ كر من جذب الغناطيس » فإذا حلث به سیف أو سكين جذبه › 
و ذلك الصدع ما يجذب ؛ هذا ما ذكره ابن الفقيه ولست أعرف اله باق 
فى الان ام ل 

ومن العجب أن في سنة سبع وعشرين وستمائة ېزم جلال الدین خوارزه‌شاه 
عن التعر » فانتهى إلى آمد فجاءه من أنحبره بأن التتر حللك منلك . فقال : 
إن هذا المخبر من عند صاحب آمد يريد إبعادنا من أرضه . فما أً لا والتر 
8 ہم » فانصبوا إلى آمد هاربین من التر فقتلهم e‏ وي 

الواقعة قتل جلال الدين خوارزمشاه . فاما رجع التتر جاء الللث الكامل 
بعسا كره وحاصرها» وأحذها من صاحبها » وزال ملك صاحبها شوم ما عمل 
بامار بین من اتر اللائذین به 
اروق 

موضع ببلاد الروم یزار من الآفاق ؛ قال المروي : بلغي أمره فقصدته 
فوجدته في لحف جبل يدحل إليه من باب ٠‏ ويمشي الداحل تحت الأرض إلى أن 
بنتهي إلى مو ضع »کشوف واسع تبين فيه السماء من فوقه » وي وسطه ڪيرة 
وها ٻیوت الفلا حن ومزروعهم حارج الموضع . وهناك مسجد وبيعة »> فإن 
جاءهہ سم عشي إلى المسجد » وإن جاءهم ر می إلى البيعة . والزوار 
يأتون إلى هذا الو کرا ٤‏ ولون إل ریو a‏ مقتولون » فيهم 
آثار طه ن الأسنة وضرب الميوف » ومنهم من فقدت عض أعضائه » وعلبهم 
ثياب من القن لم تتغيّر ! 

وهناك أيضاً امرأة على صدرها طفل حلمة ثديما ني فيه > ونحمسة أنفس 
قيام ظهورهم على حائط الموضع »> وهناك أيضاً موضع عال علڀه سرير » وعلى 
السرير اثنا عشر رجلا فيهم صي محضوب اليدين والرجلين بالحتاء » فالروم 


4۲ 


يزعمون أتهم منهم » والمسلمون يقولون الهم من الغزاة استشهدوا ني أيام 
عمر بن الطاب › رضي الله عنه . 


اران 

ناحية بين آذربيجان وأرمينية وبلاد اماز . بها مدن کثيرة وقری . قصبتها 
وا ا مر الکر وهی رون ار فة ارات ودا من لاد 
خرران نم بر ببلاد الأبخاز من ناحبة اللان » فيم بمدينة تفليس يشقها ٠‏ م 
مجنزة وشمكور وجري على باب برذعة › م مختلط باأرس » والرس أصةر 
منه وينصب ي بحر اللعزر على ثلاثة فراسخ من برذعة» مو ضع الشورماهيج الذي 
حمل إلى الآفاق ممتحاً . وهو نوع من السماف طيب محتص بذااف الموضع . 

وزعموا أن الكر مر سلیم كر ما يقح فيه من الحيوان يسام . ومن ذاث 
ما حكى بعض فقهاء نقجوان قال : وجدنا غريقاً من الكر بحري به الاء » فبادر 
القوم إلى إمساكه فأدركوه وقد بقي فيه رمق » فحماوه إلى اليبس فاستقر نفسه 
وسکن جاشه ال آي مو ضع هذا ؟ قالوا : نقجوان . قال : إلي وقعت . 
ني الماء ثي موضع کذا » وکان بینه وبين نقجوان مسيرة حمسةآأيّام أو ستة › 
وطلب طعاماً فذهبوا لإحضار الطعام فانقض" عليه الحدار الذي كان قاعدا تحته › 
فتعجب القوم من مساعة النهر و تداي الحدار ! 


El‏ سد 


رز نچا 


بلدة من بلاد أرمينية آهلة طيبة كثير ة اللبرات » أهلها مسلمون ونصارى . 
وسا جېل فيه غار ينزل الماء من سقفه » و صر ذلاف الماء حجراً صلداً .. 
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رز الروم 

مدينة مشهورة من مدن ارمينية بقرب خلاط قديعة البناء . بيتها وبين خلا 
موضع يسم يامي جمن » به عين فور الماء منها فوراناً شديداً » يسمع صوته 
من بعيد » فإذا دنا الحيوان منها يموت ي الحال . وحوها من الحيوانات الموتى 
ما شاء الله » وقد وكلوا بها من بمنع الغريب من الدنو منها . 

بجا عين الفرات وهي عين مباركة مشهورة . زعموا أن من اغتسل. بماثها في 
الربيع بأمن من أمراض تلك السنة . 


ارطانة 


من قرى بلنسية . با عين ارطانة » وهي عين بنبع ماوُها من غار على فمه 
حوض ٠»‏ يظهر ي ذلك الحوض أنه يكر تارة ويقل" أخرى كالمد“ والحزر » 
وذلاك یری في کل یوم مراراً . 


بلدة كبيرة من بلاد آذربيجان » كثيرة اللحيرات وافرة الغلاّت . برها حير ة 
تعرف ببحيرة أرمية » وإنها كريبة الرافحة لا نبات عليها ولا سمك فيها . 
استدار ما حمسون فرسخاً » مادنا من أودية من جبال تلك البلاد » وي وسط 
البحيرة جزيرة > وعلى تلك الحزيرة قلعة حصينة » وحواليها قرى ورساتيق 
ومزارع . وني أكار الأوقات كان صاحب تلك القلعة عاصياً على ولاة آذربيجان › 
إذ لا سبيل إليها قهراً . وبخرج من هذه البحيرة ملح بحلو شبه التوتيا > وعلى 
ساحلها مما بلي الشرق عيون ينبع ماوؤها ويستحجر إذا أصابما المواء » وفيها 
حیوان يقال له کلب ال اء . ١‏ ۰ 

وينسب إليها الشيخ أبو أخمد اللقّب بتاج الدين الأرموي > كان عديم المخل 
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ثي زمانه بالأصول والفقه والحكمة والأدب . ذا عبارة فصيحة وتقرير حمسن 
وطیع لطيف وکلام ظریف . کان الاجتماع ډه سبباً للذّات النفس من کار 
حكاياته الطيّبة والأمثال اللطيفة » والتشبيهات الغريبة والمبالغات العجيبة . وكليراً 
ما كان يقول : ان دفع التتر عن هذه البلاد لكثرة صدقات الحليفة المستنصر بالل 
فإن الصدقة تدفع البلاء . ولولا ذلك لكان من دفع العساكر الحوارزمشاهية 
کف قف له سكن العراق و كان الأحر كماقال ب فلا مشن المستاضر وقلت 
اة باورا وروا 

وحكي أن الشيخ دخل يوماً على ابن الوزير القسمتي »> وكان ابن الوزير دقيق 
النظر كثير الآحذ » قال للشيخ : أراك تقتني الممالياك المرد وليس هذا طريقة , 
المشايخ ! قال الشيخ : لا . قعودي بين يديك من طريقة المشايخ ٠‏ وإتما هذا 
لذللك لولا ميلي إلى شي ء من زينة الدنيا ما قعدت بين يديك . 


رمينية 

ناحية بین آذربيجان والروم . ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة . أكر أهلها 
نصاری . بہا عجائب كثيرة ذكر أكثرها عند مدنا وقراها . والدي نزیده 
ھھنا : با جبل الحارث والحويرث » لا يقدر أحد على ارتقائهما ؛ قالوا : إتهما 
مقبرة ملوك أرمينية ومعهم أموام وذخائرهم . بایناس الحكيم طاسمها للا 
يظفر با أحد . . 

وحكى ابن الفقيه انه كان على نر الرس" بأرمينية ألف مدينة ٠‏ فبعث الله 
تعالى الهم بيا اسمه موسی » ولیس مموسی بن عمران ۰ فدعاهم الى الله تعالی 
فكذّبوه وعصوا أمره . فدعا عليهم فحول الله تعالى الحارث والحويرث من 
الطائف وأرسلهما عليه م . فيقال إن أهل الرس" تحت هلين ابمحبلين . 

وبها البحيرة؛ قال مسعر بن مهلهل : هذه البحيرة منثنة قليلة المنافع ٠‏ عليها 
قلاع حصينة وجانب من هذه البحيرة بأخذ إلى موضع يقال له وادي الكرد. فيه 
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طراثف من الأحجار وعليه مما بلي سيماس جمة يقال ها عين زراوند » وهي 
جمة شريفة جليلة القدر كثرة المنفعة » وذلاف لأن الإنسان أو الدابة إذا ألقي فيها 
وبه كاوم وقروح يندمل ويلتحم ٠‏ وإن كان فيها عظام موهنة مرضَضة كامنة 
وشظايا غامضة » تعجر أفواهها وينقيها عن كل وسخ ويلحمها . قال مسعر 
ان مهلهل : عهدي ن توليت حمله إليها وبه علل من جرب وسلع وقولنج 
وحزاز ٠‏ وضربان ي الساقين واسارخاء في العصب » وفيه سهم قد نبت اللحم 
على نصله كتا نتوقع موته ساعة فساعة › فأقام با ثلاث فخر ج النصل من خاصر ته 
وعو من بقية العلل . قال : ومن شرف هذه الحمة أن الإنسان إذا شرب منها 
أمن اللحوانيق وأسهل السوداء من غير مشقة . 

وحكى صاحب تحفة الغرائب أن بأرض أرمينية بيت نار » له سطح من 
الصاروج وميزاب من النحاس » وبحت اليزاب حوض كبير من الرخام › 
وني البيت مجاورون كام قل المطر بتللث الناحية أوقدوا نارهم » وغسلوا سطح 
البيت اء نجس حى ينصب من الميزاب إلى الحوض ١‏ ثم يرشون البيت بذلك 
الماء انجس »> فعند ذلا تستر السماء بالغمام وتمطر حى يغسل السطح والميزاب 
والحوض » ومتلىء من الماء الطاهر . 
الا شسونة 

مادينة بالأندلس بقرب باجة طيبة . بها أنواع الثمرات وضروب صيد البر 
والبحر . وهي على ضفة البحر تضرب أمواج البحر حائط سورها ؛ قال أحمد 
ان عمر ال > وهو صاحب الممالك والمساللك الأندلسية : على أ اا 
الأشبونة المعروف بياب الحمة جمة قريبة من البحر ٠‏ يجري اء حار وماء بارد » 
فإذا فار البحر واراها . وقال أبضا : يقرب الأشبوة غار عظيم تدحل أمواج 
البحر فيه » وعلى فم الغإز جبل عال » فإذا ترادفت أمواج البحر ني الغار ترى 


ابحبل بتحرك بتحرآك المرج » فمن نظر إليه رآه مرة يرتفع ومرة ينخفض . 
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وبقر ما جيل یو جد فيه حجر الب رادي وشو حجر يضي ء الیل کالمصباح ن 
قال eS‏ من بعد ھا ابل ياد قال کان هیلا الجر فيه يضي ء کالصباح . 
قال : وهذا ابل معدن احزع 


اة 
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مدرنة ا بقر ب لبلة كبيرة. تباينت بلاد الأندلس بكل" فضيلة وامتازت 
عنها بكل مزية من طيب المواء وعذوبة لاء > وصيحة الأربة والزرع والضرع 
وكار ة الثمرات من كل" نوع وصيد الب والبحر » با زيتون أحضر بى ماّة 
لا يتغيّر به حال ولا يعروه احتلال » وقد أحذ في الأرض طولا وعرضاً فراسخ 
في فراسخ » ویبقی زبته بعذوبته أعواماً . وکذلك با عسل کثیر جآ وتین یاس . 

ينسب إليها الشيخ الفاضل عمد بن العربي اللقلّب حيبي الدين . رأيته 
بدمشق سنة ثلاثين وستمائة. وكان شيخاً فاضلا أديباً حكيها شاعرآً عارفاً زاهداً. 
سمعت أنه بكتب كراريس فيها أشياء . عجيبة . سمعت أته كتب كتاباً في 
خحواص قوارع القرآن . 

ومن حكاياته العجيبة ما حكى انه كان بمدينة اشبيلية نخلة في بعض طرقانما ٠‏ 
فمالت إلى نحو الطريق حى سدت الطريق على الارن » فتحد ّث الناس في قطعها 
حى غزموا أن يقطعوها من الغد ؛ قال : فرأيت رسول الله > صلى الله عليه 
وسم » تلك الليلة في نومي عند النخلة » وهي تشكو إليه وتقول : يا رسول الله 
ان القوم يريدون قطعي لاني منعتهم المرور ! فمسح رسول الله » عليه السلام › 
بيده المباركة اللخلة فاستقامت » فلا أصبحت ذهبت إلى النخلة فو جد نما مستقيمة › 


فڈ کرت أمرھا للناس فتعج ا منها واتخذوها مزارا متیر کا به ! 


4۷ ۰ ۲ 


بست سے 
ا 


بلدة عظيمة ومملكة عريضة ي بلاد النصارى » بردها شديد جد أ وهواوها 
غليظ لفرط البرد . وإنها كثرة اللبرات والفواكه والغلاأت »> غريرة الأنمار 
كثيرة الشمار »> ذات زرع وضرع وشجر وعسل » صيودها كثيرة الأنواع . 
بها معادن الفضة > وتضرب مما سيوف قطاعة جد ا » وسيوف افرنجة أمضى من 
موف إفتك.: 

وأهلها نصارى . وهمم ملك ذو بأس وعدد كثير وقوّة ملاك » له مدینتان 
أو ثلاث على ساحل البحر من هذا الحانب ي وسط بلاد الإسلام » وهو محميها 
من فلاف الحانب »> كلما بعث المسلمون إليها من يفتحها يبعث هو من ذلك الحانب 
من مها . وعساکره ذوو بأس شديد لا يرون الفرار أصلا عند اللقاء » ويرون 
اموت دون ذلاث . لا ترى أقذر منهم وهم أهل غدر ودناءة أحلاق . لا بتنظمون 
ولا يغتسلون ني العام إلا مرّة أو مرتين بالاء البارد » ولا يغسلون يام منذ 
لبسوها إلى أن تتقطع . وبمحلقون لاهم وإتما تنبت بعد الحاق خحشنة مستكرهة . 
ل واحد عن حلت الالحى فقال : الشعر فضلة تم تزيلوما عن سوءاتكم فكيف 
ن رکھا نحن على وجوهنا ؟ 


مدينة مشهورة بأرض الروم » وهي مدينة دقيانوس الحبار الذي هرب منه 
أصحاب الكهف » وبين الكهف والدينة مقدار فرسخين » والكهف مستقبل 
بنات نعش لا تدخله الشمس »› فيه رجال موتی لم یتغیروا وعددهم سبعة : 
ستة منهم نيام على ظهورهم » وواحد منهم في آخر الكهف مضطجع على بمينه › 
وظهره إلى جدار الكهف » وعند أرجلهم کلب ميت لر سقط من أعضائه شيء › 
وهو باسط ذراعيه بالوصيد كافراش السباع » وعلى الكهف مسجد يستجاب 
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ااه مته الان 2 آهل الد روف اليل عل الكت ورا عا > 
ن لك ارم ان اک ا 

وکان من بداية آمرهتم ما حکی وهب بن منبّه ان سليمان بن داود › عليه 
السلام » لا قبض » ارتد ملاك الروم إلى عبادة الأصنام › ودقيانوس أحد قواده 
رجع أيضاً معه » ومن خالفه عذّبه بالقتل والحرق والصلب . فاتفق أن بعض 
الفتيان من أولاد البطارقة حرجوا ذاث يوم لينظروا إلى المعذ بين من الموحدين › 
فقدر الله هدايتهم وفتح أبصارهم > فكانوا يرون الرجل الموحد إذا قتل هبطت 
إليه الملائكة من السماء وعرجوا بروحه » فآمنوا ومكثوا على ذلك حى ظهر أمر 
إسلامهم . فأرسل املك إلى آبائهم وعتب عليهم يسبب إسلام أولادهم ٠.‏ 
فقالوا : أيّها المللك › حن تیر آنا منهم شأنك وشأبم ! فأحضرهم املك وقال 
ممم : لكم المهل ثلاثة أيّام » وإني شاحص في هذه الأيَّام من البلد » فإن وجدتكم 
في اليوم الراب عند رجوعي مالفين لطاعي عذبتكم عذاب من نحالفي ؛ فلما 
کان اليوم الثالث اجتمع الفتية وقالوا : إنما يومنا هذا هو وليلته » وعزموا على 
المرب ني تلك الليلة › فلا جتھم الیل حمل کل“ واحد شیئاً من مال بيه 
وخرجوا من المدينة بمشون » فمروا براعي غم ابعض آبائهم فعرفهم فقال : 
ما شأنكم يا سادني ؟ فأظهروا أمرهم لاراعي ودعوه إلى التوحيد » فأجابم قأخذوه 
e‏ 

وتبع الراعي کلبه » فساروا لیلتهم وأصبحوا على باب کهف دخلوا فيه 
وقالوا للراعي : خذ شيا من الورق وانطلق إلى المدينة » واشتر لنا طعاماً فإن 
لقوم لا علم هم بخروجك معنا . فأخلة الدراهم ومضى حو المدينة وتبعه كلبه ٠ ٠‏ 
وكان على باب المدينة صم لا یدل أحد المدينة إلا" بدا بالسجود لذلك الصم 
قبل دخوله » فبقي الراعي متفكرا في السجود للصم » فألمم الله الكلب ان عدا 
بين يديه حى دحل المدينة »> وجعل الراعي يعدو خحلفه ويقول : خذوه خحذوة ! 
حى جاوز الصم ولم یسجد . فلمًا انتهی إلى السوق واشاری بعض حوائجه 


4 


سمع قائلا يقول : ان راعي فلان أيضاً تبعهم . فلا سمع ذلك فزع وترك 
استتمام ما أراد شراءه > وجرج من المدينة «بادراً حى وافى أصحابه فأخبر هم 
عا كان من أمره . فأكاوا طمامهم وأخذوا مضاجعهم فضرب الله على آذانم . 

فلمتا رجع الملك آخبروہ بہرہہم ۔ فخرج یقفو آثارھم حی انتھی إلى باب 
الكهف ووقض على أمرهم فقال : يكفيهم من العذاب أن ماتوا جوعا ! فأهلك 
الله دقيانوس وأنزل على باب الكهف صخرة وبعث إلى أهل ذلك العصر ثلاثة 
عشر نيا » فدعوا الناس إلى التوحيد » فأجابم إلى ذلك خلق كثير » وكان الملك 
الذي آحيا اله الفتية أي أيامه موسحداً . فلمًا كانت السنة الى أراد الله فيها احباء 
الفتية . انطلق رجل من أهْل المدينة وأقام بذلك المكان ا غنمه » فأراد أن 
يخذ لغنمه حظيرة فأمر أعرانه بتنحية الصخرة الي كانت على باب الكهف › 
فعند ذلك قام الفتية من ببيت ليلة صافية الأألوان نقية الثياب » ورأوا كلبهم 
باسطاً ذراعيه بالوصيد » وكان ذلك بعد ثلابمائة سنة بحساب الروم » وزيادة تسم 
بحساب العرب » لأن حساب الروم شمسية وحساب العرب قمرية » يتفاوت 
ي كل مائة سنة ثلاث سنين . 

وكان انتباههم لحر النهار ودخوفم اول النهار » فقال بعضهم لبعض : كم لبئے؟ 
قالوا : لبشنا يوماً أو بعض يوم ! لأتهم رأوا الشمس غير غاربة فقالوا بعض يوم » 
فلا نظروا إلى طول شعورهم وأظافير هم قالوا : ركم اعلم بما لبتم . فقالوا 
للراعي : إنّك أتيت البارحة بطعام قليل لم يكفنا »> فخذة شيئاً من هذا الورق 
وانطلق إلى المدينة واشر لنا طعاما ! فانطاتق خائفاً حى أتى باب المدينة وقد أزيل 
عنه الصنم » م دخل المدينة وجعل يتصفّح وجوه الناس فما كان يعرف أحداً . 
فانتهى إلى سوق الطعام ودفع إليه الورق فرده عليه وقال : هذا عتيق لا يروح 
الیوم ! فناوله ما کان معه وقال :خز" حاجتك منها . فلمّا رأى صاحب الطعام 
ذللك همس إلى جارہ وقال:احسب ان هذا قد وجد کنزا!فلمًا رآهما پتٹهامسان 
ظن" نها عرفاه فترك الدراهم وول هارا > فصاح به الناس أن حذوه فاه" 
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جد كوا الوه وانطلقوا به إل اللاك قاروا الاك بأمره والتراهم َة 
فرکه اللات حتی سکنت روعته م قال : ما شأنات با فی ؟ آخبرني بأمرك ولا بأس 
علياك ! فقال الفى :ما امم هذه الدينة ؟ قالوا : افسوس , قال : وما فعل 
دقيانوس ؟ قالوا : أهلكه الله منذ ثلامائة سنة ! فأخبر هم بقصته وقصة أصحابه . 
فقال اللاك : أرى ني عقل هذا الرجل نقصاناً ؛ قال الراعي : إن أردت تحقيق 
ما أقول انطاق معي إلى أصحاي تراهم في الكهف ! 

فركب الك وعامَة أهل: المدينة فقال الراعي : إن أصحابي إذا سمعوا جلية 
الناس خافوا » فأذن لي أيها الف حى أتقدم أبتر هم . فأذن له فتقد م حى 
انتھی إلى باب الكهف » فدخل عليهم وأخبر هم بہلالك دقيانوس وظهور الإسلام» 
وأن القوم في ولاية مللك صالح » وها هر قد قبل إليکم ومعه عامة أهل المديلة . 
فما سمعوا ذلاك كبروا وحمدوا الله > ووافاهم املك وأهل الديبة . واللملك 
سم عليهم وسأمم عن حالمم وعانقهم . وعامة الناس سلموا عليهم » فبادروا 
بذ كر قصتهم یی إذا فرغوا من ذلك روا موتى . فبنوا على الكهف مسجداً ء 
واتتخذوا ذلاث اليوم عرداً > واتهم على حالمم إلى زماننا هذا . 
أفوغبونيا 

مدينة كبيرة من نواحي أرمينية » أهلها نصارى . من خواصها إسراع الحذام 
إلى أهلها لأن أكار أكاهم الكرنب والغاد فيم طبع » وفيهم خحدمة الضيف 
وقری > وحسن الطاعة لرهبانہم ‏ والرهابين يلعبون بعقوهم . حكي انه إذا 
مرض أحدهم أحضر الراهب ودفع مالا إليه ليستخفر له . ويحضر القس وانه 
يبط كساء ويعترف المريض بذنب ذنب مما عمله » والس قاعد بض کفیه 4 
کلما فرغ المذنب يتفض كفيه قي الكساء إل أن فرغ من نمام ذذوبه. وبعد فراغه 
يضم القس" أطراف الكساء و جرج ا ويلاض ني الصحراء ٠‏ فيظتون أن الذنوب 


قد ايحت بالصاقة ودعاء:القس . 


ه*١‎ 


وکی ي ان فيهم من لذا ترج بیکر يريد آن بفترعها الراهب» لتكون مباركة 
على زوجها ببركة الراهب . 


مدينة بالأندلس بقرب قرطبة E‏ اللدن وأطيبها شديدة الشبه بغرت 
دمشق في غزارة الأنمار والتفاف الأشجار وكثرة الثمار . 

في ساحلها شجر الموز » ويحسن بها نبت قصب السكر. »> وبها معادن الذهب 
والفضة والديد والتحأاس N‏ التوتيا ومققطع الرخام » 
و سائر بلا e‏ 
و ا ور اي ن أغمال TT‏ 
ا ی غار کو فان 2 ری اوو رال 
موتی لا يعرف الناس خاهم ' ٴ ألفوهم' كذلك قدي واللوك بتر کون ,بهم ویبعثون 
إليهم الأكفان »ولا ريب نهم من الصلحاء لأن. ل م مدّة طويلة 
بحلاف ساثر الموتۍ » لا۔يكون إل لأمر ؛ قال العذري : حد ي من دخل عليهم 
رکفت ن و اعم فرأی دٴراعة على وجهه وقال : نقرت بإصبعي على 
بطنه فصوت كا جلد اليابس . 


اذش 


ا اا قرب ر e O e‏ 
ا . ويوج با زبيب .ليس لي جفيع البلاد مثله » يحمل منها إلى 

ثر لاد الأندلس . وبا صاع البسط الفاخرة وليس مثلم ئي شيء من بلاد 
الافان» 


الانداس 

. جزيرة ت کیرة با مغرب فيها عامر وغامر . طوما دون الشهر .ني عرض يف 
ET‏ » ودورها أكثر من ثلاثة أشهر ليس فبها ما قصال بال لا 
مسيرة ومين » والحاجز بين بلاد الأندلس وافرنجة جبل . 

قال أحند بن عمر العذري صاحب المسألك والمالات الأندلسية : إن الأندلس 
وقعت متوسطة بين الأرض كا هي متوسطة بين الأفاليم فشها ي الإقليم 
الرابع > وبعضها ف ار ا . وبا مدن كثيرة وقری ونار وأشجار › 
وبا الرخحص والسعة . 

وا معادن الذهبپ اة ا ا الل ٤‏ كل 'ناحية › ومعدل 
الزثبق والكبريت الأحمر والأصفر والزنجقر اليد والتوتياا »> والشبوب على . 
اسا اکل المشبه بالأصفهات . وها من الأبحجار الياقوت والبلور وابلزع 
واللازورد والمغناطيس والشادنج » واليجر الذي يقطع. الام , والحجر اليهودي. . 
الفا حجر الطلق . وبا أصناف الرباحين حى سنبل الطيب والقسط 
والاشقاقل › وبا :الانبربازيس والعود . 

- حكى العذري أنا بعض آلولاة ولى احية بشرة قشم رائحة العود.» فوجدوا 

من دار رجل ضعيف ووجدوا عنده عوداً ثرا يقد به » فروه فٳذا هو ذ کي 
من عود اند »> فل عن موضيع احتطابه فحملهم | الي جبل من جال ور ٠‏ 
فحفروا وأجرجوا بقيته واشتهر بين الناس . 

وأهل الأندلس زهاد وعباد والغالب عليهم علم لديف [ بلاد 
الأندلس من اللحدم وابحواري انات على غير بل على حسنهم ب 
دينار . ولأهلها إتقان ي جمیع ما بصنعونه لا أن Ys‏ 

ومن عجائب الدنيا أمران : أحدهما المملكة الإسلامية بالأنداس مع إحاطة 
افرنج من جمیع ابلوانب والبحر بينهما وبين لدد من المسلمين » والآخر. امملكة 


o: 


النصرانية بساحل الشام مع إحاطة المسلمين من جميع الحوانب والبحر بينهما وبين 
المدد من الإفرنج . 

قال العذري ي وصف الأندلس : إتها شامية في طيبها وهوائها . 
ي اعتدالما واستواثها > هندية في أفاوها وذكائها » اهوازية ني عظم ا 
صنفية في جواهرها » عدنية في سواحلها . 

بها آثار عجيبة وخواص" غرببة تذكر ي مواضعها . 

وا البحر الأسود الذي يقال له بحر الظلمات ٬عيط‏ بغري الأندلس وشماليه 

في انحر الأندز س مجمع البحرين الذي ذكره الله في القرآن :و عرض ممع البحرين 
ثلاثة فر اسح . وطوله خحمسة وعشرون فرسخاً ٠‏ وفيه يظهر المد واللحرر . 

في کل یوم وليلة مدان وجزران . وفلك ان البحر الأسود عند طلوع الشمس 
يعلو ويفيض ي مجمع البحرين ٠‏ ويدحل في بحر الروم . وهو قبي الأنداس 
وشرقيها . ولوا أحضر ولون ابحر مود کاب , وا حلت فی انا لا تری 
فيه السواد . فلا يرال البحر الأسود يصب في البحر الأخحضر إلى الزوال . فإذا 
زالت الشمس عاد الأمر معكوساً فيصب البحر الأحضر لي البحر الأسرد إلى 
مغيب الشمس » م يعلو البحر الأسود ويفيض في البار الأحضر إلى نصف 
اليل ؛ م ينعكس الأمر فيعلو البحر الأحضر ويصب ني البحر الأسود إلى طلوع 
الشمس ٠‏ وهكذا على التواتر » ذلك تقدير العزيز العليم ؛ وستثل رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم » عن ذلك فقال ا ا إذا وضع رجله 
فيه فاض وإذا رفعها غاض . 

وبا جبل فڀه غار لا يرى أحد فيه النار » وإذا أحذت فتيلة مدهونة وشد"ت 
على رأس خشبة طويلة وأدخلت الغار ٠‏ اشتعلت الفتيلة وتخرج مشتعلة . 
E :‏ 
وبالنهار يصعد منه دخان عظيم : 
. وا جبل عليه عینان بینهما مقدار شبرین » يبع من إحداهما ماء حار ومن 
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الأحرى ماء بارد . ذكرهما صاسحب نحفة الغرائب وقال : أا ا لحار فلو رميت 
فيه اللحم ينطبخ › وأمًا البارد فيصعب شربه لغاية برودته . 

وہما جبل شلیر لا بقارقہ الثلج صیفاً ولا شتاء » وهو پری من اکثر بلاد 
الأندلس لارتفاعه وشموحه » وفيه أصناف الفوا كه من التَاح والعنب والتوت 
وابلعوز والبئدق وغير ذلك » والبرد به شديد جدأً ؛ قال بعض الغاربة وقد 
اجتاز بشلير فوجد ألم البرد : 


ت ب r e‏ 3 ا ٠‏ قر ىن 3 ۴ .= 
يحل ا ترك الصلاة بأرضکم وسر ب الحميا و هي م٣‏ عجرم 
فُرَارا إل سار السحيم 1 نها أف عا ن شار وأرحم !1 
ذا هيت الريح الشتمتال بأرضكم فطوبى لعبلد في الى يعم 
ف ول الحى على ما أشوله" کم قال ة قلي شتاعر' ققدم : 


قرو م4 ن7م ل 


فن کت بوما ف جهنم مدتحي في غي مل ذال الوم طاب جي منم ! 


ويها جبل الكحل , إه بقرب مدينة بس طة ` + قالوا : إذا كان أوّل الشهر أخا 
الكحل حرج من نفس الل »وهو كحل أسود لا بزال كذاك إلى نصف الشهر ء 
فإذا زاد على النصف تقص الكحل »ولا يزال الذي حرج يرجم إلى تام الشهر . 

وبا نهر ابره ؛ قال أجمد بن عمر العذري صاحب المسالات والمء الك الأندلسة : 
حرج هذا النهر من عن يقال ها فوئت ايبرهي » ومصبه في التر الشامي بناسية 
طرطوشة » وامتداده مائتا ميل وعشرة ميال" » يوجد فه صنف من السماف 
عجیب يقال له الرحته لا يوجد في غيره البتة » وهو سمك أبيض ليس له إلا 
شوكة واحدة ؛ كل ذلك عن العذري صاحب الممالاف والمالاف الأندلسية . 

وبا نهر أته . رجه من موضع يعرف بفيح العروس ٠‏ م يغيض بحيث 
لا یبقی له أثر على وجه الأرض › E E E,‏ : 


م يغيض وجري جت الأرض 2 دو ھکذا زارا ف مواضع شی إلى أن 


۵ 


يغیض ين ماردة و بطلیوس ۰ 2 ېدو وینصب ش ي البحر الحيط . وامتداده 
اا اة وعشر ول میا ٍ کا ذلا عن العذري : 


م دة و س الروم › ا الج م انكورية. »٠‏ غزاها الرشيد وفتحها ب 
قال بسيل الرجمان : كنت مع .الرشيد ّا فتحها . رأيت على باب الحصن كتابة 
باليونانية » فجعلت أنقابها ینظر لي > فإذا هي : دسم اللہ الرحمن 
الرحيم » الملاث الح المبين . يا ابر ن آدم غافص الفرصة عند إمکانما ٣ا‏ » وکل الأمور 
إلى واليها » ولا ملك إفراط السرور على ما تم ٠‏ ولا تحملن غلى نىك هم" 
بوم لم يأتلك فاه إن لم يٽ من أجلك يٽ الله برزقاث فيه + ولا. تكن أسوة 
للمغرورين ي جمع الال . فكم قد رأينا من جمع لبعل جايلته عل أن بعتبر 
امرء على نفسه توفير الحوان غير ة 

وحکی E‏ رنجل من أهل العراق بأرض أنقرة 
ينادي يا معتصماه ! فقالوا : اصبر حى ڀأني العتصم على الابلق ينصرك ! فوصل 
هذا القول ی المعتصم : فا RT‏ وشن a‏ مملکته . وذهب إلى 
الروم. و وة اة وکان على باب مدیتتها راان ی دی مفر طا الطول 
والعرض » حملهما إلى بغداد وهما الآن على باب العامة » باب من أبواب حرم 
اللافة . 

٠‏ باب الابواب 

مدينة عجيبة على ضفة بحر الحزر . مبنية بالصخور » وهى مستطيلة رم 
ماء البحر حاتطها . طوهما مقدار ثي فرسخ وعرضها غاوة ا e‏ آپوات 
ن الحدید . وها أبر اج كثيرة ٠‏ على كل برج مسجد للمجاورين والمشتغلين 
بالعلوم الديئية ٠‏ وعلى السور حراس تحرس من العدو . 
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بناها أنوشروان کسرى المير ة وهي 'أحد الفغور العظيمة لأانّها كثرة 
الأعداء من الذين حفوا بها من أمم شتی .» TT‏ 
بالذنب » نجمع على قلته كل سنة خطب كثير ليشعلوا فيه النار » إذا احتاجوا 
إلى آإنذار أهل اران وآذربيجان وأرمينية بمجيء العدوٌ . وكانت الأ كاسرة شديدة 
الاهتمام بهذا المكان لعظم ١ E E‏ 

وحک ى بو اعباس الطوسي االو انت یر E‏ 
إلى همذان والموصل . فلا ملك أنوشروان بعث إلى مللك العزر »> وخحطب إليه 
ابنته على أن بزو چه اینته ویتفرٌغا لأعدائهما . فأجابه إلى ذاك > فعمك اور وان 
إلى «جارية من. جواريه نفيسة فوجلّه بها إلى ملك اللحزر على أتها ابنته » وجمل. 
معها. ما حمل مع بات :لرك ,و اهدي غاقان ماك رر إل ار روات اشد 
فلمًا وصلت إليه كتب إلى خاقان :لو التقينا أوجبنا المو دة بيننا ! فأجابه إلى ذلك 
فالتقيا وأقاما أيتاماً . وأنوشروان أمر قائدآ من قواده ينتار ثلامائة رجل فمن أشدّاء 
أصحابه فإذا هدت العيون أغار عل ۹ الحزر حرق ويعقر او إلى 
مکانه › ففعل : 4 

فلا أصبح" و آنوشروان أن eT‏ 

فبعث إليه أنوشروان انه م بأت هن قبانا فاحث' وانظر. . ففعل ولم بقف على شي ء 
م أمهله أيّاماً وعاد للها حي فعل ثلاث مراٿت » وني كلها يعتذر » فدغا 
خاقان قائداً من قواده وأمره ثل ما أمر به أنوشروان. فلسًا فغلى أزسل أنوشروان: 
ما هذا ؟ استبيح عسكري الليلة ! فأرسل إليه حاقان يقول ما سرع ما ضجرت ! 
فقد عمل مث هذا بعسكري ثلاث مرّات ERE EG‏ 
إليه آنوشروان يقول : إن هذا عمل قوم يريدون إفساد ما بيننا ! وعندي رأي 
.ان قبلته وهو أن تداعبي أبي بين وبيناك حاثطاً وأچعل عليه أبواباً > فلا يدخل 
بلادك إلا من ترید » ولا يدحل بلادي إلا من أريد . فأجابه إلى ذلاف » e‏ 
خاقان إلى مملکته . 


وأقام آنوشروان وشرع ني بناء لحائط من الصر والر صاص ٠‏ وجعل عر ضه 
لاتمائة ذراع وعلاه حى ألحقه برؤوس ابال قاده في البحر . فيقال : اله 
نفخ في.الزقاق وبى عليها حى استقرّت على الأرض » تم رفع البناء حى استوى 
مع الذي على الأرض في عرضه وارتفاعه » فجعل أحد طرفيه أي البحر وأحكمه › 
وقد مداه سبعة فراسخ إلى موضع أشب » وهو جبل وعر لا پتهساً سلوکه › 
وبس بالعجارة المهندمة نقل أصغر ها حمسون رجلا وأحكمها بالر صاص والمسامير› 
رل اه ا ا ل کر فلت و و 
فيها قوما من مقاتلة الفرس غلل كل مدينة مالة وجل رسوا > بعد أن كان 
حتاجاً إلى ماثة ألف رجل . ثم نصب سريره على القيد الذي صنعه على البحر » . 
وسجد شکرا لله على ما تم عل يده وكفاه شر ارك وهجومهم او الق عل 
ظهره وقال : الآن استرحت. ومدينة باب الأبواب من تلك المدن . والعجم 
سمو له دردد , 

وما صور مطلسمة لدفع الترك» وكانت عساكر الرك لا تزال تأتي من تلاك 
الحپة وتنهب بلاد یران » فلمًا بى أنوشروان ذلات السد وطلسمه » لم يذكر 
أن دمحل ارك من تلاث الحهة بلاد ليران » منها صورة أسدين على حائط باب 
الحهاد » فوق أسطوانتين من حجر وأسفل منهما حجران » على كل حجر مال 
لبوءتین > وبقرب الباب صورة رجل بين رجليه صورة ثعلب » في فمه عنقود 
عنب لاله الدفع الثعلب عن اعنام ! وإلى جانب المدينة صهريج له درجات ¿ 
يتزل بها إلى الصهربج إذا قل ماؤه » وعلى جنيي الدرجة صورتا أسدين من 
حجار ة > يقولون : إنهما طلم اتعخذ لبور ما دام باقياً لا يصيب المديئة من 
الراك آفة . 

وخارج المدينة تل عليه مسجد » في مخرابه سيف يقولون : إنّه سيف مسسامة 
اہن عبد الملا بن مروان. یزوره الناس »لا یزار إلا" في ثیاب بیض » فمن 'قصده 
في ياب مصبوغة جاءت الأمطار والرياح وكاد بهلك ما حول الثل“ . وعليه اظ 


0۹۸ 


عنعون من يذهب إليه بالثباب المصبوغة . وبقرب هذا الل عين نرج الناس 
إليها كل ليلة جمعة » فيرون في بعض ناشئة اليل في تللك العين ضياء ونورا › 
حى يتين ۵4م الحصى والحجر ء ويسمون تلك العين الثواب . 


ر7 ار 
E‏ 

حصن منيع بناحية فرغانة . به معدن.الذهب والفضة والنوشاذر الذي ممل 
إلى سائر البلاد . وهو في جبل شبه غار قد بي عليه بیت پستوثق من بابه وکو!ه 
يرتفع منه بار شبيه بالدخان ني النهار وبالنار ني الليل » فإذا تلبّد هذا البخار 
يكون نة التوشاذر ٠‏ ولا شا لاجد أن مضل هذا :لبت من شه 5 ره 
إلا“ أن لہس لبوداً برطبها باماء » ثم بدخله كالمختلس فيأحذ ما بقدر عليه 
ويسرع الحروج . 


مدينة بالأندلس بقرب المرية . بها جمة غزيرة لاء يقصدها الزمبى ويسكنون 
ہہا » وأکثر من يواظب عایها پیر ا من زمانته . وبا فنادق مبنية بالحجارة لسكان 
قاصدي تلك الحمة » وريما لم يوجد با المسكن لكرة قاصديها . وعلى الحمة 
بيتان : أحدهما لارجال وهو على الحمة نفسها » والاأخر لانساء يدخله الأء من 
بيت الرجال . وقد بي بيت ثالث مفروش بالرخحام الأبيض › يأتيه الماء من تناة 
وختاط ياء المحمة حبى يصير فاترا » ويدخله من لا يستطيع دحول ماء الحمة » 
وتخرج فضاتها تسقي الزروع والأشجار . 


لم 
بسح اری 


مدينة عظيمة مشهورة با وراء النهر قديمة طيبة . قال صاحب كتاب الصور : 
ر ولا بلغی أن ف جمیع لاد الإسلام مديلة احسن حاو جا مي سضاری 2 
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بینها وبين سمرقند سبعة ام وسبعة وئلائون فرسخاً » هي بلاد الصغد › أحد 
متنزهات الدنيا . ومحيط ببناء المدينة والقصور.والبساتين والقرى المتصلة بها سور . 
يكون اثي عشر فرسخاً ي. مثلها » بجميع .الأبنية 'والقصور والقرى والقصبة 
فلا یری في خلال ذلك قفار ولا خراب ».ومن دون ذلك السور على خاص 
القصبة » وما يتصل بها من القصور والمحال" والبساتين الي تعد" من القصبة > 
ويسكنها أهل القصبة شتاء وصيفاً » سور. آحر نحو فرسخ في مثله » وها مدينة 
SE SL ES‏ 

اوی خد هة ن الات عن ورل الله » ا ع ر : ستفتح 
a E EE E O a a E‏ 
با ملائكة » منصور أهلها › الناة ئم فیها على الفراش کالشاهر سيفه: في سبیل الله . 
وخلفها N TS‏ الأنبياء › 
وروضة من رياض الحنة » بحشر مواها يوم القيامة مع الشهداء . 

وني الحديث : أن جبريل » عليه e‏ مدينة يقال هما فاخرة وهي 
بخاری » فقال » صلی الله عليه وسلم a‏ غ 
e: e E‏ قال : اللهم بارك ني فاحرة وطهر 
قلوبہم بالتقوی » واجعلهم رُحتّماء على أي ! فلهذا يقال : ليس على وجه 
الأرض أرحم للغرباء منهم 

ولم تزل بحارى الفقهاء ومعدن الفضلاء ومنشاً علوم النظر . وكانت 
الرئاسة لي بيت مبارك يقال لرئيسها خواجه إمام أجل . وإلى الآن نسلهم باق 
ونسبهم ينتهي إلى عمر بن عبد العزيز بن مروان » وتوارثوا إتربية العلم والعلماء 
كابراً عن كابر » يرتبون وظيفة أربعة آلاف فقيه › ولم تر مدينة كان أهلها 
أشد احتراماً لأهل العلم من بحارى . 

ينسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الصحيح الذي هو أقدم كتب الأجحاديث . كان وحيد عصره وفريد دهره . 
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حكي اتله ا جمع هذا الكتاب بحسنه وصحته أراد أن يسمع منه أحد حى 
يروي عنه بعد موته » فما کان أحد يوافقه أن يسمع منه ذلك » حى ذهب إلى 
شخص يعمل طول ارہ على بقر فقال له : أا أقرأً هذا الكتاب وأنت تبمعه 
فلملة نفعت تداك ٠‏ وكان لشي قرا كعات اليح والقر بل 
والفربري يسمع منه حى أسمعه جميع الكتاب . فلهذا تری كل من يروي 
صحيح البخاري تكون روايته عن الفربري . . 

وینسب إليها أبو خالد يزيد بن هارون . کان أصله من جحاری ومقامه 
بواسط العراق . حكى عاصم بن علي“ أن يزيد بن هارون كان إذا صلى العشاء 
لا يزال قائماً حنى يصلي الغداة بذلك الوضوء » وداوم على ذلك ا وار 
سنة . وحکی أبو افع ابن بنت‌يزيد بن هارون قال : كنت عند أحمد بن حنبل » 
وکان عنده جل قال : ریت يزيد بن هارون فقلت : يا أًبا خالد ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي وشفعي وعاتبي ! فقلت له : فيم عاتباث ؟ قال : قال لي یا يزيد 
آنحدث عن جریر بن عثمان + فقلت : يا رب ما علمت منه إلا" حيرا ! فقال : 
إته كان يبغض أبا الحسن علي" بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه . 

وحکی لحر قال : زات ان هارون ف المنام فقاٽ له : هل اتا( نکر 
ونكير ؟ قال : إي والله ! وسألاني :من ربا وها ديناف ومن نبياك؟ فقلت : س 
يقال هذا وأنا يزيد بن هارون اعام الناس هذا سبعين سنة؟ فقال : صادقت »م لومة 
العروس ! توفي يزيد بن هارون بواسط سنة ست ومائتين عن سبع و انين سنة . 


س 


پد 

كورة بين أرّان وآذربيجان » كثرة الضباب قلما تصحو السماء با ءمنها 
كان مخرج بابك المي ني يام امعتصم بالله . بها موقف رجل لا يقوم أحد فيه 
يدعو الله تعالی إلا" استجیب له . ومنها يتوقعون خحروج الها وذ کر ان 


کیا ا ع زف اع اف سای ا ال ا 
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برذ عة 

مدينة كبررة بأران أكثر من فرسخ في رسخ . أنشأها قباذ الللك » وهي 
خحصبة نزهة كثيرة الثمار . وجا القرنفل والبندق والشاهبلوط »› وما صنف من 
الفواكه يقال له الدرقال على قدر الغبيراء حلو الطعم › لا يوجد في شيء من 
غر هدا اأوضع : 

وبقربها نهر الكرّ يصاد منه الشورماهيج » وحمل منها إلى سار البلاد . 
وبا بخال فاقت بغال جميع النواحي في حسنها وصحة قوائمها . وا سوق 
الكركي » بقام کل يوم أحد على باب الأكراد مقدار فرسخ في فرسخ » بجتمع 
الاس إليه من كل وجه وأوب لتجارة » وهذه كانت صفتها القدبعة › 
وأمّا الآن فاستولى عليها اللحراب إلا أن آثار انير بها كثيرة . وبأهاها صعلكة 
ظاهرة ومشل هذا يذ كر للاعتبار . فسہحان من جحیل ولا بحال » ویزیل ولا پزال . 

مدينة بالأندلسن بقرب جيان » كثبرة اللحيرات . بها بركة تسرف بالموتة »> 
فيها ما بين وجه الماء إلى الأرض غو قامة » لا يعرف هذه البركة قعر أصلا . 

٠‏ قال :أحمد بن عمر العذدري : بين بسطة وبياسة غار يسمى بالشيمة لا يوجد 
قعره . وبناحية بسطة جبل يعرف بجبل الكحل » إذا كان أول الشهر برز من 
نفس اب لمحيل كحل أسود » ولا يزال كذاك إلى منتصف الشهر » فإذا زاد عل 
النصت نقص الكحل > ولا یزال یرجح إلى أنخر الشهر . 
بلقوار 


قرية من قرى تدمير بأرض الأندلس . بها حَمة شربفة حسنة » عليها دعاس 
لارجال وآخحر للنساء »> وأصل العين ي ديعماس الرجال » حرج منها ماء غزير 
يفضل عن سحاجة الدعاسين » ويسقي زرع القرية . 
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«دينة قدمة بأرض الأندلس > ذات خحطة فسيحة »> جمعت خيرات البر 
والبحر والزرع والضرع ٠‏ طيّبة الربة ينبت بها الز عفران ويزكو بها > ولا ينبت 
ي جەيع أرض الاندلس إلا ہا كأرض روذراور بأرض الال . 
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مضا ۶ 


مدينة بالأندلس متقنة البناء ' بالحجر الأبيض الهندم ؛ قالوا : 
إنها من بناء الحن" » بنوها لسليمان بن داود > عليه السلام »> من عجائبها .أن 
لا یری با حيَّة ولا عقرب » ولا شيء من الموام المؤذية . حكى محمد بن عبد 
الرحمن الغرناطي أن برستاقها صنفاً من العنب » وزن الحبة مله عشرة مثاقيال . 


ان 
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مدينة كبيرة «شهورة ببلاد أرّان : حصينة ذات سور عال » بناها قباد 
UI‏ ب قالوا : لیس ما ولا ف حو الها حجر واحا وا ۆب د ها ار و 
حص | رھ سو رها أرادوا محر ايه با منجنيل فما وجدوا چا يرهی له احائمل : 
ورأوا أشجاراً من ادلب عظاماً قطعوها بالمناشير > وتركوا قطاعها في المنجنيق » 
ورموا ہا السور حى خر بوا سور ها وبوا وقتلوا والآن عادت إلى عمار ا 

ينسب إليها جير البيلقاني . كان رجلا“ فاضا شاعراً » وصل إلى أصفهان › 
وذكر ني شعر له أن أهل أصفهان عملي ٠‏ فسمع رئيس أصفهان ذاك وأمر 
لكل" شاعر ني أصمهان أن يقول فيه شيا » ففعلوا فجمعها ي جلد وبعثه إليه . 
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ر کسستان 


اسم جامع بلحميع بلاد الترك » وحدّها من الإقليم الأول ضاربا ي المشرق 
E a a‏ 
بلادهم وقبائلهم ني الإقليم السادس إن شاء الله تعالى » وإنهم سكان شري 
الأقاليم كلها من ابحنوب إلى الشمال » ممتازة عن جميع الأمم بكترة العدد » 
وزيادة الشجاعة والحلادة وصورة السباع » عراض الوجوه فطس الأنوف عبل 
السواعد ضيقو الأحلاق » والغالب عليهم الغضب وااظلم والقهر وأكل لوم 
الحیوانات › لا پریدون ها بدلا › ولا یراعون فیها نضجاً › ولا یرون إلا ما 
كان اغتصابا كما هي عادة السباع . وليس عيشهم إلا شن" غارة أو طلب ظي . 
نافر أو طبر طائر » حى إذا ظن" بهم الكلال رأيتهم على نشاطهم الأول في ركض 
اليل » وتستم ابال . وحسبك ما تری من كبر همتهم أن أحدهم إذا ي 
لا يرضى أن يكون زعيماً أو متقدآماً لعسكر سيّده » بل يريد انتزاع الللك من 
سیده والقیام مقامه . ۰ 4 

حكى بعض التجتار قال : حرج من خوارزم قفل عظيم » فلا ذهبوا أياماً 
وبعدوا عن خوارزم ساروا ذات يوم » فلا نزل القوم رأوا ممالیکهم الرك 
حر جوا عن وسط القوم ْ وکان عددهم اکر من عدد القتجار يرمول القوم 
بالنشاب . قالوا : ما شأنكم ؟ قالوا : نريد نقتلكم ونأحذ هذه الأموال » نشتري 
منها اليل والسلاح » ونمشي إلى حدمة السلطان ! فقال القوم مم : آم لا تحسنون 
بيع هذا القماش فاتركوه معلا حى نحسن نشتري لكم منها الحيل والسلاح › 
ونجعل أحد كم أميرآ » وتمشون إلى خحدمة السلطان ! فخدعوهم وبعثوا إلى حوارزم 
من يخير شحنة خوارزم بالحال » فما كان إلا أيّام قلائل حى وصل الشحنة . 
قبض على المماليك » ورد القفل إلى خوارزم » وصلب المماليك » ونادى في 
خوارزم أن لا يشتري من التجنار أحد مملوكاً رجلا ! 
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وحسبلك من غابتهم يي الآمور وصعوبة جانبهم قوله »› ا الله عاره 
وسلتّم : اتركوا الأرك ما تركو كم ! والر ك ليسوا من الديانات ي شيء » فمنهم 
عبدة الكو اكب » ومنهم عبدة النيران » ومهم من على مذهب النصارى » ومنهم 
مانوية » ومنهم أنوية » ومنهم سحرة » وصنعتهم الحرب والطعن والضرب الذي 
هو صنعة المريخ فإنه صاحبهم . 

وحكي أن هشام بن عبد الماك بعث رسولاً إلى ملاك الترك يدعوه إلى الإسلام؛ 
قال الرسول : دخحلت عليه وهو بتخذ بيده سرجا . قال للترجمان : من هذا ؟ 
فال : إنه رسول ملك العرب . فأمرلي إلى بيت كثير انلحم قليل اللحبز م بعل 
يام استدعاني وقال : ما بغيتاك ؟ فتاطفت له وقلت : إن صاحيي يريد نصيحنك› 
ویری آثاك ني ضلال يريد أن تدخل ني دين الإسلام ! فقال : ما الإسلام ؟ 
فأخبر ته بأرکائه وشرائطه وحلااه وحرامه ¢ فر کي اناما 2 رکب ذاٹ يوم ع 
عشرة الا > وع ل واحد لواء وحملى مه « فمضينا حی عدا تاد 
وحول التل" غيضة . فلا طلعت الشمس أمر واحداً من أولئك أن ينشر لواءه 
ففعل › فوافی عشرة آلاف فارس متسلحین ےم مر غیرہ › فما زال واحد بعد 
واحد ينشر لواءه ويأني عشرة لاف حى صار تحت التل" مائة ألف مدجج . 
م" قال للترجمان : قل ذا الرسول ارجع إلى صاحباك وأخبره أن دوّلاء ليس 
فيهم إسكاف ولا حجام ولا حياط » فإذا أسلموا والتزموا الشرائط للإسلام فمن 

وحکی داود بن منصور الباذغیسی »› وکان رجلا“ صالاً » قال : اجتمعت 
بابن ملك الغ فوجدته رجلا“ ذا فهم وعقل وذكاء » واسمه لقيق بن جثومة › 
وقلت له : بلغنا أن الترك بجلبون المطر واللج مى شاءوا »> كيف سبيلهم إلى 
ذلاف ؟ فقال : النرك أحقر وأذل عند الله تعالى من أن يستطيعوا هذا الأمر » 
والذي بلغلك حق” » وأنا أحدثك به : بلغي أن بعض أجدادي راغم أباه وكان 
أبوه ملكا »> فاتخذ لنفسه أصحاباً وموالي وغلمانا »> وسار نحو المشرق بغير 
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على الناس ویصبد ما ظهر له » فانتهی به المسیر إلى موضع ذکر آهله أن لا مسير له 
ا بعده » وکان عندهم جبل تطلع الشمس من ورائه » وتحرق كل شيء وقعٽت 
عليه » وکان سكتانما في الأسراب تحت الأرض والغيران في ابال بالنهار . وأا 
الوحش فتلتقط حضى هناك قد أهمها الله تعالى معرفتها » فتأحذ كل" وحشية 
حصاة ي فيها وترفع رأسها إلى السماء » فتظالها غمامة عند ذلاك لعجب بينها 
وين الشمس + قال ١‏ فقصد اتشات جدّي حى عرفوا ذلك الحجر » فحملوا 
منه معهم ما قدروا إلى بلادنا ۰ فهو محم إلى الآن . فإذا أرادوا المطر حركوا منه 
شتا فينشاً الغيم ويواني المطر . وإن أرادوا الثلج زادوا في تحريكها فيوافيهم 
الثلج والبرد ؛ فهذه قصة المطر والحجر » وليس فلاف من سحياة الرك بل من 
قدرة الله تعالى ! 

وحكى إسماعيل بن أحمد الساماني » وكان ملكا عادلا غازياً » قال : 
غزوت الراك ذات مرّة في عشرين ألف فارس من المسلمين » فخرج علي منهم 
ستون ألفا في السلاح الشاك » فواقعتهم أبّاماً > وإني ليوماً ني قتاهم إذ جاءني 
قوم من «ماليكي الأتراك وقالوا : إن لنا في معسكر الكضار قرابات » وقد 
أنلررنا بموافاة فلان وأثّه ينشىء السحاب والطر والثلج والبرد . وقد عزم أن 
بعطر علينا غداً برداً عظيما لا بصيب الإنسان ألا" بقتله ٠‏ فانتهر مم وقلت : 
هل بستطيع هذا أحد من البشر ؟ 

فلا كان الغد وارتفع اهار قات سجاه عة هن جا كنت مدا 
إليه بعسكري » ولم تزل تقنشّر حى أظلّت عسكري » فهالي سوادها وما ريت 
فيها من امول > وما نت من الأصوات الز عجة » فعلمت أنها فتدة ‏ فتز لت 
عن داي وصليت ركعتين والعسكر وح بعضصهم ي بعض »۰ م دعوت الله 
تعالى معفّراً وجهي باتزاب وقلت : اللهم أغثنا فإن عبادك يض عفون عن شتلك ! 
واي أعلم أن القدرة لك .»> وان النفع والضر لا عاکهما إلا نت ! اللهم إن هذه 
السجحابة إن أمطرت علينا كانت فتنة لامومنين وسطوة لامشركين . فاصرف عتا 
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ف وقوتلك › يا ذا الحول والفوة ! 
: وأكثرت من الدعاء رغبة ورهبة إلى الله تعالى ووجهي على الراب , 

فبينا أنا كذلات إذ بادر إلي" الغلمان يبشر وني بالسلامة » وأخحذوا بعضدي ينهضوني. 
وكنت قيا من عدّة الحديد » فرفعت رأسى فإذا السحابة قد-ز الت عن عسكري . 
وقصسدت عسكر البرك وأمطرت برداً عا > فإذا هم عوجون وتنغر دوابهم »› 
وما وقعت بردة على أحد إلا" أوهنته أو قتاته . فقال أصحالي : حمل عليهم ؟ 
فقلت : لا فزن عذاب الله أدهى وأمرٌ ! فمات منهم حلق کٹیر ولم فلت إلا 
القليل . فلمنًا كان من الخد دخلنا معسكرهم فوجانا من الغنائم ٠ا‏ شاء الله : 
فحماتاها وحمدنا الله تعالى على السلامة . 

ما جبل زانك + قال e‏ تحفة الغرائب : بأرض ترکستان ڄل ٻه جع 
من هل بیت يقال همم زان »> وهم أناس ليس مم زرع ولا ضرع » وني خباهم 
معدن الذهب والفضة » فريّما توجد قطعة كرأس شاة » فمن أخذ القطاع الصغار 
تمتتع بها » ومن أجذ من الكبار يفشو الوت في كل بيٽ فيه تلاك القطعة . فإ . 
ردّها إلى مكاما ينقطع عنهم اموت ٠‏ ولو أحذها الغريب لا يضره شيء . 

E EES ESS‏ کک 
داية تدخحله موٿ في الخال لشدة وهج النار ‏ ي ذلاث البيت . 

وبا جيل كيليان ؛ ذكر صاحب تحفة الغرائب أن بهذا ابمحبل موضعاً : 
کل“ طیر طار مسامتاً له بقع ني الخال میتاً » فیری حوله من الحيوانات الميتة 
اء 

وبها جيل ذكره أبو الربحان اللحوارزمي ني كتابه المسمى بالآثار الباقية : إن 
الراك جیلا إذا اجتاز عليه العم شدّت أرجلها بالصوف لثلا" تصطك 

رة فيعقبها المطر . 

ل e‏ لعش ومعدك_اللازورد والبيجأذق + من خصائصها السك 
الذكي الرائحة › ا والسمور والقاقم والفنك والثعالب السود والأرانب 
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البيض ٠‏ والبزاة الشهب والىجر اليشب والليل المماليج والرقيق الروقة .. 
وحكى بعض التجار أن بأرض الترك موضعاً يزرع فيه نوع من الخب ب 

فياتي بشمرة كالبطيخ » فإذا ظهرت بمرته يزرع حوها شيء من الحشيش اللين 

حى يكون عند إدراك الشمرة الحشيش موجوداً » فعند ذلك تنشق الثمرة ويخرج 

منها رأس حمل » ويجعل يرعى من ذلك الحشيش الذي بقربه أيَّاماً حى يقوى 

ورج من ذلا القشر » وقد حدّث من رأى من هذا الغم وقال : انه لا غالف 

الغتم إلا" بطول القوائم وفقد الألية » فإن عند أليتها شبه ذنب»وتحدّث به كثر 
ن اجار الین سرهم إل رض ااره ا 


مدينة حصينة لا إسالام وراءها . بناها کسری أنوشروان وحصنها إسحق 
ابن إسماعیل » مول بي ام . بشقها نہر الكرّ . أهلها مسلمون ونصاری : 
من أحد جانبي الكرٌ يوؤذئون » ومن الحانب الآخر يضربون بالناقوس » وذكروا 
أن المدينة كانت مسقَتفة بالصنوبر » فلمًا أرسل التوكتل إليها بغا لقتال إسحق بن 
إسماعيل حرج إسحق لمحاربة بغا » فأمر بغا النفاطين فرموا المدينة بالنار وأحرقوّها 
فاحترقت المدينة كلها ٠‏ لأنها كانت من خشب الصنوبر » وهللك خمسون 


ألف إنسان . 

ومن عجاثبها حمًام شديد الحوارة لا وقد ولا يستقى له ماء » لأنه بي 
على عين حارة . وذکر e‏ هذا الحمام بختص" بالمسلمين. لا يدخله 
كافر البتة . . 


والملة النصرانية بها ظاهرة والدينة في إيالتهم » وما من الصوامح والبيع 
والدينار الذي يسمونه بربره » وهو دينار حسن مفروغ مقعّر عليه كتابة سريانية 
وصورة الأصنام »> كل دينار مثقال ذهب جيد لا يقدر أحد على الثلبيس به › 
وده نقد بلاد الا بحاز وضرب ملوكهم . 
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ومجلب من تفليس الزقبق والحلنج والعبيد والدواب الفره > وأنواع اللبود 
والأكسية والبط الرقيقة والفرش » والصوف الرفيع والحرً وما شابه ذلك . 


لرن ~~ 


جر جانية 


قصبة ناحية خوارزم. مدينة عظيمة مشهورة على شاطىء جيحون »من أمهات 
ادن ا ات ارات وأنواع امسات . جاء ي فضائلها ما ذكره 
الزعخشري في كتابه ربيع الأبرار عن ابن مسعود » عن الي »> صلى الله عليه 
وسم » أنه قال : ليلة أسري بي رأيت على السماء الرابعة قصراً مزخرفاً › 
حواليه قناديل من نور . قلت : يا جبريل ما هذا القصر المزخحرف ؟ قال : 
OES O ME SONE SRR‏ 
قال : نهر بأرض خراسان » من مات حول ذلك النهر على فراشه قام يوم القيامة 
شهيداً . قلت : يا جبريل ولم ذاك ؟ قال : همم عدو يقال له الترك شديد كابهم 
ا ا ا ا ا 
الشهداء . 

وعن الحسن : مدينة بالمشرق يقال ها خوارزم على شاطىء نهر يقال له 
جيحون ملعون الحانبين » ألا وإن تلك المدينة محفوفة مكفوفة بالملائكة » هدى 
إلى الحنة كما دى العروس إلى بيت زوجها » يبعث الله تعالى منها مائة شهيد › 
کل شهید منهم بعدل شهید بدر . 

وجرجانية مدينة عطيمة كثيرة الأهل . وأهلها كلهم أجناد حى البقال 
والقضات و الان :واا 

وسكي أن اللطان محمد بن تكش أوتع به الط في يعض وتاه وقطوا 
من المسلمين مقتلة عظيمة › وها أفلت منهم إلا" السلطان في نفر يسير » فدخل 
البلد ليا لثلا" يرى الناس قلة عدده > وركب أوّل النهار بلالين ألف فارس 
وذهب إلى وجه العدو . 
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وأهل جرجانية كلهم معتزلة » والغالب علبهم ممارسة علم الكلام حى 
في الأسواق والدروب يناظرون من غير تعصب بارد ي علم الكلام . وإذا رأوا 
وا أنكروا عليه كلهم وقالوا : ليس لك إلا الغلبة بالحجة > 
وإياك وفعل الحهتال ! 

ؤأهلها أهل الصناعات الدقيقة 'كالحد ”اد والنجار وغيرهما »› فإتهم يبالغون 
في التدقيق في صناعاتہم » والسكاكون يعملون الآلات من العاج والآبنوس > 
لا بعمل ني غير خواززم إلا" بقرية بقال ها طرق من أعمال أصفهان . ونساوها ۔ 
يعملون بالإبرة صناعات مليحة كاللنياطة والتطرير والأعمال الدقيقة . 

وحكي أن السبب في بناء هذه المدينة أن بعض الوك غضب على جمع من 
أصحاب مملكته » فأمر بنفيهم إلى موضع بعيد عن العمارات » فنفوهم إلى هذا 
لكان وتركوهم » وکان موضعا منقطعاً عن البلاد لا زرع به ولا ضرع . فلا 
کان بعد مدّة جرى ذكرهم عند الك » فآمر بكشف خبرهم قجاووا إليهم - 
فوجدوهم قد بنوا أكواخاً ويتقوتون" بصيد السمك > 'وکان E‏ 
فقالوا هم : کین < حالکم ؟ قالوا : للا هذا السملك وهذا الحطب , فسمي الموضع 
خوارزم لأن بلغتهم خوار اللحم ورزم الحطب » فبعث املك | إليهم أربعماثة 
جارية من سي الترك على, عدد الرجال المنفيين » فتوالدوا وتناسلوا فلهذا تری 
صورهم صور الأتراك ؤطباعهم طباع الرك. وفيهم جلادة وقوة فعمروا ذلك 
الموضع حى صار من أحسن بلاد الله تعالی وأکٹر ھا عمارۃ › حى لم پر ہا خراب» 
فإتها مع ما هي عليه من سباخحة أرضها وكثرة برودها قتص.لة العمارة متقاربة 
القرى » كثيرة القصور والبيوت › وقلما يقع النظر في رستاقها على اأرض 
لا عمارة فيها > هذا مغ كثرة الأشجار . 

والغالب عليها التوت والحلاف لأجل دود اقزر > فإن م يدا باسطة 8 
تربيتها ٠‏ واللحلاف لأجل العمارات » فإن عماراتہم من الاخصاص والحلاف 
ا كشرة الثروز لا حتمل البناء الثقيل + فإن الماء ينبع إذا فرت ذراغين . 
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وما زحمة وغلبة شديدة من كثرة الناس ء حى لا فرق بين أسواقها ورستاقها 
على المارين . 

وأمّا البر د فزنت شديد عندهم جد حى ان الإنسان إذا أراد إكرام غيره 
يقول : بت عندنا فإن عندنا ارا طيبة ! وقك لطف الله تعالى بهم برخص الحطب » 
يكون حمل عجلة بدرهمين . والغريب إذا حرج من بيته أول النهار «كشوف 
الوجه يضرب البرد وجهه فيسقط أنفه ! وأمًا أهل المدينة فقد عرفوا ذلاك فلا 
خرجون إلا مستوري الوجه . 

ومن عجائبها زراعة البطيخ » فإن. المدينة تحيط بها رمال سائلة تمانون فرسخاً 
في نمانين فرسخاً » شه الرمال الي دون يار مصر + تنبت شوكاً طويل الإبر يقال 
له بالعجمية ارغاز ۲ وی الشواك ألذي بقع عليه الرلجبين بأرض خراسان . 
فإذا کان وان زرع البطيخ يذهب آهل خزارزم إليها »حجر و ا قطعة من 
الأرض أي مقدار شاء لا ملاك لأحد فيهاءويشق" أصرل هذا الشوك وقضبانه »ويدع 

فيها بزر البطيخ ويتركها ؛ فإن البزر ينبت فيها بنداوة الشوك» ولا بحتاج أصحابما 
إل السقي ولا الى شي ء من أعمال الزراعة. فإذا كان وان البطيخ ذهبوا إليها ورأوا 
وجه الأرض ممتلئا من البطيخ الذي لا يوج مثله في شي ء e‏ 
وک اها خد لكر ت وة موونته »وقد با يقد د وحمل إلى البلاد للهدايا 
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جنېدی 


قرية من أعمال ا( راغة ٤‏ ھا وین لت رون د رسع ll‏ 
حرج منها حمام کثیر » فنصب على رأً س البئر .شبكة بقع فيها ا 
الله » وهي بئر لا يدرى قعرها » حكى: بعض فقهاء المراغة نهم وسلو فیا 
رجلا ليعرف حال الحمام + فتزل حى زادت الحبال على حمسمائة قراغ ؛ م 
حرج فأخبر ان م یر شیا » وأحس“ بہواء قوي + ورآی ني آخرها ضرعا وشیا 
کثراً ص الحيوانات الموتى 


ASÎ 
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جز ۵ 

بلدة حصينة قديمة من بلاد أرّان من ثغور المسلمين لقربما من الكرج » وهي 
مدينة كثيرة الليرات وافرة الغلا"ت .. أهلها أهل السَنّة والحماعة أهل الصلاح 
واللير والديانة » ولا يركون أحداً يسكن بادهم إذا م يكن على مذهبهم واعتقادهم 
حى لا يشوش عايهم مذهبهم واعتقادهم . والغالب عليهم ممارسة السلاح 
واستعال لات ارت لكر هني افر رقرب أرض الكفان : 

ما ر قردقاس مجيه من حاجين ولاية الكرج » بحري ستة أشهر وينقطم 
ستة أشهر » وجيئه وقث معلوم وانقطاعةه كذلاك . ولأهلها يد باسطة في تربية 
دود الق وعمل الابريسم » وابريسم جنزة يفوق ما لغيرها من البلاد نحستا . 

وني نفس المدينة قناة ينزل إليها من طريقين : أحدهما موضع يعرف بياب 
المقبرة » والآحر باب البر دعة . يوؤخذ الماء من باب المقبرة ويجذب به الابريسم › 
تزید قیمته على الابریسم الذي مجذب اء باب البردعة » وإن حملوا ماء باب 
المقبرة إلى باب البر دعة لا يفيد شيئاً »> وإن حملوا ماء, باب البر دعة إلى باب المقبرة 
یفید وبخرج ابریسهه جيداً . 

وبا قلعة هرك على مرحلة منها . حوها رياض ومياه وأشجار . هواؤها في 
الصيف طيَبُ » بقصدها أهل جنزة ي الصيف . لكل أهل بيت فيها موضح 
يقيم فيه حى تنكسر سورة الح » ولأعيان جنزة بها دور حسنة . 

وإتها على نېر يقال له دروران » والنهر بنزل من جبل پسمی مرا » ولا یزال 
عليه الضباب وهو شامخ جد . وذكروا أن كل" من علا القلعة يرى اببل > 
ومن علا ابابل لا يرى القلعة » وعلى هذا الحبل شجرة هما مرة يقال ها الموز › 
ليس في جميع الدنيا إلا بها » وهي شبيهة بالتوت الشامي » إلا نها مدورة تنفع 
من امراضن الكبد . وعلى طرف دروران صخرة عظيمة مدوّرة شبه قلعة تسمى' 
سناك نيم دانلك » تصيبها نداوة مثل الصدإ تخضب بها الأطراف تفعل فعل الحتاء »> 
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ومن العجب أن هذه النداوة لا تعمل هذا العمل إلا إذا كان المختضب جالناً 
عليها » فإن حمل إلى موضع آخر م يفد شيئ . وذ كر أن الناس بحماون العراثس 
إليها إذا أرادوا أن عضبوا أطرافهن . 

ومجلب من جنزة إلى سائر. البلاد الابريسم الحيّد والأطلس والباب الي 
يقال ها الكنجي » والعجم يسمو ما القطي والعمائم الحر ونحوها . 

ينسب إليها أبو محمد النظامي . كان شاعراً مفلقاً عارفاً حكيما . له ديوان 
حسن وأكر شعره إلميّات ومواعظ وحكم ورموز العارفين وكناياہم . وله 
داستان حسرو وشیرین » وله داستان ليلل ونون » وله عرزن الأسرار وهفت 
ر نظم فخري اللترجاي ,اغنان اويش رامين لالطنان :طغر ابلك 
السلجوتي » وإنه في غاية الحسن » شعره كالاء الحاري كأنه يتكلم بلا تعسف 
وتكلّف » أراد النظامى داستان حسرو وشيرين على ذلك المنوال › وأكار فيها من 
الإهيّات والحكم E‏ والأمثال والحكايات الطيبة »> وجعله لاسلطان طغرل 
ابن أرسلان السلجوقي > وكان السلطان مائلا إلى الشعر والشعراء › فوقع عنده 
موقعاً عظیماً › واشتهر بین الناس وکرت نسخه . 

وأا داستان لیلی ونون فطلب منه صاحب شروان فقد نظمها له » وکان 
في فته عديم النظير . توي بقرب تسعين وخمسمائة . 


و‌ 


حتلان 
مدينة بأرض اترك مشهورة . حکي ان با شعباً بين جبلين ؛ قال صاحب 
تحفة الغرائب : يني ني كل" سنة ثلاثة أبّام من ذلك الشعب ني وقت معلوم صيد 
كثير » فإذا كانت تلك الأيّام تمتللىء دورهم وسطوحهم من الصيد م ينقطع إلى 
سنة أحرى ؛ هكذا ذكره . 
ومجلب منها حيل هماليج ليس ني شيء من النواحي مثلها . 


of 
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مدينة كبيرة مشهورة قصبة بلاد أرمينية » ذات خيرات واسعة ورات 
يانعة » بها المياه الغزيرة والأشجار الكثرة . وأهلها مسلمون ونصارى . وكلام 
أهلها العجمية والأرمنية والتركية . ذات سور حصين » قصدها الكرج في زمن 
املك الكامل الأوحد ونز لوا عليها محاصر ونما » وكان خازج المدينة هر عليه قنطرة» 
. فأهل خلاط نقضوها وستروها بشيء من الحشيش › ليقع فيها من. جتاز عليها 
من الكرج ٠‏ وجلسوا تحت القنطرة منغظرين لمن يقع فيها حى يأحذوه . وكان 
للات الكرج » ويقال له الإيواني» منجّم فاضل جرب مراراً کان ذا حكم صحيح ؛ 
قال لاجيواني : اركب الآن وؤحارب فإك في آحر النهار تكون جالساً على سرير 
خحلاط . فقام ورکب وهو سکران › فأوّل من اجتاز ي القنطرة كان الإيواي 
وقع ي القنطرة . اجتمعوا عليه وأحذوه ؛٠‏ قال : لا تفتلولي فإني أنا الإيواني › 
فحماوه إلى خلاط وأجلسوه على السرير فقال هم : إن كنم خلصوني فافعلوا 
سريعاً قبل أن رعشي اللبر إلى الكرج ويقيموا مقامي أحداً »> ولكم كل" ما 
سألم . فطلبوا منه فاث" سارى المسلمين كلهم ومالا عظيما عمروا به سور خلاط 
وعاهدوا بالمهادلة سنين كثيرة وخلصوه . ومن عجائبها بحير ما الي محلب منها ٠٠‏ 
السمك الطريخ إلى جميع البلاد ؛ قال ابن الكاي : رة لوط ن کات 
الدنيا » فإنها عشرة أشهر لا ترى فيها سمكة ولا ضفدعة » وشهران في السنة 
تکار بہا حى تقيض باليد » وتحمل إلى ساثر البلاد حى إلى بلاد المند + قيل : 
نه لطلسم عمله بليناس الحكيم لقباذ,ا ملك » وأمًا أهل خلاط فالفسق عندهم 
ظاهر » وصتاعها بعملون قفالا ما تي شيء من البلاد مثلها . 
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خوارزم‎ 


ناحية مشهورة ذات مدن وقرّى كثرة » وسيعة الرقعة فسيحة البقعة › 
جامعة لأشتات اللبيرات وأنواع المسرّات ؛ قال جار الله الزخشري : ١‏ بحوارزم 
فضائل لا تو حل ف غر ھا م سائر الأقطار > ولحصال حمودة لک فق ي غبر ها 
من الأمصار » قد اكتنفها أهل الشرك » وأطافت با قبائل ارك » فغزو أهلها 
معهم دائم » والقتال فيما بينهم قائم > وقد أحاصوا ني ذلك نيام > وأعضوا 
فيه طویاہم > وقد كفل الله بنصرهم في عامة الأوقات » ومنحهم الغلبة في جميع 
الوقعات > و قد نحصها يحون واد عر المعبر بعيد المسالاك »> غرير الاء كثر 
اهالاك . وأهلها أصحاب قلوب و > ونفوس أبيّة »> ولمم السداد والديائة › 
والوفاء والأمانة » ودينهم رة الأخحيار » ومقت الأشرار › والإحسان إلى الغرباءء 
والقعطف على الضعفاء . وما احتصّب به خوارزم أواع الرقيق الروقة والحيل 
الهماليج الفرّهة > وضروب الضواري من البزاة رالو خاس الر تالزانت 
الثياب » ونمارها أطيب الثمار وأشهاها وألذ ها وأحلاها وأغاها و : 
وھواوؤها اصح هواء» وماوؤها أعذب ماء» وناهياك بط يخها الذي لا يوجد مثله . » 
اتی 2 اأزعشري . 

با ر جیحون ؛ قال الأعمود : ہر جیحون یعرف جریان رج من حدود 
بذحشان › وينفم إلیها ہار ي حدو د اللحتل ووحش فتصير مرآ عظيهاً »> وترتفع 
الها اا الم ا صغانيان » وماء وحشاب الذي بخرح من بلاد الراك › 
ویصیر ي أرض وحش ي جبل هناك حبى يعبر قنطرة › ولا يعلم أي الدنيا ماء ي 
کر ته یضق ممل ضيقه بي هذا الموضصح » وهه القنطرة هي الح بين الحتل 
وواشجرد › م عر على مدن كثيرة حى یصل إلى خوارزم » ولا ينتفع شيء 

ى البلاد به إلا" خوارزم > فإنها تستقل" عله م ینحدر عن خوارزم وینصب 


ي حبر ة تی احيرة حوارزم بها وین خوارزم ستة يام . 
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وحکي ان جيحون مع كرة مائه جمد ي الشتاء » وكيفية جموده ته إذا 
اشتد البر د وقوي كلبه جمد اول قطعاً » 2 تسري تلك القطع على وجه الماء » 
وكلما ماسنّت قطعة من تلاث القطاع أحرى التصقت بها » ولا ترال تنفم" حی 
صار جيحون كله سطحا واحداً » مم ينخن ويصير نخنه ني أكثر الأوقات 
اشا ؛ قال ابن فضلان ني رسالته : رأيت' جيحون وقد جمد سبعة عشر 
شبرآ . والله أعلم بصحته . ثم يبقى باتي الماء تحته جاربا فيحفر آهل خوارزم فيه 
آہاراً بامعاول حب بحرقوہ إلى الماء › م یسقون منھا کا يسقى من البثر شرم › 
وخملونه قي الحرار . وإذا استتحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القوافل والعجل 
الموقرة بالبقر › ولا يبق بينه وبين الأرض فرق » ویتطاهر عایه الغبار کا کون 
في البوادي » ويبقی على و و فإذا انكسرت سورة البر د عاد ينقطع 
قطعاً كا بدا ني أوّل أءره إلى أن يعود إلى حاله الأول . وهو نهر قتثال قلما 
بنجو غریقه . 

وبا جل على نمانية فراسخ من المدينة ؛ قال أبو حامد الأندلسي : هذا ابل 
فيه شعب كبير » وني الشعب تل" عال » وعلى التل" شبه مسجد عليه قبّة له أربعة 
أبواب آزاج کبار » ويتراءى لاناظر كأن بنيان ذلك المسجد من الذهب ظاهره 
وباطنه » وحوله ماء عط بالتل راکد لا ماده له إلا من ماء المطر والثلج زمان 
الشتاء . وإن ذلك الماء ينقص ويزيد ذراعاً في الصيف والشتاء في روية العين . 
والماء ماء عفن نن عليه طحلب لا يستطيع أحد أن بخوضه» ومن دحل ي ذاث 
استلبه الماء ولا يظهر أثره البثة » ولا يدرى أبن ذهب . وعرض الماء مقدار 
مائة ذراع . ١‏ 

وحكي أن السلطان حمود بن سبكتكين وصل إلى هذا الموضع وأقام به زمااً 
وألقى فيه الزوارق فغاصت فيه » فأمر السلطان جميع عساكره محمل الراب 
واللعشب ونفضها في ذلك الاء > فكل شيء ألقي فيه غاص ولم بظهر له أثر . 
وقالوا : إن ذلك الاء إذا وقع فيه حيوان لم يقدر أحد على إخراجه البتة » وان 
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کان مشدوداً بالحبال وجره الرجال . وکل من سافر من خوارزم ي طریق 
سخسين يرى ذلك الماء في طربقه » ولا حيلة أي ذلك إلا ما شاء الله واته من 
عجاب الانيا . " ) 

وبقرب خوارزم على ست مراحل منها حيرة تستمد من جيحون . حرج 
منها حجر على صورة البطيخ يعرف بالحجر اليهودي . هذا الحجر فوائد كثيرة 
ذكرت ني كتاب اللمواص › وأشهرها ما يستعمله الأطبّاء لوجع الحصاة ني. 
ألغانة ند ا مد > وهن ارغان د کر دو انی فاد کر ارجا والانی 
لاء . 


خوي 

مدينة معمورة من مدن آذر یجان واف سور حصین ومیاه وأشجار 
كفير ة الليرات وافرة الغلات » كثيرة الأهل . وأهلها أهل السنة والحماعات 
الحولخ . 

»ا عين كنكلة ؛ حد ثي بعض فقهاء حْوَّي أن هذه العين ينيع منها ماء كثير 
جدآً بارد ني الصيف حار ني الشتاء . 

ينسب إليها القاضي شمس الدين اللحوي . كان عالاً فاضلا ذا فنون من العلم 
شرعیاته وعقلیاته » ذا تصانيف حسنة . فلمًا کان هجوم التر هرب من خر اسان 
وذهب إلى الشام »> وما عرفوأ قدره › راتبوه معيداً ي مدرسة دمشق . 

حكى أن ابن المعوزي بْعث رسولا إلى ا لك المعظم من دار الحلافة > فلما 
وصل إلى دمشت التہس أن يستدل بين يدي الملك المعظم : وكان الملاف فقيهاً 
حنفيتاً» فجمع له أعيان دمشق » وكان ابن ابمعوزي واعظاً فصيحا قادرا على الكلام» 
وما كان ني القوم من يناقش بالمنوع الدقبقة . فلمًا قام قال : هذه مدينة حسنة 
ليس فيها فقيه ! فتأذَى اللاك المعظم من ذالك وقال : ان هذا يعتقد انه قال شيتاً ! 
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فقالوا له : ههنا فقيه عجمي جمع بينهما وتفرج عايهما . فلمًا حضر ابن ابحوزي 
طلبوا شمس الدين . فأراد تمشية مقدمة معه فما قدر» م" ان شمس الدين أخذ 
مقدماته وقلېها عليه م عارضه ني المقدمات وني الحکم حى جعله مبهوتاً . فقال 
أبن احوزي : هذا الفقيه ني أي شيء شغل ؟ قالوا : ما هو في شيء من الأشغال . 
فقال : مثل هذا يترك عاطلا ؟ فولاّه قضاء دمشق وتدريس العادلية . توني قرياً 
E NS CE,‏ 


ت 


خیوي 


قرية من قرى خوارزم . ينسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ أبو الحناب »› 
أحمد بن عمر بن محمد الحيوتي المعروف بكبرَى . كان أستاذ الوقت وشيخ 
الطائفة وفريد العصر . له رسالة المائم اللحائف من لومة اللائم > من حقتها أن 
تكتب بالذهب » ما صف مثلها في الطريقة . ومن عجالبها ما ذكر أن للشيطان 
لطائف عجيبة في اضلال الناس » فيضل كل" واحد حسما يليق ماله : أما 
الحهال فيضلتهم بجهلهم » وما العلماء فبقول اشتغل بتحصيل العلوم » أما عرفت 
قول الي » صلى الله عليه وسم : لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ؟ 
فاصرف عمرك ي تحصيل العلوم» فإذا كان آحر عمرك اشتغل بالعمل ؛ فيأتيه الموت 
یعبه فجأة » فیکون له علم بلا عمل . 

وحکی » رحمه الله» أنه کان بجاهد نفسه» فجاء الشيطان ليوسوس عليه المحال 
فقال : إنَلك رجل عالم تتبع آثار الي »> صلی الله عليه وسم > فاشتغل بسمع 
أحاديث الي وآثار المشايخ الكبار الحقَاظ » فإتلف إن اشتغلت عجاهدة النفس 
فإن عليلك إدراك المشايخ الكبار والأستاذ العالي » وأمّا امجاهدة فلا تفوتك فيما 
بعد ! فکدت أعمل بوسوسته فهتف بي هاتف : 


سے ص و و ص 


ومن يسمع الأخبار من غير واسط حرام عليه سملعها بوسائط ! 
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رفت ان ذلك اللحاطر من وساوسه فركته . توي الشيخ فريباً من سنة عشر 
وستمائة . 

وينسب إليها الشيخ الفاضل العام شهاب الدين الحيوتي . كان نائب السلطان 
خوارزمشاه ي جمیع ‏ مماکته > والقضاة والمدرسون والمفتون في جميع مملکة 
السلطان نوابه » فإذا دحل مدينة كان المدرسون والقضاة والعلماء حضرون درسه »> 
وكان شافعي المذهب متعصباً لأصحابه ٠‏ وكان من عادته انه إذا دحل مدينة 
ذهب إليه الفقهاء وقرأوا عليه حفوظهم › وكان الشيخ بولّيهم الأشغال من كان 
صالحاً ما . 


مول م ا ت 


د پر بر صوما 


على فلة جبل ببلاد الروم بقرب ملطية . وهذا دير معتبر عند اللصارى > 
فإنهم يقولون ان برصوما كان من الحواريين » وهو الدير الذي ينادى بطلب 
نذره ني بلاد الروم وديار بكر وربيعة والشام . فيه رهبان كير يو دآون! كل" 
عام إلى صاحب الروم عشرة آلاف دينار من نره . 

حكى العفيف مرجى التاجر الواسطي قال : اجترت بهذا الدير قاصداً بلاد 
الروم » فسمعت كرة ما ينذرون له » وان النذر له لا إخطىء » فألقى الله على 
اساي ان قلت : هذا القماش الذي معي مشتراه نحمسة آ لاف درهم» فن بعته 
بسبعة لاف درهم فلبر صوما من خالص مالي نحمسون درهماً ! فدنخحلت ملطية 
وبعته پسبعة آ لاف درهم > فلمًا رجعت سلمت إل رهباله حمسین درهما › 
وسألته عن برصوها فذ کر أنه مسجی على سرير وأن أظافيره تطول كل عام › 
وانهم يقلمو نا ويمماو نما إلى صاحب الروم مع ما له عليهم من القطيعة . . 


4 ۳٤ 


الروم 

بلاد واسعة من أنزه النواحي وأخحصبها وأكرها خيراً وعجائب ذكرت 
ي مواضعها . مياهها أعذب الباه وأحفّها » وهواؤها أصح الأهوية وأطيبها › 
وترابما أطيب الأتربة وأصحها . ومن ا و 
شي ء من الاد مثل ماتيا حمل منها إلى سائر الفاق » وكذلك أصناف الرقيق من ' 
الرك والروم .. 

وأهلها مسلمون ونصارى . وشتاؤها يضرب ألمثل به حى وصفه بعضهم 
فقال : الشتاء بالروم بلاء وعذاب وعناء ! بغلظ فيها المواء ويستحجر الماء › 
تذوي الوجوه وتعمش العيون وتسيل الأنوف وتغير الألوان وتقشف الأبدان »› 
ونميت كثيرآً من الحيوان . أرضها كالقوارير اللامعة وهواؤها كالز نابير اللاسعة › 
وليلها حول بين الكلب وهريره والأسد وزئيره» والطير وصفيره» والماء وخريره» 
ويتمنى أهلها من البرد الأليم دخول حر الححيم ! 

وبلاد الروم بلاد واسعة ومماكة عظيمة » ولبعدها عن بلاد الإسلام وقوة 
ملکها بقيت على كفرها كا كانت » واه أحد معجزات رسول الله » صلى 
لله عليه وساتم > انه قال : أا فارس فلا نطحة أو نطحتان م لا فارس بعدها ! 
وأا الروم فإنها ذات قرون كلما مر قرن حلفه قرن آحر ! 

وأهل الروم سكتان غربي الإقليم الحامس والسادس » ولبرد بلادهم ودخوها 
ني الشمال ترى الغالب على ألوانهم البياض» وعلى شعورهم الشقرة»وعلى أبدام 
الصلابة . والغالب على طبعهم مباشرة اللهو والطرب » لأن" المنجّمين زعموا 
ان الروم تعلق بالزهرة . 

وحکي أن آهل الروم کانوا لا کون إلا من کان أکثرهم عقا“ ا 
علماً وأصحهم بدن » وإذا احتل منه شيء من هذه ماکوا غیره وعزلوه › 
وكانوا على هذا إلى أن أصاب ملكهم آفة فهموا بعزله »> فقال املك : اصبروا 


of: 


علي“ زماناً فن داویت مرضي فأنا أولى من غيري » وإلا" فافعلا ما شتم ! فقذهب 
إلى بلاد الشام ليتداوى بحمة كانت بها » فرأى الملة النصرانية قد ظهرت بها > 
فأحذ جمعاً من القسوس والرهابين ورجع بهم إلى الروم » ودعا الناس إلى الملة 
النصرانية وم يزل يجيب قوم بعد قوم حى صاروا أمة واحدة . 

وحکي عن آهل الروم اتهم يتخذون صور الملوك والحكماء والرهاين 
يستأنسون بها بعد موهم . وهمم في التصوير يد باسطة حى يصورون صورة الإنسان 
ضاحکاً وباکیاً » وصورته مسروراً وصورته حزیتاً . 

وحکي آن مصوراً دحل بلدا للا ونرل بقوم فضیتفوه › فلم سکر قال : 
إني صاحب مال ومعي کذا وکذا دیناراً »> فسقوه حى طفح وأخذوا ما کان معه 
وحملوه إلى موضع بعيد منهم. فلًا أصبح » وكان غريباً م يعرف القوم ولا المكان» 
ذهب إلى والي المدينة وشكا فقال له الوالي : هل تعرف القوم ؟ قال : لا . قال : 
هل تعرف المكان ؟ قال : لا . قال :: فكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقال الرجل : 
إني أصوّر صورة الرجل وصورة أهله فاعرضها على الناس لعل أحداً يجرفهم ! 
ففعل ذلك وعرض الوالي على الناس »› فقالوا: انها صورة فلان الحمامي وأهله . 
فأمر بإحضاره فإذا هو صاحبه فاسترد" منه الال . 

ويقام بالروم سوق كل" سنة أوّل الربيع أربعين يوم يقال لذلك السوق 
« بيه » يأتيها الناش من الأطراف البعيدة من الشرق والغرب واب حنوب والشمال . 
والتجار مجهدون غاية جهدهم حى يدركوا ذلك السوق ٠‏ فمتاع أهل الشرق 
يشتريه أهل المغرب وبالعكس » ومتاع أهل الشمال يشتريه أهل الحنوب وبالعكس. 
ويقع فيه من المماليك واب حواري الركية والرومية » ومن الحيل والبغال الحسنة » 
ومن الثياب الأطلس » ومن السقلاط ومن الفراء الفندر وكلب الماء والبرطاس » 
ويدلسون تدليسات عجيبة . ومن عادة هذا السوق ان من اشترى شيا فلا يرده 
البتة ؛ وحكي أن بعض النجار اشترى مملوكاً حسن الصورة بشمن بالغ › فلا 


غاب عنه پائعه وجده جار ية مس .حسثة ! 


۱ 


وبا اللحانات على طرق القوافل على كل فرسخ خان » بنتها بنات السلاطين 
لشواب » فإن البر د بالروم نمائية أشهر والثلج كثير » والقفل لا ينقطع في الثلج » 
فیمشون کل" یوم فرسخاً وینزلون ي خان من اللحانات » ویکون فيه من الطعام 
والشعير والتبن والحطب والبزر والاكاف والنعال والمنقل › واتها خير عظيم 
ٺم يبن مثلها ي شيء من البلاد . ۰ 

ومن حواص" الروم أن الإبل لا تتولّد بها » وإذا حملت إليها تسوء حاها 
وتثلف . a‏ ) 

بها جبل أولستان . في وسط هذا/ابلسپل شبه درب :فيه دوران هاخا فة 
وني حال اجتیازه بأکل الہز بالحبن » ویدخل من أوله ورج من آحره لا بضره 
عضبّة الكلب الكلب » وإن عض" إنساناً غيره فعبر من بين رجلي المجتاز يأمن 
آبضا غائلته . وهذا حدیث مشهور بالروم . 

وها عين النار بين أقشهلر وانطاكية » إذا غمست فيه قصبة احارقت . 
حد ثي من شاهدها أنه قد ذكر فلاف للساطان علاء الدین کیخسرو غند اجتیازه 
بها » فوقف عايها وأمر بتجربتها » فكان الأمر كا قالوا . 


رن س 


رند ة 


مدينة حصينة بأرض الأندلس من أعمال تاكرنا قدا . استجلب إليها الياه 
من ناحية المشرق وناحية ا مغرب فتوافي المياه داخلها ٠.‏ 

Fe‏ > وهو نمر یتواری في غار لا یری جریه آمیالا ٤‏ م رج 
إلى وجه الأرض وجري . 
وبها نهر البرّادة > وهو هر بحري في أوّل الربيع إلى آحر الصيف »› فإذا دخل 
اريف ببس إلى أول الربيع من القابل » وهو على فرسخين من رندة .. 


e۲ 


روین دز 

قلعة في غاية الحصانة على ثلاثة فراسخ من المراغة ني فضاء من الأرض . 
ضرب بحصانتها وإحكامها الئل . وهي بين رياض على ينها ر وعلى يسارها 
هر . وعلى القلعة بستان يسمى عميداباذ » ومصنع بثر الماء من نحتها . وفيها عين 
في صخرة صماء ينبع منها ماء يسير. وجحذاء القلعة جبلء وني ذلك ابلحبل عين 
غؤيرة الماء ينزل عن الحبل ويصعد القلعة بطريق الفوارات بصنعة عجيبة » ومنها 
شرب أهل القلعة » والقلعة لغاية حصانتها ني أكثر الأوقات لا عطي صاحبها 
الطاعة لصاحب المراغة . 
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قرية من قرى خوارزم . ينسب إليها العام الفاضل أبو القاس محجود بن عمر 
جار الله الزمخشري . كان بالغاً ي علم العربية وعلم البيان » وله تصائيف حسنة 
ليس لأحد مثلها في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني مغ إيجاز اللفظ › حى لو أن 
أحداً أراد أن ينقص من كلامه حرفا أو يزيد فيه بان الحلل . ذهب إلى مكلة 
وجاور بها دة فسمي جار الله > وصئّف بكة كتاب الكشاف في الحرم 
الشريف حى وقع التأويل حيث وجد التتريل » وإنه كتاب ني غاية الحس 
لولا التعصبات» الباردة على وقف الاعتزال » واه كان من أهل العلم والفضل . 


هذا مئه مجیب . 

) Ess 
مدينة من بلاد الأندلس على شاطىء مجمع البحرين ؛ قال محمد بن عبد‎ 
مدينة سبتة مدينة عظيمة كثيرة الأهل حصينة مبنية با حجر‎ ٠ الرحيم الغرناطي‎ 
> وفيها خلق كير من أهل العلم » وعندها كانت الصخرة الي قال يوشع لمؤسى‎ 


of 


عليه السلام : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في 
البحر عجباً . وهو الحوت الذي أكلا نصفه والنصف الآحر أحياه الله تعالى > 
فوثب في البحر وارتفعت الياه كالقنطرة » والحوت مشي تحتها » فلهذا قال : 
واتخذ سبيله ي البحر عجباً . 
وها نسل في ذلك الموضع إلى الآن » وهي سمكة أطول من ذراع وعرضها 
شبر نصفها عظام وشوك › عليها غطاء رقيق بحفظ أحشاءها . ومن رآها من ذلك 
الحانب بحسب انها ميتة مأكولة » والنصف الآحر صحيح كا يكون السملك 
الصحيح » والناس يتير كون با ويمدو نما إلى المحتشمين . وأا اليهود فإتهم 
يشار ونما ويقد دونما ويمدوا إلى البلاد البعيدة . 


سبری حصار 


قلعة حصينة بالروم مشهورة على مرحاتين من قونية › بها بيعة كنانوس . 
حد ي بعضن الفقهاء من أهلها أن الدابّة .إذا احتبس ماؤها بطاف بها حول هذه 
البيعة سبعاً فينفتح ماؤها » وذاك أمر مشهور بعرفه أهل تلك البلاد كلهم . 
سرف a‏ 

مدينة كبيرة من أطيب بلاد الأندلس بقعة » وأحسنها بنياناً وأكثرها مارا 
وأغزرها مياهاً . حكى أحمد بن عمر العذري أتها لا يدخلها حنش ولا يعيش با . 
ومن أعماما قرية يقال ها بلطش ؛ قال العذري : بها عين يابسة العام كله » 
فإذا كان أوّل ليلة من شهر اغشت انبعثت بالماء تلك الليلة » ومن الغد إلى وقت 
الزوال » فعند ذاك يبدو فيها النقصان وإلى أوّل الليل محف > ويبقى. كذلك إلى 


تلك الليلة من العام القابل , وسرقسطة بيد الإفرنج »> ملكوها سنة اثني عشرة 
و 
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مدينة مشهورة با وراء النهر قصبة الصغد ؛ قالوا : أوّل من أسَسها کیکاوس 
ان كيقباذ » وليس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من 

عن أنس بن مالك أنه قال ٠:‏ مدينة خحلف بر جيحون تدعى بسمرقند › 
لا تقولوا هما سمرقند ولكن قولوا المدينة المحفوظة . فقالوا : يا أبا حمزة وما 
حفظها ؟ قال : أحبرني رسول الله » صاتى الله عليه وسم » أن مدينة خحلف 
النهر تسى المحفوظة ها أبواب »› على كل" باب خحمسة لاف ملك بحفظوما › 
- وخلف المدينة روضة من رياض الحتة » وخارج المدينة ماء حلو عذب من شرب 
مته شرب من ماء اة » ومن اغتسل به حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ۽ 
ومن تعبّد فيها ليلة يقبل منه عبادة ستين سنة > ومن صام فيها بوم فكأتما صام 
الدهر » ومن أطعم فيها مسكيً لا يدخل الفقر منزله أبداً . 

حكي أن شمر بن افريقيش بن أبرهة جمع جنوده خمسمائة لف رجل ؛ 
وسار نحو بلاد الصين »فلمًا وصل إلى الصغد عصى عليه أهل تلك البلاد» وتحصنوا 
ا فأحاط بها من جميع الحهات وحاصرهاء فلم يظفر بها . وسمع أن 
ملكها أحمق وله ابنة تدر أمر اللك » فأرسل إليها هدية عظيمة وقال : 
إني إتما قدمت هذه البلاد لأتروّج بك » وممي أربعة آلاف صندوق ذهباً وفضة 
أدفعها إليك وأمضي إلى الصين > فإن ملت كنت امرآتي و إن هلكت فا مال لك ! 
فأجابته إلى ذلاك فأرسل إليها أربعة آلاف صندوق فيها أربعة آلاف رجل › 
ولسمرقند أربعة أبواب إلى كل" باب ألف صندوق » وجعل العلامة بينهم ضرب 
حرس . فلا دخلوا باب المدينة ضربوا اجرس » فخرج الرجال وملكوا 
الأبواب حى اتصل بهم جنود شمر وملكوا المدينة ولهبوها › وقتلوا وهدموا 
سیت شمر کند » فعربته العرب وقالوا : سمرقند . م سار شمر بحو الصين 
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فمات في الطريتق هو وأصحابه عطشاً . 
فلا هلك قبع س أي ماللت راد آن تال بار جده » فسار نحو الصين > 
فلما وصل الى سمرقند وجدها خراباً فأمر پعمار تیا وردها إلى ما كانت وأحسن 
منها . فلمًا كان زمن الإسكندر وجدها موضعا شریفاً فبالغ في عمار تما » وی 
ما سوراً عحيماً بها استدارته اثنا عشر فرسخاً » فيها بساتين ومزارع وارحاء › 
وها اثنا عشر باباً من الباب إلى الباب فرسخ » وعلى أعلى السور آزاج وأبرجة 
الحرب . وإذا جرت المزارع جرت إلى الربض وفيه أبنية وأسواق .. 
وبا الحامع والقهندز ومسكن السلطان . وف المدينة الداخلة هر من رصاص 
يجري على مستاة عالية من حجر » ويدخل المدينة من باب كش" » وأكثر دروبها 
ودورها فيها الماء اللجاري » ولا حلو دار من بستان حى لو صعدت قفهندزها 
لا تر اش المديلة لاستتارها بالبساتين والأشجار . وأمّا داحل سور المدينة 
الكبيرة ففيه أودية ونار وعيون وجبال . وبسمرقند أشياء ظريفة تنقل 
إلى سائر البلاد : منها الكاغد السمرقندي الذي لا يوجد مثله إلا" بالصين ؛ 
وحکی صاحب الممالك والمسالك انه دفع من الصين إلى سمرقند سبي » وكان 
فيهم من يعرف صنعة الكاغد » فاتخذها م كرت حى صارت متجراً لأهل 
سمرقند » فمنها تحمل إلى سائر البلاد . 
بها جبل قال صاحب تعفة الغرائب : في هذا ابحبل غار يتقاطر منه الماء ني 
الصيف > ينعقد من ذلك الماء المد » وني الشتاء من غمس يده فيه ترق . 
ينسب إليها الإمام الفاضل البارع ركن الدين العميدي أعجوبة الزمان › 
اتشر صيته ني الآفاق وفاق كل مناظر بالطبع السليم والذهن المستقيم . قال 
أستاذنا أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري : ما رأيت مناظراً مثل العميدي في 
فصاسحة الكلام وبلاغة المحاني »> وحسن التقرير وتنقيح البيان ! 
وحكي أن زين الدين عبد الرحمن الكشي » وكان من فحول العلباء » استدل“ في 
محفل » وكان العميدي حاضرآً فصب عليه من الملازمات حى بهره فقال الكشي : 
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قل" واخداً واحداً واسمع جوابه ! فلا شرع الكشي ني اواب كان العميدي 
يزيد على ابمحواب أيضاً . فلا أظهر القدرة خلاّه حى تممه . وإذا حضر 
العميدي مدينة تحضر جميع الفقهاء عنده » واغتنموا حضوره وقرأوا تصانیفه . 
وعزم الذهاب إلى بلاد العراق فقالوا للسلطان : إن هذا رجل عديم المحل زينة 
هذه البلاد + فمنعه من مفارقة تلك البلاد . فلما وصل إلى نيسابور قالرا له : 
إن كان لك التماس من الساطان فالتمس ولا نخرج عن مملكته . 

وحکي أنه كان يباحث أحداً فنقل نقلا فأنكر المباحث ذلك النقل ٠‏ نفام 
ودل البيت حى يأتي بالكتاب الذي فيه النقل فأبطأ اللحروج فدخلوا عليه فإذا 
هو مفارق . وكان ذلك قريباً من سنة عشر وستمائة . 


سیواس 


مدينة بأرض الروم مشهورة حصينة كثرة الأهل والليرات والثمرات . 
أهلها مسلمون ونصارى » والمسلمون تركان وعوام طلاب الانيا وأصحاب 
التجارات» وعلى مذهب الإمام أي حنيفة > وأسباب الفسق والبطالة عندهم ظاهرة. 

وحکی بعض الغرباء قال : دحلت سیواس فتألت عن مسجد آوي اليه »> 
فدالوني على بعضها فدخلته فإذا فيه دنان فبها حمور» 'فحولقت وأردت أن أريقها 
فقلت: أنا رجل غريب» هذا على يد المحتسب أولى . فسألت عن دار المحتسب 
وسألت عنه قالوا : إته سكران ائم ! فعجبت من هذا أيضاً أن المحتسب يكون 
سکران » فصبرت حى استيقظ وقلت له ما رأيت ثي المسجد » فقال : هذا 
مسجد لا وقف له » وأثر فيه اللعراب فأكريناه من بعض اللسمتّارين وأحدنا الأجرة 
سلفا » وعمرنا المسجد بها ! فقلت : ما أنت رجل مسلم ؟ قال : بلى . قلت له : 
اراقة الحمر واجب علیلك فکیضش ترکت الواجب ؟ فقال : با هذا أريق خمور 
النصاری حى يضسنوني قيمتها ؟ قلت : قالوا لي اناك سکران نائم فکيف يکون 
المحتسب سكران ؟ فقال : إن القوم لقالة ديانتهم عزجون لاء بالنبيذ ويبیعوله » 
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وأنا أذوق منه وأزجر من يفعل. ذلك . 
وحكي أن بسيواس وقفاً على علف الطيور شتاء » وذلك عند وقوع الثلج 
عم جميع وجه الأرض » فعند ذلاك ينتقل صغار الطيور من الصحراء إلى العمران › 
فتشترى المحبوب محاصل هذا الوقف وتنر على الطوح لتلتقطها الطيور الضعاف . 


2 
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شاش 

ناحية من وراء نهر سيحون متاحمة لبلاد الأرك . كانت أكبر ثغر في وجه ٠‏ 
الرك » وكانت من أنزه بلاد الله وأكثرها خير . وكانت عامة دورهم بحري 
فيها الماء وكلها مستار ة باللحضرة. »> فخربت في زمن الساطان عمد خحوارزمشاه › 
بسبب اختلاف عساكره وعساکر خطا » فقتل ملو كها وجلا هلها عنها لعجزه 
عن ضبطها » فبقيت تلك الديار والأنمار والأشجار والأزهار خاوية على عروشها › 
وذلك قبل ورود التر . 

يتسب إليها أبو بكر محمد بن علي“ بن إسماعيل القفال الشاشي . كان عا 
فقيهاً ذا تصانيف كثير ة . درس على أي اعباس بن سريج » وهو الذي أنشأ علم 
المناظرة وأظهر مذهب الشافعي ببلاد ما وراء النهر . وكان أوّل أمره ققالأ »> 
عمل قفلا وزنه دانتق مع الفراشة والمغتاح > فتعجلّب الناس من حذقه . واختار 
مذهب الشافعي وعاد إلى ما وراء النهر ٠‏ وانتشر فقه الشافعي با وراء النهر 
مع غلبة الحنفية هناك . وكان علاّمة ي التفسير والفقه والأدب والحدل والأصول . 

وبا جبل اسبرة ؛ قال الأاصطخري : هي جبال مخرج منها النفط » واتها 
معدن الفيروزج والحديد والصفر والانك والذهب . ومنها جبل حجارته سود 
بحترق مثل الفحم » بباع منه وقر أو وقران بدرهم » فإذا احترق اشتد بياض 
رماده فیستعمل ني تبییض الياب »ولا يعرف مثله في شيء من البلاد » وني 
الطبيعة عجائب لا يعلم مرها إلا الله . 


ofA 


شاطبة 


مدينة كبيرة قديعة في شرتي الأندلس» يذ كر أهلها بالشر والظلم والتعدي ؛: 
قال صفوان بن ادریس المرضي في وصف شاطبة : 
شاطبة الشرق 2 دار لیس بسکانها فلاح 
الظتلم عند الورى حرام وإنه عندهم ماح ! 
ينسب إليها المقرىء الشاطي . عمل قصيدة طويلة لأميّة > وذكر القراءات 
فيها وأسماء القراء بالحروف المرموزة »> ولم يقصر في جميع ذلك ونظمه . 


شاشین 


جزيرة توازي حدً الأندلس »› طوها مسيرة عشرين يوماً . وهي كثرة 
اليرات آهلة كثيرة المواشي جد › وغنمھا بیض کلھا > لا یکاد پوجد ہا شاة 
سوداء . وأهلها أكر الناس تلا بالذهب » فيكون الوضيع والشربف يطوق 
بالذهب . ولأشرافهم أسورة الذهب في زنودهم »› وملوكهم يركبون صفائح 
الذهب على دروز الحياطة من الثياب . 

بها نوع من الصوف ني غاية الحسن » لا يوجد مثلها في شي ء من .البلاد ؛ قالوا 
سبب ذلك أن نساءها يدهن" الصوف بشحم الحتزير › فة عا ولوا بقن 
أو فيروزجي وانتها في غاية الحسن . 

وها عجب ليس ني جميع الدنيا » وهو أن على شاطىء بحرهم شجراً فربما 
انہارت الأجراف ووقعت الشجرة في البحر » فيضطرب من الأمواج حى بصير 
عليه طخاء أبيض »> فلا يزال كذلك ويصير الطخاء زائداً حى يصير في خلقه 
بيضة » ثم" تخطط البيضة على خلقة طائر فلا بحتبس إلا" رجلاه ومنقاره »> فإذا 
أراد الله نفخ الروح فيه علق ريشه وينفصل الرجلان والنقاز من العود فيصير 
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طائراً یسعی ي البحر على سطح الماء» ولا a,‏ فإذا مد البحر حمله 
الماء إلى السواحل فيوجد ميتاً...وهو طاة ار ساد پشبه الطائر الذي يقال له الغطاسة . 
کیا بن عمر العذري أن بعض الاس أ نی بعود » وقد ملق فيه حمل 
من البيض إلى بعض الاوك » فأمر اللك أن يبى عليه قبّة شبه قفص ويرك في 
لاء : فلم يزل على الضفة حنى تبرأت الطيور من العود داخحل القبة . 
ية 
و ا ما ورام اهز من اعمال غاری ,شت لبها أ 

دلف بن جعفر الشبلي الزاهد العارف » أعجوبة الدهر وصاسحب الحالات 

العجيبة ؛ كان أبوه e‏ الموفق فورث منه ستين ألف دينار » فحضر مجلس 
۰ جبر اساج واش ذلك المال على الفقراء » و ی إلى ناحبة دماوند وقال لأهلها : 
اوی کل ای کے وای د کا وف رت ی راک بوک 
أبو علي الدقاق اه كان للشبلي في بدء مره مجاهدات شديدة حى اه کان يكتحل 
بالثاج والملح حى لا ينام » وکان ي آنحره بقول 1 


ھ ~4 


وکم مس ر لومت فيه لکت ب تک“ ي العشيره" 


أن الشبلي سل عن العارف و ال > فقال : العارف إن تكلم 
هلك » والمحب إن سكت هللف . م أنشد : 
| 
E RT‏ ا ا بين الحشا مقي" 
يا داقع التوم عن" جفلوني ٠‏ أت بسا حا“ ب ليم" 
وکان پین يديه مرآ يئر .فيها كل ساعة ويقول : : يي وين الله عهد ان 


مانت عنه عاقبي » وأا أنظر كل" ساعة في المرآة لأعرف هل اسود"“ وجهي آم لا. 
وکان إذا اشتد“ به الوجد يقول : 
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نٽ سوي ومنيسي دې ا ي 


قد تعشقت وافتضدح ث E‏ قيامسي ! 


محتي فيك اسي لا أبَالي بمحستي 
يا شفاثي سن السقام ون كنت علي 


L1 


عي فيك ائم فمن وقت راحي ؟ 


وحكي انه كان عبوسا ني المارستان » فدخحل عليه جماعة فقال : من انم ؟ 
فقالوا : أحبابك جفناك زائرين ا ا ا ر ا 
لو كتم أحباني لصبر م على بلائي ! توي اللي سنة, ربع وٿلائین وللا نمائة عن 
سبع وعانين سنة . 


0 


فة 


مدينة بالأندلس بقرب وادي الحجارة ؛ قال العذري : من عجاثبها الحبل 
الذي هو مطل" عليها › ذا کسر حجره مخرج من كسره زفت أسود شبه القار » 
ومن أراد بجحمع منه ما شاء . وليس للهوام" بها كثير فعل . 


شالب 


مدينة بالأندلس بقرب باجة ؛ قال العذري : ها بسيط يسع ورطائح تنفسح ٠‏ 
وبا جيل عظيم منيف كر المسارح والياه . 

من عجائبها ما ذکره خلق لا بحصی عددهم أنه قل أن یری من أهل شب 

من لا یقول شعراً ولا یتعانی الدب » ولو مررت بالحرّاث خلف فد انه وسألته 

الشعر لقرض في ساعته أي معنى اقترحت عليه » وأي معى طابت منه صحيحاً ! 
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ETE 
۳ مو‎ 


بتر 9 

مدينة بالأندلس بقرب الأشبونة على ساحل البحر » وعليها ضبابة دائمة 
لا تنقشع . من عجائبها تفاحهاء فإن" بها تفَاحاً دورة واحدة منها ثلاثة أشبار. 
وهي الآن بيد الفرنج . ملكوها سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 
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مدينة بالأندلس بقرب باجة على ساحل البحر . أرضها ي غاية الكرم. مبنيّة 
على نهر باجة > ولانهر فيض ي بطائحها كفيض النيل بعصر . زرع أهلها على 
نداوته في مواضع فيضه بعد فوات أوان الزرع ني غيرها من البلاد » فيدرك 
بالعاجل . 

وبا يوجد العنبر اليد الذي بقذفه البحر إلى ساحله ني بعض الأوقات › 
حمل منها إلى سائر البلاد . 

ومن عجائبها ما ذكر أن دابة تخرج من البحر هناك ونحتك بحجارة على 
ساحل البحر فيسقط منها وبرة على لون الذهب ولين اللحز وهي قليلة عزيزة جدأً 
فيجمعها الناس وينسج منها الثياب فيحجر عليها ملوكهم ولا تنقل من بلادهم 
إل" بالحفية » وتزيد قيمة الثوب منها على ألف دينار سنه وعزته . 


مدينة قدة بالأندلس . ومعى شنت مرية بلغة الفرنج مدينة مريم . وبا 
كئيسة ؛ قال أحمد بن عمر العذري : انها ناء رفع وسوار عظيمة من فضة › 
لم ير الراوون مثلها في طول مفرط وعرض لم حزم الإنسان بذراعيه واحدة منها . 
وها عين ماء إذا رآها الناظر من البعد لا يشك ي أنها جارية » فإذا قرب 
منها ووقع البصر على منبعها لم برها جارية أصلاء فإذا تباعد عنها رآها جارية ! 


وهذا أمر مشهور عنها لا يكاد فى على أحد من.تللك البلاد أو على من دخلها › 
قال عبد الله البطليوسى النحوي بهجوها : ٤‏ ۰ 


چ ب هټ و 0 سے ت ےا کا رف وا سل صر ا ف 4 
أناحَت رتا ني أرأض شنت مريّة هواجس ظن خان والظن خحوان 
ت ۰ ت ت : 


سر 0 رھت سے @ ت 


رحلتا سوام املد نها لغتبر ها اعا ساد رل الت سعدا 


س 
شس نير ة 


أرض بالأندلس من أعمال لورقة . حصتها الله تعالى بالبركة وقوة لم توجا 
بي غيرها من الأراضي . وهي ما ذكره الغرناطي الأنصاري نها حسنة المنظر 
والمطبر » كثيرة الريع طيَبة المرتع » الحبّة من زرعها تفرع إلى ثلاماثة قصبة › 
ومسافة هذه الأرض أربعون ميلا من قرطاجنة إلى لورقة › يرتفع من المكوك من 
بذره مائة مكوك . ليست هذه اللحاصية لشيء من أراضي غيرها . 
صغد 

كورة بين بخارى وسمرقند » إحدى جنان الدنيا ۽ قالوا : جنان الديا أربع : 
صغد سمرقند » وغوطة دمشق » وشعب بوان » وأبلة البصرة . أا صغفد 
سمرقند فإتها قرى متصلة » خلال الأشجار والبساتين » من سمرقند إلى قريب 
من خارى » لا تبن القرية حنى يأتيها لالتحاف الأشجار با . وهي أطيب أرض 
الله »> كثيرة الأشجار متجاوبة الأطيار غزيرة الأنمار » وزادت على غيرها من 
انان باطافة المواء وعذوبة الماء . وليس بصغد سمرقند «كان إذا علاه الناظر 
بقع بصره على صحراء غبراء أو جبال خالية غير شجراء . 

وإتها على واد بميناً وشمالا” » ومقدارها ني المسافة حمسة أيَّام تشتباك 
الليضرة والبساتين والرباض › وقد حفّت بالنمار الدائم جريا » والحياض في 
صدور رياضها » وخحضرة الأشجار والزروع ممتدة على حافتي واديها » من 
وراء اللحضرة من الحوانب المزارع تكتنفها »ومن وراء المزارع مراعي سوائمها . 


ofr 


وي كل مدينة وقرية قصورها وقهندزها تلوح أي أوساطها كالئوب الديباج 
ک. ۰ 0 ل u»‏ ¢ * “ 
الالحضر وقد طرز بمجاري مياهها » وزيّنث بتبييض قصورها . وهي أزكى 
بلاد الله وأحسنها أشجار وأماراً »> وفي عامة مساكن أهلها البساتين والياه الحارية . 
. ومساحة الصغد ستة وثلاثون فرسخا في سثة وأربعين فر سحا . قصبتها سمرقند . 
طراز 

مدينة ي أقصى بلاد الشاش مما بلي تركستان . وهي حل بلاد الإسلام لأثاك 
إذا جز ما دخات في خرقاهات اللحرللحية . وطراز مدينة طيبة البربة عذبة الما 
لطيفة المواء كثيرة ارات » أشبه شي ء بابلحتة لأن أهلها في غاية حسن الصورة 
ليس في تلك النواحي أحسن منهم صورة » رجاهم ونساوهم إلى حل يضرب 
بحسن صورتمم المثل ؛ قال أبو الحسن بن زيد البيهقي : 
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ظبي اباح دمي واسهر ناظري من نسل ترك من ظباء طراز 

للحسن دياج على وجتاته وعداره السلكي مثل طراز 

مھ ص ت س ص ص ا سے س ص ے3 س 

مع طوق قمري ونغمة بابل وجمال طاووس وهمة باز 
وة 

مدينة قدرئة بالأندلس بقرب مدينة بلنسية مشنركة على نهر ابره . وهي»برية 
وحرية » وهي مدينة داحلة في مدينة > من عجائب المدينة الداحلة ما حكاه 
العذري أتها لا يدخلها جيش أصلاً . وذكر أيضا أن البعوض ما كان يدخلها 
فيما مضى من اأزمان » حى ان الواقع على سورها إذا أخرج يده عن السور وقع 
عليها البعوض » وإذا ضمها سقط البعوض عنها . 

وبا موضع يعرف مغراوة به نار مستكنة ني الأرض غير بادية للعيون» لكنه 
يبدو على المؤضع اواد » فمن أراد أن بحققه أدحل أي الموضع عوداً » فإنه 
مرق ي ساعة.ويصير جمرة . 


وبا جبل كثير اللعير والبركة »> وهو جبل منيف به جميع أنواع الثمار › 
وني أعلاه مروج كثيرة المياه والمراعي › وبه شجر يشبه خشبه حشب الساج تتخذ 
منه الآلات والظروف . 

وبا معدن الكحل الطيب الذي هو غاية ومعدن الرجاج . وتي واديما الحوت 
الطيب من البوري والشوري الذي يكون في الواحد قنطار »> وبحرج منه السمور 
وفيه أرحاء في الغوارب يكون بيت الرحا ني الغارب › والدولاب يدور خارج 
الغارب بالماء » فإن شاء صاحبها ينقل الغارب من موضع إلى موضع . ومثل هذا 
بالموصل كثير في دجلة » وهم يسمونه الغربة . 


ر كلولة 


مدينة عظيمة قدية بالأندلس » على شاطىء البحر الشامي بقرب طرطوشة ؛ 
قال العذري : تحت مديئة طركونة سراديب واسعة » وفيها بيان كثيرة » قال : 
حدلي شپخ مسن" يقال له ابن زيدان اته نزل ئي هذه البنيان ۽ فضل فيها هو 
وأصحابه ثلاثة أيام› فوجد فيها بيو مملوءة قمحا وشعيرا من الزمان الأول › 
وقد تغيّر لوا » ولولا ضوء رأوه ني اليوم اثالث ما لحرجوا أبداً » والمدينة 
الآن مع الافرنج .. 
سر 

| 

مدينة قديمة بقرب طليطلة » مبنية على قلنة جبل عظيم » من عجاثبها عين 

بنبع منها ماء کثیر » يدور عليه عشرون رحا . 


اسه 


طلیط 


0. 


مدينة كبر ة بالأندلس » من أجل" مدنا قدرا وأكثرها حيرا »> تسم مدينة 
الوك . ومن طيب تربتها' ولطافة هوائها تبقى الغلات في مطامير ها سبعين سنة 


of ا‎ 


لا تتغير . ) 
وبا القنطرة العجيبة الي وصفها الواصفون أنها قوس واحد من أحد طرفي 
الوادي إلى الطرف الآخحر » لم ير على وجه الأرض قوس قنطرة أعظم منها إلا" 
قنطرة صور ؛ قال محمد بن عبد الرحيم الغرناطي : بقرب طليطاة نهر عظيم > 
بنت اب حن" على ذلك قنطر ة من الصخر عالية من ابحبل إلى ابحبل كأتها قوس قرح > 
كل" صخرة منها مثل بيت كبر » وقد شدّت تلك الحجارة بجذوع من حديد » 
وأذيب عليه الرصاص الأسود وهي أزج واحد » يتعجّب الناظرون منها بلحودة 
بنائها » وماء ذلك النهر لا ينقطع أبداً . 

وبها حجر المطر » وهو ما أخبر به بعض المغاربة أن بقرب طليطلة حجراً 
إذا أراد القوم المطر أقاموه فلا يزال يآني المطر إلى أن يلقوه . وكلّما أرادوا 
المطر فعلوا ذلك . 

وبا صورة ورين من حجر صلد ؛ قال العذري : ان طارقا لا غرا طليطاة 
ركب على الثيران » وكان ذلك الموضع معسكره › فلعل" ذلك شي ء من الطلسمات . 

وكان بها بيت الملوك . كل من مات من ملو كها, ترك تاجه في ذلك البيت › 
وکتب عليه عمر ضاحبه ومدّة ولایته > وکان بہا بیت آخر من ملك من ملو کها 
قفل عليه قفلا > ووصى لن يكون بعده أن لا يفتح ذلك البيت » حى انتهى 
املك إلى رجل اسمه لذريتق » دحل البيت الأول فوجد فيه أربعة وعشرين تاجاً 
على عدد ملوكهم » ووجد على باب البيت الاأخر أربعة وعشرين قفلا“ » ظن" أن 
فيه مالا فأراد فتحه فاجتمعت الأساقفة والشمامسة وعظموا ذلك › وسألوه أن 
يسلك مسللك الملوك الذين كانوا قبله » فأبى إلا فتحه»ء فقالوا له: أبّها الملك › 
انظر فيما حطر ببالك من مال تراه فيه لندفعه إليك ولا تفتحه . فأبى إلا فتحه . 
فلما فتحه إذا في البيت صور العرب على خيوهم بعمائمهم ونعالمم › وإذا فيه 
مكتوب : ال ملك فينا ما .دام هذا البيت مفلا » فإذا فتح فقد ذهب الاك ! 

فندم لذريق على فتح الباب » فدخحلت العرب بلدهم في السنة الي فتح فيها 
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الباب ني أيّام الوليد بن عبد الك . ولا فتحوها وجدوا با مائدة سليمان بن 
داود » عليه السلام > من ذهب » فلم بمكن نقلها لعظمها . فأمر الوليد أن يضرب 
منها حلي الكعبة وميزابما ففعل › وما زالت بيد المسلمين إلى أن استولى عليها الفر نج 


في شهور سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وإلى الآن بيدهم . 
س سا 
غر ذاطة 


مدينة بالأندلس قديمة بقرب البير ة»من أحسن مدن بلاد الأندلس وأحصنهاء 
ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيين » يشقها نهر يعرف بنهر قلوم » وهو النهر 
المشهور الذي يافظ من مجراه برادة الذهب اللحالص . 

بها جبل الثلج مطل عليها » على ذروته توجد أيّام الصيف صنوف الرياحين 
والرياض المونقة» وأجناس الأفاويه وضروب العقاقير . وها شجرة الزيتون الي هي 
من عجاثب الدنيا ؛ قال أبو حامد الأندلسي : بقرب غرناطة بالأندلس كنيسة 
عندها عين ماء وشجرة زبتون ٠‏ والناس بقصدونما ني يوم معلوم من السنة › 
فإذا طلعت الشمس ذلك اليوم أحذت تلك العين بإفاضة الماء» ففاضت ماء كثراء 
ويظهر على الشجرة زهر الزيتون م ينعقد زيتوناً » ويكبر ویسود في بومه ذلك 
اليوم » فبأحذ من ذلك الزبتون من قدر على أخحذه »> ومن ذلك الماء للقداوي . 
وقال محمد بن عبد الرحيم الغرناطي إتها بغرناطة . وحد ثي الفقيه سعيد بن 
عبد الرحمن الأندلسي انها بسقورة . وقال العذري : انها بلورقة . والقائلون. 
كلهم آندلسیون > والمواضع المذكورة كلها من أرض الأندلس »› فجاز ان كل" 
واحد منهم اضافه إلى موضع قريب منه . 
غنجرة 

مدينة ي دانحل الروم . با نهر يسمى المقلوب لأنه آخذ من ابحنوب إلى 
الشمال حلاف سائر الأنہار . حکي عنها انه وقعت بها في سنة اثنتين وأربعين 
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وأربعمائة ليلة الاثنين اللحامس من آب زلزلة هائلة › وتتابعت إلى اليوم . سقط 
منها أبنية كثرة » وخسف هناك حصن وكنيسة حنى م يبق هما أثر › وتبع من 
ذلك اللحسف ماء حار كثير شديد الحرارة »> حى غرق مله سبعون ضيعة › 
وهرب خلتق كثير من أهل تلك الضياع إلى رؤوس ابال » وبقي ذاك الماء على 
وجه الأرض تسعة أيّام م نضب . 


فار اب 


مدينة من بلاد ما وراء النهر . ينسب إليها الحكيم الأفضل أبو نهر بن 
طرخان الفارابي » وهو أوّل حكيم نشأً.ي الإسلام . فهم كلام أرسطاطاليس 
ونقله إلى اللغة العربيلة » وقد حصّه الله تعالى بمزيد فطانة حى أحكم أنواع الحكمة . 
حی علم الموسيقى والكيمياء» فكان مشي أي البلاد متنكرآً من خوف الملوك > 
فإتهم كانوا يطلبونه » فإذا وصل إلى مدينة وأعجبته تلك المديلة سكنها مدة »› 
ويشتري با دار وبستاناً وجواري وعبيداً » فٳذا مل عنها زوج اب حواري من 
العبيد ووهب الأملاك هم وفارقها » ولا يرجع إليها أبداً . 

وكان معاصرآً للصاحب بن عاد » وزير جد الدولة بن بويه » وكان الصاحب 
شديد الطلب له ؛ حكي أن الصاحب أو غيره ظفر به ذات مرَة »> وقد عرفوه 
واحنرموا جانبه وأبو نصر انبسط معهم » وكان حاذقاً بعلم المرسيقى فأخذ في 
بعض مالسهم شيئ من الملاهي» وضرب ضرباً فضحك القوم كلهم › م" ضرب 
ضربا فبکی القوم کلتھم م ضرب ضرباً فنام القوم کلتهم م قاموفارقهم وهرب. 

وقيل : ان الصاحب بن عبّاد كان بالري » فدخل عليه أبو نصر متنكراً فما 
عرفه . وحكي أن أبا نصر كان ني قفل مشي ني بلاد الشام » فوقع عليهم 
اللصوص فسلم إليهم ماله وخيله فأبوا إلا" قتله » فتزل عن الدابلة وتستتر بالمجن › 
وكان حاذقاً ني الرمي » فقاثل حى قنل ني سنة أربعين وثلانمائة . 
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فبرة 


مدينة قديمة بأرض الأندلس بقرب قرطبة › قال العذري : بها مغارة عجيبة 
لا يعرف قدرها البتّة يقال ها باب الرياح» إذا وقفت عليه وعلقت فيه ثوباً رفعته 
الريح في ابحو . وقال أيضا : إن بعض ملوك بي أَميّة أمر أن يردم ذلك الغار 
بالتبن » فحشدوا أهل الناحية وأمروهم بذلك حى استوى الردم إلى أعلى الغار > 
وقعد الناس على فم الغار فتحرك : E‏ . وم 
يعلم أين ذهب فلك التبن » إلا ا زایا ا ایل حرج مئه 
بعض ذلك التبن . 


فراغة | 


مدينة بالندلس بقرب لاردة . وهي مدينة حسنة البئيان ذات مياه وبساتين 
ا و ا کر ا رادت کت الارن کر 
وهي عندهم ملجأً من العدو إذا طرقهم . وصفتها أتها بئر ضيّقة الرأس واسعة 
الأسفل » وني أسفلها أزقة كليرة متلفة كنافقاء اليربوع » فلا يوصل إليها من 
أعلى الأرض ولا يجسر الطالب على دخوهما > وإن انتشر فيها الدخان دخلوا ي 
الأزقة وسدّوا أبواما حتى يرجع الدخان عنهم » وإن طمَوها يكون ها باب 
آحر حرجوا مله » وتسمي هله السراديب عندهم الفجوج »› وبحرج ي عملها 
الأموال بالوصية وغيرها . وإن ذلك عندهم من أبواب الب .. 


فرمنتبرة 

جزيرة ني البحر المحيط » طوها عشرون ميلا“ وعر ضها ثلاثة أميال » واتها 
ني وسط البحر . وهواؤها طب وتربتها كرية ومياه آبارها عذبة . وما عمارامت 
وەزارع , ولطيب هوائها وتربتها لا بوجد فيها شيء من الموام أصلاً › لأن 
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الموام والحشرات تولدها من العفونات » ولا عفونة بها . وحكي أن بها منبت 
الزعفران ابيد الغاية الذي لا يوجد في موضع خير منه . 

قلعة بأرض الأندلس بقرب طليطلة حصينة جد . بها بثر شرب أهل القلمة 
منها » ولم يعرف فيها علق أصلا > فكثر فيها الطين بطول زمان . فاحتاجوا إلى 
کسحھا فأحرجوا منھا طینا کٹیراً › فکٹر ماؤها إلا انه تولّد فیھا علق کر 
تعلر معهة شرب مائها › لان اعلق کان ينشب ملت شارب الماء »> فوجدوا ني 
وسط الطين المخرج منها علقاً من النحاس » فرموه في البشر فانقطع العلق: منها . 
قاد س" 

جزيرة بقرب الأندلس » طوها اثنا عشر ميلا . بها آبار مياهها عذبة »› 
وفيها آثار قديمة غيرها الزمان : منها الطلسم المشهور الذي عمل لدفع البربر عن 
ER E NS‏ 
قبل الإسلام »> وكانت له بنت ذات جمال» فخطبها ملوك تلك النواحي فقالت ' 
البنت : لا أتروج إلا بمن يعمل في جزيرتي طلسماً ينع البربر من دخوها أو يسوق 
الماء إليها من الب بحيث يدور الرحا عليها ! فشرع ملكان أحدهما في عمل 
الطلسم والآحر ني سوق الاء إليها من الب » فقيل ها : بمن. تتزوّجين ؟ فقالت : 
أتزوّج بالسابق منهما ! 

آم صاحب الماء فقد اتخذ في وسط البحر بناء عكماً » وثقه با لحجارة 
والرصاص ميث لا يشرب شيا من ماء البحر » وسرح الماء إليه من بر من 
ابر حى وصل إلى جزيرة قادس > وأثره في ا ا ا 
ول د 

و صاحب الطلسم فقد اتتخذ تمثالا من الحديد مخلوطاً بالصفر على صورة 
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رجل بربري » له ية متلحّف. بوشاح ورداء مذهب قد تعلق من منکبه إلى 
أنصاف ساقيه » وقد جمع فضاتيه بيده اليسرى منضمة إلى صدره › ويده اليمى 
ممدودة بمفتاح قفل في يده » قابض عليه مشيرآ إلى البحر كأنه يقول : لا عبور ! 
وهو قائم على رأس بناء عال » طوله نيف وستون ذراعاً » وطول الصورة قدر 
ستّة أذرع » وذكر أن البحر الذي تجاه الصورة »> ويسمى الابلاية › لم ير سا كنا 
ولا نجري فيه السفن بعد ذلك . 

وحكي أن صاحب سوق الماء سبق صاحب الطلسم فقال صاحب احزيرة : 
لا تظهروا سبقه حى لا يبطل عاينا عمل الطلس . فلما فرغ الصانع من الطلسم 
قيل له : قد سبلت ! فالقى نفسه من أعلى الموضع الذي عليه الطلسم فمات . 

فحصل لصاحب الحزيرة الاء والطلسم فما زال الأمر على ذلك : كان البحر 
مضطرباً والحزيرة محفوظة إلى سنة أربعمائة › فوقع الماح من يد الصورة»› 
فحمل إلى صاحب مدينة سبتة فوزنه » فكان فيه ثلاثة أرطال › فسكن البحر 
حينئذ وعبر ت السفن فيه. وذكر أيضاً أن الطلسم هدم ني سنة أربعين ونخحمسمائة» 
هدموه رجاء ن يوجد ته شيء من الال » فلم يوجد شيء فيه . 
قالیقلد 

مدينة بأرمينية تنسب إلى امرأة اسمها قالي » فكأتله قال قالي بست » كا 
يقال دارامجرد » وصوَرّت صورة نفسها على باب المدينة . 

بجلب منها البسط والزلالي الي بقال هما قالي . ولأهلها يد باسطة في صنعتها › 
ومنها تحمل إلى سائر البلاد . 

ا الشان # قال ن اغ انها بة الاری مها ب كبر شرف 
مصاحفهم وصلبانهم » فإذا كانت ليلة الشعائين بفتح باب في ذاك الموضع U‏ 
خرج منه تراب أبيض فلا يزال حرج لياته إلى الصباح فينةطع حينئذ» فيأخحذه 
الراهب ويدفعه إلى الناس . وخاصيته دفع السموم ولدغ العقارب والحيات › 
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يداف منه وزن داق ي ماء فيشر به الملسوع فيسكن ي الوقت أله . 
وفيه أعجوبة أخحرى » وذلاك انه ان بيع منه شيء لم ينتفع به صاحبه › 


ویبطل عمله . 


مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس . كانت سرير ملك بي أميّة » دورما 
أربعة عشر ميلا وعرضها ميلان » على النهر الأكبر الذي يعرف بوادي الكير 
وعلیه جسران . 

- ومسجدها الحامع من أكبر مساجد الإسلام وأجمعها لمحاسن العمد والبنيان › 
طوله أربعماثة ذراع وعرضه ثلانعماثة» وعمده ورخام بنيانه بفسيفساء وذهب»› 
وبحذائه سقايات وحياض فيها من الماء الرضراض . 

واک ارق »> وهي مقصو دة معتبرة عند النصارى , قال العذري : 
إن المسلمين هموا بفتح قرطبة فأسروا راعياً من رعاتها وسألوه عنها ٠‏ فذكر أتها 
حصينة جد إلا" أن فيها ثغرة فوق باب القنطرة . فلمًا جتهم اليل ذهبوا إلى 
تللك الثغرة ودخلوا منها » وجاووا إلى باب المديئة الذي يقال له باب القنطرة ؛ 
وقتلوا الحراس وفتحوا الباب ودخلوا المدينة . فلا علم صاحب قرطبة أن المسلمين 
دخلوا حرج مع وجوه المدينة ولحصن بهذه الكنيسة » فحاصرهم المسلمون ثلاثة 
ابام . فنا هم كناك إذ خرج العلج على فرس أصفر ھارب حتی آتی خندق 
المدينة » فتبعه أمير المسلمين واسمه مغيث . فلا رأى مغيثاً حرآك فرسه فسقط 
واندقّت رقبته فأسره مغيث ورجع إلى بقيّة العلوج فأسرهم وقتلهم » فسسيت 
الكئيسة كنيسة الأسرى . 

وبا جبال معدن الفضة ومعدن الشادنج » وهو حجر يقطع الدم »> ومعدن 
حجر التوتيا ومعدن الشبوب › ونجلب من قرطبة بغال قيمة واحد منها تبلغ 
حمسمائة دينار الحسن شكلها وألوانبا » وعلوّها وصحة قوائمها . 
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مدينة قدمة بالاندلس بقرب بسطة . بها جيل فيه غار يتقاطر الاء من أعلاه 
ني حفيرة تحته لطيفة نقطة نقطة »> ويجتمع ي تلك المحفيرة بلوباما ولا بغيفى : 
فإن شرب من ماء تلاك الحفير ة عدد كثر لم ينقص قال العدري * أخبز ي ما 
جماعة شاهدوها › وهذا أمر شائم مستفيض ني ذلك الموضع ؛ قال : وني هاا 


الغار ميت لا بغيره طول الأزمنة ولم يعرف له خبر . 
عة الان 

إتها قلعة ني غاية اللمصائة بأرض اللان على قلة جبل . وهي من القلاع 
الم صوفة بالدصانة » تسى باب اللان ؛ قالوا : لو أن رجلا واحااً ينع جميع 
ملوك الأرض عنها يصح له ذلك » لتعلقها باب حو وعسر الطريق . وها قنطرة عجيبة 
البناء عظيمة » وعجبها مما يبصر لا مما يذكر > فإن اللفظ لا بعطي معى . 
عجبها بناها سندباذ بن کشتاسف بن راسف 0 والقلعة على صخرة صماء ly:‏ 
عين ينيع الاء العذب من الصخرة الصماء . بها عجيبان : القنطرة والعين في وسط 
القلعة من الصخرة الصماء . 


مدينة عظيمة ي بلاد الروم > بناها مللك الروم من الحجارة » وحي كثررة 
الأهل عظيمة العمارة »والآن هي كرسي ملك بي سلجوق وهم ملوك مسامون. 
بها آثار قديعة يزورها الاس . وبا موضع يقولون انه حبيس محما بن الحنفية . 
وہہا جامع أي محمد البطتال » وكان بها حمام بناه بليناس الحكيم لقيصر ملك 
الروم من عجائب الدنيا . کان بحمى بسراج . 

وبا موضع بين قيصرية واقصرا يشبه بيدرآ مسخ حجرآ »> فصبرة الحنطة 


aa 


افلت کا ار و رة ای اق جج ا نالرت وا ادن 
حجرية تشبه تماثيل الحيوانات من الإنسان و" هائم > لکنها تغیّرت وفنیت بطول 
الوقت » وبقرب قيصرية جبل فيه من الحيات ما لا محصى » إلا أتها لا تخرج منه 


و ب 
کش 


مدينة بقرب سمرقند حصينة . هما قهندز وربض ؛ قال الاصطخري 
مدينة كش ثلاثة فراسخ ني مثاها جرومية تدرك بها الثمار سرع من ساثر بلاد 
ماوراء النهر » غير نها وبيثة » وعمارانها حسنة جد . 

وفي عامة دورها الماء ابمحاري والبستان. بها شوك oe‏ البلاد 
كلها . وني جباطما العقاقير الكثيرة . ومنها يرتفع املح المستحجر . 

ومن مفاخرها أبو إسحق الكشي المشهور باحود والكرم . ومن العجائب 
ما حكي عنه أن“ بعض أصدقاثه شكا إليه سوء حاله وكثرة ديونه » فسأله أو 
إسحق عن مقدار دينه ووزن ني الحال وقال : اصرف هذا في دينك ! م وزن 
مثلها وقال اقرف هذا ي مصالحة شأنك ! وجعل يعتذر | إلبه اعتذار المذنب , 
فلا ذهب الرجل بکی بکاء شدیداً » فسئل عن بکاثه فقال : بکائي على غفلي 
عن حال صديقي حى افتقر إلى رفع الحال إل والوقوف موقف السوال . 
کل 

من قری جد با وراء النهر » يقال ها كند باذام »> وباذام هو اللؤز 
لأن بها لوزاً كثراً . با اللوز الفريلك » وهو لوز عجيب ينقشر إذا فرك باليد . 


مدينة بالأندلس قديعة بقرب اشبيلية »> كثيرة الميرات فائضة البركات › 
ہہا آثار قدرعة › بها نهر مشر » وبمذا النهر ثلاث عيون : إخداها عين مشر ومي. 
أغزرها ماء وأعذبها » والائية عين الشب فإتها تنبعث بالشب » والفاللة عين الاج 
فإنّها تنبعث بالزاج » فإذا غلبت عين ماء مشر صار الماء عذباً » وإذا غلبت عين 
الشب أو الزاج حال طعم الماء . 

قال العذري : سور المدينة قد عقد بناؤه على تصاوير أربعة : صم يسمى 
فروبا وعلبه خم آخر + اوصم می مکیکا وعلية عم اکر او اة ميته حل 
هذه الأصنام وما علا من البناء موضوع على أعناقها Es‏ و 
البنية على سائر المدن . 

NE, ê RTE‏ الحيد » والعثاب الذي 

لا نظير له في الفاق » ويعمل با الأديم الحيد الذي بحاكي الطائفي . 


لشبونة 

مدينة بالأندلس قدية ني غربي قرطبة” قريبة إلى البحر . بها جبال فيها أوكار 
الراة احص » ولا تكون في غيرها . ولعسلها فضل على كل ی 
يشبه السكر » إذا أف في حرقة لا يلوا . 

وبها معدن التبر اللحالص » ويوجد بساحلها العنبر الفائق » ملكها الفرلج سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة. > وهي إلى الآن بيدهم . 


مدينة كبيرة بالأندلس »› قاعدة كورة تدمير . هي أكرم بقاع الأندلس 
وکر ھا شیر سیما الفواکه › فإن بہا من أصناف الفواکه ما لا يوجد ي غير ها 


eo: 


حسناً وكارة » سيما الكمثرى والرمان والسفرجل . ومن قوّة أرضها ١ا‏ ذكره 
العذري أن بها عثاً وزن العنقود منه خحمسون رطلا بالبغدادي » وان الحبة من 
الحنطة تصيب هناك مائة حبة , 

وبأرض لورقة يسقي هر كنيل مصر » يبسط على الأرض فإذا غاض بزرع 
عليه » ويبقى طعامها ي المطامير خحمسين سنة وأكار ولا بتغيّر » وكثيراً ما تصيبها 
آفة ابلحراد . وحكى اله کانت ي بعض کنائسها جرادة من ذهب »› وکانٹ 
لور اعا نجاف اراد رتت لك لرا قهن اراق فاك 
العام » ولم يفقد بعد ذلك . وأيضا ل توجد با عللّة البقر الي تسى اللقيس إلى أن 
وجد ي بعض الأساس ثوران من صفر » أحدهما قدام الآخر » يلتفت إليه . 
فلمنًا آخذ من ذاك الموضع وقعت اللقيس في ذلك العام . 

ومن عجائبها شجرة زيتونة ي كنيسة في حومة جل » في كل" سنة في وقت 
معلوم تنور وتعقد وتسود وتطيب في يوم آخحر » وهي مشهورة عرفها الناس ؛ 
-حكى العذري أن هذه الشجرة قطعها أصحابما > وهم نصارى › وإتما فعلوا 
ذاك لكرة الواردة عليهم بسببها وتزاحم الاس » فبقيت مقطوعة زماناً ثم" لقحت 
بعد ذلك » وهي الآن باقية ؛ كذا ذكره العذري في شهور سنة حمسين وأربعمائة , 
وقال أيضا : أخبرني إبراهيم بن أحمد الطرطوشي قال : سمعت مللث الروم يقول 
إني أريد أن أرسل إلى أمير المومنين بالأندالس هدية » فإن من أعظم حو اڻجي 
,عنده انه صح عندي أن في الفاتحة الكريمة كنيسة وي الدار منها زيتونة إذا كانت 
لياة ايلاد تورقت وعقدت وأطممت من نمارها , اعلم أن لشهيدها علا عظيا 
عند الله » فأتضرع إلى معاليه ني تسلية أهل تلاك الكنيسة ومداراهم حى يسمحوا 
بعظام .ذلك الشهيد » فإن حصل لي هذا كان أجل" من كل نعمة . 

وما وادي اشرات ؛ ذكر العذري أن هناك أرضاً تعرف بوادي الثمرات 
برد اليه ماء واد هناك يسقيه » فينبت التفاح والكمارى والتين والزيتون ونحوها 
سوئ شجر الت ت من غير غرس أصل؛ لقد حدّث بذلك جماعة من ثقات الناس. 


هد 


EE OEE SA Ke Se 
و لائين ميلا » وهي آهلة وبا مدن وقری وآشجار وآنمار» غزاها الروم بعد‎ 
الأربعين والأريعمائة . حاربوهم وطابوا منهم الأموال والنساء > فاجتمع السلمون‎ 
: وعد وا أنفسهم وكان عدد عبيدهم أكر من عدد الأحرا. » فقالوا لعبيدهم‎ 
حار بوا معنا فن ظفرتم فأتم أمحرار وما لنا لكم» وإن توانيتم تتلنا وقتتم ! فنا‎ 
وافی الروم حملوا عليهم حملة رجل واحد »> ونصرهم الله فهز مو هم »> وقتلوا‎ 
من الروم خلقاً كثيرا » ولعق العبيد بالأحرار > واشتدت شوكتهم غلم تغزهم‎ 
. بعد ذلك أبداً‎ 
: ينسب إليها ابن السمنطي الشاعر المالطي . كان آبة في ظم الشعر على البديية‎ 
قال 1 القاسم بن رمضان الالطي : اتخذ بعض المهندسين بالطة لاكها صورة‎ 
تعرف بہا أوقات ساعات النهار » وكانت ترمي بنادق على الصناج » فقلت لعبد الله‎ 
: ابن السمنطي : اجز هذا المصراع : جارية ترمي الضنج ؛ فقال‎ 


o f r و‌‎ “4 


بها اقلوب تسپ تسج 
كان مسن" أحكتمها إلى السماء قد عرّج وطالع الأفلاك عن سر البروجوال درج 


ما وراء النهر 


یراد به ما وراء نهر جيحون . من أنزه النواحي وأخحصبها وأكرها خير . 
ولیس بجا موضح حال عن العمارة من مدينة أو قرى أو مزارع أو مراع . هواؤها 
صح الأهوية ومياهها أعذب المياه وأحفّها » والياه العلبة عت جميع جباها 
وضواحيها ٠‏ وترابا أطيب الأتربة › وبلادها بخأرى رسمرفند وجند وخحجنك . 


Soy 


وأهلها هل المير والصلاح ثي الدين والعلم والسماحة » فإن الناس في أكثر ما وراء 
النهر كأنهم ني دار واحدة » وما يتزل أحد بأحد إلا" كأنه نرل بدار تفه 
من غريب وبلدي . وهمة كل امرىء منهم على ابحود والسماح فيما ملكت 
يده من غير سابقة معرفة أو توقع مكافأة . 

حكى الاصطخري انه نزل منرلا بالصغد » فرأی دارا ضربت الأوتاد 
على بابهاء فقاوا: إن ذلك الباب م يغلت منذ زيادة على مائة سنةء ولم بنع من دخوله 
واصل ليلا ولا بارا ! والغالب عليهم بناء الرباطات وعمارة الطرق › والوقف 
على سبيل ابلحهاد وأهل العلم » وليس بها قرية ولا منهل ولا مفازة إلا" وبها من 
الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه . وقال : بلغى أن با وراء النهر أكر 
٠ن‏ عشرة آلاف رباط » في أ كثرها إذا نرل الناس ب مام ماوعلا لدوابهم 
إن احتاجوا . 

وجميع ما وراء النهر ثخر من حدود نحوارزم إلى اسبيجاب »› وهناك الرك 
اأخزية من اسبيجاب إلى فرغانة النرك اللحعلخية » ولم يزل ما وراء النهر على هذه 
الصفة إلى أن ملكها خوارزم شاه محمد بن تكش سنة ستمائة» وطرد اللحطاة عنها 
وقتل ملوك ما وراء النهر المعروفين بالحانية » وكان في كل قطر ملك بحفظ جانبه › 
فلم استولى على جميع النواحي عجز عن ضبطها » فسط عليها عساكره حى 
مبوها وأجلى الاس عنها › قبقيت تلك الديار الي وصفت بابلحنان لحسنها خاوية 
ع عروشها » ومياهها مندفقة معطلة » وقد ورد عقيب ذلك عساكر التثر في سنة 
سبع عشرة وستمائة وخربوا بقاياها. والآن بقي بعض ما کان عليها . فسبحان من 
لا يعاریه النغيّر والزوال » وکل شيء سواه یتغیّر من حال إلى حال ! 


مسدينة التحاس 
ويقال ها أيضاً مدينة الصفر . هما قصة عجيبة محالفة للعادة جد » ولكي 
رأبت جماعة كتبوها ني كشب معدودة كتبتها أيضاً ومع ذلك فإتها مدينة 


o0۸ 


مشهورة الذكر . 

قال ابن الفقيه : ذهب العلماء الأقدمون إلى أن مدينة النحاس بناها ذو القرين 
وأودعها كنوزه وطلسمها › فلا يقف عايها أحد ٠‏ وجعل ي داخلها حجر البهتة 
وهو مغناطيس الناس»فإن الإنسان إذا وقف حذاءه جذبه كما مجذب 2 
اليد »ولا قصل عله حى غوت + وانه ي مفاؤر الأندلس ٠‏ 

ولا بلغ عبد الماك بن مروان خبر مدينة اللحاس وخبر ما فيها من الكنوز › 
وان إلى جانبها بحيرة فيها كنوز كثيرة وأموال عظيمة» كتب إلى موسى بن نصير 
عامل المغرب » وأمره بالمصير إليه والحرص على دخوهماء وان يعرفه حاهاء ودفع 
الكتاب إلى طالب بن مدرك » فحمله إل موسى وهو بالقيروان › فلمًا قرأه 
E ES‏ 
الرحمن الرحيم . أصلح الله الأمير صلاحاً يبلغ به خير الدنيا والآخرة. أخبرك يا أمير 
المأمنين أني تجهتزت لأربعة أشهر وسرت ني مفاوز الأندلس › ومعي لفل 
حى أوغلت ني طرق قد انطمست ومناهل قد اندرست » وعفت فيها الاثار , 
اقات ھا اا 2 ت که ورمن ا رن م روون 
مثلها »> ولم يسمع السامعون بنظير ها . فلاح لنا بريق شرفها من مسيرة ثلاثة يام » ى 
فأفزعنا منظر ها المائل وامتلأت قلوبنا رعباً من عظمها وبعد أقطارها . فانًا قربنا 
منها إذا أمرها عجيب ومنظرها هائل » فتزلنا عند ركنها الشرتي م وجهت 
رجلا من أصحابي ني مائة فارس وأمرته أن يدور حول سورها ليعرف بابها » 
فغاب عنًا يومین ثم وافى اليوم اثالث فأخبرني انه ما وجد ها باباً ولا رأئ إليها 
مسلكاً » فجمعت أمتعة أصحابي إلى جانب سورها وجعلت بعضها على بعض . 
لأنظر من بصعد إليها فيأتيي بر ما فيهاء فلم تبلغ أمتعتنا ريع الحائط لارتفاعه »› 
فأمرت عند ذلك باتخاذ السلالم وشد بعضها إلى بعض بالحبال » ونصبتها إلى 
الحائط » وجعلت لمن يصعد إليها وبأتيي حبر ما فيها عشرة آلاف درهم › 
فانتدب لذالك رجل من أصحابي يتستّم ويقرأً وبتعوذ . فلا صار على سورها 


۹ 


رأشرف على ما فيها قهقه ضاحكا ونرل إليها » فناديناه أن أحبرنا يما فيها وعا 
دته فام بجنا . فجعلت لن يعد وياتيي حبر ما فيها وبر الرجل آلف دیئار › 
اندب ر جل من حمير وأخذ الدنائير م صعد . فلمنا استوى على السور قهقه 


ایکا م لز 
حاله مثل الجن 


ل إلیهاء فنادیناه ن أخبر نا بما ترى فلم جبنا. فصعد ثالث وكان 


من الصعود » فلمًا أيبست عنها 


لعو البحيرة وسرت مع سور المدينة » فانتهيت إلى مكان من السور فيه 


كتابة بالميرية فأمرت بانتساخها فكالنت 


کے و ا ت ا ا اص ت 0 
ا الہ“ کک وص 


ا ل o‏ ف فا 
رتال لجن" أنشرا فيه لي أثراً 
و صفتاحاً سم ميل بسا 


دأفرغوا القسطر فوق السور E‏ 
و فيد ES‏ الأرْضِ قاطبة“ 
1 ا ن تعد ها ٤‏ الأ ض سابغة 
وصار ي قتع طن الأرضِ مضطجعا 


رھ س 


هذا العام أن املك فطع 


قال : م سرت حی وافيت البحيرة عند غروب الشس 
ميل في ميل »> كثيرة الأمواج » فإذا رجل قائم فوق الماء فناديناه : 
فال : آنا رجل من ان" ! کان سليمان بن داود حبسه والذي ي 
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د Jo‏ 
GERE PIYE‏ بي سلود ! 
لال ادالة الان" 


سە سيس مسان 


داود 


لو بے ار ب وار 


aT 
یبلقتی إلى اشر لا بی ولا يودي‎ 
إلى البتاءم بإحسكام وتجسويار‎ 
ضار ا ا مش صیلخود‎ 
وسوف ر وما غير متحداود‎ 
حى تضم رسا بنطن أخلدود‎ 
بطوابيق المسلامیار‎ AES 


إلا" من الله ذي التقوّى ودي الود 
من أت ؟ 
اد ابر ة 


فأتيته لأنغار ما حاله» قانا له: فما بالك قاثماً فوق الاء ؟ قال : سمحت صوتا 


ففلننته صوت رجل بأتي هله البحيرة في ګل عام مره وهذا آء ان جيثه ء فيصلي 


0 


على شاطتهلأياماً » وي ملل الله وعجده . قلا : من تظته ؟ قال : أظنه اللحضر › 
عليه السلام . فغاب عتا فلم ندر كين أخذ.قال : وكنت أخحرجت معي عدة من 
الغواصين فغاصوا في الاء ‏ فرأوا حا من صفر مطبقاً رأسه عتوماً بر صاص › 
فأمرت به ففتح » فخرج منه رحل من صفر على فرس بيده رمح مطرد من صفر › 
فطار في المواء وهو يقول : يا ني الله لا أعود ! م غاصوا ثانية وثالثة فأحرجوا 
مثل هذا » فض جوا حوفاً من قطع الزاد . فأخحذت الطريق الي ساكتها أولا حى 
عدت إلى قيروان » والحمد لله الذي حفظ لأمير المومنين أموره وسلم له جنوده 
والسلام . 

قال : فلمًا قرأ عبد المللك كتاب. موسى »> وكان عنده الرهري › قال له : 
ما تظن“ بأولثك الذين صعدوا السور ؟ قال الزهري : با أمير المومنين لأن لتللك 
المدينة جنا قد وكلوا بها ! قال : فمن أولئك الذين خرجون من الحباب ويطيرون؟ 
قال : أولئك مردة الجن الذين حبسهم سلیمان بن داود » عليه السلام > ي 
البحار + هذا ما رواه ابن الفقيه . 

وقال أبو حامد الأندلسي : دور مدينة النحاس أربعون فرسحاً وعلو سورها 
حمسمائة ذراع فيما يقال . وما كتاب مشهور ني كتابما أن ذا القرنين بناها › 
والصحيح أن سليمان بن داود » عليه السلام »> بناها . ولیس ها باب ظاهر 
وأساسها راسج » وان موسی بن نصیر وصل ليها ي جنوده » وبی إلى جانب 
السور بناء عالياً مصلا به » وجعل عليه سلما من اللاشب متلصلا بأعلى السور › 
وندب إليه من أعطاه مالا كثيراً . وأن ذلك الرجل لا رأى داخل المدينة ضحك 
وألقى نفسه في داخل المدينة » وسمعوا من داخل المدينة أصواتا هائلة » م ندب 
إليه آخحر وأعطاه مالا كثيراً وأحذ عليه العهد أن لا يدخل المدينة ويخبرهم با 
برى » فلا صعد وعاين المدينة ضحك وألقى نفسه فيها »> وسمعوا من داخلها 
أصواتا هائلة أيضاً › ثم ندب إليه رجلا شجاعاً وشد ني وسطه حبلا قويَّاً › 
فلما عاين المدينة ألقى نفسه فيها فجذبوه حى انقطع الرجل من وسطه . فعلم أن 


۱ ۳٦ 


في المدينة جا يرون من علا على السور فأيسوا منها وتركوها . 
وذكر أبو حامد الأندلسي في وصف مدينة النحاس قصيدة منها : 


و ر 


و 1١ ٤‏ 2 الک ت ری وت ما فلك البروج ر ا £ سجداته 
أرٴْض بحي رة الى دانت بها جن" لالد وا ٤‏ غدواته 
ا ~~“ 0 د وا ص سے چت سا نے ت ن شض 

والريح مله الرخاء فإنما شهرين مطلعها إلى روحاته 


ف 
ت 


كالطود نة باس راسخ أعبا اة من جيم جهار 
CSS Os‏ 
حصن التحاس أحاط من" جتباتها ‏ وعلى علو السهلم ني غلواته 
نها عاثر وجل كتوزو راق بكلأحا إل ٠‏ مقار 
E E aE O‏ 


مراغة 

مدينة كبيرة مشهورة من بلاد آذربيجان قصبتها . وهي كلبرة الأهل عظيمة 
القدر غزيرة الأنہار كثيرة الأشجار وافرة الثمار . بها آثار قديمة للمجوس 
ومدارس وخانقاهات حسلة . 

حدّثي بعض آھلھا ن ہا بستاناً بسمی قبامتاباذ » فرسخ ي فرسخ » وأن 
أربابه لا يقدرون على تحصيل رما من الكثرة » فتتناثر من الأشجار . وبقرب 
قيامتاباذ جمة يفور الاء الحار عنها » يأتيها أصحاب العاهات يستحملون با 
وتنفعهم . وهي عيون عدّة أكر ما يأتيها الزمنى والحربى . فإذا انفصل هذا الماء 
عن الحمة » وجري على وجه الأرضْ > يصير حجر صلداً . 

وخارج المدينة غار يدخله الإنسان ›» برى فيه شبه البيوت والغرف » فإذا 
أمعن یری فيه شيئ صليباً لا يقرب منه أحد إلا" هلك » يزعمون أتّه طلسم على 
كنز » والته أعلم . 
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وها جبل زجقان » وهو جبل بقرب مراغة به عين ماء عب › عجن به 
الدقيق فيربو كثيراً » وبحسن خبزه واللبًازون مرون أدقتهم به » ویصیر 
هذا الماء -حجراً ينعقد منه صخور ضخام يستعملها الناس ثي أبنيتهم . 

ومن مفاخر ها القاضي صدر الدين المعروف بابحود والكرم » وفنون اللعيرات 
وصنوف المبرّات » من خيراته سور مدينة قزوين الذي عجز عن مثله أعظم ملوك 
زماننا » فاته بى أبواب المدينة بالآجر لي غاية العلو » وبقية السور بالطين › 
وشرفانا بالآجر » والمدينة في غاية السعة . 

RAG a E 
عليه وساتّم » فبعث إلى أمير المدينة وأعلمه ذلك » فشرط أن ببعث إليه ملء‎ 
جراب ذهب . فقال القاضى : ابعث إل" اللحراب حى أملأه ذه ! فلا رأى‎ 
ومكنه من ذلك . فلا‎ E E U أمير المدينة كبر‎ 
توي دفن أي المدينة » وموضع رأسه قريب من قدم رسول الله > صلى الله عليه‎ 
. وسلم‎ 

وحكى الشيخ نور الدين محمد بن خالد الحيلي » وكان من الابدال › في 
کتاب صنفه ني کراماته وعجاثب حالاته قال : رأيت فوجا من الملائكة لا يدرك 
عددهم ومعهم تحعف وهداياء فسألت: إلى من هذه المدايا ؟ قالوا : إلى قاضي 
مراغة . قلت : ما هو إلا" عبد مکرم | قالوا : ان هذه له لکرامته رسول الله › 
صلی الله عليه وسم . 

مدينة بالأندلس بقرب بلنسية »> قال صاحب معجم البلدان : إن فيها الملعب 


ذا العجائب . » لست أعرف كيف يكون ذلك » وذاك أن الإنسان إذا رل فيه 
صعد » وإذا صعد عليه نزل » إن صح ذلك فإنه ذو العجائب جد . 


۳ 


المتطيلة 

قال آبو القاسم الحهاني : إتها بلاد بأرض الروم على ساحل البحر . المطر 
ما دائم صيفاً وشتاء بحيث أهلها لا يقدرون على دياس بيادرهم »› وإتما مجمعو نما 
في السنابل ويفركوما في. بيونم . بها بزاة كثيرة عدد الغربان عند غيرهم > 
لكنها ضعيفة رخوة لا تقدر على أحذ الدجاج وأمثا ما . 
المصيصة” 
عليه السلام ؛ قال المهابي : من خاصية هذه المدينة الفراء المصيصية الي لا يتولد 
فيها القمل › وإذا غسلتها لم تتغيّر عن حاها وتحمل إلى سائر البلدان ›» وربما 
بلغت قيمة الفروة منها ثلاثين ديناراً . 
مامطية' 

مدينة بأرض الروم مشهورة . بها جبل فيه عين ؛ حدّثي بعض التجار أن 


هذه العين بخرج منها ماء عذب ضارب إلى البياض » يشربه الإنسان لا يضره 
شيعا »> فإذا جرى مسافة يسيرة يصير حجرأ صلداً . 


موغان 


ولاية واسعة با قري ومروج بآذربيجان › على بين القاصد من اردبيل إلى 
تبريز » وهي جروم وآذربیجان كلها صرود كانت منازل الركمان لسعة رفغها 
وكرة عشبها › والآن اتخذها التثر مشتاة وجلا عنها تركمانها ؛ قال أبو جامد 
الأندلسي : رأيت بها قلعة عظيمة ها رساتيق كثيرة » وقد هرب عنها أهلها 
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لكارة ما با من الثعابين واللصيات › وقال : رایت عند اجتيازي بہا شجاعاً عظيماً 


میافارقین 


مدينة مشهورة بديار بكر » كانت بها بيعة من عهد المسيح » عليه السلام > 
وبقي حائطها إلى وقتنا هذا . حكي أن ولاية هذه البلاد كانت لرجل حکيم اسمه 
مروا من قبل قسطنطين الك صاحب رومية الكبرى »› فمرضت لشابور ذي 
الأ كتاف بنت » وعجر أطباء الفرس عن علاجها » فأشار بعض أصحابه باستدعاء 
مروا لعلاجها . فبعث إلى قسطنطين يسأله فبعثه إليه فعابحها مروا > ففرح بذلك 
شاور وقال له : سل حاجتك ! فسأل مروا "نة بیته وبين قسطنطين › فأجابه 
إلى ذلك » وكان حجري بينهما عاربات شديدة » ولا أراد الانصراف قال له 
شابور : سل حاجة رى ! فقال : إنّك قتلت خلقا كثيرا من النصارى › 
فأسألك أن تأمر بجمع عظامهم لي ! فأمر له بذلك » فجمعوا من عظام النصارى 
شيعا كثيراً » فأخذها معه إلى بلاده وأخبر قسطنطين باهدنة وجمع العظام > فسر 
بذلك وقال له : سل حاجتك ! فقال : أريد أن يساعدني اللاك على بناء موضع 
ني بلادي . فكتب قسطنطين إلى كل" من بجاوره المساعدة بالمال والرجال » فعاد 
إلى مكانه وبى مدينة عظيمة » وجعل ني وسط حائط سورها عظام شهداء 
النصارى الي جمعها من بلاد الفرس » وسمى المدينة مدور صالا معناه مدينة 
الشهداء » واختار لبنائها وقتاً صاللاً لا تو#حذ عنوة » وجعل ها نماية أبواب : 
منها باب يسمّى باب الشهوة » له حاصيّة ي هيجان الشهوة أو إزالتها » ) يتحقق 
عند الناقل ولا ان هذه اللحاصية للدحول أو اللحروج . وباب آخر يسمى باب الفرح 
والغم بصورتين منقوشتين على الحجر. أمّا صورة الفرح فرجل يلعب بیده» وأا 
صورة الغم فرجل قائم على رأسه صخرة فلا يرى بيّافارقين مغموم إلا نادراً . 
وي برج يعرف برج علي بن وهب في الركن الغربي القبلي في أعلاه صليب منقور 
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كبير » يقال إنه يقال البيت المقدس › وعلى بيعة قمامة بالبيت المقذس صليب 
ل ا وا يعة ني وسط البلد على ام بطرس وبولس » 
وهي باقية إلى زماننا في المحلّة المحروفة بزقاق اليهود › فيها جرن من رخام أسود 
فيه منطقة الرجاج › فيها دم يوشع بن نون » عليه السلام » وهو شفاء من كل" 
داء » وإذا طلي به البرص آزاله › قیّل: ان مروڻا جاء به من رومية الکبری »أعطاه 
إباه قسطنطین عند عوده . ۰ 

هرق 


مدينة عظيمة بالروم »> كرمي ملك القياصرة »› بناها هرقل أحد القياصرة . 
غزاها الرشيد سنة إحدى وتسعين ومائة . نزل عليها بحاصرها .. فإذا رجل خرج 
من اهلها شا كي السلاح ونادى : يا معشر العرب » ليخرج منكم العشرة والعشرون 
مبارزة ! فلم بخرج إليه أحد لأتهم انتظروا إذن الرشيد » وكان الرشيد نائ » 
فعاد الرومي إلى حصنه » فليا أبر الرشيد بذاك تأسّف ولام خدمه على تركهم 
إيقاظه . 

فلما كان الخد حرج الفارس وأعاد القول فقال الرشيد : من له ؟ فابتدر 
جلة القسوّاد » وكان عند الرشيد مخلد بن الحسين وإبراهيم الفزاري» قالا: يا مير 
المؤمنين إن قوادك مشهورون بالبأس والنجدة » ومن قتل منهم هذا العلج لم يكن 
فعلا“ كبيرآًء وإن قتله العلج كانت وصمة على العسكر كبيرة»فإن رأى الأمير أن 
يأذن لنا حى نختار له رجلا فعل . فاستصوب الرشيد ذلك » فأشاروا إلى رجل . 
يعرف بان ابحزري ؛ وكان من المتطوعة»معروف بالتجارب مشهور ي الثغور 
بالنجدة » فقال له الرشيد : أمخرج إليه ؟ فقال : نعم » وأستعين بالله عليه . 
فأدناه الرشيد وودٌعه واتبعه وخرج معه عشرون من المتطوعة . فقال هم العلج 
وهو بعد هم واحدا واحداً : كان الشرط عشربن وقد ازددم رجلا » ولکن 
لا بأس | فنادوه : ليس يخرج إليك إلا واحد . فلا فصل منهم ابن الحزري 
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تأسّله العلح وقال له : أتصدقبي فيما أسألك ؟ قال : نعم . قال : بالل أنت ابن 
الحزري ؟ ”قال : نعم. فقال : ملا كف ! م أخذا في شأما حى طال الأمر 
يينهما »> وكاد الفرسان ينفقان تحتهما ›» وز جا بر مييهما وانتضيا بسيفيهما » وقد 
اشتد" الح » فلم أيس كل واحد منهما عن الظفر بصاحبه ولى ابن التزري »> 
فدحل المسلمين کاة و غطاءط الکشسار » فاتيعه العلج فتمکن ان اخزري مله ١‏ 
فرماه بو هق واستابه عن ظهر فرسه م عطف عليه › او إلى الأرض حى 
٠‏ فارقه رأسه » فكبر المسلمون تكبيرأ وانخذل .المشركون وبادروا إلى الحضن > 
وأغلقوا الأبواب » فصبّت الأموال على ابن ابحزري فلم يقبل منها شيئ » وسأل 
أن عى ويرك كانه . وأقام الرشيد عليها حى استخلصها وسى أهلها وخربا › 
وبعث فيسقوس الحزية عن رأسه أربعة دنانير » وعن كل واحد من البطارقة 
دینارین . 
هیزاراسب 

. مدينة كبيرة وقلعةحصينة بأرض خوارزم . الماء عيط بها وهي کابزیرة 
ليس إليها إلا طريق واحد . 

تنسب إليها رحمة بنت إبراهيم المزاراسبية المشهورة بأتها ما تناولت ثلاثين 

سنة طعاماً . وحكى أبو العباس عيسى المروزي آتها إذا شنت رائحة الطعام 
تأذّآت » وذكرت أن بطنها لاصق بظهرهاء فأحذت كيسا فيه حب القطن > 
وشد ته على بطنها ثلا" يقصف ظهرها . وبقيت إلى سنة مان وستين وماقتين . 


وادي الحجارة 


ناحية بقرب طليطلة ؛ قال العذري : لا يدخلها أحد من غير أهلها بصي 
ابتاً له ويعيش فيها » هذا قول العذري . وجاز أن یکون مراده أن الصى لا يعيش 
وجاز أن يكون مراده أن الأب لا يعيش › والله أعلم بصحة ذلك . 
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وشلة 


قري بآذربيجان من قرى خوي . بها عين من شرب من مائها يسهل ني الال 
جمیع ما ي بطنه » حى لو تناول شیثاً من الحبوب وشرب من ذلاث الماء عليه 
بخرج في المبال . 
والوطة 

مدينة بجزيرة ميورقة » كبيرة حصينة طيبة الأرض »> رخيصة الأسعار . 
بها مياه غزيرة وأشجار كثيرة ؛ قال العذري : بها أرحية عجيبة وذاك أن المياه 
إذا قلت لا تدير الرحا »> فعمدوا إلى عود غاظ دورته حو عشرة أشبار » وطوله 
سبعة أذرع » وشقوه بنصفين وبحفرون وسط الشقين إلا نصف ذراع من آخره › 
ويضمون أحدهما إلى الآخر »> ویفتحون في آخره کوة مقدار حافر حمار م ٠‏ 
ينصبونه على الساقية » ويقومونه على الدولاب » فينخرج الماء من الثقبة الي ثي العود 
بالقوة » ويضرب أمشاط الدولاب ويدور الرحا . 

وبقرب والوطة فتق كأتّه بثر ينزل الناس فيه بالمصابيح إلى أسفله » فيجدون 
فيه ساقية ماء وبعدها ظلمة تأنحذ بالنفس ولا يبقى فيها المصباح › وإذا ألقي ف 
تلك الساقية شيء حرج إلى البحر ويوجد فيه . 


ياسي جمن 


موضع بین خلاط وارزن الروم . به عين فور منها الماء فوراناً شديدا » 
يسع صو ته من بعد > وإذا دنا منه شيء من الحيوان موت في الخال »> فیری 


الذثر متها 


ونان 

موضع کان بأرض الروم . به مدن وقرى كثيرة › وإتها منشاً الحكماء 
الیونائين > والآن استول علیها الاء . من عجائبها أن سن حفظ شيا ني تلا 
الأرض لا ينساه أو يبقى معه زماناً طويلا . وحكى التجار أتهم إذا ركبرا البحر 
ووصاوا إلى ذلك الموضع يذ كرون ما غاب عنهم . وهذا نشا بهذه الأرض الحكماء 
الفضلاء الذين لم يوجد أمتاهم ني أرض أحرى إلا نادراً . 

ينسب إليها سقراط أستاذ أفلاطون » وكان حكيماً زاهداً ني الدنيا ونعيمها 
راغباً في الاحرة وسعادتما . دعا الناس إلى ذلك فأجابه جمم من أولاد الملوك وأكابر 
الناسن + فاجتمعوا عليه بأحذون منه غرائب حکمته ونوادر کلامه . فحساده جیع 
فاتهموه بمحبة الصبيان » وذكروا أتّه يتهاون بعبادة الأصنام » وبدعو الئاس 
إلى ذلك » وسعوا به إلى المللك وشهد عايه جمع بالزور عند قاضيهم » وحکم 
قاضیهم عليه بالقتل فحبس » وعنده في ابس سبعون فیلسوفاً من موافق وحالف 
يناظر ونه ي بقاء النفس بعد مفارقة البدن »> فصحح رأیه في بقاء التفس . فقاأرا 
له : هل لك أن نخلتصاك عن القتل بغداء أو هرب ؟ فقال : أخحاف أن يقال لي 
لم هریت من حكمنا يا سقراط ؟ فقالوا : تقول لأني كنت مظلوماً ! فقال : 
أرأيم أن يقال ان ظلّمك القاضي والعدول فكان من الواجب أن تظلمنا رتفر من 
حکمنا » فماذا یکون جوابي ؟ وذاك أن القوم کان ني شريعتهم أتّه إذا حكم 
عدلان على واحد بحب عليه الانقیاد وان کان مظلوماً > فلذلاث انقاد سقراط 
للقتل › فازمعوا عن قتله بالسع" . فلما تناول اسم" لیشربه بکی من حوله من 
الحكماء حزناً على مفارقته . قال : إلي وإن كنت أفارقكم إخواتاً فضلاء فها أنا 
ذاهب إلى إحوان کرام حکماء فضلاء ! وشرب الم وقضى به . 

وينسب إليها أفلاطون أستاذ أرسطاطاليس » فكان حكيا زاهداً في الدنيا 
ويقول بالتناسخ . فوقع ني زمانه وباء أهلك من الناس خلقا كثير اء فتضرعوا إل 
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الله تعالى من كذرة المىوت وسألوا بيهم »> وكان من أنبياء بي إضرائيل » عن سبب 
ذلك » فأوحی اللہ تعالی اليه اتهم می ضعفوا مذاً هم غلى شكل المكعب ارتفع 
عنهم الوباء > فأظهروا مذعاً آخر بجنبه وأضافوه إلى المذبح الأول فزاد الوباء . 
فعادوا إلى التي » عليه السلام » فأوحى الله تعالى إليه أتهم ما ضعفوا بل قرنوا 
به مثله » وليس هذا تضعيف المكعب . فاستعانوا بأفلاطون .فقال : إتكم كنم 
e Sa‏ 
لتعاموا أن العلوم الدكمية وامندسية عند الله بمكانة. م لة ن أصحابه اکم می 
آمکنکم استخراج خطين من خحطين على نسبة ‏ متوالية u‏ إلى تضعيف 
المذبح » فإنه آلا حيلة فيه دون استخراج ذلاث » فتعلموا استخراج ذلك فارتفع 
الوباء عنهم . 
فان اش من ارا الك او ا 0 0 ا کر 
منهم أرسطاطاليس » واستخافه على كراسي الىكمة بعده »> وکان أفلاطون تارا 
للدنيا لا بحتمل منه أحد ولا يعلم الحكمة إلا من كان ذا فطانة ونفس خيرة » 
والتلميذ يأنحذ منه اليكمة قائيا لاحترام الحكمة . 
وحکي أن الاسکندر ذهب اليه وکان أفلاطو ل أستاذ أستاذه »> فوقف إليه 
وهو في مشرقة قد أسند ظهره إلى جدار يأويٰ إليه » فقال له الإسكندر : هل 
ن حاجة ؟ فقال : حاجو بي ن تزيل عي ظلاث فقد منعتي ى الوقوف في الشمس ! 
فدعا له بذهب وكسوة فار 5 من الديباج والقصب › فقال : ليس بأفلاطون حاجة 
إلى حجارة الأرض وهش النبات و لعاب الدود » ونما حاجته إلى شيء یکون 
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وينسب إليها أرسطاطاليس › ویقال له المعلم الأول > لأته نقح علم 
الحكمة وأسقط سخيفها و قرر إثبات المدّعى وطريق التوجيه» وكانوا قبله بأخذون 
الحكمة تقلداً . ووضع علم الى دو شال ااذه أفلاطون وأبطل التناسخ : 
قيل له : كيف خالفت الأستاذ ؛ فقال : الأستاذ صديقي والحق أيضاً صديقي › 
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لكن التق" أحب إل من الأستاذ . 

وكان أستاذ الإسكندر ووزيره فأخحذ الإسكندر برأيه الأرض كلها . حكي 
أن أرسطاطاليس سمل : لم حركة الإقبال بطيئة وحركة الإدبار سريعة ؟ فقال : 
لأن المقبل مصعد » والصعود يكون من مرقاة إلى مرقاة » والمدبر كالمقذوف من 
علو إلى سفل . ۰ ) 

وحكى الحكيم الفاضل أبو الفتح يى السهروردي اللقب بشهاب الدين 
ي بعض تصانيفه : بينا أنا بين النائم واليقظان رأيت في نور شعشعاني ثل إنساني › 
فإذا هو امعم > فسألته عن فلان وفلان من الحكماء فأعرض عي »> فسألته عن 
سهل بن عبد الته التستري وأمثاله فقال : أولئك هم الفلاسفة حقا › نطقوا عا 
نطقنا فلهم زلفی وحسن مآب ! 

وحكي أن الإسكندر قال لأرسطاطاليس : قد ورد اللحبر بفتح المديئة الي 
نت منھا فماذا تری ؟ قال أرسطاطالیس : أری أن لا قى على واحد منهم کیلا 
يرجع أحد لفلف ! فقال الإسكندر : أمرت أن لا يوٌذى أحد فيها احتراءاً 
بحانبلك . فكلام الوزير عجب وكلام اللاك أعجب منه . 

وینسب إلیھا دیو جانس» وکان حکیما تا رکا للدنیا » مفار قا لشھو اتا ولذ انما › 
مخثاراً للعز لة ولا يرضى باحتمال مته من أخد » حي ته کان ناثما ي بستان في 
ظل شجرة » فدحل عليه بعض الملوك فرکله برجله وقال له : قد ورد ابر 
بفتعح بلدتلك ! فقال : أيّها اللاك فتح البلاد عادة الوك » لكن الركل هن طباع 
الدواب ! وحكي أنه رأی صياداً يكلم امراة حسناء فقال له : ها الصياد »› 
احذر أن تصاد ! وحكي .آنه رأى امرأة حسناء حرجت للنظارة يوم عيد فقال : 
هذه ما حرجت لترّی إننا حرجت لترّی ! وحكي انه رأی رجلا مع ابنه › 
والابن شديد الشبه بأبيه » فقال لصي : نعم الشاهد نت لاماك ! وحكي اه نظر 
إلى شاب حسن الصورة قبيح السيرة فقال : بيت حسن فيه ساكن قبيح ! 

وينسب إليها بطليموس صاحب العلم المجسطي الذي عرف حركات الأفلاك 
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وسير الكواكب بالبراهين المندسية » قذ كر أن بعض الأفلاك يتحرّك من المغرب 
إلى المشرق ٠‏ وبعضها من المشرق إلى المغرب > وبعضها سريع الحركة » وبعضها 
بطيء الحركة » وبعضها يدور رحوية ›» وبعضها يدور دولابية »> وبعضها يدور 
حمائلية . وان حركات الكواكب تابعة لركات أفلاكها » ومن الأفلاك بعضها 
محيطة بكرة الأرض وبعضها غير محيطة » وبعضها مركزها مركز الأرض وبعضها 
مركز خارج من مركز الأرض . وأقام على ذلاف كله البراهين المندسية ومسح . 
الأفلاك برجا برجاً > ودرجة درجة » وثانية ثانية حى بقول : في يوم كذا وفي 
ساعة كذا يركون الكسوف أو الحسوف » ويقع كما قال . وأعجب من هذا أنه 
بين بالبراهين امندسيّة أن ما بين السماء والأرض من المسافة كم يكون ميلا › 
وأن كل" فلاف من الأفلاك تحتها کم یکون ميلا > ودور ہا کم E‏ 
وقطرها کم کون ميلا . ومن أعجب الأشياء وضع الاصطرلاب والتقويم . 
فسبحان من عاسم الإنسان ما لم يعلم ! 

وبتسب إليها بطلميوس صاحب الأحكام النجوميّة . يزعم أنه حصل له 
بالتجربة مرة يعد آخری وقوع الحوادث حركات الأفلاك وسير الكواكب » 
وليس على ذلا برهان كا في المجسطي » لكن هو يزعم غلبة الظن » وأننّه موقوف 
على مقدمات وشرائط كثيرة قلما تحصل لأحد في زماننا . ومن أراد شيا من 
ذاك فلینظر ني أحکام جاماسب وزير کشتاسف » ملاف الفرس » فاه کان قبل 
مېعت موسي + عليه السلام وحکم مبعت مو سی وعیسی ونبینا » عليه السلام م 
وبإزالة اة المجوسية وخروج اللرك » وأمثال ذلك من الحوادث الكثيرة . 

ويئسب إليها بليناس صاحب الطلسمات . وإتها مأحوذة من أجرام سماوية 
وأجرام أرضِيَّة في أوقات خصو صة » وكتابنا هاا كثير فيه من ذكر الطلسمات . 

رينسب إليها فيثاغورس صاحب علم الموسيقى . زعموا أنه وضع الألحان 
عل وات حركات الفللك بذ كائه وصفاء جوهر نفسه . استخرج أصول النغمات 
وهو أرل من تنكام ني هذا العلم » وفائدته أن امريض الذي عدم نومه أو قراره 
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یلھی بہنة الأصوات » فربما بأتيه النوم أو حف عله بعض ما به بسبب اشتغاله 
بسماع تللك الأصوات » وكذلك اليزين الذي يغلب عايه الحزن يشغل بشي ء من 
هذه الألحان › فيخف عليه بعض ما به . 

وينسب إليها اقليمون » وهو صاحب الفراسة » والفراسة هي الاستدلال 
بالأمور الظاهرة فل الأمور الحفية . وإنها كثيرة تظهر للإنسان على قدر ذكائه 
کا قال تعالى : إن في ذلك لآيات للمتوستمين . فإثلك إذا رأيت إساناً مصفر 
اللون ترى أته مريض » فإن لم جد آثار المرض تعلم انه ات ارات 
رجلا“ کبیر الرس تعلم انه بلید تشہیھاً بالحمار › وإذا ریت رجلا عريض 
الصدر دقيق اللحصر تعلم أنه شجاع لته شبيه بالأسد . ومن هذا الطريق وهذا 
علم منسوب إلى اكيم اقليمون . 

وينسب إليها أوقليدس واضع الأشكال المندسية والبراهين اليقينية › 
والمقالات العجيبة والأشكال الوقوفةبعضها على بعض على وجه لا يفهم الثاي 
ما لم يفهم الأول » ولا الثالث ما م يفهم الثاني » وعلى هذا الترتيب فلا يستعد 
هذا الفن من العلوم إلا" كل“ ذي فطانة وذكاء » فإنه من العلوم الدقيقة . 

وينسب إليها أرشميدس واضع علم أعداد الوفق على وجه عجيب » وهو 
أن مخرج شكلا جميع أضلاعه متساوية طولا وعرضا وأقطاره كذاك › ويكون 
جمیع سطوره متساوية بالعدد . زعموا أن هذه الأشكال خحواص إذا ضربت ي 
آرقات عة .واا کل ثلائة ني ثلاثة فمجرب لسهواة الولادة »› وهو اول 
الأشكال وآخحرها ألف ني ألف . قال أيضاً جرب لظفر العسكر إذا كان ذلا 
عل رایتهم : 

وينسب إليها بقراط صاحب الأقوال الكليّة في قوانين الطب » لأن تجربته 
دلت على ذلك » والذي اختاره من القواعد في غاية الحسن قلما ينتقض شي ء منه . 
وکان خبیراً بعلم الطب بکلیاته وجزئیاته . 

وينسب إليها جالينوس صاحب علم الطب والمعابانات العجيبة بذ كاء نفسه 
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وألقي إلي ني نومه . حكي أنه رأى طيراً سقط من ابو يضرب بجناحيه م" أحذ 
شيعا من الماء في منقاره » وصب ذلك ي منفذ ذرقه فانفصل منه ذرقه وطار » 
فوضع الحقنة على ذلك عندما يكون الاحتباس ني الأمعاء . وحكي اله كان على . 
إصبعه جرح » بقي مدّة لم يقبل المعالحة » فرأى في نومه أن علاجه فصد عرق 
تحت كتفه من ابحانب المخالف » ففعل ذلك فعوفي . وحكي_ أنه قيل بلحالينوس : 
كيف حرجت على أقرانك بوفور العلم ؟ فقال : لأن ما أنفتق أولثك في اللحمر 
أنا أنفقت ي الزيت . 

وخکي آنه أصابه ني آخحر غمره إسهال شدید فقيل له : كيف عچزت عن 
خش ف وأنت أنت ؟ فدعا بطشت ملأه ماء فرمى فيه دواء انعقد الماء فيه 
فقال : أقدر على حبس الماء ني الطشت » وما أقدر على حبس بطي > لتعلموا 
أن العلم والتجربة لا ينفعان مع قضاء الله تعالى ! قال الشاعر : 

ازطو سات رة فيلا وافلاشون مارجا نا 

مضى بقراط مسلولا“ ضعيفا ‏ وجالينوس" مبلطونا نتحيفا 

E AR EE A N 
٠. والله الموفق‎ 
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ار فام السارس 


۰ أوّله حيث يكون الظل" نصف النهار عند الاستواء سبعة أقدام وستة أعشار 
وسدس عشر قدم > ويفضل ظل" آحره على أوله بقدم واحد فقط . ویبتدیء 
من مساكن ترك المشرق من قافىٍ وتون وخرخيز وكيماك والتغزغز وأرض 
الر كان وبلاد اللازر واللان والسرير » بر على القسطنطينيّة والرومية الكيرى > 
وبلاد امان وافرنجة وشمال الأندلس ٠‏ حى ينتهي' إلى بحر المغرب . وأطول 
نهار هولاء في أول الإقليم حمس عشرة ساعة ولف ره کن عة 
ساعة ونصف وربع . وطوله أي وسطه من المشرق إلى المغرب سبعة آ لاف ميل 
ومائة وخمسة وسبعون ميلا » وثلاث وستون دقيقة . وعرضه ماتا ميل وحمسة 
عشر ميلا“ وتسع وئلاثون دقيقة . وتكسيره ألف ألف ميل وستة وأربعون آلف 
ميل وعشرون ميلا“ »> وكذا دقائق . ولنذكز شيا من أحوال المدن الواقعة فيه 
مرتبة على حروف المعجم . والله الموفق . 
أبولدة 

مدينة بأرض الفر نج عظيمة مبنية بالحجارة . لا يسكنها إلا الرهبان ولا تدخلها 
امرأة لأته أوصى شهيدها بذلك » وام شهیدها باج الب »› زعموا أنه کان 
أسقفاً بافرنجة › فتشاجر أهلها وأتى هذا الموضع »› وبى هذه المدينة . وهي كليسة 
عظيمة معتبرة عند النصارى ؛ حكى الطرطوشي قال :: ما رأیث ي جەیع بلاد ‏ 
اللصارى أعظم منها ولا أكثر ذهباً وفضة . وأكثر أوائيها كالمجامر والکووس 
والأباريق والقصاع من الذهب والفضة . 
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وما صم من فضة على ,صورة شهيدها » وجهه إلى المغرب » وبا ص آخر 
من ذهب وزله ثلاتمائة رطل 4 ملصق ظهره بلوح واسع عر يض جد ا قل 
کال بالیاقوت والزمر د »> وهو مفتوح اليدين على شكل المصلوب > وهو صورة 
المسيح ¢ عليه السلام . وها من صابان الذهب والفضة ولواح الاثار کلھا من 
الذهب والفضة قد كلل بالياقوت . 
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مدينة بأرض الإفرنج » حكى العذري أن بهذه المدينة عادة عجيبة > وهي 
أن أهلها إذا اشتروا متاعاً کتبوا ننه عليه وترکوه في دکانہم » فمن وافقه بذلاف 
الشمن أخذه وترك ننه مکانه . ولوائيتهم حراس › فمن ضاع منه شيءَ غرموا 
الحارس قيمته . 


فر نة 


رض واسعة في آخحر غربي الإقليم السادس . ذكر المسعودي أن بها نحو 
ماثة وحمسين مدينة . قاعدما باريس . وإن طوها مسيرة شهر وعرضها أكثر › 
وإنها غير خحصبة لكونما رديثة المحرث قليلة الكرم معدومة الشجر . وأهلها 
الإفرنج وهم نصارى » أهل حرب في البر والبحر » ولمم صبر وشداة ي 
حروبهم لا يرون الفرار أصاا » لأن القتل عندهم أسهل من المزية » ومعاشهم 
على التجارات .والصناعات . 


افش 


مدينة ي باد الإفرنج مبنية بالصخور المهندمة على طرف ہر پسمی سز 
افش 4 بها جمة غزيرة الماء جد . عليها بيت واسع الفضاء بستحم فيه أهلها 
على بعد من ابحمة » خوفاً من شد ة سخولة الماء الذي يفور من الحمة . 
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ازنطر حت 


مدينة بأرض الفرنج عظيمة واسعة الرقعة . أرضها سبخة لا يصلح فيها شي ء 
من الزروع والغراس > ومعاشهم من الواشي ودره وأصوافها . وليس ببلادهم 
حطب يشعلونه بحاجاتہم » وإنما عندهم طين بقوم مقام الحطب » وذاك أتهم 
يعمدون ني الصيف إذا نحفّت المياه إلى مروجهم » ويقطعون فيها الطين بالفوٴوس 
على شكل الطوب › فيقطع کل“ رجل منها مقدار حاجته وبسطه ي الشمس 
ينشف » فيكون خفيفاً جد » فإذا عرض على النار يشتعل » وتأخذ فيه الثار كا 
تأخذ ني الحطب . وله نار عظيمة ذات وهج عظيم کنار کیر الرجاجین › وإذا 
احنْرقت قطاعة لا جمر ها بل نما رماد . 


ابر لاندة 


جزيرة في شمالي الإقليم السادس وغربيه ؛ قال العذري : ليس للمجوس قاعدة 
إلا" هذه المحريرة في جميع الدنيا »> ودورها لف ميل » وأهلها على رسع المجوس 
وزیهم› ببسون برانس قيمة الواحد منها مائة دينار . وأمًا أشرافهم فيلبسون 
برانس مكلاة باللآلىء . 
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وحکي أن ني سواحلها يصيدون فراخ الأبلينة » وهو نون عظيم جد ا » 
نیون :اجر اها بتأدّمون بها . وذكروا أن هذه الأجراء. تنود في شهر أيلول 
فتصاد ني تشرين الأول والثالي وكانون الأول والثاني » ني هذه الأشهر الأربعة › 
وبعد ذلك يصاب مها فلا يصلح للأكل . 

أا كيفية صيدها فقد ذكر العذزي أن الصيادين بجتمعون في مراكب› 
ومعهم نشیل کبیر من حديد ذو أضراس حداد.» وي النشيل حلقة عظيمة قوية > 
وني الحلقة حبل قوي » فإذا ظفروا باإمرو صفتقوا بأيديهم وصوتوا › فيتلهى 
الحرو بالتصفيق ويقرب من امراكب مستأنا بها > فينضم" أحد اللا حين إليها 
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ويحك" جبهته ححا شديداًءفيستلذ اب حرو بذلك» م يضم النشيل وسط رأسه 
ويأخذ مطرقة من حديد قويّة » ويضرب بها على النشيل بأتم قوة ثلاث ضربات› 
فلا محس“ بالضربة الأولى وبالثانية »> والثالثة يضطرب اضطراباً شديداً » فريما 
صادف بذنبه شيئاً من المراكب فيعطبها » ولا يزال يضطرب حى يأخذه اللغوب . 

م يتعاون ركاب المراكب غلى جذبه حى يصير إلى الساحل . وربما أحسسّت 
ام ابرو باضطرابه فتتبعهم » فيستعدّون بالثوم الكثير المدقوق ويخوّضون به 
اماء > فإذا شمّت رائحة الثوم استبعثتها ورجعت القهقرى إلى خحلف › م 
بقطعون لحم اب حرو ويمتحونه . ولحمه أبيض كالثلج وجلده أسود كالنقس . 
با کوب 

مدينة بنواسحي دربند بقرب شروان . بها عين نفط عظيمة تبلغ قبالتها في 
كل" يوم لف درهم » وإلى جانبها عين أخحرى تسيل بنفط أبيض كدهن الزثبق › 
لا تنقطع نارآ ولا ليلا » تبلغ قبالتها مثل الأولى . 

من عجائبها ما ذكر أبو حامد الأندلسي أن با أرضاً ليس ني ترابما حرارة 
كثرة بجدها الإنسان > والناس يصيدون الغزلان وغير ها ويقطعون لحمها وجعلونه 
ني جلودها مع املح وما شاؤوا من الأبازير » ويأخذون أنبوبة من القصب 
الغليظ النافذ > ويشدٌون القصب على جلد الصيد ويدفنونه تحت ذلك التراب » 
وي رکون القصب خارجا فتخرج مائية المحم كلها من القصبة › فإذا نفدت الائية 
علموا أن الحم قد نضج فيخرجونه وقد يرأ . 

وحکی بعض التجار انه ری ہا ارا لا ترال تضطرم ولا تنطفیء لأن 
موضعها معدن الكبريت . وحكى أبو حامد الأندلسي أن بقرب باكويه جبلاً 
سود في سنامه شق" طويل > مخرج منه الماء ومخرج مع ذلك الماء مثل صناج الدانق 
من النحاس وأكبر أو أصغر » بحملها الناس إلى الآفاق للتعجّب . 
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مدينتان بارض الفرنج » سسسَيتا باس بانيهما : أمَا بني فاسم ملك تلك 
الناحية ي قديم الدهر > وأريشة اسم زوجته : أما مدينة الباني فمدينة شربفة ي 
وسطها سارية من رخام » وعلى تلك السارية صورة باني كأته ينظر إلى البحر 
إلى إقبال مراكبه من إفريقية . وعلى ميل من مدينة باني مديئة أريشة » وفي وسط 
المدينة سارية من رخام عليها صورة أريشة » صور جميعاً من رخام تذكرة هما › 
وسميت المدينتان باسميهما . والله الموفق . 
برذیل 

مدينة بناحية افرنجة كثيرة الياه والأشجار والفواكه والحبوب . أكثر أهاها 
نصاری . با بنيان منيفة على سوار عظيمة » وي سواحل هذه المدينة يوجد 
العنبر الحيّد . وحكي اتهم إذا أصابهم كلب الشتاء وامتتع عليهم ركوب البحر › 
مشوا إلى جزيرة بقربهم يقال ها انواطى » بها نوع من الشجر يسمى مادقة › 
فإذا أصابهم ابمحوع قشروا هذه الشجرة فوجدوا بين للائها ‏ وخشبها شيئاً أبيض 
فاقناتوا بها الشهر والشهرين وأكثر حى يطيب افواء . 

بها جبل مشرف عليها وعلى البحر المحيط وعليه صم »> وذلك كأنه يحبر 
اناس برك التعرض لسلوك البحر المحبط » ثلا بطمع أحد ممن خرج من 
برذيل بركوب البحر الذي عنده طمع ي سلوکه . 


ک۶ 0 
برطاس 

ولاية واسعة باللزر مفترشة على نهر اتل » أحلها مسلمون »› ضحم لغة مغايرة 
فیفرشون ني اللحرقاهات . 
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بها نوع من الشعالب ني غاية الحسن » كثير الوبر أحمر اللون » جلودها 
الفراء البرطاسيّة . والليل عندهم قليل ٠‏ ني الصيف يكون مقدار ساعة > لأن 
السائر لا يتهيَاً له أن يسر فيه أكار من فرسخ . 


بلاد ناك 


هم قوم من الرك ي الإقليم السمادس ني شماليه قرب الصقالبة . وهم قوم 
طوال اللعحى اولو اسبلة طويلة . عندهم كثرة وقوّة ومنعة »> لا يود اون ال حراج 
إلى أحد أصلا » ويغير بعضهم على بعض كالسباع »› ويفترشون نساءهم 
بعرأى الناس » لا يستقبحون ذلك كالبهائم » ومأ كوم الدحن . وبلادهم مسيرة 
ٿي عشر يوماً . 
بلاد بجا 

هم قوم من الراك > بلادهم مسيرة شهر » وهم مشرکون پسجد.ون للکه م 
ويودون الاتاوة إلى الطلحطاح » ويعظّمون البقر ولا يأ كلو نما تعظيماً ها . وبلادهم 
كثير ة العنب والتين والزعرور الأسود » وفيها ضرب من الشجر لا تأكله النار > 
ولمم أصنام من ذلك الحشب » بأحذ الطرقيون من النصارى ذلك الحشب > 
ويزعمون أتّه من الحدع الذي صلب عليه عيسى › عليه السلام . 


بلاد بغراج 

قوم من ارك هم اسبلة بغير لى . وبلادهم مسيرة شهر › مم ملاك عظيم 
الشأن يذ كر أنه علوي من ولد بحيّى بن زيد » وعندهم مصحف مذهب على 
ظهره أبيات في مرلية زيد »> وهم يعبدون ذالك امصحف » وزيد عندهم ملك 
العرب » وعلي" بن أبي طالب إله العرب › ولا بماتكون أحداً إل" من نسل ذلك 
العلوي . وإذا استقبلوا السماء فتحوا أفواههم وشخصوا أبصارهم ويقولون : 
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إن إله العرب ينزل منها ويصعد إليها . ومعجزة هؤلاء الملوك الذين هم من سل 
زيد طول اللحية » وقيام الأنف »> وسحة العين . 

وفموؤلاء القوم عساكر فرسان ورجالمم كثيرة »> وصنعتهم عمل السلاح › 
يعملون منه آلات حسنة جا ا . وغذاؤهم دحن ولمحوم الضأن الذكر › وليس 
ئي بلادهم بقر ولا معز صلا . ولباسهم اللبود لا يابسون غيرها . وم عادة 
آن من اجتاز بهم بأنحذون عشر ماله . 


بلاد تاتار 


هم جيل عظيم من النرك كان شرتي الإقليم المادس › أشبه شي ء بالسباع 
ني قساوة القلب وفظاظة الاق وصلابة البدن »> وغلظ الطبع وحبهم الحصومات 
وسفاك الدماء وتعذيب الحيوان » وخروجهم من معجزات رسول الله »> صلى 
الله عليه وسم > وهو ١ا‏ رواه أبو بردة عن أبيه قال : کت جالساً عند رسول 
الله » عليه السلام » فسمعته بقول : إن امي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار 
الأعين كأن وجوههم ا مجان" الطرقة ثلاث مرات حى يلحقوهم بجزيرة العرب ٠‏ 
أا السابقة فينجو من هرب منهم » وأمًا الثانية فيهلاف بعض وينجو بعض › 
E O O yT‏ 
أا والدي نفسي بيده لتربطن خيوهمم إلى سواري مساجد المسلمين | 

وعنه » صلی الله عليه وسلم : ان لله جنوداً بالمشرق اسمهم اللرك يتتقم 
بهم ممن عصاه » فکم من حافیات حاسرات پسترحمن فلا پبرحمن» فإذا رأیم 
ذلك فاستعد وا للقيامة » وأمًا الديانات فليسوا منها ي شيء وليس عندهم حل 
ولا حرمة » ڀأکلون کل شيء وجدوه ويسجدون للشمس ويستو نما طا ء 
وهمم لغة الفة لساثر الأتراك وقلم يكثبرن به حالف لسائر الأقلام. . 

حكت امرأًة قالت : .كنت في أسرهم دة » فاتفق أن الرجل الذي سباي 
مرض فقال أقاربه فيما قالوا : لعل" هذه ارأة أطعمته شيئ . فهمرا بقتلي وامريض 
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کان ,منعهم من قتلى » فاجتمعوا يوماً اجتماعاً عظيماً وأحضروا معز أركبولي 
عليها » وجاءت امرأة ساحرة بمنجل في يدها تديره › وتقرأً شيئ وابحمع قيام 
عندي بالسيوف المسلولة » فإذا المعر نی صانحت صيحة » فر جح القوم وخحلوا 
و ی ا کا ا ب 


بلاد التغزغز 


هم قوم من الترك » بلادهم مسيرة عشرين يوماً > وليس لمم بيت عبادة . 
يعظمون اللعيل ويحسنون القيام عليها» ويأكلون المذ كى وغير المذ كى » ويلبسون 
القطن واللبود > ولمم عيد عند ظهور قوس قزح . ولمم ملك عظيم الشأن له 
خيمة على أعلى قصره من ذهب » تتسع لألف إنسان ترى من خمسة فراسخ . 

وها حجر الدم » وهو حجر إذا علق على إنسان كصاحب الرعاف أو غيره 
ينقطع دمه . 

هم قوم من الترك» مسيرة بلادهم أربعون يونا » وبلادهم آمنة ساكنة» 
وفيهم نصارى . وهم صباح الوجوه بتزوج الرجل منهم بابنته وأخته وسائر 
حارمه » وليسوا مجوساً لكن هذا مذهبهم » ويعبدون سهيلاً وال حوزاء وبنات 
نعش » ويسمون الشعرى اليمانية رب الأرباب . وعندهم دعة لا يرون الشر › 
جع قبائل الراك يطمع فيهم الينهم ودعتهم . ومأكوهم الشعير وال حلبان ووم 
الفم » وليس ي بلادهم الإبل ولا البقر » ولباسهم الصوف والفراء لا يلبسون 
غيرها . وبا حجر الفادزهر » ولا ملك لحم » وبيوتيم من اللعشب والعظام . 
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بلاد الحتيان 


هم قوم من الرك » بلادهم مسيرة عشرين يوماً » وهم قوم أصحاب عقول 
وآراء صحيحة بخلاف سائر الراك . بتزوّجون تزويا صحيحاً » ولا ملك هم 
بل كل" جمع مم شيخ ذو عقل ورأي بتحاكون إليه . وليس هم جور على من 
بجتاز بهم ولا اغتيال عندهم . وهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر وال كر 
والأقل" . وما كوهم الشعير والحلبان ولا بأكلون اللحم إل مذكى › ولا يابسون 
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وها مساك ذکي الرائحة جد ما دام ي أرضهم › فإذا حمل عنها تغير 
5 

وبا جبل فيه حيات من نظر إليها مات إلا" أتها ني ذلك ابحبل لا تحرج 
عله البشة . 


جيّد » وعلامته أن فيه عروقا حضراء » وعندهم بقول كثيرة ها منافع . 
بلاد خرخیز 

هم قوم من الرك » بلادهم مسيرة شهر . هم ملك مطاع عالم بمصالهم ء 
لا مجلس بين يديه إلا" من جاوز الأربعين .. وهم کلام موزون یتکلمون به ي 
صلانہم » ويصاتون إلى جانب ابلحنوب . ولمم في السنة ثلاثة أعياد . ولم أعلام 
حضر ينشرونما ني الأعباد . ويعظتمون زحل والزهرة › ويتطيرون بالمريخ . 
والسباع بأرضهم کثیرة جدا : 

وما كوهم الدحن والأرز ولحوم البقر والغم وغيرها إلا" لحم الحمال . 
وهم بيت عبادة وقلم یکتبون به . وهم رأي ونظر ني الأمور ولا بطفئون السراج 
بل لتو نه حب ینطفیء بنفسه . بها حجر يسرج بالليل يستغنون به عن المصابيح . 


or 


بلاد الجر لخ 


قوم من الرك » بلادهم مسير ة خحمسة وعشرين يوماً . وهم مل البغي والظلم 
بغير بحضهم على بعض ٠»‏ والزنا عندهم ظاهر . 

وهم أصحاب قمار يقامر أحدهم صاحبه ني زوجته وأخته وأمه وابنته › 
فما داموا ني مجلس القمار فللمقمور أن يفادي > فإذا انفصلا عن مجلس القمار 
فقد حصل له ما قمر » يبيعها من التجار. کا يريد . 

ونساؤهم ذوات ابحمال والفساد » ورجاهم فليلو الغيرة : تأي امرآة الرئيس 
وأخحته إلى القوافل وتختار أحداً منهم » وتمشي به إلى بيتها وتنزله عندها وتحسن 
إليه » وزوجها وآقاربما يساعدوم| ويتح ر كون ي حوائجها » وما دام الضيف 
عندها فان الزوج لا يدنحل عليها . 

ومأكوهم الحمص والعدس ويتخذون من الدحن اللحمر » ولا يأكلون 
اللحم إلا مخسساً باللح» ولباسهم الصوف. ولمم بيت عبادة في حيطانه صور 
متقدمي ملوكهم › والبيت من خحشب لا تأكله النار » ومن هذا اللعشب في 
بلادهم کثیر . 

بها معدن الفضة يستخرجوما بالزئبق » وعندهم شجر يقوم مقام الاهليلج 
قائم الساق» إذا طليت عصارته على الاورام الحارة أبرأها لوقتها . ولمم حجر 
أحضر يعظّمونه وبذيحون له الذبائح تفرباً إليه . 

بها هر فيه حيات ٳذا وقع عليها عين شيء من الحيوان غشي عليه . 


بلاد الحزر 


هم جيل عظيم من الرك بلادهم خلف باب الأبواب الذي يقال اسه 
الدربند » وهم صنفان : صنف بيض أصحاب ابحمال الفاثق » وصنف سمر 
يقال هم قرا خزر . وأبنيتهم خرقاهات إلا شيء يسير من الطين . وهم 
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أسواق وحخامات . 

ونزومم على شط ہر آنل » وم ملك عظیم یسمی بلك . وفیهم خاق کر 
من المسلمين والنصارى واليهود وعبدة الأوثان . وإذا عرض لقوم منهم حكومة 
ببعثهم إلى حاكهم > واللك لا يدحل بينهم . ولكل قوم من الأقوام حاكم . 
ولاکهم فر من الجر بعك فن مر آتل.> وين لأخد باه من الاجر إلا له 
وحكي أن ملکهم لا یرکب إلا ي أربعة آشهر مرٌة › وإذا رکب کون بینه وبين 
الأجناد قدر ميل » وإذا رآه أحد بحر ساجداً » ولا يزال كذلاف حى يعبر اللك . 
وإذا بعث سرية فاہزمت قتل الماربين كلهم > وحضر لساءهم وأولادهم 
وقماشهم بها لغيرهم ويقتلهم . وحكي أن ملكهم إذا جاوز الأربعين عزله 
أو قله حاصته » وقالوا : هذا قد نقص عقله لا يصاح لتدبير الللك ! 


لاد طلخ 

هم قوم من النرك » مسيرة بلادهم عشرة أيّام »> وهم أشد شوكة من جميع 
قبائل الترك » يغيرون على من حوطمم > ولمم رأي وتدبير ي الأمور وينكحون 
الأحوات . والمرأة لا تتزوج إلا“ زوجاً واحداً » فإن مات عنها لا تتروّج باي 
عمرها . ومن زنى عندهم ارقا الزاني والمزني ہا ۰ ولا طلاق هم »> ومهر 
المرأة جميع ما بملكه ازوج . ويأكلون الشعير واحلبان والبر وسائر اللحوم غير 
المذكاة . وإذا تزوّج رجل امرأة لا مال ها فمهرها خدمة الولي سنة . والقصاص 
عندهم مشروع »› واباروح مضمولة بالارش » فإن أخذ الارش ومات باب مراحة 
هدر دمه . ومایکهم ینکر الشر اشد الانکار ولا يرضی به » ومن شرط ماکهم 
أن لا بتروّج فإن تزوّج قشل ! 
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بلاد الروس 
هم اة عظيمة من الثرك » بلادهم متاخمة لبلاد الصقالبة »> حكى المقدسي 
اا ثي جزيرة وبيئة حيط با بحيرة » هي حصنهم ونع عنهم عدوهم . 
قال أحمد بن فضلان ني رسالته : رأيث الروسية وقد وافوا بتجارامہم على 
a‏ فلم ار آم بدا منهم کاتهم النخل » شقر بيض » همم شريعة ولغة 
محالفة لسائر الرك » لكنهم أندر خلتق الله » لا بتنظفون ولا بحترزون عن 
النجاسات . ومن عادة ملكهم ان کون في قصر رفيع كبير » ومعه أربعمائة 
رجل من خحواصه أهل الثقة عنده جلسون تحت سريره . وله سرير عظيم مر صح 
بالحواهر مجلس معه عليه أربعون جارية لفراشه ٠‏ وربّما يطأ واحدة بحضور 
اانه ولا رل عن ريه اة .فإ راد فقا الاج قرب إل الت 
وإن راد الركوب تفرب الدابّة إلى بجنب السرير . وله خليفة يسوس ايوش 
ف ا الرعيّة ويواقع الأعداء . 
ومن عادا م أن من ملت عشرة آ لاف درهم اتخذ لزوجته طوقاً من ذهب» 
وإن ملك عشرين ألفا اتعخذ طوقين » وعلى هذا فريّما كان ني رقبة واحدة 
أطواق كثيرة » وإذا وجدوا سارقا علقوه في شجرة طوبلة » وتركوه حى 


بلاد الروم 


هم أمة عظيمة . وهم سكتان غربي الإقليم اللحامس والسادس + قالوا : 
م من نسل عيصو بن إسحق س إبراهيم ت عليه السلام 1 بلادهم وأسعة و مملکتهم 
عظيمة . منها الرومية والقسطنعلينة . بلادهم بلاد برد لدخوها في الشمال . 
وهي كثيرة المحيرات وافرة الثمرات كثرة البهائم من الدواب والمواشى . 
وکانوا ي قديم الزمان على دين الفلاسفة إلى أن ظهر فيهم درن التصارى . 


9۸٦ 


ومن عادامم اللحروج في أعيادهم باشعانين والسباسب والدنح بالزينة للهو 
والطرب والاً كول والمشروب » صغيرهم وكبيرهم وفقيرهم وغنيهم على قدر 
مكنته وقدرته . ومن عاداتم إخصاء أولادهم لیکونوا من سدنة بیوت عبادنہم » 
لكتهم لا يتعرّضون للقضيب ويحدئون اللحصي بالأشين › لأتهم كرهوا 
لرهبانہم احبال نسائهم . وأمّا قضاء الوطر فلا يكرهونه »> وقيل : إن اللحصي 
يبلغ في ذلك مبلغاً لا يبلخه الفحول لأته يستحلب لفرط المدا ومة جميع ما عند 
المرأة ولا يفتر » فإذا تزوج أحدهم وأراد الزفاف > تحمل المرآة إلى القس حى 
يكون القس“ مفتر عها وينانما بركته » والزوج أيضاً مشي معها ليعلم أن الاقتضاض 
حصل بفعل القس ! 

وملوك الروم وهم القياصرة كانوا من أوفر اللوك علماً وعقلا » وأتمّهم 
رأياً وأكترهم عد دا وعدا > وأوسعهم مملكة وأكثرهم مالا > ومن عادانم 
أن لا يأخذوا عذوهم مغافصة » بل إذا أرادوا غزو بلاد كتبوا إلى صاحبها : 
نحن قاصدون بلادك ني السنة الانية » فاستعد وتأهّب لالتقائنا ! 


بلاد الغز 

أمة عظيمة من الترك » وهم نصارى كانوا ني طاعة سلاطين بني سلجوق 
إلى زمن سنجر بن ملكشاه › فبحث إليهم من بستوفي الحراج منهم فتجاوز الحابي 
للخراج ني الرسم والعادة » فضربه ملکهم وکان اسمه طوطى بك » فمات ال حابي 
فبعث إلى السلطان يتعذّر٠»‏ والسلطان وافق على قبول عذره لكن الحواشي أرادوا 
النهب والسبي وتحصيل الال ؛ قالوا : هولاء لا يقبل عذرهم فإنه إهانة بالسلطان 
وجرأة عليه › فلنوقع بهم حى لا يقدم غيرهم على مثل هذا الفعل القبيح ! فذهب 
السلطان بعساكره إليهم فتضرٌعوا ونذللوا وقالوا للسلطان : ارحم عوراتنا 
وذرياتنا وُذ متا دية المقتول أضعافا مضاعفة » وضاعف علينا اللحراج . فلان 
السلطان وأبى أصحابه . 
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فلم أيسوا من آمنهم تأهّبوا لقتال وقالوا : نحن كلا مقتولون فلا نقتل 
إلا" ي المعركة بعدما قتل كل" متا بدله ! فركبوا برجالمم ونسائهم وحملوا عل 
ال حملة رجل واحد › وکشفوهم كشفاً قبيحاً وهزموهم > وأحذوا 
الاطان ودارا رلاد ر انان وکر وها 2 وبوا وسوا و اذلف سنه مان 
وأربعين وخمسماثة والساطان بقي بي سرهم سنة م هرب . 

وحکی مسعر بن مهلهل أن هم مدينة من الحجارة والحشب والقصب › 
ولمم بيت عبادة » وهم تجارات إلى المند والصين . ومأكومم الب ولحم الغم › 
وملبوسهم الكتان والفراء . 

E‏ إذا مر على النصل لم يقطع 
شيا . وبلادهم مسيرة شهر واحد . 
بلاد کي متاك 

هم قوم من الترك» بلادهم مسيرة خحمسة وثلائين يوماً » وبيو هم من ڄلود 
الحيوان . مأكومم الحمص والباقلى ولحم الذ كران من الضأن والمعز » ولا بأكلون 
الاناث . با عنب نصف اة أبيض ونصفها أسود » وبها حجارة يستمطر 
جا مى شاووا . وعندهم معادن الذهب ني سهل من الأرض بجدونه قطاعاً . 
وعندهم اماس يكشف عله السيل . وعندهم نبات ينوم وخر . 

وليس هم ملك › ولا بيت عبادة . وهم قلم یکتبون به ا ق 
٠‏ انين سنة عبدوه إلا أن يكون به عاهة . 

ما جبل يسمت منکور » به عين ي حفرة » قال أبو الريحان راراي 

ني كتابه الآثار الباقية : إن هذه الحفرة مقدار ترس كبير »› وقد استوى الماء. على 
حافاما » فربّما بشرب منه عسكر كثير لا ينقص مقدار إصبع »› وعند هذه العين 
صخرة عليها آثر رجل إنسان › وأثر کفیه بأصابعهما وأثر رکېتیه کأته کان 
ساجداً » وأثر قدم صبي وحوافر حمار . والأتراك الغزية يسجدون ها إذا روها 
لأتهم نصارى » ينسبونه إلى عيسى ». عليه السلام . 
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ہلدة ہی 


هي بلدة من بلاد الترك آهلة غتاء » أهلها مسلمون ونصارى ويهود ومجوس 
وعبدة الأصنام » ولمم أعياد كثيرة لأن لكل" قوم عيداً حالف للآحرين . ومسيرة 
مماكة بى أربعون يوماً . وهم ملاك عظيم ذو قوة وسياسة يسمى بى . 

بها محجارة تنفع من الرمد > وحجارة تنفع من الطحال > وعندهم نبل 
جيّد ؛ أخبر بهذه كلها » أعي بلاد اترك وقبائلها » مسعر بن مهلهل فإنّه كان 
اا راا كلها . 


قلعة «حصينة من أعمال شروان . على هذه القاعة صور وتاثيل من الحجر م 
ترف فائدتما لتقادم عهدها . وما دار الإمارة «كتوب على بابها: في هذه الدار 
أحد عشر بيتاً » والداحل لا يرى إلا عشرة بيوت وإن بذل جهده » والادي 
عشر وضع على وجه لا يعرفه أحد » لأن فيه خزانة الك . 
ار کسان 

قد ذكرنا أن كل" إقليم من الأقاليم السبعة شرقية مساكن ارك » وبلادهم 
ممتدة من الإقليم الأول إلى السابع عرضا ني شرتي الأقاليم »> وقد بنا أنهم 
أمّة عظيمة «متازة عن سائر الأمم بابملادة والشجاعة » وقساوة القلب ومشابية 
السباع » والغالب على طباعهم الظلم والعسف والقهر › ولا يرون إلا ما كان 
غصباً لطبع السباع » وهمهم شن" غارة أو طلب ظي آو صيد طير . وعندهم 
من كبر اه لو سي أحدهم وتربى ي العبودية › فإذا باغ آشده يريد آن يكون 
زعیم عسکر سيّده » بل يريد أن بخالفه ويقوم مقامه وينسى حق التربية والانعام 
السابق . ۰ 
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ونفوسالترك نفوس مائلة إلى الشرٌ والفساد الذي هو طاعة الشيطان » فرق 
أکارهم عيدة الأصنام أو الكوا كب أو النيران أو نصاری ¢ وما فيم یچس 
يذ كر إلا سحرهم واستمطارهم الطر بالحجر الذي يرمونه في الماء » وذكر اه 
من خاصية الحجر وقد مر ذكره مبسوطاً . 

حكى صاحب تحفة الغرائب أن بأرض الآرك جبلا لقوم يقال نمم زانك »› 
وهم ناس ليس هم زرع ولا ضرع › وني جبالمم ذهب وفضة كثيرة » وريا 
توجد قطعة كرأسن شاة » فمن أخذ القطاع الصغار ينتفع بها + ومن أخذ القطاع 
الكبار يموت الآحذ وأهل كل بيت تللكت القطعة فيه » فإن رها إلى مكانما 
انقطع اموت عنهم » ولو أخذه الغريب لا يضره شيء . 

وحکي ان بنرکستان جبلا يقال له جبل النار » فيه غار مثل بیت كبر › 
كل دابة تدخله نموت في الحال . 


رذوم 


مدينة بأرض الفرنج مبنية بالحجارة المهندمة على نهر شعنة . لا تفلح بها 
الكروم والشجر أصلاً » اکن یکر با القمح والسلت » حرج من رها حوت 
وله سلمون » وحوت آخحر صغير طعمه ورائحته کطعم القثاء »> وذکر أن 
هذا الحوت يوجد في نيل مصر أيضاً ويسمى العير . 

وحكى الطرطوشي آته ری برذوم حدثاً بلغت يته رکبتیه » فمشطها 
فهبطت عن رکېتيه بأربع أصابم »> وكان خفيف العارضين » فحلف اله لم يكن 
على وجهه شعر قبل ذلك بستة أعوام ! 

وحكي انه نخرج ي الشتاء برذوم عند البرد الشديد نوع من الاوز أبيض › 
أحمر الأرجل والمناقير » يسمى عايش » وهذا النوع لا يتفرخ إلا في جريرة 
عاهق » وهي غير مسكونة » فريما انكسرت المراكب ف البحر » فمن تعلق 
بهذه ابلتزيرة يقتات ببيض هذا الطير وفراخه الشهر والشهرين . 
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مدينة رئاسة الروم وعلمهم . وهي لي شمالي غربي القسطنطبنية » وبينهها) 
مسيرة خحمسين يوماً » وهي في يد الفرنج » ويقال لملكهم مللك الان . وبا يسكن 
البابا الذي تطيعه الفرنج » وهو عندهم إبمنزلة الإمام الذي يكون واجب الطاعة . 

ومدينة رومية من عجائب الدنيا لعظم عمارنما وكرة خلقها خارج عن 
العادة إلى حد لا يصد قه السامعم ؛ ذكر الوليد بن مسلم الدمشقي أن استدارة 
رومية ربعون ميلا » في كل ميل منها باب مفتوح » فمن دخل من الباب الأول 
يرى.سوق البياطرة » م يصعد درجا فيرى سوق الصيارفة والبزازين ٠‏ ثم يدخحل 
لمدينة فيرى ني وسطها برجا عظيماً واسعاً »في أحد جانبيه كنيسة قد استقبل 
محرابما المغرب . وببابا المشرق » وي وسط البرج بركة مبطنة بالنحاس » 
حرج منها ماء المدينة كله . حكي أن في وسطها عموداً من حجارة عليه صورة 
راكب على بعير » يقول أهل المدينة : إن الذي بى هذه المدينة يقول لا تخافوا 
على مديتنكم حى بأتيكم قوم على هذه الصفة › فهم الذين يفتحونما ! 

وثلاثة جوانب المدينة بي البحر » والرابع في الرّ > وما سوران من رخام » 
وبين السورين فضاء طوله ماتا ذراع ٠‏ وعرض السور نمانية عشر ذراعا » 
وارتفاعه اثنان وستّون ذراعاً . ما مر بين السورين يدور ماؤه ي جميع المدينة › 
وهو ماء عذب يدور على بيو ٣م‏ ويدخلها » وعلى النهر قنطرة بدفوف النحاس > 
كل" دفة منها ستة وأربعون ذراعا . إذا قصدهم عدو رفعوا تلاث الدفوف فيصر 
بين السورين بحر لا يرام » وعمود النهر ثلاثة ونسعون ذراعاً في عرض ثلاثة 
وأربعين ذراعا » وبين باب الملك إلى باب الذهب اثنا عشر ميلا » وسوق ممتد" 
من شرقيها إلى غربيها بساطين النحاس » وسقفه أيضاً حاس » وفوقه سوق آخر 
في اللحميع التجار وأصحاب الأمتعة . وذكر أن بين يدي هذا السوق سوقاً آخر 
على أغمدة خاس ٠‏ کل عمود منها ٹلائون ذراعاً . وبين هذه الأعمدة نقر 
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من نحاس في طول السوق من أوّله إلى آحره » فيه لسان من البحر تجري فيه 
السفن » فتجيء السفينة في هذه النقرة » وفيه الأمتعة حى جتاز على السوق بين 
يدي التجار » فتقف على تاجر تاجر فيختار منها ما يريد ثم ترجع إلى البحر . 

وبا كنيسة داخل المدينة بنيت على اسم مار بطرس ومار بولس » وهما 
مدفونان فيها » يقصدهما الروم »› وحم فيهما اعتقاد عظيم ويذ كرون عنهما 
أشياء عجيبة . وطول هذه الكنيسة ألف ذراع في حمسمائة ذراع في سماك 
مائي ذراع . 

وا ةاعر بنیت بامم اصطافنوس رأس الشهداء . طوها ستمائة 
ذراع ي عرض ثلانبمائة ذراع في سملك مائة وخمسين ذراعاً . وسقوف هذه 
الكنيسة وحيطانما وأرضها وبيونما وكواها كلها حجر واحد . وني المدينة 
کنائس كثشرة . 

وفيها عشرة آلاف دير لارجال والنساء »> وحول سورها ثلاثون ألف عمود 
لارهبان . وفيها اثنا عشر ألف زقاق » بحري في كل" زقاق منها هران : أحدهما 
للشرب » والآحر للحشوش . وفيها اثنا عشر ألف سوق » ني كل" سوق قبانان » 
وأسواقها كلها مفروشة بالرخام الأبيض » منصوبة على أعمدة النحاس »› مطبقة 
بدفوف النحاس . وفيها ستمائة وستون ألف حمام . وإذا كان وقت الزوال 
يوم السبت ترك جميع الناس أشغالمم في جميع الأسواق إلى غروب الشمس يوم 
الأحد » وهو عيد النصارى . 

وبا مجامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطب والنجوم والحكمة واهندسة 
وغير ذلا ؛ قالوا : انها مائة وعشرون موضعاً . 

وما كنيسة صهيون . شبهت بصهيون بيت المقدس » طوهما فرسخ في عرض 
فرسخ في سما ماي ذراع » ومساحة هيكلها ستة أجربة . والمذبح الذي يقدس 
عليه القربان من زبرجد أخضر » طوله عشرون ذراعاً في عرض عشرة أذرع › 
حمله عشرون تالا من ذهب » طول كل" تمثال ثلائة أذرع » أعينها يواقيت 
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حمر » وي الكنيسة ألف ومائتا أسطوائة من المرمر الامع > ومثلها من النحاس 
المذهب » طول كل" أسطوالة مسون ذراعا »> لكل أسطوانة رجل معروف 
من الأساقفة . وها اف ومائتا باب كبار من النحاس الأصفر المفرغ › وأربعون 
باب من الذهب » وأمًا الأبواب من الابنوس والعاج فكثير ة . وفيها مائتا ألف 
وثلائون ألف ساسلة من ذهب معلّق من السقف ببكر تعلتتى منها القناديل › 
سوى القناديل الي تسرج يوم الأحد . 

وبا من الأساقفة والشمامسة › وغيرهم ممن بجري عليه الرزق من الكنيسة 
حمسون ألفاً > كلما مات واحد قام مقامه آلحر . وفيها عشرة آلاف رة › 
وعشرة آلاف حخوان من ذهب » وعشرة لاف كأس » وعشرة آلاف مسرجة 
من ذهب . والناثر الي تدار حول المدبح سبعمائة منارة » كلها ذهب » وفيها 
من الصابان الي تقوم يوم الشعانين ثلاثون ألف صليب › وأا صلبان الحديد 
والنحاس النقوشة والمموهة فممًا لا بحصى > ومن المصاحف الذهبية والفضية 
عشرة آلاف مصحف . وقد مثل أي هذه الكنيسة صورة كل لي بعث من وقت 
آدم إلى عيسى » عليه السلام > وصورة مريم » عليها السلام > كان الناظر 
إذا نظر إليهم بحسبهم أحياء . 

وفيها مجلس الملك حوله ماثة عمود + على كل" عمود صلم > في يد كل" 
صم جرس عليه امم أمة من الأمم جميعاً . زعموا أتها طلسمات إذا نحرك 
صم عرفوا ان مللك تلك الأَمّة يريدهم فيأخدون حلرهم . 

وبا طلسم الزيتون » بين يدي هذه الكئيسة صحن يكون حسسة أميال في 
مثلها » في وسطه عمود من نجاس ارتفاعه حمسون ذراعا » وهو كله قطعة 
واحدة » وفوقه مثا طائر ».يقال له السوداني > من ذهب » على صدره 
تقش وې منقاره شبه زيتونة » وي كل واحدة من رجليه مثل ذلك . فاذا کان 
وان الزیتون لم ېق طائر في تلك الأرض إلا أتى وفي منقاره زيتولة وي رجليه 
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یتو نتان بلقیها على ذلك الطلسم » فزيت أهل رومية وزيتو لهم من ذلك ؛ الوا : 
هذا من عمل بليناس صاحب الطلسمات . وعلى هذا الطلسم أمناء وحفظة من 
قبل الملك » وأبواب عتومة فإذا ذهب أوان الزيتون وامتلاً الصحن من الزيتون 
يجتمع الأمناء > ويعطي الملك البطارقة منه ومن يجري مجراهم على قلرهم › 
ويجعل الباتي لقناديل الكنيسة . وهذه القصة › أعي طلسم الزيتون › رأيتها في 
كتب كثرة قلما تارك في شيء من عجائب البلاد . ۰ 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : من عجائب الدنيا 
شجرة برومية من نحاس »› عايها صورة سودانية » في منقارها زيتونة » فإذا 
كان أوان الزيتون صفرت فوق الشجرة › فيواني كل" طير في تلك الأرض من 
جنسها ثلاث زيتونات ني منقاره ورجليه › ويلقيها على تلاك الشجرة فيعصرها 
أهل رومية فتكفيهم لقناديل بيعهم وأكلهم جميع الحول . 

وها طلسم آحر وهو أته في بعض كنائسهم نر يدخحل من خارج المدينة › 
وفيه من الضفادع والسلاحف والسرطانات شيء كثير » وعلى الموضع الذي 
يدخله الماء من الكنيسة صورة صم من حجارة » في يده حديدة معتقة كأنّه يريد 
أن يتناول بها شيئاً من الماء » فإذا انتهت إليه هذه الحيوانات الموذية رجعت ولم 
يدحل الكنيسة شي ء منها البتة . 

وهذه كلها منقولة من كتاب ابن الفقيه »> وهو محمد بن أحمد الممذاني › 
وأعجب من هذه كلها أن مدينة هذه صفتها من العظم ينبغي أن تكون مزارعها 
وضياعها إلى مسيرة أشهر › وإلا لا يقوم بميرة أهلها . وذكر قوم من بخداد 
أتهم شاهدوا هذه المدينة قالوا : انها في العظم والسعة وكثرة اللحلق مما يقارب 
هذا » والذي لم يرها يشکل عليه . 

وحكي أن أهل رومية بحلقون لحاهم ووسط هامانہم » فسلوا عن ذلك 
فقالوا : لا جاءهم شمعون الصفا والحواريون دعوهم إلى النصرانية » فكذ بوهم 
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وحاقوا لاهم ورووسهم › فلمًا ظهر هم صد قوم ندموا على ما فعلوا » 
وحلقوا لی أنفسهم ورؤوسهم كفارة لذلك . 


زره کران 


معناه صناع' الدرع : قريتان فوق باب الأبواب على تل" عال » وحواليه 
قرى ومزارع ورساتيق وجبال وآجام . أهلها طوال القدود شقر الوجوه خزر 
العيون » ليس نمم صنعة سوى عمل الدروع وال حواشن . وهم أغنياء أسخياء 
بحبّون الغرباء لا سيّما من يعرف شيثاً من العلوم أو الط » أو بعرف شيئاً من 
الصناعات» ولا بقبلون اللحراج لأحد لحصاة مو ضعهم. وليس مم ملّة ولا مذهب. 

وني کل قرية من تلك القرى بيتان كبيران تحت الأرض مثل السراديب : 
أحدهما للرجال » والاخر للاساء . 

وفي کل بیت عدّة رجال معهم سكاكين › فإذا مات أحدهم فإن کان 
رجلا حملوه إلى بيت الرجال » وإن كانت اا آل مت الات ب احا 
أولئك الرجال ويقطعون أعضاءه E o‏ 
ما فيها من النقي م" يجمعون تلك العظام وما فيها من بل ولا درن في کپس » 
إن کان من الأغنياء في كيس ديباج » وان کان من الفقراء ي كيس خام » 
ویکتہون على. الکيس ام صاحب العظام واسم بوبه » وتاریخ ولادته ووقت 
موته » ويعلقون الكيس ني تلك البيوت »› ويأخذون لحم الرجال إلى تل" خارج 
القرية وعليه الجربان السود فيطعمو نما ذاك اللحم › ولا بخلون طيراً آخر بأكله › 
فإن جاء طیر آنحر ليأ کله رموه بالنشاب › ویاحذون حم النساء إلى مکان آنحر 
ويطعمون الحدأة وينعون غيرها من الطيور . 

وحكى أبو حامد الأندلسي أته سمع أهل دربند نهم جهزوا ذات مرة 
العساكر › وذهبوا إلى زره كران فذهبوا حى دخلوا القرية > فخرج من نحت 
الأرض رجال دحخلوا تللك البيوت » فهبّت ربح عاصف وجاء ثلج كير حى 


04 ° 


يعرف أحد من تللك العساكر صاحبه » فجعل بعضهم يقتل بعضاً > وضلوا 
عن الطريق وهلك منوم حلتق كثير › وجا بعضهم بعدما عاينوا اللاك . 

وذکروا أن صاحب شروان » وكان ملكا جباراً صاحب شوكة وقوة › 
قصدهم ذات يوم طمعاً فيم فأصابه مثل ما أصاب أصحاب دربند »› فامتنع 
اللوك عن غزوهم . 


سند“ يأجوج ومأجوج 

قيل : يأجوج ومأجوج ابنا يافث بن نوح » عليه السلام . وهما ولدا خلقاً 
كيرا فصاروا فبيلتين لا يعلم عددهم إلا" الله . روى الشعبي أن ذا القرنين سار 
إلى ناسحية يأجوج ومأجوج فاجتمع إليه حل كثير وقالوا : أيّها الملك المظفر › 
إن خلف هذا ابلحبل خلقا لا يعلم عددهم إلا الله » بخربون علينا بلادنا وأ کلون 
نمارنا وزروعنا ! قال : وما صفتهم ؟ قالوا : قصار ضلع عراض الوجوه . 
قال : وکم صغ ؟ قالوا : أمم كثيرة لا بحصيهم إلا الله ! م قالوا : ھل 
تبعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد ؟ معناه تجمع من عندنا مالا تصرفه 
ي حاجز بيننا وبينهم ليندفع عتا أذاهم . فقال الللك : لا حاجة إلى مالکم فان 
الله أعطاني من المكثة ما لا حاجة معها إلى مالكم » لكن ساعدوني بالالة والرجال »› 
وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً . فأمر بالحدید فأذیب واتخذ منه لبا 
عظاما » وأذاب النحاس واتلخذه ملاطاً لذلك ابن ٠»‏ وبى به الفج الذي كانوا 
پدخلون منه » فسواه مع قلي الحبل فصار شبيهاً بالمصمث. وروي أن ذا القرنين ` 
إثما عمر السد“ بعد رجوعه عنهم » فتوستط أرضهم م إنصرف إلى ما بين 
الصدفين » فقاس ما بينهما وهو مقطع أرض الرك فوجد ما بينهما مائة فسخ › 
فحفر له أساساً بلغ به الماء وجعل عرضه حمسن فرسخا » وجعل حشوه الصخور 
وطيّنه بالنحاس المذاب » فصب عليه وصار عرقاً من جبل نحت الأرض > 
م علاه وشرفه زير ابلحديك والنحاس المذاب » وجعل خلاله عرق من بحاس 


۹۹ 


أصفر فصر كألله برد عبر من صفرة اللحاس وسواد الحديد . 

ومن الأخبار المشهورة حديث سلا م الأرجمان ؛ قال :. إن الواثق بالله رأى 
ي المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوح » فأرعبه 
هذا المنام فأحضرني وأمرني بالمشي إلى السد والنظر إليه » والرجوع إليه بالحبر > 
وضم الي“ خمسين رجلا » ووصلي بمحمسة لاف درهم »> وأعطافي ديي 
عشرة آلاف درهم » ومائي بغل حمل الزاد والماء , قال : فر جنا من سر من 
رأى بكتاب إلى صاحب أرمينية إسحق بن إسماعيل › وكان إسحق بمدينة تفليس › 
فأمره بإئفاذنا وقضاء جوائجنا » فكتب إسحق إلى صاحب السرير » وصاحب 
السرير كتب إلى طرسحان صاحب اللان » وصاحب اللان إلى فيلانشاه » وفيلانشاء 
كتب إلى مللك اللعزر > ومللك اللعرر بعث معنا حمسة فر من الأدلاء . 

فسرنا ستلة وعشرين يوماً فوصلنا إلى أرض سوداء منثنة الرائحة » وكنا 
حمانا معنا خلا لنشمّه لدفعم خائلة رائحتها بإشارة الادلآء > وسرنا في تلك 
الأرض عشرة أيام ثم" صرنا في بلاد حراب مدنا . فسرنا فيها سبعة وعشرين 
یوما فسألنا الادلاء سبب خراباء فقالوا : خربها يأجوج ومأجوج . م صرنا 
إلى حصن قريب من ابمحبل الذي يقوم السد في بعض شعابه »> ومنه جزنا إلى حصن 
آحر وبلاد ومدن فبها قوم مسلمون بتكلّمون بالعربية والفارسبة › ويقرأون 
القرآن » وم مساجد» فمالونا: من أین أقبلتم وین تریدون؟ فأحبر ناهم آتا رسل 
الأمبر . فأقبلوا يتعجتبون ويقولون : أشيخ أم شاب؟ قلنا: شاب. فقالوا: آين 
يسكن؟قلنا: بأرض العر اق في مدينة يقال ها سر من رأى. فقالوا: ما سمعنا بهذا قط , 
ثم ساروا معنا إلى جبل أملس ليس عليه شي ء من النبات » وإذا هو مقطوع بوادر 
عرضه مائة وخحمسون ذرأعا » فإذا عضادتان مبنيتان مما يلي ابمبل من جنبي 
الوادي » عرض كل" عضادة خحمبة وعشرون ذراعاً » الظاهر من نها عشرة 
أذرع خارج الباب » کله مي بلېن حدید غب ې انحاس في سملب خحسين 
ذراعاً » وإذا دروند حديد طرفاه ني العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعاً قد 
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ركب على العضادتين » على كل واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة 
أذرع . وفوق الدربند بناء باللبن الحديد والنحاس إلى رأس ابل . وارتفاعه 
مد البصر » وفوق ذلك شرف حديد » في طرف كل شرف قرنان ينثي کل 
واحد منھما إلى صاحبه »وإذا باب حدید مصراعان مغلقان» عرض کل" مصراع 
ستون ذراعاً ني ارتفاع سبعين ذراعاً ي خن خحمسة أذرع > وقائمتان في دوارة 
على قدر الدربند » وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع ئي غلظ باع » وارتفاع 
القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعاً » وفوق القفل نحو خمسة أذرع غلق 
طوله أكثر من طول القغل » وعلى الغلتق مفتاح مغلق طوله سبعة أذرع له أربعة 
عشر دندانكاً »> كل" دندانك أكبر من دستج الماون » مغلق في سلسلة طوها 
بمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار » وال حلقة الي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق › 
وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين › 
والظاهر منها حمسة أذرع > وهذاالذرع كله ذراع السواد . 

ورئيس تلك الحصون يركب كل يوم جمعة في عشرة فوارس » مع كل 
فارس مرزبة حديد يدقون. الباب »> ويضرب كل واحد منهم القفل والباب 
ضربا قويَاً مرارً ليسمع من وراء الباب ذلك + فيعلمون أن هناك حفظة ويعلم 
هولاء أن أولئك لم بحدثوا ني الباب حدثاً . وإذا ضربوا الباب وضعوا آذانيم 
فیسمعون وراء الباب دوا عظيماً . وبالقرب من الس حصن کبیر یکون فرسخاً 
ي مشه » بقال انه کان يأوي إليه الصتاع زمان العمل . ومع الباب حصنان 
يکون کل واحد منهما ماٿي ذراع ئي مثلها » وعلى باب هذين الحصتين شجر 
کبیر لا یدری ما هو » وبين الحصنين عين عذبة » وني أحد الحصنين ٣‏ لة البناء 
الذي بي به السد من قدر الحديد والمغارف » وهناك بقية اللبن الحديد وقد القصق 
بعضه ببعض من الصدإ » واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر . 

قال : فسألنا آهل تلك البلاد هل رأيم أحداً من يأجوج ومأجوج ؟ فذكروا 
أتهم رأوا منهم عدداً فوق الشرف ذات مرة » فهبّت ربح سوداء فألقتهم إلينا > 
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فكان مقدار الواحد منهم ني رأي العين شبراً ونصفاً . فهممنا بالانصراف فأخذنا 
وأخذنا طريق العراق حى وصلنا . وکان من خر وجنا من سر من رأى إلى رجوعنا 
إليها نمانية عشر شهراً . 


هه 


سفسین 

بلدة من بلاد الحزر عظيمة آهلة » ذات أنهار وأشجار وحيرات كثيرة . 
ذكروا أن أهلها أربعون قبيلة من الغرّ . وني المدينة من الغرباء والتجار ما لا محصى 
عددهم » والبرد عندهم شدید جد » ولكل واحد دار فيحاء كبيرة » وي 
الدار خحرقاه مغطاة باللبود من البرد . وأهلها مسالمون أكرهم على مذهب الإمام 
أي حنيفة »> ومنهم من هو على مذهب الإمام الشافعي . وفيها جوامع لکل قوم 
جامع يصاون فيه » ويوم العيد تخرج منابر لكل" قوم منبر بخطبون عليه ويصلون 
مع إمامهم . والشتاء عندهم شديد جد . وسقوف أبنيتهم كلها من حشب 
الصنوبر . 

ما نهر عظيم أكبر من دجلة » وفيه من أنواع السمك ما لم يشاهده أحد 
في غيره » يكون السملك حمل جمل » وفيها صغار لا شوك فيها كأنها الية 
الحمل محشوة بلحم الدجاج » بل أطيب»ويشترى من هذا السمك مائة من بنصف 
دانتق » مخرج من بطنها دهن يكفي للسراج شهراً » ومحصل منها الغراء لصف 
من" وأکر . ون قدٴّد کون من أحسن قديد . 

ومعاملات أهل سقسين على الرصاص كل" ثلاثة أمنان بالبغدادي بدينار »› 
ویشترون با ما شاوٌوا كالفضة ني بلادنا. والحبز واللحم عندهم رخحيص »+تباع 
الشاة بنصف دانق » والحمل بطسوج » والفواكه عندهم كثرة جد . 

حكى الغرناطي أن هرهم قد جمد عند الشتاء » وأنا مشيت عليه فكان عر ضه 
آلف خطوة ونانمائة ونيفاً وأريعين . 
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شابر 


بليدة بناحية باب الأبواب . بها جب بيجن » وإنها جب عميقة . لا ظفر 
افراسياب ملاث الترك ببيجن مقدم الفرس » كره أن يفتله لكثرة ما نال منه ي 
الوقائع وأراد تعذيبه فكبله وحبسه في هذه الحب » وألقى على رأسها صخرة 
عظيمة » فذهب رسم الشديد إليها حفية وسرقه > ورفع الصخرة من رأس اب حب 
ورمی بہا » ونی ٻه إلى بلاد الفرس » وعاد بیجن إلى ما كان يأحذ العساكر 
ويوقع بالترك ويبليهم بالبلاء . والصخرة الي كانت على رأس الحب ملقاة هناك › 
يتعجّب الناس من كبرها ورفع رس إِبّاها . 

وبا دجلة ابحنازیر الي جری ذکرها في کتاب شاه نامه في قصة بيجن . 
شر وان 

ناحبة قرب باب الأبواب + قالوا : عمرها أنوشروان كسري الحير » 
O PT TS‏ شطر ها تحفيفاً . وهي احية مستقانة بنفسها يقال ملكها 
احستان . ذهب بعضهم إلى أن قصة موسى واللحضر » عليهما السلام »> كائت بها › 
وان الصخرة الي نسي يوشع ؛ عليه السلام» الحوت عندها بشروان » واليحر 
بحر اللحرر » والقرية الي لقيا فيها غلاماً فقتله قرية جيران » والقرية الي استطعما 
أھلھا فأبوا أن پضيفوهما فوجدا فیها جداراً بريد أن ينقض" فأقامه باجروان › 
وهذه كلها من لواحي أرمينية قرب الدريند » ومن الئاس من بقول اها كانت 
بأرض افريقية . 

ويها أرض مقدار شوط فرس » بخرج منها بالنهار دخان وبالليل از »إذا 
غرزت في هذه الأرض خشبة احترقت » والناس بحفرون فيها حفرآً وياركون 
قدورهم فيها باللحم والابازير فيستوي تضجها؛ حد ي بهذا بعض فقهاء شروان . 

وبا نبات عجیب يسمى خصى اللعلب ؛ حکكى الشيخ الرئیس أنه رآہ با 
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وهو يشبه خحصيتين إحداهما ذابلة والأخرى اريت » ذكر أن من عرضه عليه 
قال : الذابلة تضعف قوة الباه والطرية تعين عليها . 

ينسب إليها الحكيم الفاضل أفضل الدين الحاقاني » كان رجلا حكيماً شاعرا , 
اخترع صنفاً من الکلام اثفرد به » وکان قادرا على نظم القریض جد › عرزا 
عن الرذاثل الي تركبها الشعراء › محافظاً على المروءة والديانة » حى ان صاحب. 
شروان راد رجلا پستعمله ي بعض أشغاله فقال له وزيره : ما هذا الشغل مثل 
الحاقاني ! فطلبه وعرض عليه » فأبى وقال : إني لست من رجال هذا الشغل ! 
فقال الوزير : الزمه به إلزاما ! فحيسه على ذلك فبقي ي الحبس أياماً لم يقبل › 
فقال الماك الوزير : حبسته وما جاء منه شيء ! فقال الوزير : ما عملت شيا › 
حبسته ي دار خالية وحده وهو ما پرید لا" هذا » احبسه ني حبس ال اة ! 
فحبسه مع السراق والعیارین فیأتیه أحدهم قول : على أي ذنب حبست ؟ ويأتيه 
الآحر يقول : انشدني قصيدة ! فلمًا رأى شدّة الحال ومقاساة الأغيار يوماً 
واحداً » بعث إلى الملك : إني رضيت بكل" ما أردت › كل شيء ولا هذا ! 
فأحرجه وولا ذلك الشغل . 


شاشویق 


مديئة عظيمة جد على طرف البحر المحيط . وني داخلها عيون ماء عذب . 
أهلها عبدة الشعرى إلا" قليلا“ » وهم نصارى مم بها كنيسة . 

حكى الطرطوشي :هم عيد اجتمعوا فيه كلهم لتعظيم المعبود والأكل والشرب› 
ومن ذبح شيئ من القرابين ينصب على باب داره حشباً ويجعل القربان عليه › 
بقرا کان أو کہا أو تسا أو خحئزيراً » حى يعلم الناس انه يقرب به تعظيما ؛ 
لمعبوده . والمدينة قليلة اللير والبركة . أكر مأكوهم السملك فإته كثير بها . وإذا 

وحكي أيضاً أن الطلاق عندهم إلى النساء» والمرأة تطلق فسا مى شاءت . 
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ويها كحل مصنوع إذا اكتحلوا به لا بزول أبداً › ويزيد الحسن ي الرجال 
والساء » وقال : م أسمع غناء أقبح من غناء هل شلشويق . وهي دندنة غرج 
شناس 

بليدة من بلاد لكزان على طرف جبل شاهق جد » لا طريق إليها إل من 
أعلى الحبل » فمن أراد أن يأتيها أحذ بيده عصا ويترل يسيراً يسيراً من شد ة 
هبوب الريح » للا تسفره الريح . والبرد عندهم ي غاية الشدة سبعة أشهر . 
فيها كلبة وينبت عندهم نوع من الحب يقال له السلت » وشيء من التفاح الي . 
وأهلها أهل اللير والصلاح والضيافة للفقراء والإحسان إلى الغرباء » وصنعتهم 
عمل الأسلحة كالدروع وابحواشن وغيرها من أنواع الأسلحة . 
ظاخر 

مدينة كبيرة آهلة على ست مراحل من جنزة » وهى قصبة بلاد لكزان . 
ارد با شديد جد . حد ثي الفقيه يوسف بن محمد الحتزي أن ماءها من هر 
سی رر بكرن ادا ى ا والس كرون المد وة ل 
من حته » فإذا اسقوا وجعلوه في جرة تركوها ي غطاء من جلد الغنم » ثلا محمد 
في الحال . وقو مم من حب يقال له السلت » يشبه الشعير ي صورته » وطبعه 
طبع الحنطة › ولا جارة عندهم ولا معاملة « بل کل واحد یزرع من هذا الحبَ 
قدر کفایته » ویتقوت به وبدرٌ غنیماٽ له ورسلها وياس من صوفها . 

ولا رئيس بل عاد هم نحطیب يصالي r‏ وقاض يفصل الحصومات بينهم 
على مذهب الإمام الشافعي . وأهل المدينة كلهم شافعية › بها مدرسة بناها الوزير 
نظام اللاك اسن س علي بن إسحق »> ويها درس وغقهاء وشرط لکل فقیه 
فبا کل شھر راس غم وقدر من الت ودک اتهم نقلوا مختصر المزني إلى 
لغة الاكر رة . وكذلاث كتاب الإمام الشافعي › ويشتغلون بما . 
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قاراب 

ولاية ثي نخوم الترك بقرب بلاد ساغو » مقدارها في الطلول والعرض آقل 
من يوم » إلا أن با منعة وبأساً . وهي أرض سبخة ذات غياض . 

ينسب إليها الأديب الفاضل إسماعيل بن حماد الحوهري » صاحب كتاب 
صحاح اللغة » وكذلك خاله إسحق بن إبراهيم »> صاحب ديوان الأدب » ومن 
العجب أتهما كانا من أقصى بلاد الأرك » وصارا من أئمة العريية ! 


و 0 س س 


فر غ ان 

ناحية با وراء النهر متاخحمة لبلاد اللرك كشرة اللبرات وافرة الغلات > 
قال ابن الفقیه : بناها نوشروان كسرى اللير . نقل إليها من كل" آهل بيت 
وسماها هرخانه › بها جبال ممتدة إلى بلاد ارك > وفيها من الأعناب والتفاح 
وابحوز وسائر الفواكه › ومن الرياحين الورد والبنفسج وغيرهما »> كلها مباح 
لا مالك هما » وفيها وني أكر جبال ما وراء النهر الفستتق المباح . وبا من المعادن 
معدن الذهب والفضة والزئبق والحديد والنحاس ٠‏ والفيروزج والزاج والنوشاذر 
والنفط والقير والزفت » وبا جبل حرق حجارته مثل الفحمء يباع » وإذا احارق 
يستعمل رماده ني تبييض الثياب ؛ قال الاصطخري : لا أعرف مثل هذا الحجر 
ي جميع الأرض . وبا عيون ماوؤها جمد ني الصيف عند شدة الحر > وني الشتاء 
يكون حار جد أ حى يأوي إليها السوام لدفء موضعها . 
قسططينية 

دار ملك الروم »> بينها وبين بلاد المسلمين البحر الح » بناها قسطنطين بن 
سويروس صاحب رومية »› وکان ني زمن شاور ذي الا كتاف » وجری بینهما 
عاربات استخرج الحكماء وضعها . م يبن مثلها قبلها ولا بعدها » والكاية عن 
عظمها وحسنها كثيرة » وهذه صورما : 


۳ 


والاآن لم تق على تلك الصورة » أكنها مدينة عظيمة . بها قصر الملك بحيط 
به سور دورته فرسخ » له للشمائة باب من حديد » فيه كنيسة الملك » وقبتها 
من ذهب » ها عشرة أبواب : ستة من ذهب » وأربعة من فضتة . والموضع الذم 
يقف فيه املك أربعة أذرع في أربعة أذرع > مرصع بالدر والياقوت » والموضع 
الذي بقف فيه القس ستة أشبار من قطعة غود قماري . 

وجميع حيطان الكنيسة بالذهب والفضة » وبين يديه اثنا عشر عموداً » 
كل عمود أربعة أذرع » وعلى راس کل عمود تثال ا صورة آدمي أو 
ملك أو فرس أو أسد أو طاووس أو فيل أو جمل . وبالقرب منه صهريج » فإذا 


4 


أرسل فيه الماء امتلأ » يصعد الاء إلى تللك التماثيل الي على رؤوس الأساطين › 
فإذا کان يوم الشعاين ٤‏ وهو عید هم ا ارچ ان وه حوض زیا 
وحوض خمراً وحوض عسلاً » وحوض اء ورا وتخرشن خلا + ووه 
با مسلك والقرنفل » وحوض اء افا . وبغطى الصهريج بحيث لا يراه أحد 
فيخرج الاء والشراب وال ائعات من أفزاه تللك الصور » فيتناول الملك وأصحابه 
وجەيم من حرج معه إلى اليد ٠‏ 

وبقرب الكنيسة عمود طوله لمال ذراع وعرضه عشرة أذرع »> وفوق 
العمود قبر قسطنطين الللف الذي بو بى الكنيسة » وفوق القبر تمثال فرس من صفر › 
وعلى الفرس صم عللن صورة قسطنطين » على رأسه تاج مرصع بال حواهر » ذكروا 
ته كان تاج هذا الملك »وقوائم الفرس حكمة بالرصاص على الصخرة » ما عدا 
يده الیمی د سائبة ني اواء › ويد الصم اليمى فإتها في الحو كأنه يدعو 
الناس إلى قسبطنطينية » وي يده اليسرى كرة » وهذا العمود يظهر أي البحر من 
مسيرة بعض يوم للراكب ي البحر » واختلفت أقاويل الناس فيها : فمنهم من 
يقول ني يد الصلم طلسم إمنع العدوّ عن اليل » ومنهم من بقول : على الكرة الي 
بيده مکتوب : ملکت الدنيا حى صارت ٻيدي هکذاء بعي كهذه الكرة؛ 
وخر جت منھا مېسوط اليد هكذا . والله أعلم . 

ومن عجائب الدنيا ما ذكره المروي » وهو منارة قسطنطينية »> وهي منارة 
موثقة بالر صاص والحديد » وهي في الميدان إذا هبت رياح أمالتها جنوباً وشمالاً 
وشرقاً وغربا من أصل كرسيها . ويدحل الناس اللازف وابموز في خلل بنائها 
ا 

وبا فنجان الساعات : اتبخذ فيه اثدا عشر باباً » لكل" باب مضراع طوله 
شبر على عدد الساعجات » كلما مرت ساعة من ساعات الیل أو النهار انفتح باب 
احرج مله شخص »و زل ل قائماً جى تم الساعة»فإذا تمت الباجة دحل ذلك 
الشخص ورد الباب» وانفتح باب انحر وخرچ منه شخص انحر على هذا المثال. 
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وذكر الروم اله من عمل بليناس الحكيم » وعلى باب قصر الملك طلم 
وهو ثلائة تماثيل من صفر على صورة اللحيل » عملها بليناس للدواب لثلا تشغب 
ولا تصهل على. باب ال للك . 

قال صاحب تحفة الغرائب : أي حد حليج قسطنطينية قرية فيها بيت من ا-حجر 
وني البيت صورة الرجال والنساء والميل والبغال والحمير وغيرها من الحيوانات › 
فمن أصابه وجع ني عضو من أعضائه يدحل ذلك البيت › ويقرب من مثل صورته 
ويمسح بيده مثل العضو الوجع من الصورة › م بمسح العضو الوجع فإن وجعه 
بزول تي الحال . 

ويها قبر أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله > صلى الله عليه وسم . 
حكي أته لا غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم » أخذ معه أبا أيوب الأنصاري > 
وكان شيخاً ها » أحذه للبركة فتوني عند قسطنطينية » فأمر يزيد أن يدفن هناك 
ويتخاً. له مشهد . فقال صاحب الروم : ما أقل" عقل هذا الصبي ! دفن صاحبه 
ھھنا وبی له مشهداً » ما تفکر ني آنه إذا مشی نبشناه ورمیناه إلى الكلاب ! | 
فبلغ هذا القول يزيد بن معاوية قال : ما رأيت أحمق من هذاءما تفكّر في آته 
إن فعل ذلك ما نترك قبرأً من قبور النصارى في بلادنا إلا" نبشناه > ولا كنيسة 
إلا" خربناها ! فعند ذلك قال صاحب الروم : ما رأينا أعقل منه ولا ممن أرسله ! 
وهذه الربة عندهم ايوم معظمة » يستصحبون فيها ويكشفون سقفها عند 
الاستسقاء إذا قحطوا فيغائون . 
القليب 


أرض تريبة من بلاد الصين . ذكروا أن بعض التبابعة أراد غزو الصين › 
فمات ني طريقه » فتخلّف عنه أصحابه وأقاموا بهذه الأرض فوجدوها أرضاً. 
طيبة كثير ة المياه والأشجار'. هم بها مصايف ومشات» يتكلمون بالعربية القديعة 
لا بعرفون غير ها » ویکتبون بالقلم الحميري ولا بعرفون قلمنا > ويعبدون الأصنام 


٦ 


وملكهم من أهل بيت قديم » لا بخرجون الك عن أهل ذلك البيت » وملكهم 
ادي ملك الصين . وهم أحكام وحظر الزنا والفسق » ومملكتهم مسيرة شهر 
واحد » أخبر بذاك كله مسعر بن مهلهل عن مشاهدتما . 


قال العذري : إتها مدينة كبيرة بأرض الفرنج ٠‏ يسكنها قوم نصف وجه 
کل واحد منھم ا في بياض مثل الثلج » والنصف الآحر معتدل اللون . 
كرمالة 

حصن بأرض الفرنج ؛ قال العذري : حكى نصارى تلك الناحية أنه مر 
ذا الحصن شيث مرّتين » فخرجت عليه امرأة كانت زوجة ساب على الطريق » 
هي وزوجها پسلبان ثياب الارن . فخرجت المرأة على شيث مرتين » وکان 
مستجاب الدعوة» فجردته عن ثيابه وهو مطاوع ها وأعطاها حى بلغت به نزع 
السراويل » فعند ذالك دعا عليها فمسخت حجرآ صاداً من ساعتها » فأدحل في 
فمها زرجونة فصارت الزرجونة مطعمة . وكل من أكل من أصل تلك الزرجونة 
ولك لذ ولك : 


مدينة النساء 


مدينة كبيرة واسعة الرقعة في جزيرة ي بحر المغرب ؛ قال الطر طوشي ۰ 
هلها نساء لا حكم لارجال عليهن » يركبن الحيول ويباشرن الحرب بأنفسهن › 
وهن بس شديد عند اللقاء» وهن مماليك بحتلف كل" مملوك بالليل إلى سيدته» 
ويكون معها طول ليلته » وبقوم بالسحر ومخرج مستاراً عند انبلاج الفجر »› 
فإذا وضعت إحداهن ذكراً قتلته في الحال » وإن وضعت أنى تركتها . وقال 
الطرطوشي : مدينة النساء يقين لا شك فيها . 


¥ 


مغانجة 


مدينة عظيمة جد » بعضها مسكون والباقي مزروع . وهي بأرض الفر نج 
على نهر يسسى رين . وهي كثيرة القمح والشعير والسلت والكروم والفواكه . 
ا دراهم من ضرب سمرقند في سنة إحدى وائنتين وثلاث مائثة »> عليها اسم 
صاحب السكة وتاريخ الضرب ؛ قال الطرطوشي : أحسب أنه ضرب نصر بن 
خم المامای: : 

ومن العجائب أن با العقاقير الي لا توجد إلا بأقصى الشرق ٠‏ واننها من 
أقصى الغرب كالفلفل والزنجبيل والقرنفل والسنبل والقسط واللحاولنجان » فإنها 
نجلب من بلاد المند وإنها موجودة بها مع الكارة . 


قال ابن الهروي : إنّها من أعمال استنبول . وهي المديئة الي اجتمع بها آباء 
الملة المسيحية » فكانوا ثلانمائة ونمانية عشر . آباء يزعمون أن المسيح كان معيم 
ي هذا الجمع > وهو أول المجامع مله اة 4 وبه أظهروا الأماذة الي هي صل 
دينهم . ولي بيعتها صور هولاء » وصورة المسيح على كراسيهم . وي طريق هذه 
المدينة تل" على رأسه قبر أي محمد البطال . واللّه الموفق . 


ارشابم الساع 


وله حيث يكون النهار في الاستواء سبعة أقدام ونصف وعشر وسدس قدم » 
ھا هو ي الإقليم السادس » لأن آنحره أوّل هذا » وآحره حیث پکون الظل" 
نصف النهار في الاستواء نمانية أقدام ونصفاً ونصف عشر قدم . وليس فيه كثير 
عمارة إتما هو من المشرق غياض وجبال » يأوي إليها فرق من الأتراك 
کالمستوحشین »› مر عل چبال باشغرت وحدود التحما كية وبلدي سوار وبلغار » 
وينتهي إلى البحر المحيط . وقليل من وراء هذا الاقليم من الأمم مثل ويسو 
وورنلك ويورة وأمثاهم . ووقع قي طرفه الأدنى الذي بلي انوب حيث وقع 
الطرف الشمالي في الإقليم السادس . وأطول نار هولاء ني أوّل اليم مين 
عشرة ساعة ونصف وربع ساعة» وأوسطه ست عشرة» وآخره ست عشرة ورإع » 
وطوله من المشرق إلى المغرب ستة آلاف ل وا ونمانون ملا ˆ وأربع 
وخحمسون دقيقة » وعرضه مائة وحمسة ونمانون ميلا وعشرون دقيقة » وتكسره 
ألف ألف ميل ومائتا ألف ميل وأربعة وعشرون ألف ميل ونمانمائة وأربعة 
وعشرون ميلا وتسع وأربعون دقيقة . وآخر هذا الإقليم هو لحر العمارة ليس 
وراءہ إلا قوم لا يعباً بم > وهم بالوحش أشبه.ولندكر شيئ مما في هذا الإقليم 
من العمارات . والله الموفق 


باشغرت 


جيل عظيم من الرك بين قسطنطينية وبلغار . حكى أحمد بن فضلان رسول 
المقتدر بالله إلى مللك الصقالبة لا أسلم فقال : عند ذكر باشغرت وقعنا في بلاد 
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قوم من البرك » وجدناهم شش الأثراك وأقدرهم وأشد هم إقداماً على القتل › 
فوجدنہم بقولون : للصيف رب » وللشتاء رب » وللمطر رب » ولاريح رب > 
وللشجر رب » وللناس رب » وللدواب رب » ولاماء رب » وليل رب › 
وللنهار رب › وللموت رب > وللحياة رب » وللأرض ربًءوالسماء رب » 
وهو أکبر هم إلا آنه بجتمع مع هولاء بالاتفاق وبرضی کل" واحد بعمل شریکه . 

وحكي أنه رأى قوماً يعبدون الكراكي فقلت : إن هذا من أعجب الأشياء ! 
وسألت عن سبب عبادتهم الكراكي فقالوا : كتا ارب قوماً من أعدائنا فهز موناء 
فصاحت الكرا كي وراءهم فحسبوها كميناً متا فانهز موا » ور جعت الكر ة لنا عليهم» 
فنعبدها لأنّها هزمت أعداءنا . 

وحكى فقيه من باشغرت أن أهل باشغرت أمة عظيمة » والغالب عليهم 
النصارى » وفيهم جمع من المسلمين على مذهب الإمام أي حنيفة » ويودون 
الحزية إلى النصارى كا تودي النصارى ههنا إلى المسلمين . ولحم ملك في عسكر 
کشر . وآهل باشغرت ني خرقاهات » ليس عندهم حصون» وكانت كل حلة 
من الحال اقطاعاً لتقدّم صاحب شوكة . وكان كثيراً ما يقع بينهم خحصومات 
بسبب الإقطاعات » فرأى ملك باشغرت أن يسرد منهم الإقطاعات » وجري 
هم الجامكيات من الحزانة دفعاً لمعصوماتهم » ففعل . 

فلما قصدهم الذر نجهز ملك باشغرت لالتقائهم ؛ قال المتقد مون : لسنا 
نقاتل حى ترد إلينا إقطاعاتنا ! فقال الملك : لست أرد إليكم على هذا الوجه » 
وأنم إن قاتام فلأنفسكم وأولاد كم ! فتفرق ذلك ابلحمع الكثير » ودهمهم سيف 
التتر بلا مانع » وترکوهم حصیداً خامدین . 


باطن الروم 


با جيل كثيرون على ملة النصارى 4 وهم کبي أ وأسحدة : بينهم حبة 
شديدة يقال همم الطرشلية ؛ ذكر العذري أن هم عادات عجيبة »منها أن أحدهم 
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إذا شهد على الأحر بالنفاق يسمتحنان بالسيف » وذلك بأن رج الرجلان الشاهد 
والمشهود عليه بإخو مما وعشير ما » فيعطى كل" واحد سيفين يشد أحدهما 
في وسطه ويأخذ الآنحر بيده » ويحلف الذي نسب إلى التفاق أنه بريء مما رى 
به بالاعان المعتبرة عندهم » وحلف الآحر أن الذي قال فيه حق" » م يسنجد م 
واحد على بعد من صاحبه نحو المشرق ۰ م پبرز كل واحد إلى صاحبه ویتقاتلان 
حي بقتل أحدهما أو ينقاد . 

ومنها محنة النار » فإذا اتهم أحد بالال أو الدم تخد حديدة تنحمى بالنار » 
ويقراً عليها شيء من التوراة وشي ء من الإجيل ويثبت ني الأرض عودان قائمان › 
وتؤحذ الحديدة بالكلبتين من النار » وتنرّل على طرف العودين » فيآني امتهم 
ویغسل يديه ويأخڏ الحديدة وشي ہا ثلاث خطوات م يلقيها ويربط يده 
برباط » ويم عليه ویوکتّل به يوماً وليلة » فإن وجد به ي اليوم الثالث نفاطة 
يحرج منها الماء فهو مجرم › وإلا فهو بريء . 

ومنها محنة الماء > وهي أن امتهم تربط يداه ورجلاه ويشد ي حبل › 
والقسيس مشي به إلى ماء كثير يلقيه فيه » وهو مسك الحبل»فإن طفا فهو جرم › 
وإن رسب فهو بريء بزعمهم أن الماء قبله ! ولا بمتحنون بالماء والنار إلا العبيد » 
وما الأحرار فإن اتهموا بال أقل من خمسة دانير يبرز الرجلان بالعصا 
وار س » فيتضاربان حى ينقاد أحدهما » فإن كان أحد اللحصمين امرأة أو اشل" 
أو يهوديّاً » يقيم عن نفسه بخمسة دانير »> فإن وقع امتهم فلا بد من صلبه 
وأخحذ جميع ماله »> ويعطى المبارز من ماله عشرة دنانير . 

موضع ببلاد اترك بها جبل على قله شبه خرقاه من المحجر» وداخل الحرقاه 


عين ينبع الماء منها »> وعلى ظهر الحرقاه شبه كوة حرج الماء منها وينصب من 
. اللحرقاه إلى ابحبل» ومن الحبل إلى الأرض › وتفوح من ذلك الماء رائحة طيبة . 


“14 


ره سق 


رجات 


بلاد غائطة ني جهة الشمال» ينتهي قصر النهار فيها إلى أربع ساعات واللیل 
إلى عشرين ساعة وبالعكس . أهلها على الملة المجوسية والحاهلية » بحاربون 
الصقالبة . وهم مثل الإفرنج ي أكثر أمورهم › وم حدق بالصناعات ومراكب 
ال 
بحر . 


و 


بغار 


مدينة على ساحل بحر مانيطس ؛ قال أبو حامد الأندلسي : هي مدينة عظيمة 
مبنية من خحشب الصنوبر » وسورها من خحشب البلوط » وحوها من أمم الترك 
ما لا يعد“ ولا بحصى . وبين بلغار وقسطنطينية مسير ة شهرين وبين ملو كهم قتال . 
بني ملك بلغار بجنود كثيرة ويشن" الغارات على بلاد قسطنطينية » والمدينة 
لا تمتنع منهم إلا" بالأسوار . 

قال أبو حامد الأندلسي : طول النهار ببلغار يبلغ عشربن ساعة وليلهم يبقى 
أربع ساعات » وإذا قصر بارهم يعكس ذاك . والبرد عندهم ا 
لا يكاد الثلج ينقطع عن أرضهم صيفاً وشتاء . 

حکی ابو حامد الأندلسي أن رجلا صالا دحل بلغار › وکان ملکها وزوجته 
مريضين مأيوسين من الحياة» فقال هما: إن عاب حتكما تدخلان في ديي ؟ قالا : 
نعم ! فعا حهما فدحلا في دين الإسلام » وأسلم أهل تللك البلاد معهما » فسمع 
بذلك ملك اللحرر فغزاهم بجنود عظيمة › فقال ذلك الرجل الصالح : لا تخافوا 
واحملوا عليهم وقولوا الله أكبر الله أكبر ! ففعلوا ذلك وهزموا مالك اللازر > 
م بعد ذلك صالحهم ملك الحزر وقال : اني رأیت في عسكركم رجالا“ کباراً 
على حيل شهب بقتلون أصحابي ! فقال الرجل الصالح : أولثك جند .الله ! وكان 
اسم ذللك الرجل بلار » فعرّبوه فقالوا بلخار ؛ هكذا ذكر القاضي البلغاري في , 
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تاريخ بلغار » وكان من أصحاب إمام الحرمين » وملك بلغار ثي ذلك البر د الشلبيك 
يغزو الكفار ويسي نساءهم وذرارےم . وأهل بلغار أصبر الناس على البرذ ¿ 
وسببه أن أكثر طعامهم العسل ولحم القندر والسنجاب . 

وحكى أبو حامد الأندلسي أنه رأى بأرض بلغار شخصا من نسل العاديين 
الذین آمنوا هود › عليه السلام > وهربوا إلى جانب الشمال »› كان طوله أكار 
من سبعة أذرع » كان الرجل الطويل إلى جقوه » وكان قويَاً بأحذ ساق الفرس 
فیکسرها» ولا يقدر غيره أن يكسرها بالفأس. وكان في خدمة ملك بلغار» وهو 
قرّٻه واتخذ له درعا على قدره وبيضة کأتها مرجل کبیر › ویأحذه معه ي 
الحروب على عجلة لن احمل ما كان بحمله » ويمشي إلى الحرب على عجلة كيلا 
يتعب من المشي » ويقاتل راجلا بخشبة في يده طويلة لا يقدر الرجل الواحد على 
حملها » وكانت ي يده كالعصا ي يد أحدنا »› والأتراك يمابوله إذا رأوه مقبلاً 
ايهم انبزموا » ومع ذلك كان لطيفاً مصاحاً عفبفاً . 

وني كتاب سير الملوك أن القوم الذين آمنوا بود » عليه السلام » وهربوا إلى 
بلاد الشمال » وأمعنوا فيها توجد بأرض بلغار عظامهم ؛ قال أبو حامد : رأيت 
سنا واحدة عرضها شبر ان وطوها أربعة أشبار »وجمجمة رأسه كالقية » وتوجد 
تحت الأرض أسنان مثل أنياب الفيلة بيض كالئلج ؛ ثقيلة في الواحدة منها مائتا 
من“ » لا پندٴرى لاي حيوان هي » فلعلتها سن" دوابہم تحمل إلى خوارزم . 

والقفل متصلة من بلاد بلغار إلى حوارزم إلا" أن طريقهم في واد من الرك › 
ویشتری من تلات الأسنان ني حوارزم بشن جيّد» تتخذ منها الأمشاط والحقاق 
وغیرهما » كما تتخذ من العاج بل هي أقوى من العاج لا تنكسر البتة . 

وحكي من الأمور العجيبة أن أهل ويسو ويورا إذا دخلوا بلاد بلغار ولو ي 
وسط الصيف برد المواء » ويصير كالشتاء يفسد زروعهم ؛ وهلا مشهور عندهم 
لا عون أحداً يدخل بلغار من أهل تلك البلاد . 

وبا نوع من الطير لم يوجد ئي غيرها من البلاد ؛ قال بو حامد : هو طير 


11۳ 


دو منقار طويل › يكون منقاره الأعلى مائلاً إلى اليمين ستة أشبار » وإلى اليسار 
ستة أشبار مثل لام ألف » وعند الأكل ينطبق . ذكر أن لحمه نافع لحصاة الكلى 
والمثانة » وإذا وقعت بيضته في الثلج أو الحمد أذابته كالنار . 


شوشیط 


حصن بأرض الصقالبة » فيه عين ماء ملح »› ولا ملح بتللك الناحية أصلا . 
فإذا احتاجوا إلى الملح أخذوا من ماء هذه العين » وملأوا منه القدور وتركوها 
في فرن من حجارة » وأوقدوا تحتها ناراً عظيمة » فيخثر ويتعكر 2 رك حى 
يبرد فيصير ملحا جامداً أبيض » وبمذه الطريقة يعمل الملح الأبيض في جميعم 
بلاد الصقالبة . 
صقلاب 


أرض صقلاب في غربي الإقليم السادس والسابع . وهي أرض متاحمة لأرض 
الحزر ني أعالي جبال الروم ؛ قال ابن الكابي : روم وصقلاب وأرمن وفرنج 
کانوا اخحوة » وهم بنو لیطی بن کلوخیم بن يونان بن اقث ن نوح »› علڀه ' 
السلام »> سكن كل واحد بقعة من الأرض فسميت البقعة به . والصقالبة قوم 
كشيرون صهب الشعور حمر الألوان ذوو صولة شديدة . 

قال المسعودي : الصقالبة أقوام محتلفة بينهم حروب > لولا احتلاف کلمت 
لما قاومتهم أمَة في الشدة والحرأة > ولكل" قوم منهم ملك لا ينقاد لغيره : فمنهم 
من يكون على درن النصرانية البعقوبيّة » ومنهم من يكون على دين النسطورية 
ومنهم من لا دين له ویکون معطلا > ومنهم من یکون من عبدة النيران . وهم 
بيت ني جبل ذ كرت الفلاسفة أنه من ابال العالية »> وهذا البيت أخبار عجيبة 
في كيفية بناثه »وترتيب أحجاره» واختلاف ألوانما» وما أودع فيه من الحواهر» 
وما بي من مطالع الشمس ني الكوي الي تحدث فيه والآثار المرسومة الي زعموا 
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أنها دالة على الكائنات المستقبلة » وما تنذر به تلاك اتحواهر من الآثار والحوادث 
قبل كو نما » وظهور أصوات من أعاليه وها کان بلحقهم عند سماع ذلك ! 

حكى أحمد بن فضلان ا أرسله المقتدر بالله إلى ماك الصقالبة » وقد أسلم » 
حمل إليه اللحلع . وذكر من الصقالبة عادات عجيبة منها ما قال : دخانا عليه وهو 
جالس على سرير مغخشى بالديباج » وزوجته جالسة إلى جانبه › والأمراء واللوك 
على بمينه» وأولاده بين يديه» فدعا بالمائدة فقدمت إليه وعليها لحم مشوي ٠‏ 
فابتدأ املك : أخحذ سكيناً فقطع لقمة أكلها ثم ثانية م ثالثة ثم قطع قطعة دفعها 
إلي" : فلما تناولتها جاووا بعائدة صغيرة ووضعت بين يدي » وهكذا ما كان 
أحد مد" يده إلى الأ كل حى أعطاه املك » فإذا أعطاه اللاك جاؤوا له بمائدة 
صغيرة وضعت بین يديه » حى قدم إلى كل" واحد مائدة لا یشارکه فا احلا 
فإذا فرغوا من الأ کل حمل کل واحد مائدته معه إلى بیته . 

ومنها أن كل من دحل على اللاك من كبير أو صغير حى أولاده وإحوته › 
فساعة وقوع نظرهم عليه أحذ قلسوته وجعلها تحت إبطه » فإذا حرج من عنده 
لبسها » وإذا حرج الماك م يبق أحد ني الأسواق والطرقات إلا قام وأخذ قلنسوته 
من رأسه وجعلها تحت إبطه » حى إذا جاوزهم تقلنسوا بها . 

ومنها آنه إن روا أحداً عليه سلاحه وهو بول أحذوا سلاحه وثیابه وجمیع 
ما معه » وحملوا ذلك على جهله وقالة درايته »> ومن جعل سلاحه ناحية حملوا 
ذلك على درایته ومعرفته ولم یتعرضوا له . 

ومنها ما ذكر أنه قال : رأيت الرجال والساء ينرلون في النهر ويغتسلون 
عراة » لا يستار بعضهم من بعض ولا يزنؤن البتة . والزنا عندهم من أعظم 
الحرائم » ومن زنى منهم کاثناً من کان ضربوا له ربع سکك وشد وا ديه 
ورجليه إليها » وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه » وكذلك بالمرآة » ويفعلون 
مثل ذلك بالسارق أيضاً . 

ومنها ما ذكره أبو حامد الأندلسي أن أحدهم إذا تعض للارية الغبر أو 
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ولده أحلذ ميه جمیع ما بملکه » فإن کان فقیراً باع عليه أولاده » فان م يکن 
له أولاد پباع عليه نفسه › فلا یزال حدم ولاه حنی يفدي أحد عنه . وإذا عامل 
أحد منهم غریب وفلس بباع عليه هله وولده ومسکنه ونفسه » ویقضی دين 
الغريب » وهولاء نصارى نسطورية . 

ومنها أنه يظهر ني كل" عشرين سنة عندهم السحر من العجائز › فيقع بسب 
ذالك فساد كثير بين الناس » فيأخذون کل عجوز وجدوها في بلادهم ویشد ون 
أيديهن وأرجلهن » وهمم مر عظيم يلقونمن في ذلك النهر » فاي طفت على الماء 
علموا أنها ساحرة فأحرقوهاء والي رسبت علموا أتّها ليست بساحرة فسيبوها. 

ومنها أن الرجل إذا صار صاحب ولد قام بأمره حى غتلم » فإذا احتلم 
دفم إليه قوسا ونشاشيب ويقول : مر احتل" لنفساك ! ويخرجه من عنده ويجعله 
مثزلة الغريب الأجنيي . 

ومنها أن بنانہم الأبكار بخرجن مكشوفات الرأس ويراهن كل" أحد › 
فمن روغب ني واحدة منهن ألقى على رأسها نحماراً » فصارت زوجة له فلا رمنعه 
عنها أحد » فيتزوج عشرين أو أ كار »> وهذا عددهم کثیر لا بجی . 

بها نهر ماه أسود مثل ماء بحر الظلمات » إلا أته عذب وليس فيه شي ء من 
السمك . وبه اعيات الكبار السود » وليس فيها أذيّة . وني هذا النهر السمور › 
وهو حيوان أصغر من السنور » شعره في غاية النعومة يقال له سنور الماء» وي 
د يتعاملون عليه › ونه 
فروة ناعمة جد . 


مشقة 


مدينة واسعة ي بلاد الصقالبة على طرف البحر » بين آجام لا كن مرور 
العساكر فيها. اسم ملكها مشقة > سميت باسمه » وهي مدينة كثيرة الطعام 
والعسل واللحم والسمك » وللكها أجناد رجالة لأن اليل لا مشي ي بلادهم . 
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وله جبايات ي مملكته يعطي لأجناده كل شهر أرزاقهم » وعند الحاجة بعطيهم 
اليل والسرج والتَجنم والسلاح وجميع ما بحتاجون إليه » فمن ولد أجرى الماك 
عليه رزقه» ذ کر کان أو أنى »فإذا بلغ المولود فإن كان ذکراً زوجه وأحذ من 
والده المهر » وسلّمه إلى والد المرأة . والمهر عندهم ثقيل » فإذا ولد لارجل ابنتان 
أو ثلاث صار غنيَاً » وإن ولد له اينان أر ثلاثة صار فقيراً . والترويج برأي 
ملكهم لا باحتيارهم » والملك يتكضّل بجميع مونالہم ومؤونة العرس عليه» وهو 
مثل الوالد المشفق على رعيته » وهولاء غير مم على نسائهم شديدة بحلاف ساثر 
الأتراك . 


واطر بورونة 

حصن حصين بأرض الصقالبة » قريب من حصن شوشيط › بها عبن ماء 
عجيبة تسمى عين العسل » وهي في جبل بقرب شعرا » مذاق ماثها في البدل مداق 
العسل » وعند مقطعه فيه عفوصة اكتسبت ذاك الطعم من الأشجار النابتة حوها . 
ورناف 

موضع على طرف البحر الشمالي . وذلك أن البحر المحيط من جانب الشمال 
به اليج بقال له بحر ورنك . وهو أقصى موضع ي الشمال » البرد به عظيم جدااً 
والمواء غليظ والثلج دائم . لا يصلح للنبات ولا للحيوان . قلما يصل إليه أحد 
من شدة البرد والظلمة والثلج . والله أعلم . 
ويسر ] ۰ 

بلاد وراء بلاد بلغار » بينهما مسيرة ثلاثة أشهر . ذكروا أن النهار يقصر 
عندهم حى لا يرون شيا من الظلمة ٤‏ م يطول اللبل حى لا یروت شيا من 
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الضوء . وأهل بلغار بحملون بضائعهم إليها للتجارة » وكل واحد جعل متاعه أي 
ناحية » ويعلم عليه وياركه م يرجع إليه فيجد إلى جنبه متاعاً يصلح لبلاده › 
فان رضي oT‏ 
ولا يرى البائع المشتري ولا المشتري البائعم كا ذكرنا ني بلاد الحنوب بأرض 
السودان . 

وأهل ويسو لا يدخلون بلاد بلغار لأتهم إذا دخلوها تغيّر الواء وظهر البرد › 
ون کان ي وقٽت الصيف › فيهلاث حيواہم ويفسد نباہم . وأهل بلغار يعرفون 
ذلك فلا عکنونہم من دخول بلادهم . 


ياجوج ومأجوج 

قبيلتان عظيمتان من ارك من ولد يافٹ بن وح »› Ee‏ . مسکنهم 
شري الإقليم السابعم . روى الشعي أن ذا القرنين لا وصل إلى أرض يأجوج 
ومأجوج اجتمع إليه خلق كثير » واستغاثوا من بأجوج ومأجوج وقالوا : أيه 
املك المظفّر إن وراء هذا ابحبل أمماً لا بحصيهم إلا الله » بخربون ديارنا ويأكلون 
زروعنا ونمارنا » ويأکلون کل شيء حى العشب » ويفرسون الدواب افتراس 
السباع » وبأكلون حشرات الأرض كلها » ولا ينمو خلق مثل نمائهم » لا يموت 
أحدهم حى يولد له ألف من الولد ! قال ذو القرنين : کم صنفهم ؟ قالوا : 
مم آم لا حصییم لا الله . وأما من قربت مناز حم فست قبائل: يأجوج ومأجوج 
وتأويل وتاريس وم: نسلك وکمادی . وکل" قبيلة من هولاء مثل جميع أهل الأرض › 
وأا من کان متا بجيداً فإذنًا لا نعرفهم . قال ذو القرنين : وما طعامهم ؟ قالوا : 
يقذف البحر إليهم في کل" عام سمکتین » ویکون بين رأس كل" سمكة وذنبها 
أكر من مسيرة عشرة يام > ويرزقون من التماسيح واللعابين والتنانين في أيّام 
الربيع » وهم يستمطروما كما يستمطر الغيث » فإذا مطروا بذلك چ وسمنوا؛ 
وإذا م بعطروا بذاك أجدبواءوهزلوا . قال ذو القرنين : وما صفتهم ؟ قالوا : 
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قار ضلع + عراض الوجوه » مقدار طومم نصف قامة رجل مربوع > وهم 
أنياب كأنياب السباع » والب مواضع الأظفار »> ولمم صلب عليه شعر »> ولم 
أذنان عظيمتان : إحداهما على ظاهرها وبر كثر وباطنها أجرد › والأخحرى على 
باطنها وبر كثير وظاهر ها أجرد » تلتحض إحداهما وتفترش الأخرى . وعلى 
بدنہم من الشعر مقدار ما يواريه »> وهم يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء 
الكلب » ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم . 

جاء ئي بعض الأخبار أن يأجوج ومأجوج ينحتون الس كل" يوم حى يكادون 
يرون الشمس من ورائه › فيقول قائلهم : ارجعوا سوف ننقبه غداً »> فيرجعون 
فیعیده الله تعالی لیلتھم کا کان »ثم يحفرونه وينحتونه من الغد كذلك كل يوم 
وليلة » إلى أن بأتي وقت خحروجهم فيقول قائلهم : ارجعوا سننقبه غداً إن شاء 
الله تعالى ! فيبقى رقيقا إلى أن بعودوا إليه من غدهم فيرونه كذلك »› فینقبوله 
وخرجون على الناس فيشربون مياه الأرض حى ينشفوهاء ويتحصن الناس 
بحصوہم فيظهرون على الأرض ويقهرون من وجدوه » فإذا م يبق أحد هم 
رموا بالنشاب إلى السماء » فرجع إليهم وفيها كهيئة الدم › فيقولون : قد غابنا 
أهل الأرض وعلونا أهل السماء ! م" إن الله تعالى يبعث إليهم دوداً يقال له النغف»› 
يدحل في آذانہم ومناحرهم فيقتلهم » قال » صاى الله عليه وسلسم : والذي لفسي 
بيده » إن دواب الأرض لتسمن من لحومهم ! 

روى أبو سعيد اللحدري قال : سمعت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » 
يقول : يفتح سد يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كا قال تعالى : وهم 
من کل" حدب ينسلون . فيغشون الأرض كلها » فينحاز المسلمون إلى حصو ٣م‏ 
ويضمون إليهم مواشيهم > فيشرب”يأجوج ومأجوج مياه الأرض » فيمرً أوائلهم 
بالنهر فیشربون ما فيه ویترکونه یابساً » فیمر به من بعدهم ویقولون : لقد کان 
هھنا مرَة ماء ! ولا بہقى أحد من الناس إلا" من كان في حصن أو جبل شامخ 
أو وزر » فيقول قائلهم : قد فرغنا من أهل الأرض › بقي من ني السماء . م 
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بهز حربتة فيرمي نحو السماء » قترجع إليهم مخحضوبة بالدم للبلاء والفتنة فيقو لون : 
قد قتلنا هل السماء ! فبينا هم كذلك إذ سط الله تعالى عليهم دود مثل النغف 
يدحل آذانہم » وقبل ينقب آذانہم أو أعناقهم › فیصبحون موتی لا يسمع هم 
حس" ولا حركة البتة ! فيقول المسلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل 
هولاء ؟ فيتجرد رجل منهم موطن نفسه من القتل فينزل إلى الأرض فيجدهم ٠‏ 
موتى بعضهم فوق بعض » فينادي : يا معشر المسلمين » ابشروا فقد كفاكم الله 
عد و کم ! فیخرجون من حصونمم ومعاقلهم . 

وروي أن الأرض تن من جيفهم فيرسل الله مطرآً يسيل منه السيول › 
فیحمل جیفهم إلى البحار . وروي أن مدم أربعون وما » وقيل سبعون یوما » 
وقيل أربعة أشهر . وقال > صلى الله عليه وسم : هولاء الذين لا يقوم هم جبل 
ولا حدید » ولا مرون بفیل ولا خحنزیر ولا جمل ولا وحشي ولا دابة إلا أكلوه» 
ومن مات منهم أكلوه أيضاً » مقدمتهم بالشام وساقيهم بخراسان » بشربون نمار 
المشرق ويميرة طبرية . 


يورا 

بلاد بقرب جر الظلمات . قال أو حامد الأندلسي : قال بعض التجار : 
النهار عندهم ي الصيف طويل جدا» حى ان الشمس لا تغيب عنهم مقدار 
أربعين يوم . ني الشتاء ليلهم طويل جد حى تغيب الشمس عنهم مقدار أربعين 
يوما » والظلمات قريبة منهم . وحكي أن أهل يورا يدخلون تلك الظلمة إالضوء 
فيجدون شجرة عظيمة مثل قرية كبيرة » وعليها حيوان يقولون انه طير » وأهل 
يورا ليس طم زرع ولا ضرع بل عندهم غياض كثرة »> وأكلهم منها ومن 
السمك ٠‏ والطريق إلبهم في أرض لا يفارقها الثلج أبداً . 

وحكي أن أهل بغار يحملون السيوف من بلاد الإسلام إلى ويسو › وهي 
سيوف لم تخد ها نصاب ولا۔حلي» بل تصل کا تخرج من النار وتسقی » فإن 
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علق السينف بخبط وننقر بإصيع سمع له طنين » فذلك السيف يصلح أن يحمل إلى 
بلاد يورا ويشتريه أهل يورا بثمن بالغ » ويرمونه أي البحر المظلم . فإذا فعلوا 
ذلك أخحرج الله هم من البحر سمكة مثل احمل العظيم » تطردها سمكة أخرى ٠‏ 
أكبر منها تريد أكلها » فتهرب منها حى تقرب من الساحل فتصير في موضع 
لا بمكنها الحركة فيه » فتتشبّث بالرمل فبعرف أهل يورا فيذهبون إليها ي المر اكب 
فكل" من ألقى السيف بجتمع عليها ويقطع من لحمها . وربها يكر ماء البحر بالمد» 
فترجع السمكة إلى البحر بعدما قطع منها من اللحم ما ملا ألف بيت + وريما 
تبقى عندهم زمانا طويلاً مؤونتهم فيقطعون منهاء وإذا م يبق في البحر من تلك 
السيوف لم تخرج هم السمكة » فيكون عندهم الحدب والقحط . 

وحكي أن ني بعض السنين حرجت عليهم هذه السمكة» فاجتمع القوم عايها 
ونقبوا أذنها وجعلوا فيها حبلا“ ومدّوها إلى الساحل » فانفتحت أذن السمكة 
وخرجت من داخلها جارية تشبه الأدميين » بيضاء حمراء سوداء الشعر عجزاء 
من أحسن الساء وجهاً » فأخذها أهل يورا وأحرجوها إلى الر» وهي تضرب 
وجهها ونتف شعرها وتصيح › وقد حلتق الله تعالى في وسطها جلداً ضعيناً 
کالٹوب من سرا إلى رکہتھا لسار عورا › فبقیت عندهم مدة . وأهل يورا 
إن لم يلقوا السيف في البحر لا تخرج السمكة فيجوعون لأن قونهم من هذا . 


إلى هنا اثتهى علم أهل بلادنا » واله أعلم 
يبعا وراء ذلك من البلاد والبحار . 
۰ ولیکن هذا آلحر الكلام . 
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فهر س الأعلا f‏ 


٠ ۲۲٣ ۰ ۱۸۹ ¿ ۱۱4 ادم » عليه السلام‎ 
UAV ¢ VY e YY 

إراهيم الآجري ٤٠١‏ 

إراهيم الأصيلي ° 

إراهيم الأطروش ٤٤٤‏ 

راهيم بن أحمد بن الأغلب ٠۹۹‏ 

إراهيم بن أحمد الطرطوشي ٠٠١١‏ 

٠» ۲۸۸ ٩ ۱۹٩ إ راهيم بن أدهم العجلی‎ 
HAY ¢ FFF ¢ FFY 

إراهيم بن إسحاق الموصلي ۸۹٩‏ 

إ راهيم بن المولد ۲٣٠١‏ 

إبراهيم الحربي ٠۷٣۳‏ 

> ٠١۳ ٠ ۱١۸ ابر اهم الحليل > عليه السلام‎ 
CIA AY NIACIN EINE 
C04 CIAY IAT ¢ 1% ¢ 107 
C64 ¢ ETT ¢ VY 

راهيم الحواص ٤۸۲‏ 

إراهيم بن دوحة 4۸۲ 

إراهیم بن شیبان ٤۸۲‏ 

راهيم ستنبه ٤۸۲‏ 

بر هة بن الصاح ۲۰ » ۲ه ¢ ١١١١١١١‏ 

ابن أبي زكرياء الطمامي ٠۸١‏ 

ابن آبي لیل ۲۰۹ 


۳ 


ابن الأثر الحزري ۷ > ۱١۸‏ 

ابن الأشعٹ ۲٠١‏ 

ابن البشار ٠١۳‏ 

ابن الېبصري ۱۹۸ 

٣٣۷ ۲ ۲۵٣۹ ابن جي‎ 

۵٩۲۸ › ٥۲۷ ابن الځوزي‎ 

ابن حاجب ٤۸٩‏ 

ابن الحايك ٤١‏ 

ابن حمدیس ۲۱١‏ 

اين حوقل الموصلي 10۸ IME û‏ 

ابن خوارزمشاه رکن الدین غورساجي ۲۹۲ . 

ابن دارة ۷۷ 

ابن رطلین ۲۰۹ 

ابن الزبير ٠١١٠١‏ 

ابن زولاف ۲۹۴۳ 4٤‏ ۲۹۷ + ۷۴ 

ابن الزیات ۲۱۹ 

ابن زیدان ٠٤٥١‏ 

أبن سكرة اماشي oy‏ 

اپن شاس ٤٠۰١‏ 

ابن الصباغ ۲۳۸ 

أبن طولون ۲۲۲۳ › ٤۷٩‏ 

اہن عاصم 144۷ 

۰ ۲۸٢ ۰ ۲۷ ابن عباس »› رضي الله عله‎ 
CI CVI CVV CAO 
EY CFTC Vo 


أبن عباس الممداني ۲٠١‏ 

ابن عطاش آحمد بن عبد المللك ٠۹٩‏ 

ابن العمید وزنر آل بویه ۲۱۹ 

اہن فضلان ٥۲۹٣‏ 

ابن فنجویه ٩۸‏ 

أبن قطيفة ٤٠١‏ 

» ۴۷۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۱۴۱ ۰ ۵۱ ابن الکلبي‎ 
I4 ¢ or ¢ EV) ¢ ف‎ <“ £4 

ابن الكيس النمري ٠۳۴‏ 

ابن اللمغافي +٠١‏ 

اہن لنکلک ۲۵۷ ۰ ۳٣۰‏ 

ابن مسعود ٥۱۹٩‏ 

ابن المعاز ۳۸۹ 

ابن المعلم ۳٠۲‏ 

ابن المقفعم ٤٠٦‏ 

أبن هپرة ۳۹۸ 

ابن أهروي 1۰۸ 

ابن الوزير القمي +۹١‏ 

أبو أحمد اللقب بتاج الدين الأرمري 444 

أبو أحمد المغازلي ٤۲۲‏ 

آبو إسحق ابر اهیم بن أحمد اللواص ۴۷۹ » 
PAY ¢ FA‏ 

أبو إسحق إبراهيم الفیروزابادي ۲٣۷‏ » 
۳۸ 

أو إسحق الشیر ازي ۲٠۷‏ 

بر إسحق الطالقاني +٠١‏ 

بر إسحق الكشي o04‏ 

آبو الأعور ۲٠١‏ 

أو أمية شر یح بن اطٰرث القافو ot‏ “ 


Yoo 
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أبو أيوب الأنصاري ٦*٦‏ 

آبو بكر أحمد البہقي ٣۲۹‏ 

أبو بكر الأشعري ٣٠۲‏ 

اپو بکر از از الليسابوري 4٥4‏ 

آہو بكر الہناء ۲۲۳ 

آبو بكر بن الطيب الباقلاي ٣٠۲‏ 

بو بکر بن عبد العزیز المروزي ٠٠۹‏ 

آیو بکر بن علي اهروي ۲۱۸ 

ہو بکر بن عیاش ٤۲۲‏ 

آبو بکر بن فورك ۲۹۷ 

أبو بكر ابمعابي ۲۱۹ 

آبو بکر اللطیب ۲۱۲ 

آہو بکر المحوارزمي ۱۸۹ ۰ ۲۲۲ 

أبو بكر دلف بن جمفر الشبلي ٤١‏ ه 

ہو بکر شابان ٤۳۹‏ 

» ۲۸ أبو بكر الصديق » رضي اله عله‎ 
CIA CIRC CAO Fo 
AV CEI CET e PY I 

آبو بكر الطاهري ۲۸۸ 

بو بكر عد الل بن أحبد بن عبد اش القغال 
المروزي ۳۱۹ › 464 

آبو پکر شمد بن داود ۲۱۱ 

بی بکر عمد بن سیرین ۴۲۱۱ 

بو بكر محمد بن الطيب الباقلائي ٣۷۷‏ 

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
الشاي o۳۸‏ 

آپو پکر اللحوي البنارقي ٠١۸‏ 

آبو تراب عسكر بن المحصين اللخشبي ۲۴۲ › 
0 


آبو مام حبيب بن أوس الطائي V1 ¢ Vo‏ 


و جابر. الرحبي ۳۷۲ 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ٠٠٠‏ 

اپو الحناب ۲۸ہ 

آٻو حاتم مود پن الحسن القرزويي ٤٣۹‏ 

آپو حامد أحمد بن حضرویه ۲۳٤‏ 

آبو حامد آحمد الکر ماني ۲٤۸١‏ 

بو حامد الأسود ٣۸١‏ 

» ۲١۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۹ آبو.حامد الأندلسي‎ 
“ofVcCoNN CTA ¢ YAS 6 Yo 
¢‘ OVA <“ of ¢ oN ¢ o! 
O O OT 

٣۷۷ > م٣‎ › ۳۴۳۰ پو امد الغزالي‎ 
{GY CHIP ¢ fV ¢ fere ¢ FAY 

أبو الحرث سريج المروزي 4٠١ > 4٤٠4‏ 

آبو اسمن أحمد بن فارس ۲۱۸ 

أو الحسن الأهوأزي ١٣ه٠‏ 

آپو امسن الېاحرزي ۳۳۸ ٠‏ 44۷ 

آبو.الحسن بن زي البهقي ٤٤‏ ه 

اپو الحسن بن مقلڈ ٣۲۷‏ 

أبو الحسن الزري ٠١١۹‏ 

آبو الحسن السعدي ٣٣۷‏ 

أبو الحس السري بن المغلس السقطي ٠۲۲‏ 

پو الحسن السیر اني ۲۰٤‏ 

آپو المحسن علي بن أبي طالب ١۱ء‏ 

أو الحسن علي بن عبد العزيز الحرجالي ٠٠١‏ 

ٻر الحسن علي بن محمد المزين الصغير ٠٠٠١‏ 

آپو الحسن علي بن الموفق 4۲٢۳‏ 

ہو الحسن علي بن یوسف ۲۷۹ 

أبو الحسن القرمطي الحنابي ٠۸١‏ 

أبو الحسن المعروف بالكيا المراسي ٤٠٠‏ 


۹ 


أبو الحسن اللمغافي ٤٠١‏ 

پو اسن العکلم 14 

آبو اسن المهتدي ۲۱۷ 

ہو الحسین پنان بن محمد بن حمدان السمال 4۷۹ 

بو السین الفوري ۳۲۹ › ٣٣۳۰‏ 

ہر الحسین سمنون بن حمزة ٤۲۲‏ » 4۲۳ 

ابر اك الأندلسي ٣٠۹‏ 

أبن رة الشاي ۲٠١‏ 

آپو حمزة المحراساني ٥۷ء‏ 

> ٠٠۲ » ۲۳۵ » ۲۴۱ بو حنيفة الإمام‎ 
CoV CEVECETY EDE Yor 
1% +44 

آہو خالد بزید بن هارون ۱۱ء 

أبو اللحيبري ۷١‏ 

أبو الحير أحمد بن إسماعيل f۲‏ 

آہو امیر الئان ٣۴۳۹‏ 

أب داود القاضي ۲٠۸‏ 

آبو الدرداء ۲۳۹ 

أو دلف العجلي ۲٤٠‏ 

أبو ذر الغفاري ۲۲۹ 

آبو الربيعم سليمان الملعاي ۷ه »> ١١١‏ » 
PVF CYR IEA‏ 

›» ٠٤١ ٠ ۲۹ ۰ ۱۲ آبو الریحان الحوارزمي‎ 
CEE CPAE CTE CTV CPV 
OAR ¢ o۱4 

آہو.زکریاء ابر پزي ۲٠۰‏ 

آٻو زياد الكلابي ٠٠١۹‏ 

بو زيد المروزي ٤٥٩‏ 

آبو سعید آحمد بن عیسی اراز ۲۲۹ 

بو سعيد إسماعيل بن أحمد ابر جافي ٣٠١‏ 


بو سعید بشر بن سین الداودي ۲۱۳ 

أبو سعيد بن أبي الیر ۴٣۱‏ 

أبو سعيد امسن بن أبي اسن البصري ۲٠١‏ 

ابو اید ای ابی اعفان :انر ری 6۹ 

أہو سعید الحدر ٠۱۹‏ 

أبو سغيد الشحامي ۷۹ 

أو سعيد القرمطي ۷۸ 

أبو سعيد اللوطي ۲٠۸‏ 

ہو سفیان بن حرب ٩۸‏ 

آبو سليمان داود بن نصير الطائي ۷4 ۷١ ٠‏ 

أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداري 1A۸‏ 

آہو سليمان المکتب ۲٠۹‏ 

أو سئان الحفاجي ۲۸۲ 

أبو الصلت ۲٠٣۷‏ 

بو الضلم السندي 1۲۸ 

أبو طالب المأموي ٤۷٣‏ 

بو طاهر الحاتوني ۳۸۷ 

أٻر طاهر القرمطي ۷۸ 

>» ۲٠١ ١ ۲٠۰۹ أبر الطيب أحمد المتابي‎ 
PAE ¢ Yo ¢ o1 

أبو الطيب سبل الصعلوكي ٤۷١ > ٤۷١‏ 

أبو الطيب طاهر الطبري ٤۴١ > ۲٠۷‏ 

أبو عبادة البحتري 4ه؛ 

آپو العباس أحمد بن سریج ۲۱۱ ۰ ۳۷٣۳‏ » 
oA ¢ £۹ ¢ VY‏ 

آبر اعباس أحبد بن محمد الحوزي 0۸ 

آپر العباس الطوسي ۲٠٣۳‏ » ۷٠.ه‏ 

أبو الاس عيسى المروزي ٠٦۷‏ 

آبو العباس المیرد ٣٠۹۸‏ 

اپو عبد الرحمن حاتم بن يوس الأصم ۳۹۲ 


أبو عبد الرحمن طاووس بن کیسان الیمافي ٠۹‏ 
أ عبد الله اس بن عطاء الروذباري ٣۷٤‏ 
پو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل ۳۱۸ 
أبو عبد الله بن المحسن العسكري ٣۲١‏ 

آبو عبد الله بن سلامة القضاعي ۲۹۸ 

آبو عبد الله الحرث بن أسد المحاسبي ٠۲۲‏ 
آبو عبد الله السابوري ۲۰۰ 

آبو عبد الله سعید ہن جپیر ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ 
أو عبد الله سفیان بن سعید الفوري ۲٠۴۳‏ »> 

of 
۲۸۱ آبو عبد الله السلبسي‎ 
٠١١ أبو عبد الله الشعبي‎ 


آٻو عبد الله محمد بن أحمد القمي ٣٠٢۳‏ 

أو عبد الله محمد بن حفیف ۱١۷ + ۱۹٩۹‏ › 
Pre + 1۲‏ 

أو عبد الله محمد بن عمر الرازي ٣۷۷‏ 

بو عبد الله صر المروزي ۲۳۱ 

آبو عبد الله وهب بن منبه ۷۲ 

أبو عبید البكري ٠١۲‏ 

آبو عبید ابموز جانی ۲۹4 ۰ ٣٠١‏ 

أبو عبيدة بن اراح ٠١١‏ 

أبو العتاهية ٠٠١‏ 

أبو عثمان إسماعيل الحيري ٠٠١‏ 

آٻو عفان عبرو بن بحر الحاحظ ۱۲١‏ ۽ 
VY CY ¢ 110‏ 

أبو :العلاء أحمد بن عبد الله المعري ۲۷٢۲‏ 

بو علي أحمد بن محمد الروذباري ۲۷۴۳ 

بو علي بن حبر ان ۲۲۰ 

أٻو علي التنوحي ۲۲٤۲‏ 


آٻو علي حسویه بن أحمد بن نريه 


٤۲۸ الزپيري‎ 

آبو علي الحسن بن بحیی ۲۱٢‏ 

بو علي الحسین بن عبد الله بن سینا ۲۹۹ » 
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بو نصر الإيراوي ۲٠۳‏ 
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أو نصر بن طرحان الفارابي ۲۰۰ › ٤4۸‏ 
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أبو يعوب بن ليث الصفار ٠۷۲‏ 
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أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري ٠٠١‏ 
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أحمد ہن حیی بن جا ۱۸۱ 
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امرؤ القيس بن حجر الكندي CV‏ ۹ 
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